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جرع ثري 
الصحابة ف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الم 2 زود یې 0 


الحم لله حقٌّ ميه والصلاةٌ والسلامٌ على نبيّه وعبله» وعلى آله 
وصحبه ووفده» أما بعد: 

فلقد اطَّلعْتٌ على مواضمٌ عديدةٍ من هذا الكتاب النافع «الصحابة مَفل؛ 
فرأيتة يجمع أمرين مهمّين: 

الأول: حَسْنْ الجمع والتبويب والترتيب. 

الثاني: جمال المادة العلميّة؛ ورفعتها العليّة. 

.. وما ذاك إلا بسبب عظمة الموضوع» وكِبرٍ قذره» وجليل مكانته؛ فهو 

3 ١ 

يتكلم عن الصحابة الأبرار؛ أمناءٍ الشريعة» وحماة الوحي -رضي الله عنهم 
وأرضاهم-. 

وأصل هذا الكتاب سلسلةٌ خطب مُمْعَةٍ نافع ألقاها فضيلة الأخ الشيخ أي 
إسلام -زاده الله من فضله- في مسجده المبارك (مسجد إبرأهيم الحاج حسن) - 
في عمّان- ومن محاسن التوفيق الرباني أن يكون صدورٌ هذا الكتاب النافع في هذه 
الأيام الصعبة؛ حيث قَوِيَتْ شوكة الروافض» وفتّحت لهم الأبواب» ويسرت 

وإن من أشنع ما يقومٌ عليه دين الروافض سب الصحابة» بل تكفير أكثرهم» 


٦‏ الصحابة هته رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه 





ألا قال الله كَل من له في ذلك أدنى نصیب» من بعیِ أو قريب. 

فجزى الله أخانا الملّف خيرا على هذه الجهود الميمونة» والمسالك المأمونة: 
التي تُعَظمُ في الأمَةٍ حب الشرع الحكيم. والباع النبيّ الكريم بء وفضل 
الصّحب الأمين. 

وإئي لأسأل الله -تعالى- لأخينا الفاضل المزيدَ من ا خير والمزيدَ من الب 
والمزيدَ من العلم النافع والعمل الصالح. 


نه حسبحانه - سميعٌ يحيبٌ. 


وكتبه 


عبد الحميد الحلبي الأثري 


2 
ومر 


Du 


الصحابة ينه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه (لملي د 9وہ 5 


مقدمه المؤلف 

إن الحمدٌ لله نحمده ونستعينهٌ ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

اجا الین اموا افوا أله خی تُقَاتِ ولا مون إلا وَأنتُم مُسَلمُونَ € آآل عران:۰۲ ۰)٠‏ ایتا 
الاس اوا ريحم أأنزى حلقکر ين تقس وَحِدَووَحَلقَ چا رَوجَها وک نما رجالا كديرا وشا وتوا آله 
زی ا٤ُون‏ بف وَالأرْحَام إن لكان عَم رقِيبًا © » [النساء:١]»‏ ليطا انين ءامنوا فوأ له وَفُولُوأ 
زلا سيدا ج صلخ کم أغم لک یھ رگم ڈوم وس يُطِع آله ورسوء ققذ قارفا عطي > 
[الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد وال وشرّ الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

بعد أن انتهينا من الحديث عن خير البشر محمد ية بدأنا في الحديث عن خير البشر بعد 
الأنبياء والمرسلين ألا وهم أصحاب محمد ية ويقول ابن مسعود 6: (إن الله تعالى نظر 
في قلوب العبادء فو جد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه» فابتعشه برسالته» ثم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد اة فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم 
وزراء نبیه» يقاتلون على دينه؛ فا رآه المسلمون حسناء فهو عند الله حسن» وما رأوه سيئاً فهو 


علد الله سی . 


)١(‏ «مجمع الزواتده للهيثمي (1/ /11/9)» «المعجم الأوسط» للطيراني (4/ 85)» و«المعجم الكبير» (۹/ ١١١)ء‏ والإمام أحمد في 
دسنده٤‏ (۱/ ۳۷۹) والحديث: إسناده حسن. 


۸ الصحابة غ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


* وهم المؤمنون حقاً: قال تعالى: لإإِنْمَا اَلْمُويُوت ألْذِينَ إا ر آله ولت فوم وذ يت 
عَلَهِمءَايَشْهُه رادم إِيمَسًا وَعْللَ زمر يوون ج ازيرت يُقِيمُو ر الصّلْوة وما ررَفْتَهُمْ يرن ع 
لِك هم ألْمُؤْيِئُونَ حا لحم دَرَجَستُ عِعدَ ريه وَمَفْفِرَةورِرْقُ كَرِيمٌ )4 [الأنفال:؟-؛]. 

٠‏ وهم الصادقون: قال تمال: : #لِلمْقرَاء الْمهَسجِرَ الذي خر جُوا ين دِيَرِِمْ اموه يفون 
قَضْلاٌ مِنَ الله وَرِضْوٌَ وا وَيَعَصُرُونَ آله وَرَسُولةُد اولك هم لفون لخر :۸ وقال تعالى: 
نما آلْمُؤْينُورت الین مثو بال ورول فلم ياوا وَجهَدُوابأمْوَلِْ وَأَنفسِه فى سيل اه 
وتيك هم الد فور )€ [الحجرات:16]. 

* وهم الرجال: قال تعالى: يلومون رخال صَدَهُوا ما هوا آله عله ينهم من قَضَئ 
به وتم من ين وما يدوا ديل ع4 [الأحزاب:7؟]. 

وقال تعالى: #فى بيس أَذِنَ الله أن رف ويڏ َر فيا سمه سمح ل فا بالْفُدُوْوَلآصَالٍ © 
رال لا لھم جر ولا بع عن وك آلو وَإِقَا ِأَلِصّلُوة وَإينَآ و الركرة افون يوم تَعَقلْبُ فيه اقلوب 
وَالْأَنِصَرُ هج » [النور:٦۳۷-۳].‏ 

ِ- لصحي | من ساك سيلهم سم ني لديا وخر قال تال" اورت اواو 

نارين َالأنسَارِ اين وهم خسو رض آله تم وَرَضُوأ عَنْهُ وََعَدٌ هم جَكْسْرٍ 

تَجْرى تَحَتَهَا اھر حيري فيا بدا ١‏ ذَلِكَ افر العم ري( [التر:. 1 

- ومن سلك سبيلاً غير سبيلهم شقي في الدنيا والآخرة» قال تعالى: ومن يشَاقِقٍاَلرَسُولَ 
يغد ما نله ادى وگ َب سول اموي ُو ما ول وُضلِف جه وسات صي 
اح [الاءئة 1 1], 

8 الصحابة ١‏ حبهم دينٌ وإيهان وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان انطلاقاً ما سبق 
فقد قمنا بالحديث عن جل الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين ليهلك من هلك عن 
بية ويحيى من حي عن بينة. ْ 

كتبه: صالح بن طه عبد الواحد 
أبو إسلام 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم الاج حسن 
عمان-الأردن 


ت 
مساك رمه تر انسرد فور 





إل الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونعودٌُ بالله من شرور أنفسناء ومن 
00 0 2 0 00 
سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدأً عبده ورسوله. 
تاها لَدِينَ ءَامئوأ اقرا آله حق قات ولا ونا رانم تُسْلِمُرنَ 0 


رص 


[آل عمران:۲١۱]»‏ اھا الاس آتق وا رکم لدی اکم تفس وَحِدَةِوَخلَقَ 
مِنْهَاروَجَهَا وَيَكُمِتَهُمَا رجَالَا كثيرًا ونساء اتقو أا لدی تسَاء نويه وَالأرَحَامادٌ 
ير 0 [النساء:ا]» ١‏ كلهأ ناموالتقواة وذو اكز 


امور عطي ) [الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 

أما بعد 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخخير المدى هدي محمد بء وشر الأمور 
محدثاتباء وكل محدثةٍ بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أبها الأحبة عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع سلسلة 
جديدة من المواعظ بعنوان: «رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه». 

عباد الله: أتدرون من هؤلاء الرجال؟ 


.هم أصحاب محمد يكل هم الرجال» وهم الصادقون. 


1۰ الصحابة نخ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


فهم الرجال حقاً كا وصفهم الله في كتابه» فقال تعالى: رَلكارَةالمؤيئو 
لْأَحَرَابَقَا لوأْهدَامَا وَعَدَنَا اله رسو وص دىا ور سول وما زاح ليما 
یہک چ بر زيب رج ةثونا ضهذو الك كيت شن لُحتبهر 
متم نط روماب تراتندیدي) [الأحراب:۲۳-۲۲]. 

وقال تعالى: #فيى بيو تاذ نال أن ترف وَيدكرَ فيهسا أسمهر سمه یسح رفيا 
بآلشوَوَالآصَالٍ وه رجال ل تلهيهم : جر یع نک رآ وا لصو راء 
الكَرة يَحَافُونَ يرسا تَعَقَلَبُفيهَلقنُوبُ وا[ بضر [النور:مسم]. 

أصحاب محمد کل هم الصادقون كما وصفهم الله في کتابه» فقال تعالى: 
) انما آلمڑمئو ر آلْذِينََامَسْوأ بال وَرَسوله: ملم يرت ابوا أنَجَهَد امَو لهم 
رانشبهمن سپیلاً اأ لتك هم الصدقو 49 الحجرات:15]» وقال تعالى: 
#للفقرَاءٍ آلمُهجري نَالدِينَأُحْرجُوأ نورهم ور ل هبون فضا مالل 
وَرِضوانًا وينصرون الله هلوقك هما لصدكْرنَ 4 [الحشر:/]. 

عباد الله! فالرجال الذين صدقواء هم أصحاب محمد اء صدقوا ممع الله 
وصدقوا مع رسول الله ية وصدقوا مع أنفسهم. وصدقوا مع الناس. 

أصحاب محمد ل اعتزوا بالإسلام» فأعزهم الله بالإسلام. أصحاب محمد 
ي حملوا الإسلام في قلومهم» ففتحوا به قلوب العباد والبلاد: «ارغبى آلَعَنهُ 
ورَضوأعنة عة لهم جت تجرى تَحْنهَا نهر حَبِدِينَفِيآبَدادَلِكَالْفَود 
َلْعَظيم © » [التوبة:٠٠١]‏ 

عباد الله ! والذي دفعني للحديث عن أصحاب رسول الله يكل أمور: 

الأمر الأول: أن أصحاب رسول الله ي هم خير الناس بعد الأثبياء 


والمرسلين قال تعالى: : كنم حَبْرَأمَةِأْخْرِجتَ لئاس تَأْمرُونَيالمََرُوف 


الصحابة فته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1 
وَتنْهَو عن المنكر ورا نَوْمِنُونبالله وَلوْءَامّنَأه لامكب لَكَانَ خَيرا م مهم 
مونو وَأكَفَرْهُمْانفتسِئُونَ و42 [العمراذ:٠٠1]»‏ قال ابن عباس وق 
«هم الذين هاجروا مع رسول الله يك من مكة إلى المدينة). 

وقال ابن كثير -رحمه الله-: «والصحيح أن هذه الآية عامةٌ في جيع كل قرنٍ 
بحسبه» وخير قرونهم الذين بُعِتٌ فيهم رسول الله يك ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونبم»"" 

كيف لا؟! ورسولنا ا يقول: «خيرٌ الناس قرني» ثم الذين د ثم 
الذين يلونهم, ثم جيء أقوامٌ ت تسبق شهادة أحيهم يمينه» ويمينه شهادتة»7. 

عباد الله! بعد أن انتهينا من الحديث عن خير البشر سيد ولد آدم محمد کا 
كان من المناسب أن نبدأ في هذا اليوم بالحديث عن خير الناس بعد الأنبياء 
والمرسلين وهم أصحاب رسول الله ية . قومٌ اختارهم الله لصحبة تبيه ولنصرة 
دينه؛ فكانوا خير الصحب» عژروه» ووقروه» وأحبوه» وتبعغوه» ونصروه» وكان 

ل أحب إليهم من الولد والوالد بل من التفوس التي بين الجتوب. 

يقول عمر يوماً لرسول الله کیا : يا رسول الله لأنت أحبٌ إن من كل شيء» 
إلا من نفسي. فقال كك لعمر: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحبٌ إليك من 
نفسك». فقال له عمر: فإنه الآن والله! لأنت أحب إل من نفسي. فقال : 
«الآن پا عمر» 
() #تفسير ابن كثير» (۲/ ۸۳). 


شق رواه البخاري ( 6 5), 
)۳( رواه البخاري 25969 


1۲ الصحابة فيك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


كيف لا؟! والنبي ية يقول هم: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من 
والدهء وولده والناس أجمعين». 

يقول ابن مسعود #: «إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد خير 
قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» فابتعئه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد إل فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه 
يقاتلون على دينه» فا رآه المسلمون حسناًء فهو عند الله حسنء وما رأوه سيئاً فهو 


عند الله مى 702" . 


ويقول ابن عمر َقتُه: «من كان مستناً فليستن بمن قد مات؛ أولقك 
أصحاب محمد ية ؛ كانوا خير هذه الأمة؛ أَبرّها قلوباء وأعمقها عل)ء وأقلها 
تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ب ونقل دينه» فتشبهوا بأخلاقهم 
وطرائقهم» فهم أصحاب محمد بء وكانوا على الهدى المستقيم»"". 

الأمر الثاني: أن سبيل الصحابة #8 هو سبيل النجاة» وهو المنهج الحق 
الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة» وهو سبيل المومنين الذي أمرنا الله في كتابه 


باتباعه» وأمرنا النبى ية في سنته بالتمسك به» وأن نعض عليه بالنواجذ. 


)١(‏ رواه البخاري »)۱٤(‏ باب حب الرسول بي من الؤيمان. 

(۲) دمجمع الزوائده للهيثمي /1١(‏ ۱۷۷)؛ «المعجم الأوسط للطيراني؟ (68/4)» و«المعجم الكبير؛ 
.)١١7/5(‏ والإمام أحمد في «مسنده؛ (۱/ ۳۷۹)ء والحديث: إسناده حسن. 

(۳) «حلية الأولياءة (1/ ٠5-78‏ 7). وذكره البغوي عن اين مسعود .)١٠٤ /١(‏ 


الصحابة 6ت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۳ 
الصحاية جا رجا صا ا او ا 


عباد الله! والأدلة كثيرة جداً في كتاب ربناء وفي سنة نبينا تأمر باتباع منهج 





الصحابة رة 
أولاً: الأدلة من كتاب رينا: 


قال تعالى: زيوت آا دوبن لحرن والأنصارذا این ترم 


بحسن رض ىنهم ضوعن وَأَعَه لهم جلت جَْتِتَجَرى تھا الأتهر حَلِدِينَ 
نيهحَآأَيَدٌ باد لك! ورا لعَظيم (4)2 [التربة: .٠‏ فكن من اتبع هؤلاء الذين اتبعوا 
أصحاب رسول الله يا بإحسان لتكون تمن رضي الله عنهم. 

وقال تعالى: «اتَبِعُوأمَن لآ يَسْكَلك دْأَجَرَا وم خُهْتَدُونَ ع4 [يس:١1].‏ 
والصحابة م يسألوا أحداً أجرا على دعوتهم هذا الدين» وهم مهت دون بدليل 
قوله تعالى: وَكُندُم عَلَىْ َا حفُرَة م مَنَالنَارِفَأَنقَدَكُم مھا كذ لك بین ال کم 
َأيلئفء َعَلْكْرْتَوْحَدُنَ )4 [آل عمران:*١٠]»‏ وقال تعالى: ئ موه سي دعو 
إلى لعل ةنا عى ابرسف:ه١٠]»‏ والصحابة 1495 : 


#قداتيعواأ 
الرسول تكله ودعوا الناس إلى الإسلام» فوجب علينا إتباعهم. 





»)© وقال تعالى: تاها آکدی ءَامَنُو تقو ال و ووأ المسدقيت‎ ٠ 


.]١٠۹:ةبوتلا[‎ 


ولا شك ولا ريب أن الصحابة فته هم أئمة الصادقين؛ فو جب عا ول 


2 م 
بالل فقد 


بكيم 


ريب أن نكون معهم اي على منهجهم -» قال تعالى: : #وٌَمْن يَعْقَصِم 


هدیا لی صراط شت مُسْمَقِيمٍ 403 [آل عمران:1١1].‏ 


1 الصحابة فته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
قال ابن القيم -رحمه الله-: «ووجه الاستدلال بالآية: أنه تعالى أخبر عن 

المعتصمين به؛ بأنهم هدوا إلى الحق. فنقول: الصحابة رضوان الله عام 

معتصمون بال هم هتون فاتباعهم واجب)”2 

سبيل الصحابة-: #تتخوااشني تبنت انف ويج 


ل 


سیل الم ومن ثولم مات وی وَفُصَلِف جهن انيرا 429 الساءنه١1].‏ 

ووجه الدلالة: أن الآية جعلت مخالفة سبيل المؤمنين سبباً لتولي سبل الضلال 
وصلّ جهنم» كما دلت على أن إتباع الرسول بل هو يِن أعظم أصول الإسلام؛ 
وهو مستلزماً لسلوك سبيل المؤمنين وموجباً له. 


و 


قم دل على هذا قوله تعالى: 





وسبيل الؤمنين هو أقوال وأفعال الصحابة 
ءامن آلرّسول؛ مآ أنر ليه من ؟ تيد زالتؤيئون». والمؤمنون آنئذ هم الصحابة» 


ا 


ليس إلا" . 
وهذا يدل على أن إتباع سبيل الصحابة تت في فهم شرع الله؛ واجبء 
ومخالفته ضلال. ظ 


وقال تعالى: اھدنا آلصرط آل قم صر الْدِينَأتعَت بيهم عبر 


آلمَغْضوبِعَليَهمَ و الصا ن4 [الفاتة:٠-۷].‏ 


.)١١ ٤ /4( ذكره في إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
(؟) قاله أبن القيم رحمه الله.‎ 


الصحابة 228 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1 


قال ابنٌ القيم -رحمه الله-: «والصراط المستقيم هو: صراط الأنبياء قبل هذه 


1 


الأمة» وصراط الصديقين والشهداء والصاحين منها؛ ى! قال تعالى : #ومن بطع 
1“ اسول أت كمع آلَدِينَ انعم آله عَلَجَهم يلب وأَلصَدِيقِينَ والشْهَدَاءٍ 
للحن وحَسّنَ أُونتكَرَنيتتا »> [النساء:14]. فأولعك هم أهل النعمة 
والفضل. وصراطهم بمعزل عن أسباب الغضب وموجبات الضلال» إذ هو تام 
الاستقامة لا عوج فيه ولا انحراف» وسلوك الصراط المستقيم فريضة واجبة على 
كل سل 

قال تعالى: #وَأنٌ مدا صِرَطى هيم انيثا تكبعو أ لشُبْلَ فرقب 
عن بيلف د لک وَصدكُيد لَعَلُصُْ تقون [الأنعام:10]. وإنها يكون سلوك 
هذا الصراط باتباع السابقين عليه في التحليل والتحريم والإيجاب. فيتبع الرسول 
يك في هديه وسنته» ويتبع الصحابة في| اختلف فيه الناس» وتشابه عليهم» لأنهم 
المرؤون من الانحرافء القائمون المستقيمون على سنة رسول الله با . 

ووجه الدلالة: أن البراءة من سبل المغضوب عليهم والضالين -في 
الاعتقاد والعبادة والسياسة والأخلاق والعبادات- شرطٌ للبراءة من العذاب 
والغضب والضلال. 

وأن هذه البراءة تكون باتباع صراط السابقين الأدلاء على الطريق» وهم 
من هذه الأمة أصحاب رسول الله ياء وهذا يقتضي اتباعهم واقتفاء آثارهم» 


ولزوم هديهم 


11 الصحابة يها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ثانياً: الأدلة من السنة: 





عن أبي موسى الأشعري 6# قال: صلينا المغرب مع رسول الله و ثم قلنا: 
لو جلسنا حتى نُصِلٍِ معه العشاء» فجلسناء فخرج علينا فقال: «ما زلتم هنا؟). 

قلنا: يا رسول الله! صلينا معك» ثم قلنا نجلس حتى تُصلي معك العشاء. 
فقال لد : الأحسنتم أو أصبتم». 

قال: فرفع رأسةٌ إلى السماء -وكان كثيراً ما يرفع رأسة إلى السماء- فقال: 
«النجوم أمنةٌ للسماء؛ فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة 
لأصحابي؛ فإذا ذهبتٌ أتى أصحابي ما يُوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي؛ فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»". 

عباد الله! لقد جعل رسول الله بل نسبة أصحابه ف إلى مَنْ بعدهم في 
الأمة الإسلامية كنسبته إلى أصحابه؛ وكنسبة النجوم إلى السماء, 

وقال النووي: «ومعنى الحديث أن النجوم ما دامث باقية» فالسماء باقية» فإذا 
انكدرت النجوم وتنائرت في القيامة» وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت» 
وقولّه وَل : «وأنا أمنةٌ لأصحابي؛ فإذا ذهبت أتى أصحاي مايوعدون» أي: من 
الفتن والحروب» وارتداد من ارتد من الأعراب» واختلاف القلوب» ونحو ذلك 
ما أنذر به صريحاًء وقد وقع كل ذلك. وقوله ية : (أص حابي أمنةٌ لأمني؛ فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» معناة: ظهور البدع والحوادث في الدين 
والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان» وظهور الروم وغيرهم» وانتهال المدينة ومكة. 


ئات 0 


وغير ذلك. وهذه كلها من معجزاته ع . 


(1) رواه مسلم(١5651).‏ 


الصحابة يتما رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۷ 


الصحابة فته رجال صدقواما عاهدوا الله عليه 

عباد الله! فهذا الحديث تضمن فضيلة الصحابة 4# على وجو عام» كا 
اشتمل على بيان منزلتهم ومكانتهم العالية في الأمة» وأنهم في الأمة بمنزلة 
النجوم في السماء» فكما أن النجوم مناز لأهل الأرض ليهتدوا بها في ظلمات البر 
والبحر؛-كما قال تعالى: #وَمُوَاَنْدِى جَعَلَ َكُماَلكَجُومَ لتَهتَدُوأْبهَا ف طلم تار 
رالبَحر4 [الأنعام:۹۷]- كذلك الصحابة يقتدى بهم للنجاة من ظلمات الشهوات 
والشبهات» ومن أعرض عن فَهمهم فهو ني غيه يتردى في ظلمات بعضها فوق 
بعض» إذا أخرج يده لم يكد يراها. 

عن العرباض بن سارية 85 قال: وعظنا رسول الله ايا موعظة بليغة 
وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله! كأمبا موعظة 
مودّعٍ فأوصنا قال: : «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد 
حبش . . وإنه من يعس منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثي رأ فعليكم بسنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل بدعة ضلالة»”". 

قال ابن القيم رجه الله: "وقد قرن رسول الله لاو سنة أصحابه بسنته وأمر 


راتاعماء كا أم. ناتباع سنته» وبالغ فى الأمر بهاء حتى أمر بأن يعض عليها 
پاد مر باباع بالغ في الآ مر مياء حسی ار يعصر 





(۱) رواه أي داود »)٤۹۰۷(‏ وابن ماجه »)٤۲(‏ دسئن الدارمي» (۱/ 0۷) باب اتباع السنة؛ وا حاكم 
في «مستد رکه» (۱/ ۱۷۹ - ۷۷ )؛ ونقل فيه عن شعبة أنه قال: «لأن يصح لي مثل هذا الحديث عن 
رسول الله يلل أحب حب إني من والدي وولدي والناس أجعين»» وقال الحاكم: : وقد صح هذا الحديث 
وا محمد له والإمام أحمد في امستده؟ (171/4): والحديث صحسه الشيخ الألباني رجه الله كما في 
تعليقاته على سنن أبي داود وابن ماجه وهو في «الإرواء» (408 ؟)» و«المشكاة» (11). 


م1 الصحابة عم رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه 


بالنواجذ» وهذا يتناول ما أفتوا به» وسنوه للأمة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شي 


وإلا كان ذلك سنته»” . 





بة فقا هم أولى الناس برسوطم ية وسنته فهماأً وعملاً 

ودعوة» فوجب على من بعدهم: أن يتمسك بمنهجهم ليكون موصو لا برسول الله 
ية ودين الله» وإلا فهو كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما ها من قرار. 

وقال ئي في حديث الافتراق: «وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملةٍ كلها في 
النار إلا ملة واحدة: ما أنا عليه وأصحابي».7© 

قال ابن القيم - رحمه الله-: «والحديث يبين وقوع الافتراق في الملة بعده يك 
ونه يكون على ثلاث وسبعين ملةٍء وأن الفرق الممثلة ببذه الملل كلها في النار 
وأنما تنجو فرقة واحدة -رغم انتسابها جميعها إلى الإسلام- هي: من كان على ما 
كان عليه رسول الله َك وأصحابه» وهذا يذّلك على أن فيصل التفريق بين الحق 
والباطل إن هو اتباع الصحابة فيه) كانوا عليه؛ لأن كل الفرق المنحرفة تنسب 
إلى السنة ولا تجرؤ على التبرق منها. 

فاتباع ما عليه الصحابة زمن النبوة» وما تركهم عليه رسول الله وي هو مناط 
النجاة والهداية» وخلافه من سبل الفرق الهالكةٍ التي هي تحت الوعيد بمخالفتها 
منهج الصحابة. ولا بد أن يكون الوصف المؤثر في هلاك تلك الفرق» والذي 
)١(‏ إعلام الموقعين (5/ .)٠٤١‏ 


(۲) رواه الترمذي (5141)», والحاكم في (مستدركه؛ (1/ ۲۹۸)ء والحديث حسّنه الشيخ الألباني 
ريه الله في دسنن الترمذي» و«السلسلة الصحيحه» برقم .)۱۳٤۸(‏ 


الصحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 13 


تعلق به وقوعهم تحت الوعيد هو خالفة هدي الصحابة؛ ما دام أن الوصف 
الوحيد المؤثر في النجاة - كى) ذكر في الحديث - موافقة منهاج النبوة أو سبيل 
المؤمنين الذي كان عليه الصحابة. وهذا يقتضي أن إتباع منهج الصحابة وما 
كانوا عليه عا تلقوه من كتاب الله وسنة نبيه يل واجب؛ يبلك بتركه الهالكون: 


ويَسْعَدٌ بأخذه الفائزون» وهو اتباع أقوالحم وأفعالمم وأحوالهم في التدين كله». 





الأمر الثالث: أن الصحابة وت ضربوا لنا مثالاً أعلى في كل 
مجالات الخير» فلا بد أن نتمسك بمنهجهم. 

© في محبتهم لرسول الله يكل : 

هذه صحابية جليلة ّل يوم أحد أبوها وأخوها وزوجها فلا نُعوا ها قالت: 
كيف فعل رسول الله د ؟ 

قيل لها: هو على خير ما تحبين. 

فقالت: دعوني أنظر إليه. 

فلم رأ قالت: كل مصيبة دونك جللٌ يا رسول الله -تريدٌ صغبرة-. 

وهذا صحابن جليل أسرته قريش فأخذوه ليقتلوه» فقال له أبو سفيان: 
يا زيدٌ! أنشدك الله! أتحبٌ أن محمداً مكانك الآن تُضرب عنقة وأنت جالسٌ 


في أهلك؟ 


.)49 /۲( «تاريخ الطبري» (۲/ 4 7)؛ السيرة النبوية لأين هشام‎ )١( 


۰ الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا! الله عليه 
سس سم 1س سس سس سس e‏ 


فقال زیڈ 485: والله! ما أحبٌ أن محمداً في مكانه الذي هو فيه تُصيبه شوك 


فقال أبو سفيان: ما رأيت أحداً من الناس يحب أحداً كح أصحاب 
محمل محمداً! 00 

وني هذا الصحابي يقول القائل: 
أسرت ق ريش مسلا فمضى بلا وجل إلى السَّيّافٍ 
سألوه هل يرضيك أنك سالا ولك النبِيٌ فدىٌَّهِ و َّالإتلاف 
فأجاب: كلا لاسلمت من الردى ويصابأنف محمد برعاف 
أين تُربى هؤلاء؟! ثم أي ني القرن العشرين خبيث ضال شيعي رافضي 
یسب هؤلاء؟ ! 

ينظر إلى القوم» فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرف؛ يُصيبّك سهم من 
سهامهم» نحري دون نحرك)”. 


ما هذا الحب؟! قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» ولنصرة دينه. 


.)١5* /۳( «تاريخ الطبري؟ (۲/ ۷۹)ء السيرة النبوية لأبن هشام‎ )١( 
.)181١( رواه البخاري (* ۰ ) ومسلم‎ )0( 


الصحابة تتا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه آذ الاك ' 


© في الاستجابة لله ولرسوله ية وني الشجاعة والتضحية والعطاء: 

عندما استشار النبي يل أصحابه في غزوة بدر- نا لاقوا العدو على غير 
ميعاد وغير استعداد- فقال لهم: «أشيروا علي أا الناس»» فقام أبو بكر الصديق 
فقال وأحسن» ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو 
فقال: يا رسول الله! امض لا أراك الله فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معك| مقاتلون» فوالذي بعثك با لحق لو سرت بنا إلى برك 
الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. 

فقال له رسول الله ا خيراً ودعا له. 

ثم قال رسول الله ية : أشيروا عل أا الناس؟ وإنا يريد الأنصار» فلا قال 
ذلك رسول الله يك قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ 
قال: أجل. 

قال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك 
على ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة لك» فامض يا رسول الله لما أردت 
فنحن معك» فوالذي بعثك باحق لو استعر ضت بنا البحر فخضته لخضناه مععك 
ما تخلف منا رجل واحدٌّ وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً؛ إنالصيرٌفي الحرب 
'صدق عند اللقاء؛ ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر على بركة الله. فسُرّ 
رسول الله يك بقول سعد ونشَّطهء ثم قال يك : «سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني 
إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم»”". 


(550-784/9)«السيرة النبوية الصحيحة» للعمري (ص۹-۳۰۸١١).‏ 


۲۲ الصحابة 6ت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


إنهم الرجال! إنهم الصادقون! اختارهم الله لصحبة نبيه» ولحمل هذا الدين 
بعد نبيه. فوالله لقد أدوا الأمانة بعد نبيهم» وفتحوا قلوب العباد والبلادء وجئنا 


نحن من بعدهم فضيعنا العباد والبلاد وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ا لله کا : اما أبقيت لأهلك؟)» فيقول عمر: مثله يا رسول الله. 





وهذا أبو بكر 4# یأتی بكل ماله؛ فيقول له رسول الله ل : اما أبقيت 
لأهلك؟» فيقول أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله. ° 

وهذا عثمان بن عفان فته جاء إلى النبي ب بألف دينار في ثوبه حين جهز 
النبي بي جيش العسرة؛ فصبّها في حجر النبي يك فجعل النبي كله يقلبها 
وهو يقول: اما ضر أبن عفان ما عمل بعد اليوم» يردد ذلك مرارا". 


ثم يأتي في القرن العشرين من يسب هؤلاء! قاتلهم الله أنى د يؤفكون. 


0010 سنن الترمذي» ))۳۹۷٥(‏ أبي داود (151/9)) «البيهقي في السنن الكبرى؟ (5/ ))١8٠‏ «مستد 
البزاره (1/ 7577)) #السنة؛ لابن أبي عاصم (2617/9/5) بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله 
والحديث حسّنه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي وأبي داود». 

(۲) رواه الترمذي (١١۴۷)ء‏ والطبراني في«المعجم الأوسط» (775/57)) (4/ 45)) و«المعجسم 
الكبير» (۱۸/ »)۲۳١‏ و#مسند الروياني6 (۲/ ٠۷‏ 5)؛ ومسند الإمام أحمد /٥(‏ 1۳)ء والحديث: 


حسّنه الشيخ الألباني رحمه الله في سنن الترمذي وهو في «المشكاة» برقم (50374). 


الصحابة 8م رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳ 
وهذا أبو طلحة الأنصاري #5 عندما سمع قول الله عز وجل: لن تتالوا 
قام إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله! إن الله تبارك وتعالى يقول: #لن 

تنَالوألرْحَنَْ شف وأمَمًا تحنو رت4 وإن أحبٌ أموالي إل (تيحاء؟ وإنها 

لصدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله» فضعهايا رسول الله حيث أراك الله" . 
وهذا كعب بن مالك < عندما تاب الله عليه. ذهب فجلس بين يدي 

رسول الله اة وقال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى 

الله وإلى رسوله'". أعرفتم صحابة رسول الله؟ قمة في كل شيء. نحن الآن منعنا 

الزكاة» وهم يأتون بكل أموالهم في سبيل الله! ينفقون مما يحبون. 

© في التضحية وطلب الشهادة في سبيل الله.. 
فهذا أعراييٌ أتى النبي ب فآمن به واتبعه» فلا كانت غزوة» غنم النبي كل 

سبياً فقسّمهه وقسم له فجاء الأعرابي فقال: ما هذا يا رسول الله؟ 
فقال النبي ية: «قسمته لك». 
قال الأعراي: ما على هذا اتبعتك؛ ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا - 


وأشار إلى حلقه- بسهم» فأموت فأدخل الجنة. 


(١)رواه‏ البخاري (۱۳۹۲). 
(۲) رواه البخاري (5 6 ١ة).‏ 





۲٤‏ الصحابة تا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


فقال: «إن تصدق الله يصدقك». 

فلبثوا قليلاً ثم :هضوا في قتال العدو» فأتي به النبي يكل تحملء قد أصابه 
السهم حيث أشارء فقال النبي بي : «أهو هو؟». 

قالوأ: نعم. 

قال يا : «صدق الله فصدقه). ثم كفنه النبي ية وصل عليه فكان فيا ظهر من 
صلاته: «اللهم هذا عبُّدك» خرج مهاجراًء فقتل شهيدأ» أنا شهيد على ذلك». 

وهذا عمير بن الحم 4# يوم بدر؛ عندما قال النبي ية لأصحابه: قوموا إلى 
جنة عرضها السموات والأرض. 

| نك‎ ٠. ٠ م‎ 

فقال رسول الله يِه : «ما يحملك على قولك بخ بخ». 

قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. 

فقال اة : «فإنك من أهلها». 

فأخرج عمير تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن أنا حييت حتى 
آكل تمراتي إنها لحياةٌ طويلة! فرمى ما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى قتل". 

عباد الله! الصحابة الكرام ففها 





هم أعلام الفضيلة» ودعاة الهدايةء الذين 
حملوا نور الإسلام ني أنحاء المعمورةء وأنقذوا البشرية من أغلال الوثنية» 


(1) «المستدرك على الصحيحين! (7/ 584)) واستن البيهقي الكبرى؟ (4/ ))١6‏ ولام صنف 
عب دالرزاق» (۳/ ٤١‏ 0)» و«السنن الكسبرى» للنسائي /١(‏ 4) والنسائي 
في «المجتبى» ))١1467(‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على سنن النسائي» وفي «أحكام 
الجنائز) (ص١11).‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۹۰۱). 


الصحابة < رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۲٥‏ 
| ت ی ا 


وأرسوا قواعد الحق والخير والعدل للإنسانية» نشروا كلمة الله حتى علت في 


الأرض» ورفرف علمٌ الإسلام في الآفاق» ولقد بذلوا في سبيل ذلك قصارى 


جهدهم» سهروا من أجل تبليغ كلمة الله ونشرها الليل والنهار دون ملل أو 


كلل؛ بل كانوا كما أخير الله عنهم: #فّمًا وَهَنُوا لِمَآأْصَابَهُْ في سبي ل الله وم 
ضعقواً وَمَاأَسْفَكَاثواً» [آل عمران:45١].‏ 

لم يميلوأ إلى دع ولا أخلدوا إلى راحة» لم تغرهم الخياة الدنيا بزخارفهاء 
ضحوا بكل غالٍ ورخيص» لكي ُخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة 


رب العباد” . 


الأمر الرابع: أن هناك من فرق الضلالة كالشيعة الشنيعة والخوارج 
وغيرهم ممن يقع في الصحابة الكرام 4# بالسبٌ 
والشتم والتكفير» ويتقرب بذلك إلى الله #قنتلهم 


ت 


ج 
1 رع داور 


آله آي دق ڪور كيرت كلم تخر ج من 


وهه إن قولوت إلا کدبّاق4: 


عباد الله! فأردنا هذه الخطب أن ندافع عن الصحابة س فهذا واجب على 





كل مسلم» ونبين أن من سب الصحابة فهو مريض القلب خبيث زنديق. 
عباد الله! وقد جاءت الأدلة في كتاب ربنا وسنة نبينا اة وأقوال السلف 





.)٠١ /1( «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة»‎ )١( 


1 الصحابة 98ت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ضفي كتاب ربنا: 


قال تعالى: اللمْقَرَآٍ نرين لِينَ ارجا من ديلرهِم وَأَمولهِم يَبْسَحُو عون 
تضلا من آله وَرِضْوَانًا وينصرون الله سوه أَوْلتك هُمْ آلضدئرن © لبن 
توء وا لدا را يسنن قله مْسْحِبُونَ من َاجَ ريه وَل دون صد وروخ خاک 
مما ] أُويوأ وٹ رور عَلىَ افيه وَلْوَ كان بهم خَصَاصَة رمن يوق شح قسف 
از ہك مم النتلشرن ج والّدیرے جَاءُو من بَخدِھم يَقُول و رتا اغف 
نكا رونا ني سبَقُونا بالایسن رلا مَل فى قلوپتا غا لَلّدِينَ ءَامتُوا سنآ 
تروف يحي ©» [الحشر:ه-١٠١].‏ 

وقال تعالی: وسپ قو آلا ولون نالدج رين وَالْأُنصَار وَاَلْذِي نَتبَعُوهُم 


ايار ري لر 


پاحسن رطيى عتم وَرَضُوأعَتَه» [التوبة:٠٠٠]‏ 
عباد الله! يتبين لنا من الآيتين أن الذين يسبون الصحابة ليسوا من اتبعوهم 


بإحسان» والذين يسبون الصحابة هم من مرضى القلوب وهم زنادقة. 


وقال تعالى : ان دين يدون اله وَرَسُولكُه اعنم آنه ف الدتيًا والآخرة اَعَد 
له عَدَاانُهِينتًا ح)» [الأحزاب:/اه ]. 


والذين يسبون أصحاب رسول الله ل يؤذون رسول الله يل ومن آذى 
رسول الله؛ فقد آذى الله» ومن آذى الله فهو ملعون -أي: مطرود من رحمة الله-. 
وقال تعالى: #وَالّدِينَ بوذ و نَالمُؤْمِن | والمودت عبر ما أت بوأفقد 


7ل لس سار # ل سس بير اس 


أحَْمَمَلُوأ بُهْعَدنًا مايا ()»4 [الأحزاب:08]. 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۷ 


ووجه الدلالة من الأية على تحريم سب الصحابة مت أنمم في صصدارة امؤمنين 
وقال تعالى: #وَلآ َىب يَحْتَسِبْعْضْكُم بَعْضَاأَحْبأَحَدُ مان يڪل لحم أخيه 
ميا [الحجرات:7١].‏ 


فإذا كانت الغيبة حرام في حق أي مسلم؛ فهي في حق الصحابة أشد حرمة 





فياويل من وقع في غيبة الصحابة ظا . 
ومن سنة نبينا 5ي : 
0352 01 008 و م ع 
قال بي : لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 


ذهما؛ ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)”. 


وقال ية : امن سب أصحابي؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»”" 

أبشروا يا معشر الشيعة والروافض والخوارج»يا من يتشدقون بسب 
الصحابة أبشروا بهذا الوعيد واللعنة -وهي الطرد من رحمة الله-. 

وقال ل : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»”” فإذا كان هذا الوعيد يلحق 
من سبٌ أي مسلم كان فما الشأن بمن يسب خيار المسلمين والأبرار من عباده 
المتقين وهم الصحابة الكرام طح ؟! 


.)۲١٤١( ومسلم‎ »)۳٤۷۰( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الطبراتي في «المعجم الكبير» )١57 /٠١(‏ بلفظهء وروي أيضاً في «مصنف ابن أبي شيبة» 
(f*0 /7)‏ و«المعجم الأوسط» للطبراني (۲/ (Y1‏ و#مسئد أبن اعد (ص555)) واتفقوا 
على لفظة وهو: «ثم ومن سبّ أصحابي فعليه لعنة الله». وعلق عليه الشيخ الألباني في تحقيقه 
لكتاب السنة لابن أبي عاصم (۲/ »)٤۸۳‏ وقال: حديث حسن وإسناده مرسل صحيح رجاله 
كلهم ثقات رجال محمد بن خالد وهو: الضبي والملقب بسور الأسد وهو صدوقء وهوفي 
«السلسلة الصحيحة» (٠1؟؟)‏ و#صحيح الجامع» (1۲۸۵). 

(۳) رواه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم (58). 


۲۸ الصحابة ونه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وقال ب : «إذا ذُكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا 
ذكر القدر فأمسكو!»”"”. أي: أمسكوا ا لسنتكم فیا شجر بيئهم. 

وقال ككلِ: (أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم»” . 

عباد الله! الأحاديث التي اشتملت على تحريم سب الصحابة ظط كثيرة؛ 
من أعظم الذنوب التي لا يقع فيها إلا رافضي غال» جعل للشيطان على نفسه 
سبيلاً يتبعه في كل شيء يأمره به مما فيه معصية لله -عز وجل -. 

والحاصل مما تقدم: أن السنة دلت على أن سبّ الصحابة من أكبر الكبائر 
وأفجر الفجور» وأن من ابتلى بذلك فهو من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 

وقد وفق الله الفرقة الناجية -أهل السنة والجماعة- إلى احترام الصحابةه 
ومعرفة حقهم وذكرهم بالجميل اللائق بهم» وحفظوا رسول الله َل فيهم حيث 


حفظ الله أحياءهم ورحم موتاهم””". 


)١(‏ «المعجم الكبير» للطبراني (41/۲)ء /٠١(‏ ۱۹۸)» «التمهيد؛ لابن عبدالبر (218/5)) وذكره 
ابن حبان في المجروحين (7/ :)١١6‏ والحديث صحححه الألباني كا في صحيح الجامع (7610). 

(؟) رواه آي يعلى في ا(مسنده» (1/ ۱۳۳)ء وابن حبان في «صحیحه» (۱۲/ ۳۹۹)» وامسئد الحارث 
بزوائد الميئمي» (۲/ »)٠۳١‏ والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٤١١(‏ 

(۳) «عقيدة أهل السنة والجباعة في الصحابة الكرام؛ /١1(‏ 5 84). 


الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۲۹ 
ومن أقوال السلف: 

قال إمام أهل السنة أحمد بن حنيل - رحمه الله تعالى-: ومن الحجة الواضحة 
البينة المعروفة ذكرٌ محاسن أصحاب رسول الله ية كلهم أجمعين؛ والكف عن 
ذكر مساوئهم» والخلاف الذي شجر بينهم؛ فمن سبّ أصحاب رسول الله يكل 
أو واحداً منهم» أو تنقص أو طعن عليهم» أو عرّض بعيبهم» أو عاب أحداً 
منهم؛ فهو مبتدعٌ رافضيٌ خبيث تخالف لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. 

بل حبهم سند والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلةء والأخذ بآثارهم 
فضيلة؛ وأصحاب رسول الله ب هم خير الناس؛ لا يجوز لأحدٍ أن يذكر شيئاً 
من مساويهم؛ ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص ". 

وقال الإمام الطحاوي في عقيدته -عقيدة أهل السنة والجماعة-: «ونحب 
أصحاب رسول الله وء ولا نفرط في حب أحدٍ منهم» ولا نتبرأ من أحدٍ منهم» 
ونبغض من يبغضهم., وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين 
وان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»”". 


)١(‏ «السنة» للإمام أحمد (ص78). 
)( شرح العقيدة الطحاوية» (ص/24”5. 
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الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه و 9و م 


الخطبة الثانية 


أبو بكر الصديق 85 
أولا. عقيدة أهل السنة والجم| و في اي بكر فك 


أمبا الخو عياد الله ! إقال الله عز وجل: :لين آل 9 منينَ رجَال صَدَقُوأ ما 


[الأحزاب:؟7]. 


وقال تعالى: #ف بيو تاذ ناله أن رمم َي ڪر في ها اسم يسح له فيهتا 


ع 


ادال سال وت جال ل ثلومو تج رة ر لا يعن ذکرآلله اقام ال وة وإيتآء 


َلبَكَرة يَحَافُونَيَرَسَاتَتَقَلْبُفيهالقُنُوبُ َال صر )€ [النور:٣۳۷-۳].‏ وهؤلاء 


مع صديق هذه الأمة الأكر: م أ بكر لصتي ل 





عباد الله ! أتعر فونه ؟ 


هو: عبد الله بن عثان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب القرشي التميمي؛ يجتمع نسبه مع نسب النبي وَل في 
مرة بن كعب. 


وأبوه: أبو قحافة» عثأن بن عامر بن عمرو. 


۳۲ الصحابة 225 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وأمه: أم الخیر» سلمى بنت صخر بن عامر ابنة عم أبيه. 


< سےا ك 
سء بخ لاسر ۰ 


ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر. 

هو أول من آمن من الرجالء أسلم أبوه وأمه وزوجه وأولاده -رضي الله 
عنهم جميعاً-. 

عباد الله! وحديثنا عن أي بكر #@ في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى - 
سيكون فقط عن عقيدة أهل السنة والجماعة في أي بكر الصديق 98. 

عباد الله! ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً لا شك فيه ولاريب أن 
أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر 42؛ وهو أفضل هذه الأمة بعد 

عباد اللّه! وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أن أبا 


بكر ب هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها َلِةِ. ومن اعتقد خلاف ذلك؛ فهو 





مبتدع خبيث زنديق رافضي. 
الأدلة من كتاب ربنا على فضيلة الصديق 488: 


-١‏ هو الصاحب في الغار: 


8 م رر ر اج إل سے ملم ار :2 وومةه 5 r‏ 2 كلم 7 
رم 00 مم 4 مھ 2 2 gra‏ 
هما ف الغسار اذ یقول لمحب لا خرن ارك آله معا فأنرل آله سَكيئتَهٌُ عل 


الصحابة و رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رفن 


عباد الله! أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب المذكور من الآية هو أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه”". 


yo» 5‏ 5 53 3 . 7 س ع8 


cw 
و ت ےق‎ 
0 


وحده؛ فإنه حرج من المعاتبة» قال تعالى: ل تَنِصُرُوه فد نَصَرَه آله اذ أَخْرّجَهُ 
َنّدِينَ ڪرو أثانى تين اذ هما الغتار»”. 

وقال ابن جرير -رحه الله تعالى-: وإنما عنى الله -جل ثناؤه- بقوله: لاني 
أنتين» رسول الله يك وأبا بكر ۶؛ لأن| كانا اللذين خرجا هاربين من قريش 
إذ هنوابقتل رسول الله بي واختفيا في الغارء وقوله: لإذهُمَا فا لغسار» يقول: 
إذ رسول الله وأبو بكر ## في الغار. وقوله: إذيَقُول لصلجبف) يقول: إذ 
يقول رسول الله ية لصاحبه أبي بكر لل خحَرَق4؛ وذلك أنه خاف من الطلب أن 
يعلموا بمكانم|؛ فجزع من ذلك فقال له رسول الله يله لا تحزن لأن الله معناء 
والله ناصرنا؛ فلن يعلم المشركون بنا؛ ولن يصلوا إلينا"". 

عباد الله! فالآية دلت دلالة واضحة على فضل أب بكر قَلُه؛ حيث جعله الله 
ثاني النبي ية بقوله: #ثانى اتن إذ هما يالغتار» وما ذلك إلا لأن الصديق 
بلغ النهاية في الفضل 4# وأرضاه. 


.)٠١٤ /٠١( «الإصابة» (۲/ ١٠۳)ء «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(۲) «الدر المنثور» للسيوطي .)١۹۹ /٤(‏ 
(۳) «جامع البيان؟ .)175/1١(‏ 


۳٤‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


-١‏ هو الصديق الذي صدق رسول الله وَل في كل شيء: 


ea 2‏ 
٠. 5 -‏ رص سر م . ص ا ني بر وم وو صر 


روى ابن جرير -رحمه الله تعالى- بإسناده إلى عل 48# في قوله: لدی 
جَآءَ باًلصَّدَقِ4 قال: محمد با #وَصَدّقبمه» قال: أبو بكر 48". كيف لا؟! 
وأبو بكر 4# كان شعاره دائ مع رسول الله اة : إن كان محمدٌ قد قال ذلك؛ 


فقذ صدق). 


۳- هو الصالح: 

فال تعال: رن هرال تاه وتز وجتريل ملح لمن 
وَآلْمَتَحَدُبَعَدَ ذلك ظهيزي) [التحريم:٤].‏ 
وعبد الله بن عمرء ومجاهد, والضحاك إلى أن المراد بصالح المؤمنين أبو بكر 


ا فرق 


وعمر عا 
+ - هو الذي يريد ما عند الله من الأجر والثواب فقط: 


2 


قال تعللى: #فامامن‌أعطى راتقی ©) وصق با د 2 © 2 ا 
للب لليْسْرمك 402 [اللیل:٠-۷].‏ 


(۱) «جامع البيان» (75/ ۳)ء «الدر المنثور» {(TYTA/Y)‏ 
(؟) #جامع البيان» (۲۸/ 175-1717)» وابن كثير (۷/ .)٥٦‏ 


الصحابة يقتا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه م 


عباد الله! ذكر ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالى - أن هذه الآية نز 


6 
Co. 


فقد روى بإسناده إلى عامر بن عبد الله بن الزبير قال: کان أبو بكر يعتق على 
الإسلام» بمكة فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن. 

فقال له أبوه: أي بني» أراك تعتق أناساً ضعفاء! فلو أنك تعتق رجالاً جلداً؛ 
يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. 

قال أبو بكر : أي أبت! إنما أريد ما عند الله. 

قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية نزلت فيه: #فَأما مَنَ أعَطى 

تھی © رصق بالحستی َس ترمد و ”. 

ه- هو الأتقى 

وقال تعالى: #وَسَيُجَنْبُهًا بها آلأتقى وچ الّدى تی ماله ری وچ وَمَا لحد 
عند بن نوري إلا ابتغآء وَجَهرَبَه الأغلى ج رَلْسَوْفَيَرْضَئ (©)4 
[اللیل:۷٠-۱٠۲].‏ 
. عباد الله! هذه الآيات ذكر الكثير من المفسرين آنا نزلت في أبي بكر 9 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى-: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه 


الآيات نزلت في أبي بكر الصديق #؛ حتى إن بعضهم حكى الإجماع من 





(۱) «تفسیر الطيرى؟ (۳۰/ ١۲۲)ء‏ لاتفسير ابن كثير» /٤(‏ ۱)» «جامع البیان؟ (TTI)‏ 





ا الصحابة فاته رجال صدقواما عاهدوا لله عليد 
المفسرين على ذلك؛ ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها فإن لفظها؛ 
لفظ العموم» وهو قوله تعالى: لوَسَيُجَنْبّهَا الأتقى وچ الّدى يُؤْتِى ماله يكرك 
©) وما لحد عند ين تَمَمَدجره 422 وأنه في مقدمة الأمةء وسابقهم في جميع 
هذه الأوصاف» وسائر الأوصاف الحميدة؛ فإنه كان صديقاً تقيأكرياً جواداً 
بذّالاً لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله يك . 

فكم من دراهم ودنانير بذها ابتغاء وجه ربه الكريم؟! ولم يكن لأحدٍ من 
الناس عنده مِنّة يحتاج إلى أن يكافئه بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات 
والرؤساء من سائر القبائل. 

هذا قال له عروة بن مسعود -وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية-: أما 
والله! لولا يد لك عندي ل أجزك ببا؛ لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في 
المقالة. فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب» ورؤساء القبائل» فكيف بمن 


عا وفنا قال تعالى: ل: زت ا یاک جع ین يقت #زمت وج ر نيف اء وجه 


مر لواف عند كاب الله : 


تقول عائشة ظط : فلا أنزل الله في براءتي قال أبو بكر #: والله لا أنفق على 
مسطح شيئاً أبد بعد الذي قال لعائشة ما قال -وكان ينفق على مسطح لقرابته 


منه» وفقره-. 


.)۳۱۱-۳۱۰ /۷( اتفسير ابن كثير»‎ )١( 


الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳Y‏ 


ال وا اوسا امس ا ل 


° 5 27 مع وسكده مره ص 03 0 عه 

فأنزل الله عز وجل: #وَلا يأل أؤْثوأ الفضل منكدوالسّعَة أن يتوا أؤلى 
e‏ 5 م 2 25 ص 25 5-2 2 ت e‏ يخ د و 0 
أَلقرَبى وَاْلمَسَلكِينَ وا لمهلجرير ف سبيل الله وليعفوا وَلِيْصِفَحُوا ألا تُحبون أن 


ره ردير لثم ةرمع 
يَغْفْرَانَهُ لكم وَاللَه عقو ررحي 4 [النور:77]. 


قال أبو بكر: بى؛ والله إني أحب أن يغفر الله لي» فر جح إلى النفقة التي كان 


ينفق عليه وقال: «والله لا أنزعها منه أبد»". 


فانظروا عباد الله! كيف كان أبو بكر © وقافاً عند كتاب الله؟! نعم والله! 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه؛ أفضلهم أبو بكر قه. 

ثم بعد هذه الآيات يأتي مبتدع خبيث زنديق یسب أبا بكر الصديق؟!! 
ثانياً: الأدلة من سنة نبينا يل على أن أبا بكر 6# هو أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها كلا : 
عاد الله! -١‏ أبو بكر ب ومشاركته للنبي ب في معية الاختصاص. 

قوله تعالى: «إرك لمعا صريح في مشاركة الصديق للنبي وَل في هذه 


المعية التى اختص بها الصديق لم يُشركه فيها أحدٌ من الخلق .. وهي تدل على أنه 
سبحانه معهم بالنصر والتأييد والإعانة على عدوهم". 





(1) رواه البخاري (* 15 ومسلم (*¥¥). 


(۲) «منهاج السنةة /٤(‏ ؟55؟). 


۳۸ الصحاية يا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ويقول أنس بن مالك #: حدثني أبو بكر © فقال: نظرت إلى أقدام 
ا مشر كين على رؤوسنا ونحن في الغار» فقلت: يا رسول الله ! لو أن أحدهم نظر إلى 
قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال ب : «يا أبا بكر! ما ظنك باثنين الله ثالئها!0” . 

عباد الله! وهذا الحديث تضمن منقبة عظمية ظاهرة لأبي بكر بء وتلك 
المنقبة أنه ¥ كان ثاني اثنين ثالثه) رب العالمين. 
؟١-‏ هو د الذي قدم نفسه وماله بين يدي رسول الله كل : 

عن أبي سعيد الخدري 4# قال: خطب رسول الله بيا الناس وقال: (إن الله 
خر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله) فبكى أبو بک 
فعجبنا لبكاته؛ أن يخبر رسول الله يل عن عبدٍ شير فكان رسول الله ب هو 
المخبّرء وكان أبو بكر أعلمنا. 

فقال رسول الله ل : إن من أمنّ الناس عل في صحبته وماله أبا بكر ولو 
كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودّته؛ لا 
يبقِينَ في المسجد بابٌ إلا سد إلا باب أبا بكر» ". 

عباد الله! وني هذا الحديث فضيلةٌ لأي بكر #؛ حيث كان أعلم الصحابة 
قن برسول الله َة وب| يقوله عليه الصلاة والسلام؛ فقد فهم أبو بكر 4# 
المراد بالعبد المخير وأنه الرسول ككل فبكى حزناً على فراقه وانقطاع الوحي. 


(۱) رواه البخاري (ETAT‏ ومسلم (۲۳۸۱). 
(؟) رواه البخاري .)٤٥٤(‏ 


الصحابة 98 رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ۳۹ 


للسطبططلطلطل ا سيب بر يبب يي ت 


وني الحديث أيضاً فضيلة لأبي بكر (@؛ فقد بين عليه الصلاة والسلام أنه لو 
صح له أن يتخذ أحداً من الناس للا لاتخذ أبا بكر دون سواه. وقال كل : اما 
لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها إلا الصديق» فإنه له عندنا يدا يُكافئه الله ها ٠‏ 
يوم القيامة» وما نفعني مال أحدٍ قط ما نفعني مال أبي بكر» ولو كنت متخذاً من 


الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً؛ ألا وإن صاحبكم خليل الله)”". 


۳- أبو بكر 5 أحبٌّ الناس إلى رسول الله َكل : 

عن عمرو بن العاص #5 أن النبي ية بعثه على جيش ذات السلاسل 
فأتيته» فقلتٌ: أَيّ الناس أحبٌ إليك؟ 

قال كيد : «اعائشة). 

فقلت: من الرجال؟ 

قال ية : «أبوها». 

قلت: ثم مَن؟ 

قال: «ثم عمر بن الخطاب» فعدّ رجالا *. 

عباد الله! هذا الحديث فيه تصريح بعظيم فضائل أي بكر وعمر وعائشة 
ف وفيه دلالة بينة لأهل السنة في تفضيل أب بكر» ثم عمر على جميع الصحابة 


-رضى الله عنهم أجعين-»”. 


)١(‏ رواه الترمذي (7371)) والحديث علق عليه الألباني في «سنن الترمذي» وقال: ضعيف دون 
قوله: «وما نفعني..؛ فصحيح. وقي تخريج «مشكلة الفقر؛ (17). 

(؟) رواء البخاري (7457)) ومسلم (5784). 

(۳) انظر «شرح النووي على صحيح مسلم» .)١84-165/١16(‏ 


8 الصحابة 89 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


٤‏ - أبو بكر لَه يشهد له رسول الله وك بصدق الإيمان وقوة اليقين: 

يقول أبو هريرة #: سمعت رسول الله ية يقول: «بين| راع في غنمه. عدا 
عليه الذئب فأخذ منها شاة» فطلبه الراعي حتى استنقذها منه» فالتفت إليه 
الذئب فقال له: مَن ها يوم السّبّعء يوم ليس لها راع غيري؟ 

وبينا رجلٌ يسوق بقرءٌ قد حمل عليهاء فالتفعت إليه فكلمته فقالت: إني ل 
أخلق هذاء ولكن لقت للحرث». 

فقال الناس: سيحان الله ! 

قال النبي ب :«فإني أُومنٌ بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب كي . 

عباد الله! وهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر؛ حيث أخبر عليه 
الصلاة والسلام أنه يؤمنان بذلك ولم يكونا في القوم عند حكاية النبي ية ذلك. 

قال الإمام النووي -عند قوله يك : «فإني أومن به وأبو بكر وعمر»-:قال 
العلماء: إنم) قال ذلك ثقة بى|؛ لعلمه بصدق إيمانهاء وقوة يقينهماء وال معرفتهم| 
لعظيم سلطان الله وكال قدرته» ففيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر فة . 


ع ا .2 ا ]و 0-8 > د ع 
بعد منزل الأنبياء وقبل منزلة الشهداء: 
. 8 سم اي ع لي ع وس سوم 7 لسرم ارو ع ل وم سلس 
قال تعالى: ومن بطع اله وَاَلرَسُولَ قأؤ لىك مم آلدين انعم آله عَليَهِم مِّنَ 
بدك 5 سے رل بے سر امم ع رب ر بار ر تناك 1 
النبيعنَ وَآالصَديقينَ وآلشهدآء وَآلصَنلحينَ وَحَسَنَ الىك رفيقكًا و40 [النساء:ة1]. 


.(YTAA) ومسلم‎ (TET) رواه البخاري‎ )١( 
.)١21/16( (؟) «شرح النروي؟‎ 





الصحابة 25 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ا٤‏ 
لم111 I‏ 210101010101011 


TS E TE‏ فقال 
اي 


ل : «اثبث أده فإنا عليك ني وصدّيقٌ وشهيدان»”" 
TT‏ 
النبي ية بهذا اللقب الشريف. 
وكان عل بن أبي طالب 29 يحلفت أن الله - عز وجل - أنزل اسم أبي بكر 
من السماء (الصديق)". 


5- أبو بكر الصديق < الذي غضب رسول الله ية لغضبه» وحذ 

أصحابه أن يوذو ولو بكلمة: 

يقول أبو الدرداء #: كنت جالساً عند النبي ية إذ أقبل أبو بكر آخذاً 
بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه. 

فقال النبي ي : «أما صاحبُكم فقد غامر» -أي: خاصم-› 38 -أي: على 
رسول الله ة-» وقال: يا رسول الله! إني كان بيني وبين ابن الخطاب شي 
فأسرعت إليه ثم ندمت» فسألته أن يغفر لي فأبى عل فأقبلت إليك فقال يَكِل: 
«یغفر الله لك يا أبا بكر (ثلاثً)». ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أَثمَّ 
الو 


.)۳٤۷۲( رواء البخاري‎ )١( 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير /١(‏ 26)» والميثمي في «مجمع الزوائدة »)5١/9(‏ وأيوبكر 
الشيباني في «الآحاد والمثاني» /١(‏ ¥( والبخاري في «التاريخ الكييره (99/1)) والحديث علق 
عليه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ 4) وقال: رجاله ثقات. 


الصحابة ها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فقالوا: لا. 

NH “is‏ كلاق + 7 . 6 1 س ع 

فاتى إلى النبي ية فسلم عليه» فجعل وجه النبي يي يتمعر -أي: من 
الغضب- حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه» فقال: يا رسول الله! والله أنا 

فقال النبي 4 : «إن الله بعثني إلیکم» فقلتم: گذبت» وقال أبوبكر: صدق» 

0 5 . 

وواساني بنفسه وماله» فهل انتم تاركو لي صاحبي؟ (مرتين). فا أوذي بعدها»". 

عباد الله! قال الحافظ في (الفتح): وفي الحديث من الفوائد: فضل أبي بكر 
على جميع الصحابة -رضي الله عنهم - وأن الفاضل لا ينبغي له أن يُغاضب من 
هو أفضل منه". 
"- أبو بكر 6# يشهد له رسول الله ل بالجنة: 

يقول 5: «أبو بكر في اللنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وع في الجنة 
وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد في الجحنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»”". 





() رواه البخاري (7471). 

(؟) «فتح الباري؟ ول" ؟). 

(؟) رواه ابن حبان في اصحیحه» ) والترمذي »)۳۷٤۷(‏ مسند البزار (۳/ ۲۳۱ 
مسند الإمام أحمد (۱/ ۱۹۳)» مسند أبي يعلى (181//5) وكلهم من حديث عبادال رمن بن 
عوف فته والحديث صححه الألباني كا في «سئن الترمذي» وفي «المشكاة IIIT ٠(‏ 
وفي «الروض» (2)476 و«تخريج الطحاوية» (۷۲۸), 


الصحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه و 
لألزمنَ رسول الله َة ولأكوننٌ معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن 
النبي ية فقالوا: خرج وَوّجّه ها هناء فخرجت على إثري أسال عنه حتى دخصل 
بئر أريس» فجلست عند الباب -وباءها من جريد- حتى قضى رسول الله ككل 
حاجته فتوضأء فقمت إليه» فإذا هو جال على بئر أريسء وتومّط قُقّها2 
وكشف عن ساقيه» ودلاهما في البئر» فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند 
الباب» فقلتُ: لأكوننٌ بواب رسول الله ية اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب» 
فقلتٌ مَن هذا؟ فقال: أبو بكر. 

فقلت: على رِسْلِكٌ ثم ذهبتٌ فقلتٌ: يا سول الله هذا أبو بكر يستأذنُ. 

فقال يه : «ائذن له وبشره بالجنة». فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل 

. 5 8 n 
معه في القف ودلى رجليه في البئر -كا صنع النبي كَل - وكشف عن ساقيه» ثم‎ 
رجعبٌ فجلستٌ -وقد تركت أخي يتوضاً ويلحقني- فقلت: إن يُرد الله بفلانٍ‎ 
خيراً -يريد أخاه- يأت به.‎ 

فإذا إنسانٌ يحرك الباب» فقلت: من هذا؟ 


فقال: عمر بن الخطاب» فقلت: على رِسْلِكَء ثم جىت إلى رسول الله َكل 
فسلمت عليه فقلت: هذا عمر بن ا لخطاب يستأذن. 


)١(‏ قت البثر: هو الدَّكّة التي تبعل حوها. وأصل القّفٌ: ما غلظ من الأرض وارتفع. 


٤‏ الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فقال ية : «ائذن له وبشره بالجنة»» فجئت فقلت: ادخل بشرك رسول الله لا 
بالجنة» فدخل فجلس مع رسول الله وي في الق عن يساره؛ ودلى رجليه في البكر. 

ثم رجعتٌ فجلست فقلت: إن يُردِ الله بفلانٍ خيراً يأت به» فجاء إنسان شرك 
الباب» فقلت: من هذا؟ 

فقال: عثمان بن عفان» فقلت: على رشللك» فجئت إلى رسول الله اة فأخبرته: 
فقال: «ائذن له وبشَّرهُ بالجنة على بلوى تُصيبه)» فجئته» فقلت له: ادخل» وبشر ك 
رسول الله كل بالجنة على بلوى تُصيبُك. فدخل فوجد لقف قد ملى» فجلس 
وجاهة من الشق الآخر. قال شريك قال سعيد بن المسيّب: فأولمُها قبورهم©. 

عباد الله! هذا الحديث فيه التصريح بفضل الثلاثة: أبي بكر وعمر وعشان» 
ودل على أن أبا بكر أفضلهم؛ لسبقه بالبشارة بالجنة» ولجلوسه على يمين 
المصطفى كَل. 

عباد الله! وعندما أخير رسول الله ية عن أبواب الجنة وقال: «من كان من ' 
أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل 
الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان».. فقال أبو بكر: هل يُدعى منها كلّها 
أحدٌ يا رسول الله قال ٍ: «نعم» وأرجو أن تكون منهم يا با بكر»”". 


.)1 55010 ومسلم‎ »)۳٤۷١( رواه البخاري‎ )١( 
.)5175( (؟) رواه البخاري‎ 


الصحابة 4# ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ٤۵‏ 
الصحابة فضا رجال صدفوا ما عاهدوا ابه عاي س 


عباد الله! هذا الحديث دل على فضيلة ومنقبة عالية للصديق فك تضمنها 
قوله ي : «وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر» ورجاء النبي يلل واقمٌ محقق. وني 
هذا دلالة واضحةٌ على فضل أبي بكر بعد النبي يك يقول ابن القيم رحمه الله في 
لانونيته!: عن أبواب الحنة. 
وسوف يُدعى المرءٌ من أبوابها ٠‏ جع اًإذوفى حل الإيان 
منهم أبو بكر هو الصديق ذا ك خليفة الميعوث بالقرآن 


۸- أبو بكر الصديق فة السابق بالخيرات. 

يقول أبو هريرة 5@: قال رسول الله يل: امن أصبح منكم اليوم صائ)؟» 
قال أبو بكر: أناء قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أناء قال: 
«فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟» قال أبو بكر: أناء قال: افمن عاد منكم 
اليوم مريضاً؟2 قال أبو بكر: أناء فقال رسول الله يَكيِ: «ما اجتمعن في امرئ إلا 
دخل الجنة»". 

عباد الله! هذا الحديث اشتمل على فضائل ظاهرة للصديق ؛ فإنه كان 


سباقاً إلى فعل اخيرات التي تقرب العبد من الجنة وتزحزحه عن النار. 


4- أبوبكر الصديق # الذي شهد الصحابة له بالخيرية والفضل عليهم: 





يقول ابن عمر ظه6: «كُنا نخد بين الناس في زمن النبي كك فنخيرٌ أبا بكسرء 


ثم عمر بن ا لخطاب» ثم عثهان بن عفان رضي الله عنهم»". 





(۱) رواه مسلم (۰۲۸ ا( 
۲( رواه البخاري .)۳٤٥٥(‏ 


3 الصحابة 88 رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 





عباد الله! هذا الحديث دل على أن أفضلية أبي بكر كانت ثابعة في أيامه عليه 
الصلاة والسلام؛ وأنه أفضل الناس بعد النبي ا . 

قال الحافظ في «الفتح»: قوله: «كنا تُخيّر بين الناس في زمان رسول الله لا 
أي: نقول: فلان خير من فلان. 

ولي رواية عبيد الله بن عمر -في مناقب عثان-: «كنا لا نعدل بأ بكر أحداًء 
ثم عمر» ثم عثمان» ثم نترك أصحاب رسول الله وك فلا تُفاضل بينهم» وقوله: الا 
نعدل بأبي بكر» -أي: لا نجعل له مثلاً- ولأبي داود من طريق سال عن ابن عمر 
كنا تقول ورسول الله بل حي: أفضل أمة النبي يل بعده أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان». زاد الطبراني في رواية: (فيسمع رسول الله اة ذلك فلا يدكره». 

عاد الله! فالحديث دل على أن أبا بكر أفضل الخلق بعد الرسول يَكلِ؛ كا هو 
مذهب أهل السنة واللماعة. 

عباد الله! وهذا أمير المؤمنين عل بن أبي طالب #@ يشهدٌ لأبي بكر بذلك: 
عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله تكله ؟ 

قال: أبو بكر. قلت: ثم مَنْ؟ قال: ثم عمر. وخشیت أن يقول عثران؛ قلتٌ: 
ثم أنت؟ قال: ما آنا إلا رجل من المسلمين". 





)ع0 «فتح الباري؟ (90/ 17). 
(؟) رواه البخاري (71458). 


الصحابة ف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 34 


وقال الفاروق عمر 35: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدّنا -يعني بال" . 


8 ء م و M.S‏ ° 
وقال علخ بن أبي طالب #: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» وخيرها بعد 


أي بكر عمر» ولو شئت سميت الثالث»”". 
عباد الله! أدلة من الكتاب والسنة تدل على أن الصديق هو أفضل الناس بعد 
الأنبياء» وأفضل هذه الأمة بعد نبيها َد . 
أبعد هذه الأدلة يأتي مبتدع خبيث زنديق رافضيٌ يسب أبا بكر الصديق 6#؟! 
الثاً: وقد أجمع الصحابة 4# والمسلمون من بعدهم سلفاً وخلفاً 
على أن أفضل الصحابة و الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أبو بكر, ثم عمرء ثم عثمان ثم عل ثم سائر العشّرة؛ 
ثم باقي أهل بدرء ثم باقي أهل أَحدء ثم باقي أهل بيعة 
الرضوان» ثم باقي الصحابة هكذا إجماع أهل الحق: فأبو بكر 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها اة لايُنازع فيه ذلك إلا زائغ ‏ . 
عباد الله! وقد تقل الإجماع على أن أفضل الناس بعد الأنبياء هو أبو بكر 
الصديق؛ جماعة من أهل العلم منهم: 
)١(‏ البخاري (506145). 
(؟) «مسند الإمام أحمد؛ ))١١١ /١(‏ و«فضائل الصحابة» للإمام أحمد ))8١ /١(‏ والحديث: إسناده 


(۳) انظر «لوامع الأنوار البهية للسفاريني؟ (7/ 5 731). 


A‏ الصحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

© قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى- فيا رواه عنه البيهقي بإسناده: اما 
اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمرء وتقديمهها على 
جميع الصحابة..)”". 

* وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «ونقل البيهقيٌ في «الاعتقاد» 
بسنده إلى أبي ثور عن الشافعي أنه قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي 
بكرء ثم عمر ثم عثمان» ثم علي ”". 

« وقال النوويٌ -رحمه الله تعالى-: «اتفق أهل السنة على أن أفضلهم -أي 
الصحابة- أبو بكر ثم عمر» ©. 

٠‏ وقال شيخ الإسلام أبن تيمية -رحمه الله تعالى-: «وقد اتفق أهل السنة 
واجماعة على ما تواتر عن علي بن أبي طالب أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بكر ثم عمر ا . 

قال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: الوثُقَرٌ بأن أفضل هذه الأمة بعد 
نبيها محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عل -رضي الله 
عنهم أجمعين-00. 





.)١197ص( «کتاب الاعتقاد»‎ )١( 

فق «فتح الباري» (۷/ /10). 

() «شرح النووي على مسلمة (118/15). 
() #الوصية الكبرى» (ص۲"). 

(6) «الفقه الأكير» (ص۱۰۸). 


الصحابة اة رجال صدقوا ما عاهدوا الله علبه 4 

٠‏ وقال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى-: «وخير الأمة بعد النبي كَل أبو بكرء 
وعمرٌ بعد أي بكرء وعثان بعد عمر» وعلٌ بعد عشان ... وهم خلفاء 
راشدون مهديون)”". 

وقال أيضاً رحمه الله: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق»76©. 

© وقال ابن قدامة المقدسى -رحه الله تعالى-: «وأفضل أمته يل : أبو بكر 
الصديق ثم عمر الفاروقء ثم عثان ذو النورين» ثم علج المرتضى فف" . 

« وقال الإمام الذهبي -رحمه الله تعالى-: «أفضل الأمة وخليفة رسول 
الله بي ومؤنسة في الغار وصديقه الأكبر .. عبد الله بن أبي قحافة عثان 
القرثى التميمى»“. 

« وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى -: (وأفضل الصحابة؛ بل أفضل 
الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام: أبو بكر ثم من بعده عمربن الخطاب» تسم 
عثيان بن عفان» ثم ع بن أبي طالب -رضى الله عنهم أجمعين-). 

عباد الله! هذه هى عقيدة أهل السنة والجماعة في أبي بكر الصديق «وهىي 
الإيهان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله -عرّ وجل- 


.)5١ /١( «طبقات الحنايلة»‎ )1( 

(۲) «مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» .)15١ /١(‏ 
(۳) «لعة الاعتقاد» (ص360). 

(5) «تذكرة الحفاظ» (١1/؟).‏ 

(5) «الباعث الحثيث» (ص۱۸۳). 


ل 1" 


ل ل لل لل --_الصحابة فعا رجال صدقوا ما عاهدوا الله علي 
5نم رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
الصحابة 1258 رج 
لنبيين لصديق 85). وهذا هو 
أبو بكر الصدي 
٠. 5‏ | : | ظ 
8 تجعل و فلو نا 
مسلم أن يعتقده ويلتزمه 8 7 
0000 لنا ولا 
بنا اغفر 
رد 


آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم 


5 
و 


ع 
ع ليجع ی 
الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه م ج (بزوئيى 61١‏ 
الخطبة الثالتة 
أبو بكر الصديق و 


ثانياً: أبو بكر الصديق ف في مكة قبل إسلامه» وبعد إسلامه. 


ثالثاً: هحرتة 89 من مكة إلى المدينة. 


عباد الله! قال الله عز وجل: فز لين يجا سفوا ولاب 
تمٽھ مھم كن قَضَئ تحب مم نظ روما وَمَا بد وأ تبَدِيلا چ [الاحزاب:۲۳]. 

عباد الله! وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه ولنصرة دينه؛ فسعادة الدنيا والآخرة في إتباعهم وسلوك منهجهم. 

قال تعالى: اشرت نبنا م نصا واد نانموم 
بخن رطيى آله توم وَرَضصُوأ أَعنَهُ» [التوية:. 

عباد الله ! وقلنا: ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن أفضل البشر 
بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق 9©؛ وأنه أفضل هذه الأمة بعد 
نبيها يلة. ظ 

عباد الله! وحديثنا عن أبي بكر قله في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- سيكون 


فقط حول العناصر التالية: 


0۲ الصحابة 6ت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
العنصر الأول: أبو بكر # في مكة قبل إسلامه وبعد إسلامه. 
العنصر الثاني: هجرته 8 من مكة إلى المدينة. 
عباد الله! أبو بكر #© في مكة قبل إسلامه: 

كان أبو بكر الصديق في الجاهلية من وجهاء قريش وأشرافهم» وأحد 
رؤسائهم وكانوا يستعينون به فيا ناهم» وكانت له بمكة ضيافات لا يفعلها 
أحدٌء وكان 4 من علاء الأنساب وأخبار العرب» وله في ذلك باعٌ طويل 
وكان ينه أنسب قريش لقريشء وأعلم قريش بها وبا كان فيها من خير وشرء 
وكان رجلا تاجراً ذا حل ومعروف» محبب عند الناس» وكان رجال قومه يأتونه 
ويألقونه لغير واحد من الأمر؛ لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. 

قال کی : «إن أبا بكر أعلمٌ قريش بأنسابها»”". 

وقال ابن الدغنة -وهو سيد القارة (قبيلة)- في وصف أبا بكر: «مثلك يا أا 
بكر لا يخرج ولا يُحَرجُ؛ إنك تكسب المعدوم؛ وتصل الرحم» وتحمل الكل؛ 
وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق..»". 
عباد الله! أبو بكر الصديق لم يشرب الخمر في الجاهلية: 

ولا سل عن ذلك قال: كنت أصون عرضي» وأحفظ مروءتي؛ فإن من شرب 
الخمر كان مضيعاً لعرضه ومروءته””. وصدق والله! فإن الخمر هي أم الخبائث 


من شربها وقع على امه وأخته وابنته وعمته وخالته. 


.)۲٤۹۰( رواه مسلم‎ )١( 
.) ¥ رواه البخاري‎ )۲( 


(*) «الرياض النضرة» (۲/ ›»)1٤١‏ «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص۹٤).‏ 


الصحابة #5 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه or‏ 


ال ا اتد د 


عباد اللّه! أبو بكر الصديق لم يسجد لصنم قطّ: قال وه في جمع من أصحاب 


0) 


رسول الله ية : ما سجدت لصنم قط . 

عباد الله! أبو بكر الصديق كان يحمل رصيداً ضخا من القيم الرفيعة» 
والأخلاق الحميدة والسجايا الكريمة في المجتمع القرشي قبل الإسلام» وقد 
شهد له أهل مكة بتقدمه على غيره في عالم الأخلاق والقيم وامثل» ول يُعلم أحدٌ 
من قريش عاب أبا بکر بعيب ولا انتقصه کا كانوا يفعلون بضعفاء المؤمنين» وم 
يكن له عندهم عيب إلا الإيان بالله ورسوله. 


عباد الله! أبو بكر الصديق في مكة بعد إسلامه: 


يُعث رسول الله يلل في مكة وأخذ يدعو الناس براً إلى الإسلام» وكان أول 
من آمن من الرجال أبو بكر الصديق #&. 

يقول عمار بن ياسر 6#: «رأيت رسول الله يَكِةِ (أي: في مكة) وما معه إلا 
خسة أعبدٌُ وامرأتان وأبو بكر»". 

قال ابن حجر -رحمه الله-: «وفي الحديث دلالة على قدم إسلام أبي بكر ف3؛ 
إذ ل يذكر عبادٌ أنه رأى مع النبي بلا من الرجال غيره. وقد اتفق الجمهور على 


أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال»””". 





فرك رواه البخاري ( پ۵ .)A‏ 


(۳) «فتح الباري؟ )¥/ 11). 


عليه 


o‏ الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله علي 
ويقول عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية» أظن أن الناس على 
ضلالةء وأنهم ليسوا على ثىء وهم يعبدون الأوثان. 
٠.‏ و - "٠‏ 3 ۳ 
فسمعت برجل بمكة يبر أخباراً؛ فقعدثٌ على راحلتى» فقدّمتٌ عليه. فإذا 
رسول الله ا مُستخفيأء جرءاء عليه قومه؛ فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة: 
- فقلت له: ما أنت؟ 
- قال: (أنا نبىٌ». 
ا 000 
- قال: «أرسلنى الله». 
+ 2 8 01 
- فقلت: وباي شيء أرسلك؟ 
- قال: «أرسلني بصلة الأرحام» وكسر الأوثان, وأن يوعد الله لاش 
به شيء) . 
- قلت له: فمن معك على هذ!؟ 
سا دفن لق عد 1 - 
- قال: احرٌ وعبل» (قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال من آمن به) وهذا دليل 
على قدم إسلام أي بكر 889 . 
وقال ابن مسعود 3#: «أول من أظهر إسلامه سبعةء رسول الله ل 


يعوو م 3 ۲ 
وأبوبكر: وعمار وامه سمية» وصهيب» وبلال» والمقداة) 7 , 





()رواء مسلم (۸۳۲). 

(؟) رواه البيهقي في«السئن» (509/8)), وابن حبان في «صحيحه؟ (004/15)) و«مصنف ابن أي 
شيبه؛ (۷/ ۳۳۷)» و#مسئد أحمد (۱/ 4 ))1١‏ ودسئن ابسن ماجه' (150). والحديث حسّئه 
الألباني في «صحيح السيرة النبوية؟ وفي «سنن ابن ماجه». 


الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه ۵ 
وقال ب : «إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت» وقال أبوبكر: صدق» 
وواساني بنفسه وماله»”". 


استنبط ابر كثير ر حه الله تعالى- من هذا الحديث؛ أنَّ أبا بكر © هو أول 
الناس إسلام]”. 





عباد اللّه! أدلة عل أن أبا بكر قلق هو أول من آمن من الرجال الأحرار. 


عباد الله! بعد أن أسلم أبو بكر ف أخذ يدعو الناس في مكة إلى الإسلام 


فآمن على يديه الكثير. وأنفق 3 





© ماله في سبيل الله» وأعتق رجالا كانوا يُعذّبون 


منهم بلال» وعامرٌ بن فهيرة لة. 


تقول عائشة -رضى الله عنها -: «أعتق أبو بكر و سبعةً من كان يُعذب في 


الله عز وجل منهم بلال» وعامر بن فهيرة»”". 


وقال عمر [: «أبو بكر سيذناء وأعتق سيدنا يعني بلالا . 


وتقول عائشة فك : «أنفق أبو بكر # على رسول الله َة أربعين ألفً. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر «السيرة النبوية لابن كثير» (1/ .)٤١٤‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في #المستدرك» (۳/ )۳۲١‏ وقال :-حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم مخرجأه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه أبن حبان في «صحيحه» ٤ /٠١(‏ ۲۷)» والهيثمسي في«موارد الضمآن» (ص0۴۲)» 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (17/18). 


65 الصحابة 8ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


كيف لا؟! وهو الذي جاء يوماً إلى رسول الله يكل بكل ماله فقال له رسول 


الله بيا : «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لمم الله ورسوله”". 


ولذلك قال يَكِ: «ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر». 

وقال كَلِ: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر (أي: أكثرهم رحمة))”". 

فكان من رحمته يدعو الناس إلى الإسلام؛ لينجو من عذاب الله ويلمق ماله 
في سبيل الله؛ ليعتق الذين يعذبون في الأرض من قبل كفار قريش. 

ولذلك قال الله تعالى في وصفه: وَسَيُجَئْبْهَا الأثقى © انّدى يؤتى ماله 
34 , عم ركم ع ل ُ ل مجر مام س تعر 
يتزكى ج وما لاحل عندهء من نعمة جزمت و إلا ابتغاء وجه ريه الاعلى 2 
وَلْسَوَفَيَرْضَئْ ©)4 [الليل:5١1-١؟].‏ 

عباد الله! أبو بكر الصديق في مكة بعد إسلامه كان يدافع عن رسول الله 
كو ويدفع عنه الأذى بكل ما يملك من قرة. 

سأل عروة بن الزبير 6# عمرو بن العاص قال: أخبرني بأشد شيء صنعه 
)١(‏ أخرجه أي داود »)١1778(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ »)۱۸١‏ وسنن الدارمي 

»)٤۸١ /١(‏ و«السنة» لابن أب عاصم (۲/ 01/9): و«مستدرك الحاكم؛ )٥۷٤ /١(‏ والحديث 

حسّته الألباني في تعليقه على «سئن أبي داود». 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) رواه الترمذي (۳۷۹۰) وابن ماجه »)۱٥٤(‏ و«مسئل الإمام أجل» / 3١‏ ), و«السنة» لابن 


أبي عاصم (۲/ 0۸۲)ء والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۷۷٤)ء‏ والحديث صححه الألباني كما في 
تعليقه على «سئن الترمذي» وابن ماجه. 


الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ov‏ 


الصحابة ل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ل يسيسلل 

قال: بين) النبي يل بصي في حجر الكعبةء إذ أقبل عُقبةٌ بن أب مَُيط» فوضع 
ثوبه في عنقه» فخنقة خنقاً شديداًء فأقبل بو بكر حتى أخذ بمتكبه ودفعه عن 
النبي کيا وقال: (أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله)”". 

وقال عل 5 في خطبته: أا الناس! من أشجع الناس؟ 

فقالوا: أنت. قال: أما إني ما بارزني أحدٌ إلا أنصفت منه -أي: غلبته-؛ ولكنه 
أبو بكر لقد رأيت رسول الله اة أخذتة قريش فهذا يجؤهء وهذا يتلقاه ويقولون 
له: أنت تجعل الآهة إا واحداً» فوالله مادنا ما أح د إلا أبو بكرء يضرب هذاء 
ويدفع هذاء ويقول: ویلکم أتقتلون ر جلا أن يقول رب الله» ثم بكى عل 4# ثم 
قال: أنشدكم الله! أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ فسكت القوم. 

قال عل ه: والله لساعة من أبي بكر خير منه؛ ذاك رجل يكتم إيهانه؛ وهذا 
يُعلن إيهانه”". 

أبو بكر الصديق 85 بعد إسلامه» كان يتق الله بها يضع في بطنه. 

عباد الله! ومن ورع أبي بكر َل تحري الحلال من الطعام. 

تقول عائشة #5 «كان لأبي بكر غلامٌ -أي عبد- يخرج له الخراج -أي 
يكسب له- وكان أبو بكر يأكل من خراجهء فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر. 


فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ 





()رواه البخاري 55 ), 


(۲) «مجمع الزوائدة للهيئمي (9/ »)٤۷‏ و«مسند البزار؟ (۳/ ١١‏ )«فتح الباري» (/9/ 1١9‏ ). 
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. ء ء 
قال: كنت تكهنث لإنسان في الجاهلية» وما أحسن الكهانة, إلا أز 


5 


0 


5 .ف ٠.‏ .^ ۴ اوه 
خدلعته فأعطان بذلك» فهذا الذى أكلت مله فادخل ابو بكر بيذم فقاء كا 






4: كان لأبي بكر الصديق 5 مملوك يغْلٌ عليه» فأتاه 
ليله بطعام» فتناول منه لقمةً. 

فقال له المملوك: مالك كنت تسألّي كل ليلة ولإ تسألني الليلة؟ 

قال أبو بكر: حملني على ذلك الجوع» من أين جئت بهذا؟ 

قال: مررت بقوم في الجاهلية فرقيتٌ لهم فوعدوني فلا كان اليوم مررتٌ بهم 
فإذا عرس لهم قأعطوني. 

قال: إنك كدت أن تهلكني» فأدخل يده في حلقه؛ فجعل يتقيأ وجعلت لا 
تخرج. فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماء» فدعا بطست من ماءِ فجعل يشرب» 
ویتقیاً حتى رمى بها. 

فقيل له: يرحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة. قال : لو لم تخرج إلا 
مع تفسي لأخرجتها". 

الله أكبر يا صِدّيق هذه الأمة! والله هذا هو الورعٌ! .. هذه هي التقوى! .. هذا 
هو الإيان! .. أشهد أنك أفضل هذه الأمة بعد نبيها لا . 


.)۳۹۲۹( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) «صفوة الصفوة» /1١(‏ ؟50)» و«الرياض النضرة» »)١51/5(‏ وأبونعيم في «الحلية؛ (1/ )١١‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوأ الله عليه ۵4 

عباد الله! فليتق الله الذين يأكلون الحرام بالليل والنهارء ونبتت أجسادهم 
وأجساد أولادهم من الحرام. 

يرحم الله نساء السلف كانت المرأة إذا خرج زوجها إلى السوق» أخذت 
بمنکبه وقالت له: يا أبا فلان: اتق الله فينا ولا تأتنا بوال من حرام؛ فإننا نصير على 
الجوع في الدنياء ولا نصبر على نار جهنم يوم القيامة. 

عباد الله! لما ضيّق كفار مكة على المسلمين في مكةء بنى أبو بكر مسجداً في 
داره» وقام يصلي فيه ويقرأ القرآن ويبكي. 

تقول عائشة و في حديث الهجرة الطويل: «ثمّ بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً 
بفناء داره» وكان يُصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقذّفُ عليه نساءٌ المشركين وأبناؤهم, 
وهم يعجبون منه» وينظرون إلیه» وكان أبو بكر رجلا اء لا يملىك عينيه إذا 

عباد الله! لما أخبر النبي إا قريشاً برحلة الإسراء والعراج» افتتن ناس كفيه 
جاءوا إلى أبي بكر فذكروا له. 

فقال: أشهد أنه صادق. 

فقالوا: تصدقه أنه أتى الشام في ليلو واحدقء ثم رجع إلى مكة؟!! 


قال: نعم إفي أصدقه بأبعد من ذلك؟؛ أصدقه بخر السماء. 








.)455( رواه البخاري‎ )١( 


3 الصحابة تق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

الله أكبر! .. إنه الصديق الذي كان شعاره مع رسول الله لا داف)]: «إن كان 
محمد قد قال ذلك فقد صدق». هذا هو أبو بكر الصديق 6# في مكة قبل 
إسلامه» وبعد إسلامه» وصدق رسول الله َة الذي قال: «خياركم في الجاهلية؛ 
خياركم في الإسلام إذا فَمَهُوا0”". 
عباد الله! هجرة أبي بكر الأولى من مكة: 

تقول عائشة #: «ل أعقل أبويّ قط إلا وهما يدينان الذّينء ولم يمر علينا 
يوم إلا يأتينا فيه رسول الله به طرفي النهار: بكرة وعشية» فلا ابتلي المسلمون» 
خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الماد لقيه ابن الدّغنة - 
وهو سيد القارة (وهي قبيلة)-». 

فقال: أين تُريد يا أبا بكر؟ -وهذا دليل على أن أبا بكر كان معروفاً عند 
رؤساء القبائل-. 

فقال أبو بكر: أخرجني قومي؛ فأريد أن أسيحٌ في الأرض وأعبدٌ ربي. 

قال ابن الدَّغنة: فإن مَك يا أبابكر لايخرجٌ ولا برج إنك تكسب 
المعدوم» وتصل الرحِم» وتحمل الكلّ» وتقري الضَّيف» وتعين على نوائب الحنٌ. 
فنا لك جارٌء ارجع واعبذ ربك ببلدك فرجع» وارتحل معه ابن الدّغنة. فطاف 
ابن الدّغنة عشية في أشراف قريش فقال هم: إن أبا بكر لايخْرّحُ مثلهُ ولا حرجي 


(1) «مسند الإمام أجل» (۲/ ممق و«البيان و التعريف» ۲/ ۹( و«الفردوس بمأثور الخطاب» 
( ۷ والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (0751. 
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أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم ويصل الرحم» ويحمل الكل ويقري الضيف» 
ويعين على نوائب الحق؟! 

فلم تُكذَّبٌ قريش بجوار ابن الدّغنة» وقالوا لابن الدّغنة: مُرْ أبا بكر فليعيّدُ 
رب في داره» فليصلٌ فيها وليقرأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك» ولا يستعلنْ به؛ فإنا 
نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدَّغنة لي بكر فلبث أبو بكر 


: ' 4 
بذلك يعبدٌ ربه في داره ولا يستعلنُ بصلاته ولا يقرأ في غير داره. 


ثم بدا لأ بكر فابتنى مسجداً بفناء داره» وكان يُصلي فيه ويقرأً القرآن فيتقلّف 
عليه نساءٌ المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه» وينظ رون إليه. وكان أبو بكر 
رجلا بكَاءً لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن؛ فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين؛ 
فأرسلوا إلى ابن الدَّغنة فقدَّم عليهم» فقالوا: إن كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن 
يعد ربه في دار فقد جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره؛ فأعلن بالصلاة 
والقراءة فيه» وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءناء فائمة؛ فإن أحبٌ أن يقتصر 
على أن يعبد ربه في داره فعل» وإن أبى إلا أن يُعلِنَ بذلك قَسَلَْهُ أن يرٌدَ إليك ذمتك» 
فنا قد كر هنا أن نخفرك» ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان. 

تقول عائشة طك : فأتى ابن الدّغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي 
عاقدت لك عليه؛ فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن تُرَجِعٌ إليّ ذمتي» فإني لا 
أُحبٌ أن تسمعٌ العربُ أني أخفرتٌ في رجل عقدثٌ له. فقال أبو بكر: فإني أردُ 


إليك جرَّارّك» وأرضى بجوار الله عز وجل. 
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دار هجرتكم؛ ذات نخل بين لابتين» وهما الحرّتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة» 
ورجع عامةٌ من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. وتجهّز أبو بكر قبل المدينة» 
فقال له رسول الله يك : على رسلك فإني أرجو أن يَؤذنَ لي. 

فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ 

قال وك : نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسو ل الله يك ليِضْحَبَةُ وعلف 
راحلتين كانتا عنده ورق السَّمُرٌ -وهو الخباً- أربعة أشهرء -أي: استعداداً 
للهجرة مع رسول الله ي إلى المدينة -'". ظ ٠‏ 
عباد الله! أبو بكر ف اجر مع رسول الله ## من مكة إلى المدينة: 

تقول عائشة فق : ابين| نحن يوماً جلوس في بيت أب بكر في نحر الظهيرة. 
قال قائ لأبي بكر: هذا رسول الله اة متقنعاً - في ساعة لم يكن يأتينا فيها-. 

فقال أبو بكر: فداءٌ له أبي وأمي» والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. 

قالت: فجاء رسول الله َة فأستأذن فان له» فدخل فقال النبي بلا لأبي 
بكر: أخرج من عندك. 

فقال أو بكر: إنما هم أهلّك بأبي أنت يا رسول الله. 


قال يك : فإني قد أذن لي في الخروج. 


,(Y1¥0) رواه البخاري‎ )١( 
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قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتيّ هاتين. 

قالت عائشة: فجهزناهما أحسن الجهاز؛ وصنعنا ها سَفْرَةٌ في جراب» 
فقطعت أساء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» فبذلك 
سُميّت ذات النطاقين)". 

يقول أبو بكر. نظرت إلى أقدام المشركين على رؤسنا ونحن في الغار» فقلتٌ: 
يا رسول الله! لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه» فقال يَلةِ: ايا أبا 
بكر! ما ظنك باثنين الله ثالنهم)»7. 


9 ر د e‏ 


وني ذلك يقول رب العزة: الا تنصروه فَقَدَ 
َُ و | ثانی اتج ۴ 
[التوية:٠1].‏ 


عباد الله! أبو بكر الصديق ورسول الله ييه في الطريق من مكة إلى المدينة. 


.01957( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) تقدم تخرنجه. 
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قال عازبٌ لأبي بكر: حدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله َة حين خرجت| 
من مكة والمشركين يطلبونكم. ٠‏ 

فقال أبو بكر الصديق قه: «ارتحلنا من مكة فأحيينا -أو سرينا- ليلتنا ويومنا 
حتى أظهزنا وقام قائم الظهيرة» فرميتٌ ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه» فإذا 
صخرةٌ أتبتّهاء فنظرثٌ بقبة ظل لها فسوَّئتة ثم فرشت للنبي كَل فيه» ثم قلت له: 
اضطجع يا نبي الله فاضطجع النبي به . يقول أبو بكر: ثم انطلقت أنظر ما حولي: 
هل أرى من الطلب أحداً؟ -أي من كفار قريش- فإذا آنا براعي غنم يسوقٌ غنمة 
إلى الصخرة» يري منها الذي أردنا فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ 

فقال لرجل من قريشء ماه فعرفته. 

فقلت: هل في غنمك من لبن؟ 

قال: نعم. 

قلتٌ: فهل أنت حالبٌ لنا؟ 

قال: نعم. 

فأمرتة فاعتقل شاةٌ من غنمه» ثم أمرنّه أن ينفض صَرعَها من الغبار» ثم 
أمرنّه أن ينفض كفيه فقال هكذاء ضرب إحدى كفيه بالأخرى» فحلب لي كثبة 
من لبن وقد جعلتٌ لرسول الله بلا إداوةً على فمها خرقةٌ فصببتٌ على اللبن 
حتى برد أسفله. فانطلقت به إلى النبي بي فوافقته قد استيقظ . 


فقلت: اشرب يا رسول الله! فشرب حتى رضيتٌ. 
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ثم قلت: قد آن الرحيلٌ يا رسول الله. 

قال: «بلى؟ء فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يُدركنا أحدٌ منهم غير سراقة بن 
مالكِ على فرس له. فقلت: هذا الطلبٌ قد لقنا يا رسول الله. 

فقال كلك : لا تحزن إن الله معنا . 

عباد الله! ووصل رسول الله ية وأبو بكر إلى المدينة. 

يقول البراء بن عازب 4# -وهو شاه عيان-: «ما رأيتٌ أهل المدينة فرحوا 
بشيء فرحهم برسول الله يلوه . 

وهكذا وصل أبو بكر فته مع رسول الله كَل إلى المدينة. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا هيا 


)١(‏ رواه الببخاري (؟714065). 
() رواه الببخاري (۴۷۱۰). 
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چ ی 
الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ل ونی ++ 
الخطية الرابيعة 


رابعاً: أبو بكر الصديق < في المدينة قبل وفاة النبي َكل . 


خامساً: النصوص من الكتاب والسنة التى فيها الإشارة إلى أن أبا 
بكر هو الخليفة بعد رسول الله ل . 


سادساً: أبو بكر الصديق 4# عند وفاة النبى يِل . 


عباد الله! قال الله تعالى: ناوين ِجَالصّدَفُوأْماعَنِهَدو آل همتهم 
من قَضَى تحب ومهم من يَنتَظروَمَا بد وأ تَبْدِيلًا )4 [الأحزاب:؟1]. 

عباد الله! هؤلاء الرجال هم أصحاب محمد وَكِ؛ قوم اختارهم الله لصحبة 
قلوب العباد» فاصطفاء لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد اؤ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون 
على دينه)”. 


(1) «مسند الإمام أحمد؟ /١(‏ ۳۷۹)» و«المعجم الكبير» للطبراني (9/ ١١١)ء‏ وتمجمع الزوائد؛ 


«(YY /1)‏ والحديث: إستاده حسن. 


1۸ الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد َيه هو أبو بكر الصديق #. 
عباد الله ! وحديثنا عن أبي بكر الصديق قل في هذا اليوم -إن شاء الله 
تعالى - سيكون فقط حول العناصر التالية: 


العنصر الأول: أبو بكر الصديق # في المدينة قبل وفاة النبى ##. 


العنصر الثاني: النصوص من الكتاب والسنة التى فيها الإشارة إلى أن 


أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله ##. 


العنصر الثالث: أبو بكر الصديق #@ عند وفاة النبي #©. 

عباد الله! وهذا أبو بكر الصديق فق في المدينة قبل وفاة النبي ية يضرب لنا 
مثلاً أعلى في كل أبواب الخير. ئ 
أولاً: أبو بكر #@ وعظمة إيانه بالله تعالى: 

عن أبي بكرة: أن النبي يي قال ذات يوم: «مَنْ رأى متكم رؤيا»؟ فقال 
رجل: أناء رایت كأن ميزاناً نزل من السماء فوَزِنَت أنت وأبو بكر فرجحتٌ أنت 
بابي بكر» ووزن عمرٌ وأبو بكر فرجح أبو بکر» ووزن عمر وعثمان فرجح عمرٌ 
ثم رفع الميزان. 

قال: فرأينا الكراهية في وجه رسول الله لار" . 
)١(‏ رواه الترمذي (۲۲۸۷)؛ وأبي داود (5774))؛ و«السنن الكبرى» للنسائي »)٤١/٥(‏ والحاكم 


في «المستدرك» (۳/ ١۷)ء‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي» وأبي داود 
وني «المشكاة؛ برقم .)٦٠0۷(‏ 


الصحاية 82 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 14 


الصحابة تف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وني رواية قال: فاستاء لها رسول الله يل فقال: «خلافة تب ثم يؤت الله 
الملك من يشاء»". 

عباد الله ! وفي هذا الحديث دلالة على فضيلة أبي بكر على عمر بن الخطاب» 
ومن دونه من الصحابة. 

قال أبو بكر بن عياش: «ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاةٍ ولا صيام؛ ولكن 
بشيءِ وقر في قلبه)”". ولهذا قيل: «لو وزن إيمان أي بكر. بايان أهل الأرض 
لرجح إيمان أبي بكر». وعندما قال الناس: سبحان الله! ذتبٌ يتكلم؟ قال : 
«فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر»””. 
ثانياً: أبو بكر ده وحفظه لسر رسول الله يِه : 
من حيس بن حذافة السّهمِيّ -وكان من أصحاب رسول الله ئة فتوّ با مدينة- 
» فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثان بن عفان فعرضت عليه حفصة» فقال: 


أنظر في أمري فلث لال ثم لقني فقال: قد بداني أن ل اتيج يومي هذا 





(۱) رواه أي داود (5776): و2 مسند الإمام أحمد؛ (ه/ 15) و« سند البزارة (۸/۹١۱)ء‏ 
و«مصنف ابن أبي شيبة» (1/ »)۱۷١‏ و«مجمع الزوائد» (178/5)) و«السنة» لابن آي عاصم 
(۲/ >8ه).؛ والمحديث صححه الألباني في تعليقه على «أبي داود؟ و#السنة» لابن أبي عاصم. 

(۲) «نرادر الأصول في أحاديث الرسول؟ (7/ 68). 


7 الصحابة ينه رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 

قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق» فقلتٌُ: إن شكت زوجتّكٌ حفصة بنت 
عمر» فصمت أبو بكر فلم يرجع إل شيئاء وكنثٌ أَوْجَدَ عليه مني على عان 
-أي: أغضب- فلبشت ليالي. . ثم خطبها رسول الله ا فأنكحتّها إياه فلقيني 
أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجغ إليك 
شيئاً؟ قال عمرٌ: نعم. 

قال أبو بكر: فإنه م يمنعني أن أرجمٌ إليك فيا عرضت عا إلا أن كنت 
علمت أن رسول الله وك قد ذكرهاء فلم أكنْ لأفشي ير رسول الله ا ولو 
تركها رسول الله ا قبلتها”". 


ثالثاً: أبو بكر # وأمره با معروف ويه عن المنكر: 
تقول عائشة وك حك : دخل رسول الله بيه وعندي جاريتان يغنيان بغناء بُعاث. 
فاضطجع على الفراش» وحوّل وجهة. فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: زمار 
الشيطان عند رسول الله كك ؟ فأقبل عليه رسول الله بل فقال: «دعي|». 
تقول فيه فلا غفل -تعنى أباها- - غمرْته| فخرجتاء وكان يوم عيد. وفي 
رواية قال يليه لأبي بكر: «دعهما يا أبا بكر! فإنها أيام عيد». وني رواية قال يكل 
لأبي بكر: اليا أبا بكر! إن لكل قوم عيداً» وهذا عيدُئٌ". 


)0( روأه البخاري اا 





الصحاية 25 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۷۱ 
رابعا: حر صه ف عل الدعاء: 


جاء أبو بكر إلى رسول الله ية ققال: يا رسول الله! علمني دعاءً أدعو به في 
صلايء قال كَكِ: «قل: اللهمً! إني ظلمتٌ نفسي ظلبأ كشيراً؛ ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت» فاغفر لي مغفرةً من عندك» وا رحمني إنك أنت الغفور الرحيم»””". 

وقال أبو بكر: يا رسول الله! مرني بكلماتٍ أقوهُن إذا أصبحتٌ وإذا أمسيتٌ 
فقال وَلي: «قل: اللهم فاطِرٌ السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل 
شيءٍ ومليكه أشهدٌ أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك يسن شر نفسي» وشر الشيطان 


وشر كه» قال: «قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعك»". 


عباد الله! كان أبو بكر الصديق د من أحرص الناس على الدعاء -بعد 
رسول الله ي -؛ استجابة لأمر الله تعالى الذي قال في كتابه: #وقال رڪم 
٤ 0007‏ ۾ را gms‏ رة 
ادعونی أستجب لكم». وقال تعالى: #وَسْكَلُوأ آله من فضلم*. 

- 5 5 

وكان -رضي الله عنه- يقول في دعائه: اللهم اجعل خير عمري آخرّه» وخير 
عملي حواتمه» وخير أيامي يوم ألقاك“. 
(۱) رواه البخاري (919/17) ؛ ومسلم (447). 
إفرفق رواه أي داود (1۷ ۰ 5)» الترمذي (۳۳۹۲)» «مسند الإمام أحمد» 6١/1‏ وص حيح ابن 

حبان؛ (۳/ ٤۲‏ ۲)» و«مستدرك الحاكم؛ (1/ ٤1۹)ء‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على 


«سنن أبي داود والترمذي» وهو أيضاً في «السلسلة الصحيحه» برقم (۲۷۵۳). 
)٤(‏ «مصنف ابن أب شيبة» (7/ 76)) وكنز العمال للزيلعي رقم .)65:7١(‏ 





۷۲ الصحابة وتم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


نفسي» وأنا أعلم بنفسي منهم» اللهم! اجعلني خيرا 


يعلمون؛ ولا تُوَاخَذَني با يقولون)”". 


خامساً: أبو بكر # وسبقه إلى فعل الخيرات: 

يقول أبو هريرة ته قال رسول الله بل : من أصبح منكم اليوم صاق)؟) 
قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أنا. قال: 
مريضاً؟» قال أبو بكر: أنا. 

فقال رسول الله يكيِ: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الحنة)”". 
سادساً: في إنفاقه © المال في سبيل الله : 

فهذا عمر الفاروق 4# يأ بنصف ماله إلى رسول الله يكوه فيقول له رسول 
الله ل : «ما أبقيت لأهلك؟» فيقول: عمر: مثله يا رسول الله وأما أبو بكر ظط 
بكر: أبقيت لهم الله ورسوله”". 
)١(‏ «عبذيب الأسراء» (۲/ 58)) وأسد الغابة (۲/ 5 0575. 


(5) رواه مسلم (۱۰۲۸). 
(©) تقدم تخ ريجه. 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 2 
الصحاية ضا رجال صدقوا ما عاهد را الله عه 


عباد الله! النصوص من الكتاب والسنة التى فيها الإشارة إلى أن أبا 
بكر اه هو الخليفة بعد رسول الله ككل : 


لاً: الآيات القرآنية التي فيها إشارةٌ إلى خلافة الصديق 85 : 

عباد الله! وردت آياتٌ في كتاب الله عز وجل فيها الإشارة إلى أن أبا بكر 
الصديق 5 أحنٌ الناس من هذه الأمة بخلافة سيد الأولين والآخرين محمد 
ييه وتلك الآيات هي : 

١‏ - قوله تعالى: لآَهَدِناآًلصّرَط المُسَعَقِيمٌ © صرطاً لّدينَأَتَمَسْسَعَليّهِمْ غُبْرٍ 
لمَعْضْو ب عَلَيِهمْ ر آلصَانْينَ 4 [الفاتحة:<-7], 

عباد الله! ووجه الدلالة من هذه الآية أن أبا بكر © داخل فيمن أمر الله - 
جل وعلا- عباده أن يسألوه الهداية إلى طريقهم» وأن يسلك بهم سبيلهم» وهم 
الذين أنعم الله عليهم وذكر منهم الصدَّيقين في قوله: ومن بطع اله وَالرسُولَ 
تأولتب كماد نعم آلعليهم أدبن شهدا الجن 
َحَسَْأُوْلْبِكرَفِيقتًا »4 [النساء:19]. 

وقد أخر المصطفى ي أن أبا بكر 4# من الصديقين؛ فدل ذلك على أنه 
واحد منهم بل هو المقدم فيهم'". 

ولا كان أبو بكر 4# ممن طريقهم هو الصراط المستقيم فلا يبقى أ 
لدى العاقل في أنه أحقّ خلق الله من هذه الأمة بخلافة المصطفى بيا . 


شك 


CG. th 
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عباد الله! هذه الصفات المذكورة في هذه الآية الكريمة أول من تنطبق عليه 
أبو بكر الصديق #» وجيوشه من الصحابة الذين قاتلوا المرتدين فقد مدحهم 
الله بأكمل الصفات. 

عباد الله! دلت هذه الآية على خلافة أبي بكر الصديق وقة؛ حيث حصل في 
خلافته ما نطقت به الآية من أرتداد الكثير من العرب عن الإسلام بعد وفاة 
النبي بيا وجاهدهم أبو بكر ت هو والصحابة الكرام حتى رجعوا إلى 
الإسلام؛ كا أخبر الله تعالى في الآية وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها الربٌ 
-جل وعلا- قبل وقوعها. 

۳- وقال تعالى: ال تنص روه ققد تصَر ہآ اذخ رجه الین غر واثانی ألنين 
إذَهُمًا قا عكار إذيَقُول لصحيف لا كردا رك الَهمَعكَا» [التوبة:٠٤].‏ 

عباد الله! قال أبو عبد الله القرطبي: قال بعض العلماء في قوله تعالى: #ثانى 
تين اذ هُمَا فا لغتارٍ». ما يدل على أن الخليفة بعد النبي اة أبو بكر الصديق 
يه لأن الخليفة لا يكون أبداً إلا ثانياء وسمعت شيخنا أبا العباس أحمد ابن 
عمر يقول: إنم| استحق الصديق أن يقال له ثاني اثنين لقيامه بعد النبي كيه بالأمر 
كقيام النبي لا به أوله”". 


N ا‎ 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن؟ (۸/ 1 .)١58-1‏ 


الصحابة مه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه و7 
الصحاية خا رجال صدكوا ذا عا هاو الا سس سحيييبييح 


7 وقال تعالى: وعد د الله الین ءَامنوأمنكمَوعم لوا للل ل 2 خَلفَئه‎ ٤ 


ر 
A ee“ iT eZ‏ 


ن الأرْض ما أَسْتَحَل الذي من قبلهم وَلبَْكْمَُ لَه ديهم الى آرتضئ 
له ولد لنم بعد حَوْفهم أ اميد ونی لا ف رکون بی یا [النور:ه10]. 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: «وقال بعض السلف! خلافة أبي بكر 
وعمر ظا حن في كتاب الله ثم تلاه هذه الآية”" 

-٥‏ وقال تعال: قرا ارين آل حرجا من سرهم وَأمولِهمٌ 
َون مضلا ين لل وَِضْوَنا وَبَصرُونَ آله رسو لتك هُمْ الصندكون» 
[الحشر:8]. 

عباد الله! وجه دلالة الآية على خلافته 8 أن الله -جل وعلا- سماهم 
«(صادقين»» ومن شهد له الربٌ - جل وعلا - بالصدق؛ فإنه لا يقع في الكذب 
ولايتخذه خلقاً بحال» وقد أطبق هؤلاء الموصوفون بالصدق على 
تسمية الصدّيق 83 «خليفة رسول الله كَلِ»؛ ومن هنا كانت الآية دالة على 


ثانياً: الأحاديث التى أشارت إلى خلافة أبي بكر ©: 


عباد الله ! وأما الأحاديث النبوية التى جاء التنبة فيها على خلافة أبي بكر 5 


فكثيرة مشهورة متواترة وظاهرة الدلالة إما على وجه التصريح» أو الإشارة؛ 





.)١51 /8( #تفسير ابن كثير»‎ )١( 


7 الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ولاشتهارها وتواترها صارت معلومة من الدين بالضرورة؛ بحيث لا يسع آهل 
البدعة إنكارها. ومن هذه الأحاديث: 

-١‏ عن جبير بن مطعم قال: تت امرأة النبي بء فأمرها أن ترجع إليه» 


قالت: أرأيت إن جئت وم أجذك -كأنها تقول المورت- قال يِه : «إن لم تجديني 


عباد الله! اشتمل هذا الحديث على إشارة واضحة في أن الذي يخلفه على 
الأمة هو أبو بكر الصديق ##©. قال ابن حزم: «وهذا نص جل على استخلاف 
آي بکر»”. ا 

۲- عن أب مُليكة قال: سمعتٌ عائشة سئلث: من كان رسول الله بل 
مستخلفاً لو استخلفه؟ 

قالت: أبو بكر. فقيل ها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمرٌ. ثم قيل للها: من 
بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى هذا'". 

قال النووي: «هذا دليل لأهل السنة في تقديم أبي بكر» ثم عمر للخلافة مع 
إجماع الصحابة» وفيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست بنص من 
النبي بل على خلافته صريحاًء بل أجمع الصحابةٌ على عقد الخلافة له وتقديمه؛ 
لفضيلته» ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعةٌ من الأنصار 


)١(‏ رواه البخاري (459 ؟): ومسلم (9/850؟؟). 


(۲) «الفصل في الملل والأهواء والنحل؟ ..)۱١۸/6(‏ 
(۳) رواه مسلم (7580). 


الصحابة 89 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ا 





وغيرهم أولأء ولذكر حافظ النص ما معه» ولرجعوا إليه لكن تنازعوا أولاً ول 
يكن هناك نص» ثم اتفقوا على أبي بكر واستقر الأمرء وأما ما تدعيه الشيعة من 
النص على علمٌ؛ والوصية إليه فباطلٌ لا اصل له باتفاق المسلمين؛ والاتفاق على 
بطلان دعواهم من زمن عل وأول من كذيهم علي 4# بقوله: «ما عندنا إلا ما في 
هذه الصحيفة» ولو كان عنده نص لذكره ول يُنقل أنه ذكره في يوم من الأيام؛ 
ولا أن أحداً ذكره له" . 

۳- وقال حذيفة #@: كنا عند النبي ية جلوساً فقال: «إني لا أدري ما قد 
بقائي فيكم فاقتدوا باللدّين من بعدي». وأشار إلى أبي بكر وعمر (وتمسكوا 
بعهد عار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه)". 

عباد الله! فقوله ية : «اقتدوا باللدّين من بعدي» أي: بالخليفتين اللذين 
يقومان من بعدي وهما أبو بكر وعمر» وحث على الاقتداء اء لسن سيرته| 
وصدق سريرتها» وفي الحديث إشارة لأمر الخلافة””". 

٤‏ - قالت عائشة فيفك قال لي رسول الله اة في مرضه: «ادعي لي أبا بكر 
وأخاك حتى أكتب كتاباً؛ فإني أخاف أن يتمنى ممن ويقول قائل: أنا أولى. 


ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»”. 





(1) «شرح النووي» (1956-155/15). 

(۲) «مسئد الإمام أحمد» (5/ 46 ").: والحديث صححه الألياني في #السلسلة الصحيحة» برقم 
ITTY)‏ 

(۳) انظر «فيض القدير للمناوي» (۲/ 55)) «وتحفة الأحوذي؛ .)١٤١١/٠١(‏ 

(4) رواه مسلم (۲۴۸۷). 


74 الصحابة شت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! دل هذا الحديث دلالة واضحة على فضل أبي بكر الصديق © 
حيث أخبر النبي كك بها سيقمٌ في المستقبل بعد التحاقه بالرفيق الأعلى» وأن 
المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره #. وني الحديث إشارةٌ إلى حصول نزاٌ. 
ووقع كل ذلك كا أخبر عليه الصلاة والسلام» ثم اجتمعوا على أي بكر 883 ”. 

4- وقال أبو موسى الأشعري #: مرض النبي يَكةِ فاشتدٌ مرضة فقال: 
١مُرُوا‏ أبا بكر فليصل بالناس» فقالت عائشة: إنه رجلٌ رقيق» إذا قام مقامك لم 
يستطع أن يصل بالناس. 

فقال اة : ١مُرُوا‏ أبا بكر فليصل بالناس» فعادت» فقال: «مُري أبا بكر 
فليصل بالناس» فإنكن صواحب يوسف» فأتاه الرسول» فصلى بالناس في حياة 
رسول الله ك9 . 

عباد الله ! قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»: والمقصود أن رسول الله عل 
قذَّم أبابكر إماماً للصحابة كلّهم في الصلاة التي هي أك أركان الإسلام العملية. 

قال أبو الحسن الأشعري: «وتقديمه له أمرٌ معلوم بالضرورة من الدين» 
وتقديمه له دلي على أنه أعلم الصحابة وأقرؤهم». 

1- قوله ب : «إنَّ أمنّ الناس عل في صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت متيخذاً 
خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوة الإسلام ومودثّة لا يبقين في 
المسجد بابٌ إلا سد إلا باب أبي بكر»”. 


.)017 #عقيدة آهل السنة والجراعة في الصحابة؛ (؟/‎ )١( 
.)470( رواه البخاري (155): ومسلم‎ )"( 
.)٤٥٤( رواه البخاري‎ 7 


الصحابة يقتت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۷4 


عباد الله! فأمره ية بسد الأبواب جميعها إلا باب أبي بكر فيه إشارة قوية إلى 


1 
1 


أنه أول من يلي أمر الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. 

۷- قال ابن مسعود ف الما بض رسول الله لل قالت الأنصارٌ: نّا أم* 
ومنكم أمير» قال: فأتاهم عمر د فقال: يا معشر الأنصارء ألستم تعلمون أن 
رسول الله ا قد أمر أبا بكر يؤم الناس؛ فأيكم تطيبٌ نفسه أن يتقدم أبا بكر 
َل فقالت الأنصار: نعوذ بالل أن نتقدم أبا بكر»”". 

۸-وقال عل #إة: الما قبض النبي يك نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي يك قدم أبا 
بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله ب لديننا؛ فقدمنا أبا بكرا . 

عباد الله! وقد علق أبو الحسن الأشعري على تقديم رسول الله اة لأبي بكر 
في الصلاة. فقال: وتقديمة له أمرْ معلوم بالضرورة من دين الإسلام قال: 
وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابة وأقرؤهم» لما ثبت في الخبر المتفق على 
صحته بين العلماء: أن رسول الله ية قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن 
كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا في السنة سواء؛ فأكبرهم سنا 
فإن كانوا في السن سواء؛ فأقدمهم إسلاماً». ظ 

قال ابن كثير: وهذا من كلام الأشعري رحمه الله نما ينبغي أن يُكتب باء 
الذهب ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق 83 وأرضاة”". 


)١(‏ :سنن البيهقي الكبرى» (۸/ 157)) و:الحاكم في مستدركه» (۳/ »)۷١‏ وقال فيه: حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) «الستة» للخلال /1١(‏ 774): «صفو الصغرة؟ )۲١۷ /١(‏ «الرياض النضرة؛ (9/ ۱۷۷)» 
ودالتمهيد» لابن عبدالير ۲۲۲/ 79١).ةالطبقات؛‏ لأبن سعد (۳/ 187). 

(۳) «البداية والنهاية» (4/ 176). 





م الصحابة ظقته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
انعقاد الإجماع على خلافة الصديق 5©: 

عباد الله! أجمع أهل السنة والجماعة سلقاً وخلفاً على أن أحق الناس بالخلافة 
بعد النبي ية أبو بكر الصديق 85©؛ لفضله. وسابقته» ولتقديم النبي بي إياه 
في الصلوات على جميع الصحابة» وقد فهم أصحاب النبي بي مراد المصطفى 
عليه الصلاة والسلام من تقديمه في الصلاة؛ فأجمعوا على تقديمه في الخلاقة؛ 
ومتابعته» ول يتخلف منهم أحدء وم يكن الرب -جل وعلا- ليجمعهم على 
ضلالة» فبايعوه طائعين» وكانوا لأوامره تمتثلين» وم يعارض أحدٌ في تقديمه”. 

عباد الله! وقد نقل جماعة من أهل العلم المعتبرين» إجماع الصحابة» ومَنْ جاء 
بعدهم من أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر © أولى بالخلافة من كلل أحي» 
وهذه بعص أقوال أهل العلم. 

-١‏ قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أجمع المهاجرون والأنصار على خلافة 
أبي بكر قالوا له: يا خليفة رسول الله كَل ولم يسم أحدٌ بعده خليفة". 

- وقال أبو الحسن الأشعري: أثنى الله -عز وجل- عل المهاجرين 
والأنصار والسابقين إلى الإسلام. وقد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم 
ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق < وسموه خليفة رسول الله اة وبايعوه 
وانقادوا له وأقروا له بالفضل ". ْ ْ 


.)86٠ «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة) (؟/‎ )١( 
.)۱۳۱-۱۳۰ /۱۰( (؟) «تاريخ بغدادة‎ 
(؟) «الإبانة عن أصول الديانة» وص5").‎ 


الصحابة 228 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۸۱ 
الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهد وا الله عله لئس 

۳- قال عبد الملك الحوينى: أما إمامة أبي بكر هه فقد ثبتت بإجماع الصحابة 
فته فإهم أطبقوا على بذل الطاعة”". 
عباد الله! أبو بكر الصديق © عند موت النبي ##: 

يقول أنس بن مالك #@: «بينم| المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين 
وأبو بكر يُصلى لهم لم يفجأهم إلا رسول الله بيا قد كشف ستر حجرة عائشة 
فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة» ثم تبشم يضحك» فنكص أبو بكر على 
عقبيّه نيصل الصفف؛ وظنٌ أن رسول الله ية يريد أن يخرج إلى الصلاة. 

فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاعهم» فرحا برسول الله لاء فأشار 
إليهم بيده رسول الله بلا أن أتموا صلاتكم» ثم دخل الحجرة وأرخى السترا". 

عباد الله! ومات رسول الله ية في ذلك اليوم. وجاء أبو بكر الصديق وعمر 
یکلم الناس» فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله يل وهو مُسجّی في 
الله طبت حياً وميتأ» والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبداً. ثم خرج 
وعمر #@ يكلم الناس» فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس» فلا تكلم 
أبو بكر جلس عمر. 





.)2161١ص( «کتاب الإرشاد»‎ )١( 


(؟) رواه البخاري .)۱۱٤۷(‏ 


۸۲ الصحابة تق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! فأقبل الناس جميعاً على أبي بكر» فحمد الله وأثنى عليه. وقال: ألا 
من کان يعبد محمد يك فان حمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
يموت.وقال: : تك مَيَتُ تراهم َيون )4 [الزمر:٠۳].‏ وقال تعالى: وما 
مدا سول قحلت من قله الرس أفإيئن مًات اوقل 
َمَنيَنَلبْعَل عقب فل يضرا یکا وَسَيَجْرى الُألشّصِرنَ 4 [آل 


22 


عمران:45١].‏ فنشج الناس يبكون 
عباد الله! لما تأكد للناس موت النبى ييل بعد خطبة الصديق» اجتمعت 
الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بنى ساعدة وجاء المهاجرون وبعد 
المشاورات والمحاورات.. الأنصار يقولون: منا أمير» ومنكم أصيرٌ. وأبو بكر 
يقول: «قريش ولاة هذا الأمر). 
فقام عمر فقال: يا معشر الأنصار! ألستم تعلمون أن رسول الله َي أمر أبا 
بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا: بى. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر. 
قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم آبا بكر" . 
وأخذ عمر بيد أي بكر فقال: من له هذه الثلاثة؟ 
)١(‏ رواه البخاري (54571). 
(۲) #مسئد الإمام أحمد» ))5١/١(‏ ومستدرك الحاكم؟ (/ 207١‏ و«مجمع الزوائد؛ للهيئمي 


عنه الألباني في تعليقه على سنن النسائي «المجتبى؟؛ و«السنة؛ لابن أبي عاصم: إسناده حسن 
رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. 


الصحابة م رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه AY‏ 
#إذهُمًا یالتار من هما؟ 
يول لصحيف » من صاحبه؟ 
«إرك عتا( مع مَنْ؟ 


ثم بسط يذه فبايعة» ثم قال: بايعوه» فبايعه الناسش © . 


اللهم رد المسلمين إل دينك ردا حميلاً. 





(1) «فتح الباري» (۱۳۹/۷). 


قم 
عجر يي ری 
الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه مت این رزوی مم 
الخطبة الخامسة 
أبويكر الصديق 83 
سابعاً: أبو بكر الصديق 489 فى ميادين الجهاد: 
ثامناً: مواعظ أبي بكر الصديق وز : 


عباد الله! قال ربنا جل وعلا- في كتابه: #منَلمُرْمنِينَرجَالصَدَقُوأمًا 


[الأحزاب:77]. 
ع 8 ا 
وهو لاء الرجال؛ هم أصحاب محمد يَكهِ؛ قوم اختارهم الله لشصحبة نبيه 
5 
ونصرة دينه؟ حبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» قال 
تعالى: الذي ر جَاءومن'بَعَدِه أي: من بعد الصحابة ظ8 یرلو 
ریم فر 1 م وما ساكس ملس ار ر سم ر مص موا مره ع ار الس 50-7 
ركنا عفر لکا ولخ ونا آل دی سَبَقونَا الإ بن رل مَل يتا غلا لين 
عَامَنُوأ ااك روا)4 [الحشر:٠1].‏ 
عباد الله! وأفضل هذه الأمة بعد نبيها حمد ية أبو بكر الصديق 39©. 
الذي قال فيه النبي ب : الو كنت متخلا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكنه 


آخى وصاحبى. وقد اتخذ الله - عز وجل - صا 4 لما . 


(۱) رواه مسلم (۲۳۸۳). 


41 الصحابة © رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وقال فيه يَكِ: «ما نفعني مال قطء ما نفعني مال أبي بك . 
وقال فيه ية يوماً لعمر: (إن الله د بعس إليكم فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: 
صدقء وواساني بنفسه ومالهء فهل أنتم تاركو لي صاحبي»”". 
عباد الله! وحديثنا عن أبي بكر الصديق ته في هذا اليوم -إن شاء الله 


تعالى - سيكون حول العناصر التالية: 
العنصر الأول: أبو بكر الصديق فته في ميادين الجهاد: 
العنصر الثانى: مواعظ أبى بكر الصديق فَُه: 


عباد الله! العنصر الأول: أبو بكر ف فى ميادين الحهاد: 
قال ابن كثير -رحمه الله-: «لم يختلف أهل السير في أن أبا بكر 5 لم يتتخلف 
عن رسول الله يك في مشهد من مشاهده كلها»””". 
عباد الله! تعالوا بنا لنعيش مع حياة الصديق © الجهادية مع رسول الله 
يك لنرى كيف جاهد الصديق بنفسه وماله ورأيه ولسانه في نصرةٍ هذا الدين 
العظيم الذي جاء به محمد يك نقول على سبيل المثال: 
)١(‏ رواه ابن حبان في لاصحيحه» (۱۵/ ۲۷۳) ولاسئن أبن ماجه» (45)) و#مسئد الإمام أحمد» 
(۲/ ۳ ) و«السنة» لابن أبي عاصم (۲/ 0۷۷)ء والحديث صححه الألباني كا في تعليقه على 
سنن أبن ماجه» وهو في السلسلة الصحيحة برقم (۸٠۲۷)ء‏ و«اتخريج مشكلة الفقر» (15). 


زفق زواه البخاري (5551). 
(۳) «أسد الغابة» (۳/ .)۳١۸‏ 


الصحابة 9ق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه AY‏ 
الصحابة 8ك رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه س 
ءٍِ 0 لار : + 

أولا: أبو بكر الصديق ينه في غزوة بدر الكبرى: 

١‏ - في مشورة الحرب: كان 6# في المقدمة. 


لا بلغ النبي ية نجاة القافلة التي يقودها أبو سفيان» وإصرار زعماء مكة على 
قتال النبي يَكِ؛ استشار رسول الله ية أصحابه في الآمر؛ فقام أبو بكر فقال 
وأحسنء ثم قام عمر فقال وأحسن". 
؟ - في أرض المعركة: كان د بجانب رسول الله ي . 

عباد الله! بعد الشروع في الأخذ بالأسباب؛ اتجه رسول الله اة إلى ربه يدعوه 
ويناشده النصر الذي وعده ويقولٌ في دعائه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم 
إن تلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تُعبد في الأرض أبدا» وما زال كك 
يدعو ويستغيث حتى سقط رداؤه؛ فأخدّه أبو بكر ورده على منكبيه وهو يقول: 
يا رسول الله! كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك". فأنزل الله -عز 
وجل -: لإاتَسْتغِيشُونرَكْكُمْفْآَسْتَجَابٌ لَكُمْ4. 

عباد الله! وني رواية ابن عباس رة قال: قال رسول الله اة يوم بدر: «اللهم 
إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت ل تعبد» فأخذ أبو بكر بيده فقال: 


5 
لوم وك لاس ار اس ارس اس 
5 


حسيئك. فخرج َكل وهويقول: سیه رم الجمع وی ولون آلدبر و4 [القمر:٥٤].‏ 





(۲) رواه مسلم رقم .)١9/57(‏ 
(۳) رواه البخاري (70768). 


A^‏ الصحابة فقت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





۳- أبو بكر 4# واللأسرى: 

قال ابن عباس واف : .فلم أسروا الأسارى» قال رسول الله َة لأبي بكر 
وعمر: اما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يانبي الله! هم بنو العم 
والعشيرة: أرى أن نأخذ منهم فدية؛ فتكون لنا قوة على الكفار؛ فعسى الله أن 
سمدم إلى الإسلام» فقال ی : «ما ترى يا ابن الخطاب». 

قال: لا والله يا رسول الله! ما أرى الذي يراه أبو بكر. ولكني أرى أن تمكننا 
منهم» فنضرب أعناقهم .. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوى رسول الله 
يك إلى ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت.. الحديث”. 





عباد الله! ونزل الوحي يؤيد رأي عمر 5 
ع 2 
ثانيا: الصديق قله في غزوة أحد: 
عندما نزل بالمسلمين ما نزل بعد أن ترك الرّماة ا لجبل» وتفرق المسلمون هنا 
وهناك وكان من ثبت عند رسول الله ا أبو بكر الصديق 4# وبعض الصحابة. 


٠. 0‏ 2 للك عا 0 5 ع 
عباد الله! وتتضح منزلة الصديق فك في غزوة أحُد؛ من موقف أبى سفيان 


بن حرب عندما سأل فقال: أفي القوم محمدٌ؟ فقال يك : ١لا‏ تجيبوه». 
فقال: آي القوم ابن أبي فحافة؟ -يعنى أبو بكر الصديق- فقال: «لا تجيبوه). . 


فقال: أني القوم ابن الخطاب؟ 





(1) رواه مسلم رقم .)١9/77(‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 44 
فقال أبو سفيان: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا؛ فلم يملك عمر 
نفسه فقال: كذبت يا عدو الله! أبقى الله عليك ما يخزيك” . 
عباد الله! فهذا يدل على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ظا وها 
أعمدة الإسلام بعد نبيهم. 


ثالثاً: أبو بكر ل فى الحديبية: 


١‏ - ف المشورة: 

عباد الله! حرج رسول الله يي مع أصحابه من المديئة إلى مكة؛ لأداء العمرة 
وفي الطريق وصل الخيرٌ إلى رسول الله ِةِ؛ أن أهل مكة جمعوا جموعهم لصده 
عن الكعبة» فقال ية لأصحابه: لأشيروا عل أا الناس» فقال أبو بكر 8: يا 
رسول الله! حرجت عامداً هذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحلء فتوجه 
له» فمن صدنا عنه قاتلناهء» فقال کار : «(امضوا على اسم الله)””. ٠‏ 
؟ -ف المفاوضات: 

عباد الله! جاءت وفودٌ قريش لمفاوضة النبى يه وكان من بين هؤلاء 
الوفود: عروة بن مسعود الثقفىء الذي قال لرسول الله يَكلهِ: يا محمد! جت 
لقذال قومكء فإن قتلتهم فهل رأيت أحداً قبلك اجتاح قومه! -أي: أهلكهم- 


(1) رواه البخاري (۳۸۱۷). 
(؟) رواه البخاري )££( 





4 الصحابة 9 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وإن كانت الأخرى -يعنى هزمت أنت- فإني والله أرى حواليك أوباشاً خليقاً 
-أي: حقيقاً- أن يفرّوا عنك وَيَدَعْولكٌ! فقال أبو بكر و لعروة بن مسعود: 
انُصص بظر اللات» أنحن نفرٌ عنه وندعة! 

فقال عروة: من هذا؟ قالوا له: هذا أبو بكر. 

فقال عروة: والله لولايدٌ لك عندي -أي: نعمة- لم أجزِك بها -أي: م 
أكافئكُ ا- لأجبّك...» الحديث . 


الشاهد يا عباد الله! من الذي أجاب عروة؟ إنه أبو بكر الصديق. 


'؟- موقفه من الصلح: 

عباد الله! عندما وافق النبي بيو على بعض شروط قريش - الجائرة- في 
صلح الحديبية» قال عمرٌ بن الخطاب 9 فأتيت نبي الله يك فقلت: لست 
نبي الله حقا؟ قال: بلى. 

قلت: ألسنا على الحنٌّ» وعدوّنا على الباطل؟ قال: بلى. 

قلتٌ: فلم تُعطي الدّنية في ديننا إذا؟ 

قال: إني رسول الله» ولست أعصيه» وهو ناصري. 


قلتٌ: أوليس كنت تُحدّئنا أنا سنأق البيتٌ فنطوف به؟ 
قال: بلى» فأخبركك آنا نأتيه العام؟! 


.41641( رواه البخاري‎ )١( 


الصحابة 9 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 41 

قلتٌ: لا. 

قال: فإنك آتيه ومطو ف به. 

قال عمر: فآتيتٌ أبا بكر. 

فقلت: يا أبا بكر! أليس هذا نبي الله حقاً؟ 

قال: بل. 

قلت: ألسنا على الح وعدونا على الباطل؟ 

قال: بل. 

قلت: فلم نعطي الدَّنية في ديننا إذا؟ 

قال أبو بكر: أمها الرجل! إنه رسول الله بيو ليس يعصي ربه وهو ناصره» 
فاستمسك بغرزه (أي: اتبعٌ قوله وفعله» ولا تخالفه) فوالله إنه لعلى الحق. 

قلتٌ: أليس كان يحدثّنا أن سنأ البيت ونطوفٌ به؟ 

قال: بلى. أفأخبرك أنك آتيه العام؟ 

قلت: لا. 

قال: فإنك آتيه ومطوفٌ به”". 

فانظروا عباد الله! تكلم أبو بكر بنفس كلام رسول الله كَل علا أنه لم يسمع 


ولم يعلم أن رسول الله َة قال ما قال لعمر بن الخطابء فإن دل هذا على شيء 


.)۲٥۸۱( رواه البخاري‎ )١( 


013 الصحابة 59 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فإنما يدل على أن أبا بكر <4 كان أكمل الصحابة» وأعرفهم بأحوال رسول الله 
يك وأعلمهم بأمور الدين» وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى وتصديقاً لرسول 
الله ب . وكان قلبه وه على قلب رسول الله ة؛ من أجل ذلك استحق هذا 
الرجل أن يكون صدّيق هذه الأمة الأكبرء وأن يكون أحب الرجال قاطبة إلى 
قلب رسول الله يد . 
رابعاً: الصديق 6# في غزوة تبوك: 

عباد الله! في غزوة تبوك طلب الصديق 4# من رسول الله بيا الدعاء 
للمسلمين» يقول عمر بن الخطاب #: «خرجنا إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا 
منزلاً وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستقطع» حتى إن الرجل لينحرٌ بعيره 
فيعتصر فرثه فيشربه؛ ثم يجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق -رضي 
الله عنه-: يا رسول الله! إن الله قد عوّدك في الدعاء خيرأًء فادع الله قال كلا : 
«أتحب ذلك؟» قال أبو بكر: نعم. فرفع النبي هة يديه فلم يردهما حتى قالت 
السماءٌ -أي: هيات لإنزال ماتها- فأظلت -أي: أنزلت مطراً خفيفاً- ثم سكبت 
فملأوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر”». 

(۱) رواه ابن حبان في «صحیحه» (5/ ۲۲۳)» وابن خزيمة في «صحيحه» (۱/ 0۳)» والحاكم في 

«المستدرك» (777/1): وامجمع الزوائد» (7/ ))2١502-195‏ والبيهقي في «السنن» (۹/ /اه 7), 


و«المعجم الأوسط؛ للطبراني (۳/ »)۳۲١‏ و#مسند البزار» (751/1): وقال الحاكم: حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 





الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳ 


أبو بكر الصديق د في ميادين الجهاد بعد وفاة النبى كَل : 

يقول أنس بن مالك #@: لما بويع بو بكر في السقيفة» وكان الغدء جلس 
أبو بكر على المنبر. فقام عمر بن الخطاب قبل أبي بكرء فحمد الله وأثنى عليه بم) 
هو أهلّه ثم قال: أيها الناس قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت» وما 
وجدتہا في كتاب الله» ولا كانت عهداً عهده إِنيّ رسول الله بء ولكني قد كنت 
أرى أن رسول الله ب سَيُدَيرٌ أمرنا -يقولُ: يكون آخرنا- وإن الله قد أبقى 
فيكم كتابه الذي به هدى الله ورسوله كيه فإن اعتصمتم به هداكم لما كان هداه 
له وإن الله قد جمع أمركم على خیرکم» صاحب رسول الله يك ثاني اثنين إذ هما 
في الغارء فقوموا فبايعوه. 

فبايع الناس أبا بكر بيعتة العامة بعد بيعة السقيفة. ثم تكلم أبو بكر» فحمد الله 
وأثنى عليه بالذي هو أهله. ثم قال: أما بعدٌ: «أيها الناس! فإني قد وليت عليكمء 
ولست بخيركم -وهذا والله من تواضعه- فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأتٌ 
فقوموني» الصدق أمانةء والكذب خيانة. الضعيف فيكم قوي عندي حتى ارج 
عليه حقه -إن شاء الله- والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أنخذ الحق منه -إن شاء 
الله- لايدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرببم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في 
قوم قط إلا عكّهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعتٌ الله ورسولهء فإذا عصيتٌ الله 
ورسوله؛ فلا طاعة لي علیکم» قوموا إلى صلاتكم ي رحمكم الله»"". 


)١(‏ «الثقات» (7/ ٩‏ وتاريخ الطبري (۲/ ۲۳۷)ء و«السيرة النبوية؛ لابن هشام (5/ ۸۲)ء) 
البداية والنهاية (5/ 07-1٠8‏ 7) وقال ابن كثير: إستاده صحيح. 


44 الصحابة 6# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


أبو بكر الصديق 5# وحرصة على إتباع النبي بيه في كل شيء 
بعد توليه الخلافة: 

عباد الله! بعد أن تولى أبو بكر الخلافة حرص على إتباع النبي يل في كل 
شيىء» ولذلك قال: «يا أيها الناس! إنا أنا متب ولست بمبتدع»". 

وقال 85©: ...لست تارکاً شيعا كان رسول الله يك يعمل به إلا عملت به؛ 
فإني أخشى إن تركت شيا من أمره أن أزيغ»”". 

وقال #@: «والله لا أدعٌ أمراً رأيت رسول الله بلا يصنعه فيه إلا صنعتّه»". 

عباد الله! ولذلك عندما أرسلت فاطمة - رضي الله عنها - إلى آبي بكر تسأله 
ميراثها من أبيها .. 

فقال لما: إن رسول الله ية قال: «إنا معشر الأنبياء لا ورّث ما تركنا صدقة» 
إنا يأكل آل محمد يك من هذا المال» وإني والله لا أعَبّر شيئاً من صدقة رسول الله 
اة عن حاها التي كانت عليها في عهد رسول الله ل ولأعملن فيها بها عمل به 
رسول الله ا فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شياً..9. 

عباد الله! وعندما اقترح بعض الصحابة 7 على أي بكر الصديق وك أن 


يبقي جيش إسامة ولا ينفذه. فقال هم: «أنا أحبس جية أ بعشه رسول اله کا | 


.)١؟40‎ /۲( «صفوة الصفوة» (۱/ ۲۹۰)ء و«الطبقات الکبری» (۳/ ۱۸۳)» و«تاريخ الطبري»‎ )١( 
.)۱۷٥۹( رواه البخاري (۲۹۲۹)» ومسلم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (185). 

() رواه البخاري (۳۹۹۸)» ومسلم (19/05). 





الصحابة هه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 40 


لقد اجترأت على أمر عظيم! والذي نفسي بيده لأن تميل العرب أحبٌ إلى من أن 
أحبس جيشاً بعثه رسول الله كلذ). 

وفي رواية قال هم: 'والذي نفس أبي بكر بيده» لو ظننتٌ أن السباع 
تخطفني لأنفذت بعث أسامة كا أمر به رسول الله بء ولو لم يبق في القرى 
غيري لأنفذته)”". 

وفي رواية أخرى: «والله لا أحلٌ عقدةٌ عقدها رسول الله ية ولو أن الطير 
تخطفناء والسباع من حول المدينة» ولو كان الكلاب جرت بأرجل أمهات 


المؤمنين لأجهزت جيش أسامة»”. 


أبو بكر الصديق ٤#‏ وجهاده لأهل الردة: 

عباد الله! يقول أبو هريرة : دنا توفي النبي بي واستخلف أبو بكر وكفر 
من كفر من العرب. قال عمر: يا با بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 
يله : تأمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: .لا إله إلا اله فمن قال: لا إله إلا الله 
عصم مني ماله ونفسة إلا بحقه وحسابة على الله». 

قال أبو بكر: والله لأقاتِلنَّ من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» 
والله لو منعوني عَتَاقاً -الأنثى من ولد ال معز - كانوا يؤدُونها إلى رسول الله يِل 
لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر 
أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق)”". 
)١(‏ «تاریخ الطبري» (۲/ 45 5). 


(۲) «الرياض النضرة» (۲/ 47)» تاريخ الطبري» (5/ 55 )» «البداية والنهاية» (5/ 60؟١1),‏ 
(۴) رواه البخاري (۱۳۳۵› Kera‏ 


15 الصحابة 238 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

عباد الله! وكان ما قال عمر بن الخطاب وه لأبي بكر الصديق #: يا خليفة 
رسول الله! تَألْفْ الناس وارفقٌ بهم. فقال له أبو بكر: رجوتُ نصرتك» وجكتني 
بخذلانك. أجبّارٌ في الجاهلية» وخوَارٌ في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحيء وتم 
الدين» أَوَينقصٌ وأنا حي ؟! أليس قد قال رسول الله يكل : «إلا بحقها» ومن حقها 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء والله لو خذلني الناس كلهم لجاهدتهم بنفسي”". 

عباد الله! ووضع الصديق 2ه الخطة لمحاربة المرتدين» وانتصر عليهم ورد 
الأمور إلى نصاءها. وكان قوله وفعله هو الحق» وأيده الله -تبارك وتعالى - بالنصر 
المبين -فرضي الله عنه وعن أصحابه الكرام-» نشهد بأنهم قوم اختارهم الله 
لنصرة دينه» ولصحبة نبيه» وكان أفضلهم أبو بكر الصديق فلة. 
العنصر الثانى: مواعظ الصديق قَه: 

كان الصديق ف يجاهدٌُ بلسانه في سبيل الله -بالحكمة والموعظة الحسنة- كا 
جاهد بنفسه وماله. وذلك لأنه سمع رسول الله يك يقول: «جاهدوا المشركين 


بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»””. 


ويقول بي : ١المجاهد‏ من جاهد نفسه في ال 


(1) «التاريخ الإسلامي» لمحمود شاكر (۳/ 1۸). 

(1) «المستدرك على الصحيحين؛ (41/1): واسئن الدارمي» (5/ ١۲۸)ء‏ واستن أي داوده 
(5604)) وامسند أحمد» ))7551١/9(‏ والحديث صححه الألباني كما في تعليقه على «سئن أبي 
داود؛ وفي اصحيح الجامع؛ برقم .)۳٠۸۵(‏ 

(۳) «صحیح أبن حبان؛ /١١(‏ ۵)» و«مسند أده (70/7), والحديث صححه الألباني كما في 
«صحيح الجامع» برقم (11۷4۹)»و«الصحيحة٤(٩ ٤‏ ۵). 


المصحابة 22 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه اده 
الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا لل عليه سكلف 
١ 5‏ 1 8 و 
عباد الله! ولذلك كان أبو بكر الصديق 6# بعظ نفسه وغيره. 


دخل عمر #@ على أبي بكر وهو آخدٌ بطرف لسانه. فقال عمرٌ: مف غفر 
الله لك!! 


فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد”". 





وقال أبو بكر الصديق 9: يا ليتني شجرة تُعضد. ثم تؤكل ". 


وقال أبو بكر الصديق قله في خطبة له: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
ولا يدم قومٌ الجهاد في سبيل الله إلا ضرمم الله بالفقرء ولا ظهرت الفاحشة في 


ارق 


قوم إلا عمهم الله بالبلاء 
وقال أبو بكر 5: أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون ني أجل معلوم؟ ولا 
خير في قول لا يراد به وجه الله -تعالى-» و لا حيري مال لا يُنفق في سبيل الله -عز 
وجل ولاخير فيمن يغلت جهلّه حلمه» ولاخير فيمن يخاف في الله لومة لای ©. 
وقال أبو بكر : وجدنا الكرم في التقوى» والغنى في اليقين» والشرف 
في التواضع””. 


)١(‏ «شعب الإيمان» (557/4).: و«التمهيد لابن عبدالبر» (5/ »)٠١‏ واحلية الأولياء» (۱/ ۳۳)ء 
#الفصل للوصل المدرج» لأبي بكر البغدادي .)5١4/١1(‏ ْ 

(۲) «صفوة الصفوة؛ (1/ »)521١‏ و«الرياض النضرة» (۲/ .)١۳١۷‏ 

(۳) «كنز آلعمال» برقم .)١5114(‏ 

(4) «حلية الأولياء» .)۳١/١(‏ 

(5) «إحياء علوم الدين» .)١55 /٤(‏ 
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كيف لا؟! والله -عز وجل- يقول: كر حَرَمْكُرْعنداللَّهأتَقَدكم». 

عباد الله! لما حضر أبا بكر الموت دعا عمر َه فقال له : «اتق الله ياعم 
واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليلء وعملاً بالليل لا يقبله بالنهار. وإنه لا 
يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة» وإنها ثقلت موازين مَن ثقلت موازينه يوم 
القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم» وحُقّ لميزان يوضع فيه الحق غداً أن 
يكون ثقيلاً؛ وإنم| خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامةء بإتباعهم الباطل 
في الدنياء وخفته عليهم؛ حى لميزانٍ يوضع فيه الباطل غداً أن يكون خفيفاً. 

وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة» فذكرهم بأحسن أعمالهم؛ وتجاوز عن سيئاتهم: 
فإذا ذكرتهم قلت: إني أخاف أن لا ألحق بهم؛ وأن الله تعالى ذكر أهل النار, 
فذكرهم بأسوأ أعمالهم؛ ورد عليهم أحسنه فإذا ذكرثهم قلتٌ: إني لأرجو أن لا 
أكون مع هؤلاء. 

ليكون العبد راغا راهباء لايتمنى على الله ولايقنط من رحمته -عز وجل- فإن 
أنت حفظت وصيتي؛ فلا يكن غائبٌ أحبٌ إليك من الموت -وهوآتيك- وإن نت 


ضيعت وصيتي؛ فلا يكن غائبٌ أبغض إليك من الموت» ولست بمعجزه". 


نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من يحبهم. 


(۱) لالبيان والتبيين» / «fo‏ #تهذيب -حلية الأولياء؛ /١(‏ 366 


3 
0 


57 
جلي ري 
الصحابة 8ك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه (سن ا ومس ۰ 


الخطبة السادسة 
أولاً: عقيدة أهل السنة والجماعة في عمر بن الخطاب 5: 
أيبا الأخوة عباد الله! قال الله -عز وجل-: #أمّنَالْمُؤْمِنِينَ رجال صدَقرأمًا 
ھدوا علقرتھم گی قضئ تخب رتهم بطر وما بدلواتنر 5 ه» 
[الأحزاب:17]. وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد اة ؛ قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه ونصرة دنيه. 
قال ابن مسعود #@: «مَن كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات» فإن الحيّ 
لا تومن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد ية كانوا والله! أفضل هذه الأمة» 
وأبرها قلوباً وأعمقها علاء وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم لله لصحبة نبيه» وإقامة 
دينه. فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا بها استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على اهدي المستقيم)”". 
عباد اللّه! وأفضل هذه الأمة بعد نبيها بل وأبي بكر الصديق 4# هو عمر 
بن الخطاب 6# الفاروق؛ الذي فرق الله به بين الحق والباطل. 
يقول ابن مسعود #: «إن كان إسلام عمر لفتحا وهجرته لنصرأء وإمارثه 
رحمة؛ والله! ما استطعنا أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمرء فليا أسلم عمرٌ؛ 
قاتلهم حتى دعونا فصلينا»””". 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) «المعجم الكبيرة للطبراني (۹/ 6 » «مجمع الزوائد» للهيثمي (۹/ 71)» «الطبقات الكبرى» 
لابن سعد (۳/ .)77١‏ 





e‏ الصحابة 29 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





يقول ابن عباس 6# أول من جهر بالإسلام عمر بن ا لخطاب». 
عباد الله! وحديثنا عن عمر بن الخطاب 5 في هذا اليوم -إن شاء الله 


تعالى - سيكون فقط عن: 
عقيدة آهل السنة والجماعة في عمر بن الخطاب 29ه. 
عباد الله! أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على آن أفضل البشر بعد الأنبياء وأبي 
قال النووي - رحمه الله تعالى-: «اتفق أهل السنة على أن أفضلهم -أي: 
الصحابة رضي الله عنهم- أبو بكر ثم عمر»”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «وقد اتفق أهل السنة 
والجماعة على ما تواتر عن على بن أبي طالب أنه قال: احير هذه الأمة بعد نبيها 
(f) =‏ 
أبو بكر ثم عمر ا . 
عباد الله! ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن أفضل هذه الأمة بعد 
)١(‏ امجمع الزوائد؛ ۳/۹( ثم قال عقبه الميشمي: رواه الطبراني وإسناده حسن. 
(۲) اشرح النووي على صحيح مسلم» .)١584/16(‏ 


(۳) «الفعاوى الكبرى» (5/ 510 وامتهاج السنة النبوية» (5/ ۱۳۷)»› واممصوع الفتارى» 
fF) (°1 /)‏ لما و«العقيدة الواسطية» .)41/1١(‏ 


الصحابة 4# رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه 1۰1 
خلاف ذلك أو سب عمرء أو لعنه؛ فهو مبتدع زنديق خبيث رافضيٌ؛ عليه من 
الله مار يستححق . 

عباد الله! وقد وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة بفضائل عمر 
١‏ - عمر بن الخطاب # المبشر بالجحنة: 

عن أبي هريرة 6# قال: قال رسول الله بي : «بين) أنا ناكم رأيتني في الجنة 
فإذا امرأةٌ تتوضاً إلى جانب قصرء فقلتٌ: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمرّء فذكرتٌ 
غيرتةُ فولّيتٌ مُدبراً. فبكى عمرٌ وقال: أعليك أغارٌ يا رسول الله؟!)". 

وعن جابر بن عبد الله طك قال: قال النبي با : «رأيتني دخلت الجنة فإذا آنا 
بالرميصاء امرأة أبي طلحة» وسمعتٌ حشفةٌ» فقلتٌ: من هذا؟ فقال: هذا بلال. 
فأنظر إليه» فذكرت غيرتك1. 

1 ع ِ 

فقال عمرٌ: بأبي وأميّ يا رسول الله. أعليك أغارٌ؟!”". 

وعن أنس بن مالك # قال: قال رسول الله اة : «دخلت الحنة فإذا أنا بقصر 
من ذهب» فقلت لمن هذا؟ فقالوا: لشاب من قريش» فظنت أني أنا هو. 


(1) رواه البخاري .)١9/٠(‏ 
(۲) رواه البخاري (09475. 


1۲ الصحابة 28# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فقلتٌ: ومن هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب»”. 


في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلِنٌ في الجنة..70". 


وعن أبي موسى الأشعري 4# قال: كنت مع النبي بل في حائط من 
حيطان المدينة -أي: بستان- فجاء رجلٌ فاستفتح فقال التب يَكِ: «افتح له 
وبشرة بالجئة ففتحت له» فإذا هو أبو بكرء فبشرته بم قال النبي يك فحمد الله» 
ثم جاء رجل فاستفتح. 

فقال النبي يَلِةِ: «افتح له وبشره بالجنة» ففتحت له» فإذا هو عمر» فأخبرته بها 
قال النبي يك فحمد الله ثم استفتح رجلٌ» فقال النبي ب : «افتح له وبشَّرءٌ 
بالجنة على بلوى تُصِييّه) فإذا عثمان؛ فأخيرئّه بها قال رسول الله اة فحمد الله 


ثم قال: الله المستعان»”. 
عباد الله! رسول الله بيا يشر عمر بن الخطاب فقت بالجنة» ويخيره بأنه رأى 


فصره في الجنة» ثم يأ مبتدعٌ زنديقٌ رافضيٌ خبيث يتقرب إلى الله بسب عمر 
ولعنه! سبحانك هذا تان عظيم. 


(۱) «صحیح ابن حبان؟ (۱۵/ ۳۱۰)» ولامسند أحمد» (۳/ ۰۷ ١)ء‏ و«فضائل الصحابة» للنسائي 
5400 وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» يرقم (۳١٤١)ء‏ وقال: إستاده صحيح على 
شرط الشيخين. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 


الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1 
م 1 ' : أ ٠‏ 2 عاق ٠.‏ 
*- عمرٌ بن الخطاب 4# الذي أثنى عليه النبي بي ودعا له: 
فقال: «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخنطاب»)”" 
وقال ل : القد كان في قبلكم من الأمم ناس محدّثون» أي: ملهمون «فإن 
يك فى امت أحد فانه عم )"ا 
: فق متي حل إنه عمر 
وقال ل : «اللهم! أعرّ الدين بأحبٌ هذين الرجلين إليك: أي جهل بن 
الخطاب 89" . 
وقال يلا : «اللهم أعزَّ الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة»©. 
عاد ان أعد هذا نام والدعاء من سول لهك لصمر بن خاب ل 
(1) «المستدرك على الصحيحين (۲/ © ولاستن الترمدي» (95453), وامسئد الرويأني» 
(011177/1)» وهالمعجم الكبير» (110/ »)۳٠١‏ والحديث حسّنه الألباني في تعليقه على «سئن 
: الترمذي» وهو في «الصحيحة» (YY)‏ 
() رواه البخاري .)٤۸1(‏ 
(؟) #صحيح أبن حبان» (15/ ۳۰۵). 
(4) لاصحيح أبن حبان» ٠ ٦ /۱١(‏ و«المستدرك على الصحيحين» (7/ 98)) واسنن البيهقي 


الكبرى؛ (”/ ۳۷۰) لاسئن ابن ماجه» 2)١١6(‏ والحديث علق عليه الألباني في اسئن أبن ماجه» 


وقال: صحيح دون قوله: خاصهة:؛ وذكره في «المشكاة» (5011)) و#صحيح السيرة النبوية». 


6 الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
35-5 ل 

٤‏ - عمر بن الخطاب د رجل يخاف منه الشيطان ويبرب: 

عباد الله! كان الفاروق عمر له هيبة في قلوب الناس» وكانت شياطين الجن 
والإنس تهرب منه. 

عن سعد بن أبي وقاص 4# قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله 
اه ل . 2 . مع و 000 
ية وعنده نسوة من قريش يكلمنه ور نه» عالية أصواتهن على صوته؛ فلا 
استأذن عمر بن الخطاب قُمنّ فبادرن الحجاب, فَأَذِنَ له رسولٌ الله ا فدخل 


عمر» ورسول الله اة يضحك. فقال عمدٌ: أضحك الله سنك يا رسول الله! 


فقال النبنٌ و : «عجبتٌ من هؤلاء اللاتي كنّ عندي» فلا سمعن صوتك» 


ابتدرن الحجاب). 
فقال عمر: فأنت أحقٌ أن بن يا رسول الله ! 


ثم قال عمر: يا عدُوَاتٍ أنفسهنً» أتهبنني ولا تهبن رسول الله کل ؟ فقلن: 


فقال رسول الله ا : (إمباً يا أبن الخطاب» والذي نفسى بيده» مالقيكٌ 


الشيطان سالكاً فجاً قط إلا سلك فجَّاً غير فجّك» ”. والفج: المسلك والطريق. 


وعن بريدة 6# قال: خرج رسول الله كه في بعض مغازيه فلا انصرف جاءت 


١‏ 533 5 . وو 7ت 85 # يڪ الس 
جارية سوداءُ فقالت: يا رسول الله إن كنت نذرت إن ردك الله سالا؛ أن أضرب 


() رواه البخاري (580 5). 


الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 10 


بين يديك بالدّفٌ وأتغنى. فجعلت تضرب» فدخل أبو بكر وهي تضرب» ثم 
دخل عل وهي تضرب» ثم دخل عثمان وهي تضربٌ؛ ثم دخل عمرٌ فألقت الدّف 
تحت إستهاء ثم قعدت عليه. فقال يل : «إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إني 
كنت جالساً وهي تضربٌ» فدخل أبو بكر وهي تضربٌ؛ ثم دخل عل وهي 
تضربٌ ثم دخل عثمان وهي تضرب» فلم دخلت أنت يا عُمرٌ ألقت الدَّفَه". 
وعن عائشة فك قالت: كان رسول الله ية جالساء فسمعنا لغطاً وصوت 
صبيان» فقام رسول الله با فإذا حَبَسْيةٌ ثرفِنٌ والصبيان حوا فقال: «يا عائشة 
تعالي فانظري» فجئت» فوضعت لحيتي على منکب رسول الله اة فجعلتٌ أنظرٌ 
إليها ما بين المتكب إلى رأسه؛ فقاللي: «أمَا شَبِعتِء أما شبعت؟» قالت: 
فجعلت أقول: لا. لأنظر منزلتي عنده. إذ طلع عمر. قالت: فارفضٌ الناس 
عنهاء قالت: فقال رسول الله بل : «إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد قَرُوا . 


من عمرا» قالت: فرجعت”. 


ه- عمر بن الخطاب 6# الذي وافق ربه #ة في وقائع متعددة: 


عباد الله! كان الفاروق عمر <[ يرى الرأيء فينزلٌ القرآن موافقاً لما رآه. 


(۱) سنن الترمذي» (۳۱۹۰)» والحديث صححه الشيخ الألباني فيه وكذلك في «نقد الكتاني» 
(۷ -58))» «الصحيحة» (۲۲۹۷). 

(؟) «السنن الكبرى» للنسائي (6/ ۹٠۳)»ء‏ و«سنن الترمذي» (۳۹۹۱)ء والحديث صححه الألباني 
في تعليقه على «سنن الترمذي» وفي «المشكاة» (5019), 
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قال يلل : «إن الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه». وقال ابن عمر: مانزل 
بالناس أمرٌّ قط فقالوا فيه: وقال فيه عمر -أو قال ابن الخطاب فيه شك 
خارجة- إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر". 

عباد الله! ومن الأمثلة على ذلك: 

قال عمر 428: «وافقتٌ ربي في ثلاث -أي: وقائع- فقلتٌ: يا رسول الله! لو 
اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت: (وآخذ وان قا ترهس مْمْصَلَّى 4. 
وآية ا لحجاب» قلتٌّ: يا رسول الله! لو أمرت نساءك أن يحتجبنء فإنه يكلمهنً ال 
والفاجر فنزلت آية الحجاب» واجتمع نساءٌ النبّ يلك في الغيرة عليه» فقلتٌ هنّ: 
عسى رب إن طلقكن أن يُبدلهُ أزواجاً خيراً منكن» فنزلت هذه الآية»”". 

وقال عمر :الما مات عبد الله بن أي بن سلول دُعِيَ له رسول الله ڳلا 
ليُصلٍ عليه. فلم قام رسول الله يك وثبْتٌ إليه؛ فقلتٌ: يا رسول الله! أتصلي على 
ابن أن وقد قال يوم كذاء وكذا: كذا وكذا -أُعدَّدُْ عليه قوله- فتبسم رسول الله 
يك وقال: أخرْ عني يا عمر» فلم أكثرتٌ عليه قال: إني يرت فاخترتٌ» لو أعلم 
أني إن زدثٌ على السبعين يُغفر له لزدت عليها. قال -أي عمر - فصلى عليه 
رسول الله يلك ثم انصرف؛ لم يمكث إلا يسيراً حى نزلت الآينان من براءة 
)١(‏ «سنن الترمذي» (۳۹۸۲)» وابن ماجه )١١/6(‏ والحديث صححه الألباني في «ستن الترمذي» 


وابن ماجه وفي «المشكاة» (8؟669), ٠‏ 
زفق رواه البخاري 9ت 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ل 
الصحاية كع رجال لاو ا او ا و اا لي سحي 


رلا ملعل أحد مَنْهُم َاتَأَبَدًا ول َعم علَىْ قبروء را هم مرو اياله وَرَسُول 


ك 1 


وَمَاتُوأوَهُمٌ فَُلِسُِونَ 42 [التوبة: 64 4]. 

قال عمر: فعجبتٌ بعد من جرأتي على رسول الله اة ومذ والله 
ورسوله أعلم»". 

وقال عمر فق ف : «وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجاب. وفي 
أسارى بدر)”" 

ووجه الاستدلال في أسارى بدر أن أبا بكر رأى رأياً في أسارى بدر» وعمر 
بن الخطاب رأى خلافه» ونزل الوحي يؤيدٌ رأي عمر. 

عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت تحريم الخمر قال: اللهمٌ بين لنا في الخمر 
بياناً شفاء» فنزلت هذه الآية التي في البقرة: #ء يَمْتَلوتَكَء, ي الْحَحر وَلْميسِرٍ 
قل فيهمآ الج سیر [البقرة :19؟7]. 

قال: فدُعي عمل فقرئت عليه. فقال: لهم بين لنافي الخسر يان شفاة, 
فنزلت الآية التي في النساء: #يَتأهَاأَندِينَءَامَُوالا تَفْرَُوأآلصلوة وَأَنشْمٌ 
سكرّك» [النساء:؟؛]. فكان منادي رسول الله اة إذا أقام الصلاة نادى. أن 
لا يقرب الصلاة سكرانء فدُعى عمر فقَرئتٌ عليه. فقال: اللهم بين لنا في 
الخمر بياناً شفاء فنزلت الآية التى في المائدة: ليَكأَيُهَاالذِينَءَامتُوَا نما حمر 


(۱) رواه البخاري ٠(‏ 0 
(۲) رواه مسلم (۲۳۹۹). 
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وام الصا رارم جر عامط فجت کم لخر 

ا نامريه شيط نأ مقع كمالع َآلبْقْضَآء لخت ان 
ودم عن ذ كر الله رَعَ نا لصَّلَوة تَهَلَ اش مُنتَهُونَ © » ]ا :11-4 
فذّعي عمر فقرئثٌ عليه» فلا بلغ لفَهَلَأَنتُم تُسَهُونَ4. قال: فقال عمر: 


انتهيناء انتهينا”". 

عباد الله! هذا عمر الفاروق 35©© رزقه الله السداد في الرأي والإصابة في 
القول؛ فهو 4# المحدَّث الله الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه. أبعد هذ 
يأتي مبتدع بیت زنديقٌ رافضيٌ يسب عمر ويلعنه؟! (سبحتك هلدا بهن 
عظيق). 

يقول محمد بن سيرين: ما أظنُ أن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر؛ يحب 


النبي ل" . 


))07/١( واسنن أبي داود» (931/0), و«مسند الإمام أده‎ ,)5١194( سنن الترمذي»‎ )١( 
والحديث صححه الألباني كما في تعليقه على «سنن أبي داود والترمذي» وهو في «السلسلة‎ 
.(YTTEA) الم حيحة) برقم‎ 


(۲) الترمذي (77846): وقال الألباني: حديث صحيح الإسناد مقطوع. 


الصحابة 4## رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۹ 
الصحاية سا رجال صد فوا ما عاهلواالا اي اتيب 


5- عمر بن الخطاب 6# الذى شهد له رسول الله ية بالشهادة 

وقوة الإيمان والدين والعلم: 
أما الشهادة: 

عن أنس بن مالك 8# قال: صعد النبيٌ َل أحداً ومعه أبو بكر وعمر 
وعثيان؛ فرجف بهم فقال: «أثيْتُ أحدٌ فإن عليك نبي وصديقٌ وشهيدان»". 

أخبر النبي يك بأن عمر شهيدء وتحقق ما قاله يك فقد مات 4# شهيداً 
على يد الظالم أبي لؤلؤة المجوسي. 
أما قوة الإيهان: 

ما قال عمر ¥ يا رسول الله! لأنت أحبٌ إلي من كل شىء إلا من نفسىء» فقال 
يكل : «لا والذي نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنه 
الآن والله! لأنت أحبٌ إل من نفسي فقال النبي بل : «الآنيا عمر». 

يقول أبو هريرة 4# سمعت رسول الله َيه يقرل: «بينا راع في غنمه» عدا 
عليه الذئب فأخذ منها شاة» فطلبه الراعى حتى استنقذها منه» فالتفت إليه 
5 و 
الذئب فقال له: مَن لها يوم السّبّع» يوم ليس ها راع غيري؟ وبينها رجل يسوق 
بقرةٌ قد حمل عليهاء فالتفت إليه فكلمتة فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكن مُلقبتٌ 


)١(‏ تقدم تخريبه. 
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فقال النبي به : «فإني اومن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب ف ©. 

فشهد له النبي ية بالإيهان الكامل. 
أما الدين: 

وعن أبي سعيد الخدري © قال: «سمعت رسول الله يك يقولٌ: بين أنا 
. 8 و 
نائم رأيت الناس عرضوا عل وعليهم قمص (جمع قميص»» فمنها مايبلغ 
الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك؛ وعُرضٌ عل عُمرٌ وعليه قميصٌ اجتره». 

قالوا: فما أولته يا رسول الله! قال ل : «الدين»". 
أما العلم: 

ااه ل *« ءِ كمعع ى. د 

قال 5 : «بينا آنا نائم شربت -يعني اللبن- حتى أنظرٌ إلى الريّ يخرجٌ من 
ظفري -أو في أظفاري- ثم ناولتٌ عمرٌ. ش 

قالوا: فما أولتة يا رسول الله! قال: «العلي»". 

عباد الله! أبعد هذه الشهادة من رسول الله ل لعمر بن الخطاب © يأتي 


.۰ 2 ت - لا وة به نيه لو 
زنديق رافضي يدعي عبة الرسول ب ويسبٌ عمر! کې رٽ ڪل مه تخر ج من 


0( رواه البخاري (YT)‏ ومسا.م 9 ), 
زضف رواه البخاري (TEVA)‏ 
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0 . 0 2 5 
/ا- عمر بن الخطاب © الذي يحبه الله ورسوله والصحابة 
والمؤمنون. 
عباد الله! الله -عز وجل - يحب عمر وه ويرضى عنه. قال تعالى: 
لكيه ا مهوت" ر رو مک سأ صم سارو ےو چ ر 
#والسبقور آلا ولون من المهلجرين وألا نصار والذين اتبعوهم باحسلن رضي الله 
۶ 
عه لى مم يم )عه E‏ و رمه 01111100000 م سر سملم ع 8 
اقرز انض 4 [العوبة:١ .]٠١‏ 
وعمر وأبو بكر في مقدمة المهاجرين. 
وقال تعالى: #فسوفياتى الله قوم يُحِبُهُم وحبُولهة©. وعمر فق من 
أوائل هؤلاء. 
وقال يك : «اللهم أعرٌ الدين بأحبٌّ هذين الرجلين إليك: أبي جهل بن 
هشام» أو عمر بن الخطاب»» يقول ابن عمر غ : فكان أحبهما إليه عمر بن 
الخطاب وة . 


الرجال؟ قال: «أبو بكرا قيل ثم من؟ قال: اعمر)”". 


)١(‏ رواه الترمذي )۳۹۸١(‏ وابن حبان في #صسحيحه» (700/10): ولاموارد الضمآن» 
(ص5 67): و«مسند الإمام أحمد؛ (۲/ 40)) والحديث: صححه الألباني في تعليقه على 
«سئن الترمذي». 

(؟) رواه البخاري »)۳٤۹۲(‏ ومسلم (11785). 


۱1۲ الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
اك ر DE‏ م me‏ 
وهذا انس 0# يقول: «سأل رجل النبي بي عن الساعة؛ فقال: متى 
الساعةٌ؟ 
قال م : وماذا أعددت لما؟ 


و 
03 


قال الرجل: لا شيء إلا أنيٍ اجب الله ورسوله. 

فقال َة للرجل: أنت مع من أحببت. 

قال أنسٌ: فما فرحنا بشيءٍ فرحنا بقول النبي كِْ: أنت مع من أحببت» قال 
أنس 35 فأنا أَحَبٌ النبي بيا وأبا بك وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبي 
إياهم» وإن لم أعمل بمثل أعاهي»". 

والمؤمنون في كل مكان وزمان يحبون أصحاب رسول الله ب ومنهم أبو بكر 
وعمر؛ فحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهمٌ كفرٌ ونفاقٌ وطغيان. فتقول 
للذين يُغضون أبا بكر وعمر: (آغموأما سمه ِمَاتَحَمَلُونَبْصيدك©» 
[فصلت:٠1].‏ 

عباد الله! أما عمر في مكة قبل إسلامه وبعد إسلامه فهذا الذي نعرفه في 


الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان ف العمر بقية. 


اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. 





(1) رواه البخاري (486 7)؛ ومسلم (۲۹۳۹). 


الصحابة اه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۳ 


الخطبة السابعة 


ا . الام + ات 
انياً: عمر بن الخطاب 6# في مكة قبل إسلامه وبعد إسلامه. 


عباد الله أ قال تعالى: مامۇم رال مدقو ما عهَدوا آله عليه َمِنْهُم ن 
قَضَى تحب 4 نهم ن ينظ وما بد لوأ تبَديلا 9م 4 [الاحزاب:۲۳]. وقال تعالى: 
«رجَال لأ ثليه جره ولا يعن وك رآ قا ٍأَلصّلَوةوَإِيمَآءِآليُحَرْة يَحَافُونَ 
يَوْسَاتَتقَلَّبَفِي ها لقكوب وَالْأبْصَرْ 4699 [النور:/ام]. 

عباد الله! وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد يكِ؛ قومٌ اختارهم الله لصحبة 
نبيه ونصرة دينه. حبهم دين وإيمانٌ وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان. من 
سلك سبيلهم سَعِدَ في الدنيا والآخرة. قال تعالى: لوَآلسبقئُوت الْأَوْلُونَ مِنَ 
السُهلجرينَ الأنصار وان أ تَبَعْوهُم اخسن رضيى له عن وَوَضوأ عن وأ 
لَهُمْ جَدْتٍ تجرى تَحْمَهًا 1 ها اتر لد فيا أب بَدَا ذلك لوز ألعَظيم »> 
[التوبة:٠٠٠]‏ 

وقال اة : «.. وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فزقة؛ كلهم في النار إلا 
واحدة؛ قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: التي تكون على ما أنا عليه اليوم 


)0 
وأصحابي»" 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


116٤‏ الصحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





فقط عن عمر بن الخطاب 4# في مكة قبل إسلامه وبعد إسلامه. 

عمر بن المخطاب في مكة قبل إسلامه: 
أولاً: اسمه ونسبه وكتيته ولقبه: 

عباد الله! اسمه ونسبه: هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العُزَّى بن عدي 
ابن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي ". 

يجتمع نسبه مع رسول الله وَكْةِ في كعب بن لؤي بن غالب ". 

ويكنى أبا حفص. 

لقب بالفاروق؛ لأنه أظهر الإسلام بمكة؛ ففرّق الله به بين الكفر والإييان» 
ولذلك يقول ابن عباس: «أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب»”. 
ثانياً: مولدةٌ وصفتة الخلقية: 


(Ou, 


عباد الله! ولد عمر 6# بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة 





.)171/١( عض الصواب في فضائل عمر بن الخخطاب»‎ « )١( 
.)١171/1( (؟) «المصدر السابق»‎ 

(۳) «صحيح التوثيق في سيرة الفاروق؛ (ص5١).‏ 

(5) «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص77١).‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 110 

وأما صفتة اللقية؛ فكان © أبيض أمهق» تعلوه رة حسن الخدين 
والأنف والعينين» غليظ القدمين والكفين» مجدول اللحم» وكان طويلاً جسياً 
أصلع؛ قد فرع الناس» كأنه راكبٌ على دابة. وكان قوياً شديداء لا واهناً ولا 
ضعيفاً. وكان يخضب بال حناء» وكان طويل السَّبّلة -وهي طرف الشارب- وكان 
إذا مشى أسرع» وإذا تكلم أسمع» وإذا ضرب أوجع". 


سبحان الذي خلقك يا عمر واختارك لصحبة نبيه» ولنصرة دينه! 
ثالثاً: حياتة فى الجاهلية: 


عباد الله! امضى عمر بن الخطاب في الجاهلية شطراً من حياته» ونشأ كأمثاله 
من أبناء قريش» يحترمون العادات» وامتاز عليهم بأنه كان ممن تعلموا القراءة» 
وقد حمل المسؤولية صغيراً» ونشأ نشأة غليظة شديدة لم يعرف فيها ألوان الترف. 
ولا مظاهر الثروة» ودفعه أبوه الخطاب في غلظة وقسوة إلى المراعي يرعى إبِلَّهُ. 
وتركثٌ هذه المعاملة القاسية من أبيه أثراً سيئاً في نفس عمر 8#» فظل يذكرها 
طيلة حياته قبل الإسلام وبعد الوسلام. 
يقول عبد الرحمن بن حاطب: كنت مع عمر بن الخطاب بضجنان -جبل على 
ش مسافة ٠١‏ كم من مكة- فقال -أي عمر-: كنت أرعى للخطاب بهذا المكان 
فكان فظاً غليظً» فكنت أرعى أحياناًء وأحتطث أحيان”. 


.)١5ص( نقلاً من كتاب «فصل الخطاب» للصلابي‎ )١( 
.)۲۱۸ /٥۲( (؟) خر جه ابن عساكر في تاريخه»‎ 


ويقول سعيدٌ بن المسيّب -رحمه الله تعالى-: «حجٌ عمرٌ» فلا كان بضجنان قال: 
لا إله إلا الله الع العظيم» المعطي ما شاء لمن يشاءء كنت أرعى إبل الطاب بهذا 
الوادي» في مدرعة صوفيء وكان فظاء يُتعبّي إذا عملتٌ» ويضربُني إذا قصرتٌ. 
وقد أمسيتٌ أميراً للمؤمنين ليس بيني وبين الله أحدٌ! ثم تمثل: 

لاشيء نئماترى تبقى بشاشئّه 0 يبقى الإله ويفنى المال والولدٌُ 
م تُغن عن هرمز يوماً خزائه2 والخلد قد حاولت عاد ف] خلدوا 
ولا سليان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيا بينهاتردٌ 
أين الملوك التي كانت لعزتها م نكل أوب إليهاوافدٌيفَهُ 
حوضٌ هنالك موروةٌ بلا كذب لا بد من ورده يوماً كما وردوا" 
عباد الله! وما امتاز به عمر بن الخطاب في الجاهلية قبل الإسلام ما يلي: 


يقول الإمام الذهبي: «كان -أي: عمرٌ- من أشرف قريشء وإليه السفارةٌ 
كانت في الجاهلية» وذلك أن قريشأ كانت إذا وقع بينهم حربٌ» أو بينهم وبين 
Ou :‏ 
عیرهم؟ بعثوه سفير|؟ . 

وقال ابن الجوزي: «كانت السفارة إلى عمر بن الخطاب» إن وقعت حربٌ بين 
قريش وغيرهم بعثوه سفيرأء أو نافرهم منافِرٌء أو فاخرهم مفاخرٌء بعثوه منافراً 


ومفاخراء ورضوا به 49 . 





)١(‏ ابن عساکر» (؟559/65). 
0 انظر: « عض الصواب» (ص847١).‏ 
(9) ابن الجوزي: «مناقب عمر» (ص١١).‏ 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 11¥ 
رابعا: شدتة وبطشة بالمسلمين: 

عباد الله! كان عمر بن الخطاب من أشد الناس عداوة لنب يل وأكثرهم إيذاءً 
وتعذيباً للمسلمين في مكة قبل إسلامه» حتى يئس بعض المسلمين من إسلامه ليا 
رأى من غلظته وقسوة قلبه وقال: لن يُسلم هذا حتى يُسِلِمَ حمار الخطاب. 

تقول أمٌ عبد الله بنت أبي حثمة: «والله إنا لنترحلٌ إلى أرض الحبشة؛ وقد 


ذهب عام (زوجها) في بعض حاجتناء إذ أقبل عمر فوقف عل وهو على شركه 
تقول ف : وكنا نلقى منه البلاء؛ أذىٌ لنا وشدة علينا. 


قالت: فقال: إنه الانطلاق يا اَم عبد الله؟ 

قلت: نعم! 

وال لنخرجنٌ في أرض الله؛ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا محرجاً. 

قالت: فقال -أي: عمر-: صحبَكم الله. 

تقول فك : ورأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد أحزنه فيا 
أرى خروجنا. 

قالت: فجاء عام (زوجها) من حاجتنا. 

فقلت له: يا أبا عبد الله! لو رأيت عمر آنفاً ورقّتةٌ وحُزنه علينا؟!! 

قال: أي -زوجها-: أطمِعْتٍ في إسلامه؟! قالت: قلتٌ: نعم! قال: لا يسلم 


الذي رأيتِ حتى يسلم حار النطاب!! 


1۸ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





قالت: يأساً منه لا كان یری من غلظته وقسوته على الإسلام*. 

ويقول سعيد ب ن زيد 0 وهو بن عم عمر وزوج أخته فاطمة بنت النطاب 
ف : «والله لقد رأيتني وإنْ عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يُسلم»”". 
ليصدّه عن دينه. 
عمر بن الخطاب في مكة ينشرحٌ صدره للإسلام ويلين قله 
على المسلمين: 

عباد الله! عمر بن الخطاب في مكة ينشرّح صدره للإسلام ویلین قلبه على 
المسلمين والسببٌ: 
أولا: قدرة الله عر وجل-: 

فالله -عز وجل- على كل شِيءٍ قدير؛ يبي الأرض الميتة بعد موتهاء ويحيي 
القلوب القاسية بعد موتها. قال تعالى: # ايان لذن ءامثوا أن تعقو م 
لكر امازل لحولا کر ثوأكالْدِينَأوثُوآ لكتبَمِن قبَلْفَطَالْعَلَيهِمْ 
00 لے ل ےر و E‏ سقو غلم واا ایی - رض يَعْدَمُوتِهًا 
قبا لَكَالْآيت َمَلّكَمَتَمْقدرنَج »4 [الحديد .]۱۷-١ ١:‏ 





)0 (المعجم الکبیر» (۲۵/ ۲۹)ء ودأماني المحامل؛ ٥9 /١(‏ ولافضائل الصحابة» لابن حنبل 
۷۹) و«السيرة النبوية» (۲/ ۱۸۷)» والحديث: إسناده حسن. . 
(Y}‏ روآه البخاري (T1۹)‏ 


الصحابة كته رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 11 


وقال تعالى: أو مكنمي أي لتا ل ونا نی پو ى الا 
کم ته ى المت لَجس ارج متها كذ كزين ين للكفْرينَ ما كانُوأيَعْمَدُونَ 
@) االانمام:۱۲۲]. وقال تعالى: فمن يرد أ آل هدي يَفْرَحَ مدره 
نر4 [الأنعام:٠١٠].‏ 

وقال او : «يا م سلمة! إنه ليس آدميٌ إلا وقلبه بين إصبعين ين أصابع الله 
فمن شاء أقام؛ ومن شاء آزاغ»"“ 

وقال يكل : إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع ال رحمن؛ كقلب 


و س 3 
واحل يُصدّفةٌ حيث شاء»” 


ثانياً: دعوة النبى كله له: 

عن ابن عمر #5 قال: قال رسول الله ية : «اللهمَ! أعز الدين بأحبٌ هذين 
الرّجلين إليك: أي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب» يقول ابن عمر: فكان 
أحبها إليه عمر بن الخطاب 4# . 


فاستجاب الله لدعاء نبيه» وأعز الوسلام بإسلام عمر. 


»)۲۲۳( ولاظلال الجنة»‎ »)۲٠۲ /۱( «سنن الترمذي» (۲۲١٠۳)ء و«الحامع الصغير» للسيوطي‎ )١( 
.)۷۷۳۱( والحديث صححه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي» وني «صحیح الجامع؟‎ 

(۲) رواه «مسلم» (5165). 

(۳) تقدم تمر يجه. 
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ثالثاً: ساعة وُه القرآن من رسول الله ية ومن المسلمين: 

عباد الله! القرآن الكريم كلام الله -عز وجل- وإن له تأثير بليغ في قلوب 
الخلق» ولذلك كان بي إذا جاءه رجل من المشركين في أمر الإسلام؛ قرأ له 
عليه القرآن فقط. ولقد كان للقرآن تأثيرٌ كبيرٌ في اجتذاب عمر إلى صف 
المسلمين» لإن عمر كان يتذوق الكلام البليغ ويعجبٌ به. 

قال ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «الباعثٌ لعمر على دخوله في الإسلام؛ ما 
سمع في بيت أخته فاطمة من القرآن»”". 

عباد الله! أمّا قصة استماع عمر الق رآن يتلوه الرسول بي في صلاته قرب 
الكعبة وعمرٌ مستخف بأستارها! وكذلك قصتهٌ مع أخته فاطمة حين لطمها 
لإسلامها وضرب زوجها سعيد بن زيد» ثم إطلاعة على صحيفة فيها آيات! فلم 
يثبت شىء من هذه القصص من طريق صحيحه. ولذلك أعرضنا عنها”. 
عمر بن الخطاب وَقهُ فى مكة بعد إسلامه. وأثر ذلك على المسلمين 
والمشركين: 
أولاً: نر إسلام عمر بن الخطاب وَل على | لمسلمين فى مكة: 

عباد الله! لما أسلم عمر بن الخطاب 9 ازداد المسلمون عزة إلى عزتهم وقوة . 
إلى قوتهم. 
)١(‏ «فتح الباري؟ (/9/ .)١9/5‏ 
(؟) «صحيح السيرة النبوية»» العمرى .)١14* /١(‏ 
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يقول ابن مسعود 98©: «ما زلنا عة منذ أسلم عمر»". 

وقال أيضاً: القد رأيشنا وما نستطيع أن تُصِلي بالبيت حتى أسلم عمر؛ فلا 
أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي» ". 

وقال: إن إسلامه كان نصراً» أي: لهذا الدين”". 

وقال ابن عباس لعمر حين طّعن: «فلم) أسلمت كان إسلامُكُ عزأء وأظهر 
الله بك الإسلام ورسول الله وأصحابه)”". 
ثانياً: أثر إسلام عمر 4 على المشركين في مكة: 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى ابن عمر ع وهو شاه عيان يخبرنا برد 

يقول ابن عمر 6#5: لما أسلم أبي عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل 
له: جيل بن معمر الجمحي. قال: فغدا عليه. قال ابن عمر: «فغدوت أتبع أثرة 
وأنظر ما يفعل -وأنا غلامٌ أعقل كل ما رأَيتَ-» حتى جاءة؛ فقال له: أعلمت يا 
جميل أني قد أسلمتٌ» ودخلت في دين محمد؟ قال -أي: ابن عمر-: فوالله ما 


راجعة حتى قام ير راء وأتبعة عمرٌ وأتبعثُ أبي» حتى إذا قام على باب 





.)7481( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) تقدم تخ ريجه. 

(۳) «المعجم الكبير للطبراني» (9/ ١181)؛‏ بإسناد حسن. 
(4) «المعجم الأوسط للطبراني» (۱/ 4 ۳۳)» بإسناد حسن. 


۲۲ الصحابة م رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
السجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش -وهم في أنديتهم حول الكعبة- ألا 
إن عمر قد صبأ. قال: ويقول عمرٌ من خلفه: كذبّء ولكني قد أسلمتٌ؛ 
وشهدتٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدهٌ ورسولّهُ. وثاروا إليهء فما برح اتهم 
ويُقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم» وطلح -أي: أعيا- فقعد. 

وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم» فأحلفُ بالله أن لو قد كنا 
ثلثائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. 

قال ابن عمر: فبينم| هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه خُلَّةٌ حيرةٌ 
وقميصٌ موشيّ حتى وقف عليهم؛ فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمرٌ. فقال: 
َه رجل اختار لنفسه أمراً فاذا تريدون؟ أترون بني عديّ بن كعب يُسلمون 
لكم صاحبهُم هكذا؟ خَلُوا عن الرجل. 

قال: فوالله! لكأنما كانوا ثوباً كشط عنه. وقد عرف ابن عمر -فيا بعدٌ- من 
أبيه أن الذي أجاره هو العاص بن وائل السهمي”. 

عباد الله! لقد كان رد فعل قريش عنيفاً أمام حادثة إسلام عمر» حتى سال 
بهم الوادي يريدون قتله» لولا إجارةٌ العاص له. 

عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: «بين) هو في الدار خائفاً إذ جاءه العاص بن 
وائل السَّهمِيٌ أبو عمرو عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير -وهو من بني 


)١(‏ لاصحيح موارد الظمآن» رقم )149 لامسيرة ابن هشام» (8/1--515) ولامسيرة ابن 
إسحاق» (186-144) بإسناد حسن. 


الصحابة 4## رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رف 





سهم» وهم حلفاؤنا في الجاهلية- فقال: ما بالك؟ قال عمر: زعم قومك أنهم 
سيقتلوني أن أسلمتٌ -أي: لأجل إسلامي- قال: لا سبيل إليك. قال عمر: بعد 
أن قالها أمنتٌء فلقي الناس قد سال بهم الوادي. 

فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريدٌ هذا ابن الخطاب الذي صبأ. قال: لا سبيل 
إليه» فكي الناس -أي: رجعوا-»”" 

و يكتف عمر بذلك بل جاء إلى النبي بو فقال: :يارسولالله! إني لا أدع 
٠‏ مجلساً جلسيّه في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام فأتى المسجد وفيه بطون قريش 

متحلقة» فجعل يُعلن الإسلام» ويشهد أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله؛ 

فثار المشركون؛ فجعلوا يضربونه ويضرهم فلا تكاثروا عليه» خلّصه رجل. 

فقلت لعمر: مَن الرجلٌ الذي خلّصك من المشركين؟ قال: ذاك العا ابن 
وائل السهمي". 


عمر بن الخطاب 6 يهاجر من مكة إلى المدينة: 


0 « 
عمير؛ وابن أم مکتوم» وكانوايُقرئون الناس» فقدم بلال» وسعدٌء وعمار ابن یاسر» 


ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين نف ران من أصحاب النبي بي : ثم قدم النبي ا 
فما رأيت أهل المديئة فر حوا بشيء فرحهم برسول الله بل" . 
(1) رواه البخاري .)۳٠١۱(‏ 


(۲) «صحيح السيرة التبوية» للألباني (ص97١).‏ 
(۳) رواه البخاري (» TY‏ 


1۲4 الصحابة ل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى عمر < وهو يحدثنا عن هجرته من مكة 
إلى المدينة. 

يقول قَقته: «اتعدت -لما أردنا المجرة إلى المدينة - أنا وعياش بن أبي ربيعة» 
وهشام بن العاص بن وائل السهميٌ التناضب -ضرب من الشجر - من أضاءة 
بني غفار -أي: غدير - فوق سرف -واد من أودية مكة-» وقلنا أينا لا ايصبح 
عندها فقد بء فليمض صاحبا قال: -أي: عمر- فأصبحت أنا وعياش ابن 
أبي ربيعة عند التناضب وحُبس عنا هشام» وفتن فافتتن. 

يقول عمر: فلم| قدمنا المدينة» نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو 
جهل بن هشام؛ والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة -وكان ابن عمّها 
وأخاهما لأمّهها- حتى قدما علينا المدينة -ورسول الله كيا بمكة- فكلاة وقالا: 
إن أمّك قد نذرتٌ ألا تمس رأسها مشطٌ حتى تراك فرق ها. 

فقلثُ له: يا عياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم.. 

فقال: أبرٌّ قسمَ أمي» ولي هناك مال فآخذة. 

فقلت: والله إنك لتعلمُ ني لمن أكثر قريش مالآ فلك نضف مالي ولا تذهب 
معهما. فأبى عل إلا أن يخرج معه). فلم أبى إلا ذلك قلتٌ: أما إذا قد فعلت ما 
فعلت؛ فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبةٌ ذلولٌ. فالزمْ ظهرهاء فإن رابك من القوم 
ريب فانج عليهاء فخرج عليها معهماء حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو 


جهل: والله يا أخي لقد استغلظتٌ بعيري هذاء أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ 


الصحابة يق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1o‏ 
.آذآ هس 


قال: بلى. قال: فأناخ وأناخ ليتحولٌ عليهاء فلم| استووا بالأرض عدوا عليه 
فأوثقاهٌ وربطاة» ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن. 


قال: فكنا نقول: ما الله بقابل من افتتن صرفاً ولا عدلاً ولا توبة؛ قومٌ عرفوا 
الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلا أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم؛ فلم 
قدم رسول الله يل المدينة أنزل الله تعالى فيهم وني قولنا وقوهم لأنفسهم: 

یون ی زواع لسع ا و ر 
آل ب جکیعا إل هو العفو ر الحم وچ وانیبوا إلى ره َلِمُوأ ل من قبل أن 
ايمالعا ب ل شنصرو 29 وَاتبِعواأْحَسَنَ o‏ 


رم وروت 


يلغاش أشئا” 3 تَشْعْرو €9 [الزمر „[90-or:;‏ 
اماس تال قال مشا فلا اتی جملت أفرؤها بني طرى -واوبمكة- 
أُصعٌّدُ مها فيه وأصوّتُ ولا أفهمها حتى قلتٌ: اللهم فهمنيها. 

قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنها إن أَنزلتٌ فيناء وفي| كنا نقول لأنفسنا ويقال 
فيئا > قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقتٌ برسول الله کو . 

عباد الله! أما مواقف عمر في الإسلام فهذا الذي نعرفه في الجمعة القادمة - 


إن شاء الله تعالى - اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا حميلاً. 





.)5١7-17١ 5 /1( انظر «السيرة النبوية الصحيحة؛. العمرى‎ )١( 


و 
ج ري 
الصحابة 298 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه اسل این نزو ی ا 
الخطبة التامنة 
0 رر 
عمرين الخطاب ونه 


ثالثاً: مواقف عمر بن الخطاب 5 في حياة النبي يكل : 

عباد الله! من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد 
كد وأبي بكر قن هو عمر بن الطاب #. 

عباد الله! وحديثنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالل- سيكون فقط عن مواقف 
عمر بن الخطاب 4# في حياة النبي يككقة. 

عباد الله! عمر بن الخطاب 6# له مواقفة المتميزة في حياة النبي يك والتي 
تدل على صلابته وشدته وقوته في دين الله» كيف لا!؟ والرسول بي يقول: 
«أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدّهم في أمر الله عمر...٠‏ الحديث”". 

وقال بيا : «أشد أمتي في الله عمر)”". ظ 

عباد الله! تعالوا بنا لنعيش مع مواقف عمر بن الخطاب 4# في حياة ابي 


Al‏ 55 و0 ٠.‏ ر 
ككل ؛ ففيها دروس وعظات وعر. 


(1) «سبئن الترمذي» (۳۷۹۰)» (۳۷۹1)» و«السئن الكبرى؟ للنسائي (0/ 537 وان ماجه 
»)٠١٤(‏ والحديث صححه الألباني كا في تعليقه على «سنن الترمذي»» وابن ماجه وكذلك في 
«الصحيحة» (5؟15١).‏ 

(؟) أخرجه ابن سعد بسند صحيح «الطبقات» (۳/ ۲۹۱) انظر «كتاب محض الصواب؟ 
١94/1‏ ). 





۱۲۸ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





الموقف الأول: عندما أسلم: 


عباد الله! لما أسلم عمر بن الخطاب أتى النبي كك فقال: يا رسول الله! إني 
لا أدع مجلساً جلستة في الكفر إلا أعلنتٌ فيه الإسلام. فأتى المسجد وفيه بطون 
قريش متحلقة» فجعل يُعلن الإسلام» ويشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسولٌ اله فثار المشركون» فجعلوا يضربونه ويضريهم, فل) تكائروا عليه 
يقول ابن عمر: فقلت لعمر: من الرجلٌ الذي خلّصَكٌ من المشركين؟ قال: 
ذاك العاص بن وال السهميٌّ”". وهذا إن دل فإنه يدل على شدته وقوته 


وصلابته في دين الله. 


الموقف الثاني: موقفه 6# في غزوة بدر الكبرى عندما خاطب النبى لا 
أئمة الكفر بعد موتهم؛ وكذلك موقفه من أسرى بدر: 

عباد الله! بعد أن نصر الله المسلمين في بدرء وقتلوا سبعين صنديداً من 

صناديد قريش» أمر رسول الله بيا بسحب قتلى المشركين إلى آبار ببدر فألقوا 

فيهاء فل| كان ببدر اليوم الثالث وقف على أربعةٍ وعشرين رجلاًمنهم من 

صناديد قريش في إحدى الآبارء فجعل يناديهم بأساتهم وأسماء آبائهم: «یا فلان 


بن فلان» ويا فلان بن فلان» أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما 





(1) «صحيح السيرة النبوية» للألباني (ص9١).‏ 
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وعدنا ربنا حقأء فهل وجدتمْ ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله! ما 
تكلم من أجسادٍ لا أرواح ها؟»» فقال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده ما 
أنتم بأسمع لا أقول منهم». قال قتادة: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله؛ توبيخاً 
وتصغيراً ونقمةٌ وحسرةً وندماً»". 

عباد الله! وهذا إن دل فإنه يدل على أن عمر وأصحابه تربوا على أن الموتى لا 
يسمعون» وهذه هي العقيدة الصحيحة في الكتاب والسنة. وجاء دليل آخر أن 
اميت يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه» أما غير ذلك فعقيدتنا أن الموتى لا 
يسمعون بعد موتهم. أما ما يعتقده بعض الناس أن الموتى يسمعون؛ فتراهم 
يقفون عند القبور يدعون الموتى» ويستغيثون بهم من دون الله؛ فهذه عقيدة 
فاسدة وشرك أكبر. 

عباد الله! وعندما استشار الرسول ية أبا بكر وعمر فيا يصنع بالأسرى؟ 
فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم» وعلل ذلك بقوله: «فتكون لنا قوة على الكفار 
فعسى الله أن يهديهم للإسلام». وأشار عمر بن الخطاب بقتلهم» وعلل ذلك 
بقوله: «فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها». 

ومال النبي ئ إلى رأي أب بكر بقبول الفدية» فنزلت الآية الكريمة في 
موافقة رأي عمر (@: ما کار ری أن يَكُونَ له سر حت يق فى 
زی فرطو > سسالا زیڈ دا رحسو لزن ونب 


ماله سبق لمکم فیا : حدم عَدَابُ عضي )4 [الاتفال: 74-1۷ 


)١(‏ رواه البخاري لاا 


(1) انظر الحديث كاملاً في مسلم (21777)) والشرح في «شرح النووي على صحيح مسلم» 
(AT)‏ 


۳۰ الصحابة 288 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
الموقف الثالث: موقفه © في غزوة أَحُد عندما نادى أبو سفيان: 

عباد الله! في غزوة أحد؛ وقف أبو سفيان -وهو قائد المشركين في غزوة 
أَحُدٌُ- يشمت بالمسلمين؛ ويفخر بآمته» وجعل يُنادي: أفي القوم محمدٌ؟ فقال 
كك : «لا تجيبوه» فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال بي : «لا تجيبوه)». قال: 
أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال أبو سفيان: لقد قتل هؤلاء. فلم يملك عمر نفسه» 
فقال: كذبت عدو الله لقد أبقى الله لك ما يخزيك ..". 
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الموقف الرابع : موقفه تأنه في زعيم المنافقين عبد الله بن أي بن سلول: 
أولاً: في غزوة بني المصطلق: 

عباد الله! يقول جابر بن عبد الله الأنصاري #: «كنا في غزاة -وهي غزوة 
بني المصطلق- فكسع رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار -أي: ضربه 
برجله- فقال الأنصاريٌ: يا للأنصار» وقال المهاجريّ: يا للمهاجرين فسمع 
ذلك الب ا فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؟» قالوا: يا رسول الله! كسم رجلٌ 
من المهاجرين رجلاً من الأنصار. فقال يلل : «دعوها فإنها منتنة». 

فسمع بذلك عبد الله بن أي بن سلول -زعيم المنافقين- فقال: أوقد فعلوها؟ - 
يقصد بذلك المهاجرين --. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعرٌ منها الأذل 


-يعني لعنه الله بالأعز نفسه» وبالأذل رسول الله ياء - فبلغ ذلك النبي بلا . 


(1) رواه البخاري (/78011). 


الصحابة #8 ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۳۱ 


الشاهد: فقال عمر بن ا لخطاب: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق» 
فقال النبى لا : «دعه يا عمرء لا يتحدث الناسٌ أن محمداً يقتل أصحابه»". 


ثانياً: موقفه 9 عندما أراد النبي ## أن يصلي على زعيم المنافقين: 

عباد الله! قال عمر #كه: الما مات عبد الله بن أي بن مسلول دعي رسول الله 
يك ليُصل عليه» فلم| قام رسول الله يك وبنت إليه؛ فقلتٌ: يا رسول الله! أتصلي 
على ابن ابي وقد قال يوم كذاء وكذا: كذا وكذا -أُعدّدُ عليه قوله- فتبسم رسول 
لله ل وقال: أخر عني يا عمرء فلا أكثرتٌ عليه قال: إني خيرت فاخترت» لو 
أعلم أني إن زدتٌ على السبعين يُغفر له لزدتٌ عليها. 

قال: -أي: عمر - فصلى عليه رسول الله يك ثم انصرف؛ لم يمكث إلا يسيراً 
حتى نزلت الآيحان من براءة ولا تْصَلعَلَيَ أحد متهم مُاتَأَبَدًا) إلى قوله 
رمم نسئرن@4. 

قال عمر: فعجبتٌ بعد من جُرأتي على رسول الله بي يومئلٍء والله 
ورسوله أعلم»". 


ا موقف الخامس: موقفه # مع حاطب بن أبي بلتعة 6# عندما 
أرسل كتابا إلى قريش يخيرهم بغزو النبي كلو لهم . 


عباد الله! يقول عل بن أبي طالب #: بعثني رس ول الله بل آنا والزبير 


والمقداد. 


.)59486( رواه البخاري (4555).: ومسلم‎ )١( 


۳۲ الصحابة 8# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فقال ب : «انطلقوا حتى تأتوا روضة «خاخ» -مكان بين مكة والمدينة وهو 
من المدينة أقرب- فإن بها ظعينةٌ -امرأة في هودج- معها كتاب من حاطب» 
فأتوني به). 

قال عل: فانطلقنا تتعادى -أي: تجري - بنا خيلا حتى أتينا روضة «خاخ» 
فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتاب» قالت: ما معي من كتابء فقلنا: 
لتُخرجن الكتاب أو لثلقينَ الثياب» فأخرجته من عقاصها -ظفائرها- فأتينا به 
رسول الله َك فإذا فيه: مِنْ حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من قريش.. يخبرهم فيه 
ببعض أمر رسول الله اة . 

فقال رسول الله ككل : «ما هذا يا حاطب؟» 

فقال: يا رسول الله! لا تعجل عل ما فعلته كفراً بعد الإسلام» ولاردَّةٌ عن 
الدين بعد إذ هداني الله إليه؛ ولكني كنت امرءاً مُلصقاً في قريش» ولم أكن من 
أنفسهم» وما من أحدٍ من أصحابك إلا له أهل في قريش يحمون ماله وأهله» 
فأردثٌ إن فاتني ذلك من النسب أن أتخذ بهذا الكتاب عندهم يدا يحمون بها 
أهلي ومالي» فقال رسول الله يلِ: «إنه قد صدقكم). فقال عمر: يا رسول الله! 
دعني أضربٌ عنق هذا المنافق. 

فقال ب : ايا عمر! أوليس قد شهد بدراً؟ ومايدريك لعل الله قد اطلع على 
آهل در فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم". فأنزل الله -تبارك وتعالى - في 
حاطب بن أب بلتعة وكتابه الذي بعث به إلى قريش» سورة الممتحنة. 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه r‏ 
س 


قال تعالى: ينها الّذِين ءا منوا َعُخِدُواْعَدُوَى وَعَدُوُكُعَ أوِْيَآءَ لق رج 
ِو 00 

لهم اموه وقڌ قروا را هڪم من لح برجو نول یناکم أن تانر 

باه رک إن كشع حَرَجٍ جرج هدا فى سَبيلي راء مرضناتی شون الهم امود 


ونأ ألم بنا ميتم آَل ومن يَفْعَلَهُ منك فَقَد صل سَوَاءٌ الكبيل 42 


[الممتحنة: ١‏ . 
ا موقف السادس: موقفه ني صلح الحديبية: 
عباد الله! عندما قبل الرسول ية بعض شروط قريش الجائرة في صلح 
الحديبية» جاءه عمر فقال: يا رسول الله! ألسنا على الحق» وهم على الباطل؟ 
قال َك : «بلى». 
قال: أليس قتلانا في الجنة» وفتلاهم في النار؟ 
قال: ية : «بلى».قال: فعلامً نعطي الدنّية في ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا 
وینهم؟ قال و ابن الخطاب: إني رسول له ولن يُضيعني اف أا فانطلق 
عمد إلى أبي بكر ضققة مُتغيظاً وم يصبر حتى اتی أبا بكر فقال: يا أبا بكر! ألسنا 
على الحق وهم على الباطل؟! 
.قال: «بلى». قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ 


قال: «بل». قال: فعلام نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولم يحكم الله پیننا 


وبينهم؟ 





(۱) رواه البخاري »)۲۸٤٥(‏ ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 


4 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال أبو بكر يا بن الخطاب! إنه رسول الله! ولن يُضيعُهُ الله. فنزل القرآن على 
رسول الله كل بالفتح» فأرسل إلى عمر فأقرأه» فقال عمرٌ: يا رسول الله أوَفتحٌ هو؟ 

قال اة : «نعم». فطابت نفسه ورجع”". 
الموقف السابع: موقفه 6# في غزوة تبوك: 

عباد الله! يقول أبو سعيدٍ الخدري #@: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس 
مجاعة» فقالوا: يا رسول الله! لو أذنت لنا فتحرنا نواضحنا -أي: ذيحنا الإبل 
التي يُسقى عليها -؛ فتأكل وندهن. 

فقال رسول الله ياد : «افعلوا». 

فجاء عمر بن الخطاب 4 فقال: يا رسول الله! لا تفعل؛ إنهم إن فعلوا نفذ 
الظهرٌ -وهو ما تحمل عليه من الإبل- ولا يجدون ما يركبون؛ ولكن يا رسول 
الله! ادعهم بفضل أزوادهم» ثم ادع الله لمم بالبركة» فعمسى الله أن يفعل -أي: 
فعسى الله أن يبارك في الطعام- فدعا رسول الله اة بنطع -أي: بساط من 
الجلد- فبسطهء وأمرهم أن يأتوا بأزوادهم» فجعل الرجل يجبيء بكب من ذرة» 
وآخر يجيء بكفب من تمر وثالث يجيء بكسرة خبز» حتى اجتمع على النطع 
شيء قلي من الزادء فدعا النبي يله ربه بالبركة في الطعام؛ فبارك الله لمم في 
الطعام؛ فقال 5 : «خذوا واملأوا أوعيتكم؛ فملأوا أوعيتهم حتى لم يبق 


.)۱۷۸۵( رواه مسلم‎ )١( 


الصحابة فقن رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه وس 


بالجيش وعاءٌ إلا مُلى» فقال رسول الله يل : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
لله لا يلقى بها عبد غير شالك فبحجب عن الجنة»". 
ا موقف الثامن: موقفه ط6 مع أي هريرة #لك: 

عباد الله! يقول أبو هريرة 429: ١كُنَا‏ قعوداً حول رسول الله ية ومعنا أبو 
بكر وعمر في نفرء فقام رسول الله كل من بين أظهرنا؛ فأبطأ عليناء وخشينا أن 
يقتطع دونناء وفزعناء وقمناء فكنثٌ أول من فزع» فخرجتٌ أبتغي رسول الله 
اة حتى أتيتٌُ حائطاً -أي: بستاناً للأنصار لبني النجار - فدرتٌ به هل أجدُ له 
باباً فلم جد .. فاحتفزتٌ فدخلت على رسول الله يك فقال بي : «أبو هريرة؟) 
فقلت: نعم يا رسول الله! 

قال: «ما شأنك»؟ 

قلتٌ: كنت بين ظهريناء فقمت فأبطأت عليناء فخشينا أن تُقطع دوننا؛ 
ففزعناء وكنتٌ أول من فزع» فأتيت هذا ا لحائط فاحتفزت كما يحتفز التعلب» 
وهؤلاء الناس ورائي. 

فقال لا : «يا أبا هريرة! -وأعطاني نعليه- اذهب بنعلّ هاتين» فمن لقيتةُ من 


وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقتاً مها قلبه فبشره بالجنة». 


(1) رواه مسلم (۳۷). 





۱۳١‏ الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


٠‏ وكان أول من لقيت عمرء فقال -أي: عمر-: ما هذان النعلان يا أبا هريرة؟ 


فقال: -أي: عمر- ارجع يا أبا هريرة. 

يقول أبو هريرة: فرجعت إلى رسول الله يا فأجهشت بالبكاء» وركبني عمر 
-أي: تبعني- وإذا نمو على إثري فقال رسول الله يكل : «مالك يا أبا هريرة»؟ 

قلت: لقت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به» فضرب بين ثدييّ ضربةٌ فخررت 
لاستي» فقال: «ارجع». 

فقال رسول الله يِه : «يا عمر! ما ملك على ما فعلت»؟ فقال عمر: يا رسول 
الله! أبعثت أبا هريرة بنعليك: من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه 
بشره بالجنة؟ ظ 

قال 4: انعم»؛ قال عمر: فلا تفعل؛ فإني أخاف أن يتكل الناس عليهاء 
فخلَّهم يعملون. فقال رسول الله : فل 

خشي عمر أن يتكل الناس على لا إله إلا الله فلا يعملون! -رضى الله عنك يا 
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عمر- أشهد أنك الفاروق! شدة وصلابة وحرصٌ على دينك. 


(1) رواه مسلم (۳۱). 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳Y‏ 


الموقف التاسع: موقفه نه من الرجل الذي اعترض على قسمة 
رسول الله وَل في غزوة حنين: 

موضع قريب من مكة- منصرفة من حنين -أي: حين انصرافه من حنين- وفي 

ثوب بلال فضة. ورسول الله ية يقبض منها. يُعطى الناس. فقال: يا محمد! 

اعدل. قال: «ويلك! ومن يعدلٌ إن لم أكن أعدلٌ؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن 

أعدل» فقال عمر بن الخطاب #: دعنى يا رسول الله! فأقتل هذا المنافق. فقال 

«معاذ الله! أن يتحدث الناس أني أقتل أصحاي. إن هذا وأصحابه يقرأون 

القرآن. لا يجاوز حناجرهم» يمرقون منه كا يمرق السهم من الرمية»”". 

الموقف العاشر: موقفه 2# مع هشام بن حكيم بن حزام عندما قرأ 
القرآن بأحرف لم يكن يعرفها عمر: 

عباد الله ! يقول عمر ؤله: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأسورة 

الفرقان على غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله اة أقرأنيها. فكدت أن أعجل 

عليه ثم أمهلتّة حتى انصرف» ثم لببتة -أي: أخذت بمجامع ردائه في عنقه 

وجررتة به- بردائه. فجئت به رسول الله يله فقلتٌ: يا رسول الله! إن سمعت 

هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله ية : «أرسله. 


اقرأ». فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله بلِ: (هكذا أنزلت» ثم 


(۱) رواه مسلم (55* 4 


۳A‏ الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قال لي: «اقرأ» فقرأتٌ. فقال: «هكذا أنزلت. إن هذا القرآن أنزلَ على سبعة 


00 . اأ‎ four e Ff 
. أحرف. فاقراوا ما تبسر منه)‎ 


الموقف الحادي عشر: موقفه @ من ابن صياد -الذي يقال 
إنه الدجال-: 

يقول ابن عمر 6#: «انطلق عمر في رهط من أصحاب النبي وك قبل ابن 
صياد -كان أبوه من اليهود ولا يدري من أي قبيلة هوء وهو الذي يقال: إنه 
الدجال- حتى وجدة يلعب مع الغلمان عند طم بني مَعّاله» وقد قارب ابن صيادٍ 
يومئلٍ يحتلم فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي وة ظهره بيده ثم قال النبي وك : 
«أتشهد أن رسول الله)؟ فنظر ابن صيادٍ فقال: أشهد إنك رسول الأميين. 

قال ابن صياد للنبي ية : أتشهد أن رسول الله؟ 

قال له النبي به : «آمنت بالله ورسله)». 

فقال النبي ية : «ماذا ترى»؟ 

قال ابن صياد: يأتيني صادقٌ وكاذبٌ. 

قال النبي يل : «خلطً عليك الأمر». 

قال النبي ية : «قد خبأت لك خبئاً). 

قال ابن صياد: هو الدخ. 


قال النبى يل : «اخحساًء فلن تعدو قدرك)». 


(۱) رواه البخاري (5*/ا5)) ومسلم (814). 


الصحابة 2# رجال صدنوا ما عاهدوا الله عليه ۳۹ 


قال عمر: يا رسول الله! ائذن لي فيه؛ أضرب عنقه. 
قال النبي يكل : «إن يكن هو -أي: الدجال- فلن تسلط عليه -لأن الذي 
يُسلط عليه هو عيسى ابن مريم- وإن ل يكن هو فلا خير لك في قتله»؟". 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه. 


(١)رواه‏ البخاري (۲۸۹۰)»› ومسلم (۲۹۳۰). 


َك 
عر 2 ی 


الصحابة فق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ل ا 9وی ١١‏ 


الخطبة التاسعة 
رابعاً: مواقف عمر بن الخطاب 6# بعد وفاة النبي لا 


صل 


م 
و 


قال تعالى في كتابه: لمن آلمُمنينَ جال صَّدَقُوأمَاعَنهَدُ وأ الله عليه 
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ل الى جر سس ر کو قي 


مھم ی قضی تحب متهم من يَنَظروَمَابَدكُوأتتديلا ع4 [الأحزاب:؟1]. 

وهؤلاء الرجال؛ هم أصحاب محمد بء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دينه» حبهم دين وإيهان وإحسانء» وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان. فهنيئاً 
من لقي الله تعالى على حبهم لأنه لا يحبهم إلا مؤمن» وخاب وخسر من لقي الله 
وهو يبغضهم لأنه لا يبغضهم إلا منافق؛ هنيئاً لمن لقي الله وهو يسير على 
منهجهم وعلى سبيلهم لأن الله تعالى - يقول: #والسېقور الْأَوْلونَ مِنّ 
ارين والأنصار وَالْدِينَ أتبَعُوهُم اخسن رهب أله عتمم وَرَصُوا عتا 
[التربة:٠٠٠].‏ 

وخاب وخسر من لقي الله وهو يسير على منهج غير منهجهم» وعلى سبيل 
غير سبيلهم؛ لأن الله تعالى يقول: ومني شاققآلرسو مر بعد ماتبین هلود 
بیز سی ل الین نول ماقو وَنْضْلِد هك ممصي ج» 


[١ ١ة:ءاسنلا[‎ 


وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد ية وأبي بكر الصديق #؛ الفاروق عمر 
ابن الخطاب 5@. 


1 الصحابة 282 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! حديثنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - سيكون فقط عن مواقف 


عمر بن 1ه اب فته بعد وفاة النبي ي . 


يقول أنسٌ فققُ: الما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله با المدينة أضاء 
فيها کل شيء» فلم| كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء». 

عباد الله! عندما وصل خبر وفاة النبي ية إلى عمر بن الخطاب ف قام 
صارخاً يقول: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله ية مات» وإن 
رسول الله ل ما مات» لکن ذهب إلى ربه کا ذهب موسى بن عمران» فغاب عن 
قومه أربعين ليلة» ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات» والله ليرجعن رسول الله 
كل فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم؛ يزعمون أنه مات»". 

عباد الله! أخذ عمر 4# يتوعد الذين يقولون: إن محمدا يل قد مات وبين 
هو كذلك إذ جاء أبو بكر فدخل على رسول الله يله فقيّله وقال: طبت حياً 


م 


وميتاً يا رسول الله» ثم خرج فخطب في الناس. فقال: من كان يعبدٌ محمداً فإن 


(1) رواه الترمذي (۳۹۱۸) وابن ماجه (۱۹۳۱)» وامسند الإمام أحمد» (/ ۲۲۱)ء وابن حبان في 
«صحيحه» (14/ »)1١١‏ «موارد الظمآن» (ص١01).‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على 
«سنن الترمذي واين ماجه؟. 

(1) ذكرت الحادثة كاملة في السيرة النبوية لابن هشام (7/ 70) بإسناد صحيح» وتاريخ الطبري 
(؟/77؟).؛ وقد أورد البخاري (7"871) الحادثة بدون ذكر مقولة عمر # كاملةء وكذلك في 


صحيح ابن حبان /۱٤(‏ 0۸۸) وفي غيرهم. 


الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Bı‏ 
ا |[ | |ذ[آذآآ أ اا 1 0 1010 يريس ربرط ااا و و و و و و و 


محمداً قد مات» ومن كان یعبد الله له فإن الله حي لا يموت قال تعال: لق 
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ی حك الا رَسُولَ قد خَلتَمِن قبلا سل تاسء ا تافل فلب عَلَنَ أَعْتَبِكٌمْ 
ومن يَتَقَلبٌ عَلَنْ عَقَبَيّه فلن يضر آله ًا وَسَيَجَرى آله ألشُكرينَ @) آل 


.]۱٤٤:نارمع‎ 

قال ابن عباس: والله! لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها 
أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم» فما أسمح بشراً من الناس إلا يتلوها. 

قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فعُقِرتٌ حتى ما تُقلني 
رجلاي» وحتى أهويتٌ إلى الأرض حين سمعتّه تلاهاء وعلمتٌ أن رسول الله 
ييه قد مات“ 
موقفه 6# فى البيعة لأبي بكر : 

وفي اليوم التالي بايع عمر أبا بكر في سقيفة بني ساعدة» ثم قام في المسجد- في 
الناس يبايعونه البيعة العامة. 

و ا ااا اشر . 

عباد الله ! أبو بكر وعمر فكع عند آم أيمن فكت : 

يقول انس #: قال أبو بكر لعمر 6# بعد وفاة رسول الله يك : انطلق بنا 
إلى أمّ أيمن -وهي حاضنة رسول الله بيا وخادمته في طفولته» أعتقها النبي كَل 


٠. . ٠.‏ عه انلو 55 ٠.‏ ٹ تبلا 
حين کر زوجها زيد بن حارثة اڈ - نزورّها کا كان سول الله يه يزورهاء 


¢: AY) رواه البخاري‎ )١1( 


:1 الصحابة 288 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فلا انتهينا إليها؛ بكث» فقالا لها : ما يبكيك؛ أما تعلمين أن ما عند الله خي 
لرسول الله يك فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلمٌ أن ما عند الله تعالى خير 
لرسول الله يكيو ولكن أبكي أن الوحيّ قد انقطع من السياء» فهيجته) على 
البکاء» فجعلا يبكيان معها"". 

عباد الله! رسولنا يك ترك أمته على البيضاء ليها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك؛ وجاء أبو بكر الصديق قتهَ فحارب المرتدين حيث أعادهم إلى ما كان 
عليه النبي يَك. 

عباد الله! ولا كان من مقاصد قيام الدولة الإسلامية؛ حراسة الدين» فإن من 
أهم ما قام به الفاروق القيام بهذا اللقصدء وهو حفظ أصل الدين؛ بحمل 
الناس على العقيدة الصحيحة الصافية التي تركهم عليها رسول الله فى 
فحارب قَيهُ شبهات الزائغين» ورد كيد أعداء الدين؛ الذين يروجون للعقائد 
المنحرفة والخرافات المنكرة التي زينها هم الشيطان؛ فظنوا أنهم يحسئون صنعاً. 
وإليك بعض المواقف التي تشهد للفاروق حمايته لجناب التوحيد» ومحاربته 


(١)رواه‏ مسلم(5888). 


الصحابة 288 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ل 
ل ل اذ #ذ[ذ[ذ[أ[ذ[1 كلك 


عمر والحجر الأسود: 

عباد الله! لما جاء عمر بن الخطاب إلى الحجر الأسود لَه ثم قال: والله! 
إني أعلمٌ أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيتٌ رسول الله له ل يقبّك 
ما قبلتّك7. 


له 10 


الله أكبر .. إنه الإتباعٌ في أحسن صوره» وأجمل معانيه. 

قال ابن حجر: قال الطبري: إنا قال ذلك عمر؛ لأن الناس كانوا حديثي 
عهدٍ بعبادة الأصنام؛ ف: فخشى أن يبظ الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم 
بعض الأحجان ك كانت العرب تفعلٌ في الجاهلية؛ فأراد عمر أن يعلم الناس 
أن استلامه إتباع لفعل النبي بي . 

ثم قال ابن حجر: وني قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين» وحسن 
الإتباع فيا لم يكشف عن معانيهاء وهو قاعدةٌ عظيمة في إتباع النبي يكل فيا 


يفعله» ولولم يُعلم الحكمة فيه”". 
عمر بن الخطاب» وشحرة الرضوان: 


وهي الشجرة التي بايع المؤمنين رسول الله يي تحتها: : «ه مدر رَضى الله عَنِ 
َلْمُؤْمِنيَإِذيبَايعُوتَكَتَحَتَالشّجَرَة4 [الفتح:10]. 





.)۱۲۷۰( ومسلم‎ »)۱٥۲۰( رواه البخاري‎ )١( 
.)641-04 /۳( (؟) افتح الباري»‎ 


15 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدرا الله عليه 
أخرج أبن سعد -بإسناد صحيح - عن نافع: أن عمر بلغة أن قوماً 
يأتون الشجرة -شجرة الرضوان- فيصلون عندهاء فتوعدهم ثم أمر 
بقطعهاء فقطعت. 
فهذا موقف لأمير المؤمنين -عمر #5@- في حماية جناب التوحيد» والقضاء 


على موارد الفتن» حيث قام أولئك التابعون بعمل لم يعمله الصحابة 5 ١‏ 





أمرّ مبتدع» وقد يؤدي بعد ذلك إلى عبادةٍ فأمر ا 


عمر بن الخطاب يمنع من تتبع الأماكن للصلاة فيها. 

عباد الله! ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب 42# أنه كان في السفر 
فرأى قوماً يتتابون مكانا يصلون. فقال: ما هذا؟ قالوا: مكانٌ صلى فيه رسول 
الله كلد فقال عمر: إنا هلك من كان قبلكم ببذاء إنهم اتخذوا آثار أنبيائهم 
مساجد. من أدركته الصلاة فليصل وإلا فليمض ". 


أي لا تتقصد أن تصلي في مكان بذاته إلا إذا جاء في ذلك دليل. 





)١(‏ #مصنف أبن أبي شی (۲/ ))١16٠‏ و«الطبقات» لابن سعد (؟/ »٠٠‏ ولافتح الباري» 
)۸/۷ 4 وقال الحافظ فيه: إسناده صحيح. 

(؟) المصدر السابق. 

(۳) #مصنف عبدالرزاق» (۱۱۸/۲)» و#مصنف أبن أبي شيبه» (۲/ )0١‏ وامعتصر المختصر» 
7 ۷ و«فتح الباري؟ (۱/ 054): وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجمع 
الفتاوى» (۱/ ۲۸۱) أن إستاذه صحيح. 


الصحابة ته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 17 


عمر بن الخطاب والاستسقاء بالعباس #. 

عباد الله! عن أنس #: أن عمر بن الخطاب و | 
المطلب 4# فقال: اللهم إنا كنا نتوسلٌ إليك بنبينا بيا فتسقينا -أي: بدعائه 
حيأ» ولو كان يُتوسّل به ميتاً لتوسل به عمر؛ ولا احتاج عمه العباس ليدعو له- 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا©. 

فتقدم العباس ودعا بهذا الدعاء: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ول 
يُكشف إلا بتوبة» وقد توجه القسوم بي إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا 
بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة؛ فاسقنا الغيث» فأرخحت السماء مثل الجبال حتى 


0 


أخضبت الأرض» وعاش الناس»)”". 


عمر بن الخطاب 6# أمير المؤمنين يحقق بنفسه في شكاوى الرعية 
ضد ولامهم: 


ومن الأمثلة على ذلك: شكوى أهل الكوفة في سعد بن أبي وقاص 8 
شكا أهل الكوفة سعدا إلى أمير المؤمنين عمر بن المخطاب ##؛ فعزله واستعمل 
عليهم عارأء فشكوا حتى ذكروا أنه لا بحسن بُصلي فأرسل إليه فقال: ياأبا 
إسحاقٌ إن هؤلاء يزعمون أنك لا تسن تُصلي. قال أبو إسحاق: أمَّا أنا وال 


)9514( رواه البخاري‎ )١( 
.)٤۹۷ /۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


144 الصحابة <4 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله يِه ما أخبرمٌ عنها؛ أصلي العشاء فأركد 
في الأوليين -أي: أطيل- وأخفتٌ في الأخريين. 

قال عمر: ذاك الظنٌ بك يا أبا إسحاق» فأرسل معه رجلا -أو رجالا- إلى 
الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدغ مسجداً إلا سأل عنه ويثنون معروفاًء 
حتى دخل مسجداً لبتي عبس» فقام رجل منهم يُقَالُ له أسامة بن قتادة يُكنى أبا 
سعدة -وهم الذين شكوا على سعد- قال: آَم إذ نشدتنا فإنّ سعداً كان لا يسير 
بالسرية» ولا يقسم بالسويةء ولا يعدلٌ في القضية. 

قال سعدٌ: اما والله! لأدعونٌ بئلاث: اللهم إن كان عبدّك هذا كاذباً؛ قام رياءً 
وسمعةء فأطل عمرة» وأطل فقرةٌ» وعرّضِهٌ للفتن. وكان بعد إذا سكل -أي هذا 
الرجل- يقول: شيخ كبير مفتونُ أصابتني دعوة سعد. 

قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباة على عينيه من الكير» وإنه 
ليتعرض للجواري في الطرق يغمزّهنً»”. 

كيف لا؟ والرسول بلا يقول: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك»". 

كيف لا؟ وهي دعوة مظلوم على من ظلمه» ودعوة المظلوم مستجابة عند الله 
تعالى. ومع ذلك عزله عمر ووضع مكانه عمارأ» ووضع سعداً مستشاراً عدده 
في المدينة. ْ 


(۱) رواه البخاري .(VTY)‏ 
(۲) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ ۲۸)» سئن الترمذي »)۳۷١١(‏ و مجمع الزوائد AT /Y»‏ 
والحديث صححه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي» وفي «المشكاةه (5115). 


الصحابة 4# ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 164 
عمر بن الخطاب ف أمير المؤمئين كان وقافاً عند كتاب الله: 
عباد الله! يضرب لنا الفاروق عمر © مثالا أعلى في الوقوف عند كتاب الله. 
ش 5 5 غ2 3 3 0 
عن ابن عباس 6# قال: قيم عبينة بن حصنء فنزل على ابن أخيه ا حر بن 
قيس -وكان من النفر الذين يُدنيهم عمر #- فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن 
أخي! لك وجهة عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه» فاستأذن» فأذن له عمر. 
فلا دحل قال: هي -وهي كلمة تنبيه وتحمل معنى التهديد- يا ابن الخطاب 
فوالله ما تعطينا الجزل -أي: الثىء الكثير- ولا تحكم بالعدل» فغضب عمر #5 
حتى هم أن يوقع به -أي: العقوية-. 
فقال له الحرٌّ: يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى قال لنبيه ككل : «حُدالَعَفْوَّوأَمرٌ 
اعرف وَأَعَرِ ضع نأ لْجَهليتَ @) [الأعراف:195]. وإن هذا مر الجاهلين. 
والله! ما جاوزها عمر حين تلاهاء وكان وقافاً عند كتاب الله تعالى”. أي 
عندما سمع الآية عفا عنه. تربى على يدي محمد وَل؛ ولذلك أعرض عن هذا 
الإنسان الذي اعتدى عليه بغير حق. 
' عو 
عمر بن الخطاب 4# وعبادتة وجودة: 


عباد الله! عمر بن الخطاب 5 يقوم من الليل فيصلي. 


{ETT البخاري‎ هاور)4١(‎ 


16 الصحابة يق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عن أبي قتادة ضيه أن رسول الله ية قال لأبي بكر: «متى توتر؟» قال: أوترٌ 
من أول الليل» وقال لعمر: «متى توتر؟» قال: آخر الليل. فقال ية لأبي بكر: 
الأخذ هذا بالجزم»» وقال لعمر: «أخذ هذا بالقوة»”". 

عمر بن الخطاب 6# يُكثر من صيام التطوع؛ قال زياد بن خدير ح رحمه الله- 
: رأيت عمر بن الخطاب أكثر الناس ى ياد وأكثرهم سو اق . 
ا 
فقلت: اليوم أسبقٌ أبا بكر؛ إن سبقته يوماء قال: فجشت بنصف مالي» فقال 
رسول الله بل : «ما أبقيت لأهلك ؟». قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده 
فقال: «يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك»؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله» قلت: لا 


أسبقه إلى شىء بد . 


وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب فق إلى السوق» 


فلحقتٌ عمر امرأة شابة. فقالت: يا أمير المؤمئين» هلك زوجى» وترك صبية 


)١(‏ #صحيح ابسن خزيمة» (۲/ 148): و«دصحيح ابن حبان» (148/1)) و«المستدرك على 
الصحيبحين» (۱/ ٤١‏ ٤)ء‏ ولاسئن أب داوده »)١٤١٤(‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على 
أبي داود. 

(۲) «آخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۲۲۰) بسند صحيح. 

(۳) روآه البخاري .)۳٤۸٤(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


الصحابة 39 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 141 
صغاراء والله ماينضجون كُراعاً -وهو مادون كعسب الشاة- ولاهم زرح ولا 
ضرع وخشيتٌ أن تأكلهم الضبع» وأنا بنت خفافي بن إيماء الغفاري» وقد شهد 
أي الحديبية مع رسول الله ية فوقف معها عمر ول يمضء ثم قال: مرحباً بنسب 
قریب» ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطاً في الدار» فحمل عليه غرارتين 
ملأهما طعاماًء وحمل بينهما نفقة وثياباًء ثم ناو ها بخطامه. 

ثم قال: اقتاويه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير» فقال رجل: يا أمير المؤمنين 

5 0 

أكثرت هاء قال عمر: ثكلتك أمك! والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا 
حصنا زماناً فافتتحاة» ثم أصبحنا نستفيءٌ سهم اا فيه”". هؤلاء هم الرجال 
الذين فتحوا الدنيا من مشرقها إلى مغربهاء ونشروا فيها الإسلام. 

عباد الله! كان عمر الفاروق دائ) يقول: في كل يوم نقول: مات فلان وسيأتي 
اليوم الذي يقال فيه مات عمر. فتحت هذا العنوان «مات عمر؛ تكون الخطبة 
القادمة -إن شاء الله تعالى-. 


اللهم أرنا احق حقاً وارزقنا إتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


()رواه البخاري (TATA)‏ 


ف 
إن ى 


الصحابة خت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 9وہ 1o‏ 
الخطبة العاشرة 


خامساً: موت الفاروق عمر بن الخطاب 2ه : 





عباد الله ! مازلناني صدد الحديث عن الفاروق عمر بن الخطاب يه 
وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد يلا وأبي بكر يك الفاروق عمر بن الخطاب 
ضيه الذي قال فيه النبي بي : الو كان بعدي نبي لكان عمر»”"”. عمر بن ا لخطاب 
الذي قال فيه النبى ية : «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه)”". 

عمر بن الخطاب 5 الذي قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا 
0 لكا حا : ا له اه على 
أنفسكم قبل أن توزنواء وتجهزوا للعرض الأكبر. يوم ذد تُعْرَضُونَ لا ْفى 
منكْمّحَانيَة 48 [الحاقة :711 . 

عمر بن الخطاب ټ الذي قال: الو نادى منادي من السياء؛ أا الناس» 
إنكم داخلون الجنة كلكم أجمعون إلا رجلاً واحدأء لخفت أن أكون هوء ولو 
نادی مناو: أا الناسٌ» إنكم داخلون النار إلا رجلاً واحداء لرجوت أن أكون 

4 7 
هوا » خوف ورجاء. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) «صحيح ابن حبان» (185/ 27317 و«المستدرك على الصحيحين؟ (7/ ۹۳). و«موارد الضمآن؛ 
( ص٩ ۰)٥۳‏ ولاسئن الترمذي» (۳۹۸۲)؛ ولاسئن أبن ماجها (۰۸ ١‏ وامسند الإمام أده 
(۲/ ۵۳)» والحديث صححه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي وابن ماجه)» و«المشكاة؛ 
)1*4( 

(۳) «الزهد؛ للإمام أحمد (ص؟4١).‏ 

.)9/9 /١( «تبذيب حلية الأولياء؛‎ )٤( 


165 الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





عمر بن النطاب #5 الذي قال: «كل يوم يقال: مات فلانٌ وفلان» ولا بد 
من يوم يقال فيه: مات عمر". وصدق عمر فإن الله كتب الوت على جميع 
. الخلائق. 

قال تعالى: # كاه تَفْسوَآبقَةٌالمَوَتَ»4 [الأنياء:٠٠].‏ 

72 

وقال تعالى: انك مَيْتٌ وَانّهُم بَتُونَ(ج)4 [الزمر::+]؛ وقال تعالى: وما 
مام لس مس مسا م" و a o‏ 
جعلنا لبش رش قبل ك الحلد أفَايْن متهم ا لحدلد رر (الأنبياء:؛؟]. 


وكان الفاروق عمر يتمثل بهذه الأبيات: 

لاشيء :ما ترى تبقى بشاشئه ٠‏ يبقى الإله ويفنى المال والولدُ 
| تخسن عن هرمز يوما خزاته ٠‏ والخلدٌ قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولاسليانإذ تجري الرياح له والانش وا لجن فيا بينهاترة 
أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافدٌيفِد 
حوضٌ هنالك موروةٌ بلا كذب لابد من وروده یوما كما وردوا” 
عباد الله! وموعدنا هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع اللقاء الأخير من سيرة 
الفاروق عمر # وهو بعنوان: موت الفاروق عمر. 

عباد الله! كان عمر بن الخطاب © يعلم يقيناً أنه سيقتل ويلقى الله شهيداً 
فقد بشره النبي ييو بالشهادة في حياته. 





(1) احاشية رسالة المستر شدين» رص 1١ ١‏ 
(؟) لابن عساكر» /٥۲(‏ 119). 


الصحابة #ته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 100 
3 مرا 52 7 م ع 
عن أنس بن مالك وله أن رسول الله ية صعد أخداء ومعه أبو بكر وعمر 
م 
وعثان» فرجف» فضربه برجله» وقال: «اثبت أحد فا عليك إلا بء وصديقٌ» 
وشهیدان». 
ب e‏ 1 . ل لي ا 
الثوبك هذا غسيل أمْ جديدٌ؟». قال عمر: لا. بل غسيل. قال ا : األبس 
زفق 


جديداء وعش حميداء مُت شهیدا»". 


عباد الله! الفاروق عمر بن الخطاب َه يطلب من ربه الشهادة» فعن زيد 





ابن أسلم عن أبيه عن عمر 4# قال: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل 


ج ى لاله , () 
موتي في بلد رسولك يذ . 


وقال حذيفة بن اليمان [@: بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ 
قول النبي ية في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره» تُكمّرُها 
الصلاةٌ والصدقةٌ والأمر با معروف» والنهىٌ عن المنكر. 

قال -أي: عمر-: ليس عن هذا أسألك» ولكن التي قوج كموج البحر؟ 
فقال: ليس عليك منها بأسٌ يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها باباً مغلقاً. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) #صحيح ابن حبان١‏ (16/ ۳۲۰)» و«موارد الظمآن« (ضص0577))؛ و«مجمع الزوائد: (9/ ٤‏ ۷)» 
و«سنن أبن ماجهة (۴۵۵۸)ء والحديث صححه الألباني كا في تعليقه على ابن ماجه وهو في 
#السلسلة الصحيحة (؟5865). 

(۳) رواه البخاري .)١19/51(‏ 


161 الصحابة قت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال عمر: أيكسّرٌ الباب أم يُفتح؟ قال: بل يكسَرٌ. قال عمر: إذن لا يغلق 
أبداً! قلت: أجَلُ. 

قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلمٌ الباب؟ قال: نعم» كما أعلمٌ أن دون غ ليلد 
وذلك أن حدَّتةُ حديثاً ليس بالأغاليط -أي: ليس بالكذب- فهبنا أن نسأله من 
الباب؛ فأمرنا مسروقاً فسأله» فقال: من البابُ» قال: عمر ". 
عباد الله! إشارات لاقتراب أجل الفاروق عمر: 
من بطحاءء فألقى عليها طرف ثوبه. ثم استلقى عليهاء ورفع يديه إلى السماء 
فقال: اللهم كبرت سني» وضعفث قوتي» وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير 
مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة» فخطب في الناس.. 


يقول سعيد: فما انسلخ ذو الحجة حتى فيل عمر". 
ثانياً: من الرؤيا التى رآها وَقكه: 


عباد الله! قام عمر بن الخطاب 44# عل المنبريوم الجمعة» فحمد الله وأثنى عليه 





ثم ذكر رسول الله اء وذكر أبا بكر ثم قال: رأيت رؤيا لا أراها إلا لحضور أجلي؛ 





(١)رواه‏ البخاري (۱۳۹۸)» ومسلم .)۱٤٤(‏ 
(۲) «التمهيد؟ لابن عبدالبر (۲۳/ 47)) واطبقات ابن سعد (6/ 980), 


الصحابة 4# رجال صد توا ما عاهدوا الله عليه 10¥ 
رأيت أن ديكا نقرني نقرتين» قال: ودر لي أنه ديك أحمر» فقصصمّها على أسماء بنت 
7 عع Ns‏ 2 م 
عَمَيس امرأة أب بكر ها فقالت: يقتلك رجل من العجم. 
قال: وإن الناس يأمُرونني أن أستخلف؛ وإ الله ل يكن ليّضيع دينه» 
وخلافته التي بعث بها نبيه يل وإن يَعْجَلْ بي أمرٌ فإن الشورى في هؤلاء الستة 
الذين مات نبي الله يله وهو عنهم راض» فمن بايعتم منهم؛ فاسمعوا له 
وأطيعوا .. إلى آخر خطبته ف . 


ذي الححة”. 


عباد الله! الكلب يقتل الفاروق عمر 8. 


عباد الله! الكلب هو أبو لؤلؤة المجوسيٌ» وكان عبد للمغيرة بن شعبة (@. 
قال عمرو بن ميمون 6#: إني لقائمٌ -أي: في الصف- ما بيني وبينه -أي: 
عمر- إلا عبد الله بن عباس» غداة أصيب» وكان -أي: عمرٌ- إذا مر بين 
الصفينء قال: استوواء فإذا استووا تقدم فكبّر» وربا قرأ سورة يوسف أو النحل 
أو نحو ذلك في الركعة الأولى» حتى يجتمع الناسٌ فما هو إلا أن كير فسمعته 
يقول: قتلني -أو أكلني- الكلبٌ! حين طعنة فطار العلج -هو الرجل من كفار 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ ۷۹)؛ والبيهقي في «السئن» (۸/ ))١16١‏ و«مصنف ابن آي 
شيبة؛ (۷/ 217): و«مسند الإمام أحمد» (548/1)) والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم. 


10۸ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
العجم - بسكين ذات طرفين؛ لا يمر على أحدٍ يميناً ولا شالا إلا طعنة» حتى 
طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة فلها رأى ذلك رجل من المسلمين طرح 
عليه برْنساء فلا ظنّ العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. 

وتناول عَم يدَ عبد الرحمن بن عوف فقدّمه -للصلاة بالناس- فمن يلي عمر 
فقد رأى الذي أرىء وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون» غير أنهم قد فقدوا 
صوت عمر» وهم يقولون: سبحان الله» مسبحان الله فصلى بهم عبدالر حمن 
صلاةً خفيفة» فلا انصرفوا قال عمر: يا ابن عباس! انظر من قتلني؟ فجال 
ساعة» ثم جاء فقال: غلام المغيرة. 

قال: -أي عمر-: الصَّنّع؟ - الذي يعمل في الصناعة-. قال ابن عباس: نعم. 

قال: قاتله الله لقد أمرثٌ به معروفاً! الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجلٍ 
يدعي الإسلام! .. 

فحتمل إلى بيته فانطلقنا معهء كأن الناس ل تُصبْهم مصيبة قبل يومئذء فقائلٌ 
يقول: لا بأس» وقائلٌ يقول: أخافٌ عليه فأ بنبيذ -أي: تمرات نبذت في الما 
أي نقعت فيه- فشربه فخرج من جوفه» ثم أي بلبن فشربه فخرج من جُزْحه 
فعلموا أنهُ ميث فدخلنا عليه» وجاء الناس يثنون عليه". 

عباد الله! يقول ابن عباس فَُ: دخلت على عمر حين طُعِنء فقلت: أبشر 


بالجنة يا أمير المؤمنين» أسلمت حين كفر الناس» وجاهدت مع رسول الله کل 


(1) رواه البخاري .)۳٤۹۷(‏ 


الصحابة 9 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 10۹ 





. 8 . ٠. n ل‎ ٍ e, 
حين خذلة الناس» وقبض رسول الله ية وهو عنك راضء ولم ختلف في‎ 
خلافتك اثنان» ولت شهيداً. فقال عمر: أعد علكًّ. فأعدث عليه.‎ 
." لافتديثٌ به من هول المطلع‎ 

وجاء في رواية البخاري» أما ما ذكرت من صحبةٍ رسول الله َا ورضاه فإن 
ذلك من الله جل ذكره مَنَّ به علّ. ' 

وأما ما ترى مِنْ جزعي فهو من أَجْلِكَ وأجل أصحابكء والله لو أن لي طلا 
الأرض ذهباً لافتديتٌ به من عذاب الله عز وجل قبل أن أرأة”. 

عباد الله! وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير ال مؤمنين ببُشرى الله لك 
ثم شهادةً. قال عمر: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلم أدبر إذا إزاره 
يمس الأرض. 

قال عمر: رُدُوا علِنّ الغلام. قال: ابن أخي» ارفع ثوبك؛ فإنه أنقى لثوبك 
وأتقى لربّك. -رضي الله عنك يا عمر تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وأنت في 
أنفاسك الأخيرة!- ثم قال عمر: يا عبد الله بن عمر! انظر ماذا عل من الدّين 


١‏ فِْحسَيُوةٌ فوجدوةٌ ستة وثانين ألفا أو نحوه. 





.)1١١ /۷( «المستدرك على الصحيحين؛ (۳/ ۹۸)ء ولامصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 
.( E۸4) رواه البخاري‎ (۲) 


1١‏ الصحابة 2م رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال: إن وفى له مال آل عمر فاده من أموالهم» وإلافسل في بني عدي بن کمب» 
فإن ل تف أمواهُم فسل في قريش ولا تعدٌهم إلى غيرهم» فأدٌّعني هذا المال. ثم قال 
عمر: انطلق إلى عائشة أمّ امؤمنين فقل: يق رأ عليك عمر السلام -ولا تقل أمير 
المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً-» وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن 
يُدفن مع صاحبيه. فسلمَ واستأذن» ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي. | 

فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. 

فقالت: كنت أريده لنفسي» ولأوثرنُة به اليوم على نفسي. فلا أقبل» قيل: هذا 
عبد الله بن عمر قد جاء. 

قال عمر: ارفعوني» فأسنده رجلٌ إليه» فقال: ما لديك؟ قال: الذي تمت يا 
أمير المؤمنين. أَؤْنتٌ. 

قال عمر: الحمد لله ما كان من شيءٍ أهم إِليّ من ذلك فإذا أنا قضيت 
فاحملوي» ثم سل فقل: يستأذن عمر بن الخطاب» فإذا أذنت فأدخلوني» وإن 
ردتني رُدُوني إلى مقابر المسلمين”". 

عباد الله! وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معهاء فلا رأيناها فُمناء 
فو لحت علیه» فبكت عنده ساعة» واستأذن الرجال فو جت داخلاً -أي: 
مدخلا لأهلها- هم» فسمعنا بكاءها من الداخر ©. 


(TAY) البخاري‎ هاور)١(‎ 


الصحابة 85 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 15١‏ 


عباد الله ! وعن عثران بن عفان ف قال: «أنا آخركم عهداً بعمر © دخلتٌ 
عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله فقال له: «ضع رأسي على الأرض». قال ابن 
عمر: «فهل فخذي والأرض إلا سواء»؟ 

فقال له عمر: «ضع رأسي بالأرض لا أم لك» في الثانية أو في الثالثة وسمعته 
يقول «ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي». حتى فاضت -أي: روحه-”". 

رضي الله عنك يا عمر. وسبحانك يا من خلقت عمر واخترته لصحبة نبيك! 
ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم معهم في جنات النعيم. 

عباد الله! قال: فلل| قبض خر جنا به فانطلقنا نمثي» فسَلَّم عبد الله بن عمر» 
وقال: يستأذن عمر بن الخطاب. قالت عائشة قن أدخلوه» فأدخل فوضع 
هنالك مع صاحبيه'". 

عباد الله! مات الفاروق عمر بن الخطاب 9 الذي كان يقول: كل يوم 
يُقال: مات فلان وفلان» ولا بد من يوم يقال فيه: مات عمر. فيا عبد الله! يا اها 
الغني! يا أيها التقي! يا أا الفقير! يا أمها العاص! هل تذكرت الموت؟ هل قلت 
لنفسك يوماً لا بد أن يأتي اليوم الذي يقال فيه مات فلان» تريد بذلك نفسك؟ 


هل صليت يوماً على جنازة فتذكرت أنه سيأتي اليوم الذي يصلي عليك فيه! 


)١(‏ رواهابن سعد في «الطبقات» (۳/ »)۳٠١‏ وابن أبي شيبة في «تاريخ المدينة» (5/ 419)؛وابن 
عساكر في #تاريخ دمسشق» (۱۳/ ق187) من طريق ابن سعد وابن الجوزي في 
«المناقب»( ص ١‏ 757)» المسند ابن الجعد» (ص175١)ءو«التاريخ‏ الأسلامي» (۱۹/ 8 50-4). 

(؟) تكملة حديث البخاري (/7591). 


11۲ الصحابة 9ه رجال صددوا ما عاهدوا الله عليه 


نسير إلى الآجال في كل لحظة وأياناتطوى وهن مراحل 
ولأر مش ل الوت حقا كأنهإذا ما تختطهالأماني باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاعل 
ترحل من الدنيا بزاد من التقى ‏ فعمركأياموهنقلائل 

عباد الله! وتألم الصحابة جميعاً على موت عمرء وعلى فراقه. 

يقول ابن عباس #ه6: «إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب - 
وقد وضع على سريره- إذا رجلٌ من خلفي قد وضع مرفقةٌ على منكبي يقول: 
رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك؛ لأني كنت كثيراً ما كنت 
أسمع رسول الله ب يقول: "كنت وأبو بكر وعمر» وفعلتٌ وأبو بكر وعمرء 
وانطلقت وأبو بكر وعمر؛ فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهماء فالتفت فإذا 
هو علي بن أبي طالب 03" . 

عباد الله! الصحابة فة يثنون على الفاروق عمر: 

يقول ابن مسعود #@: لو أن عِلْمَ عمر بن الخطاب وضع في كفة الميزان؛ 
ووضع علم الأرض في كفة لرجح علم عمر". 

ويقول أبو طلحة الأنصاري قه: والله! ما من أهل بيت من المسلمين إلا 
وقد دخل عليهم في موت عمر نقص في دينهم وني دنياهم ". 
)١(‏ رواه البخاري .)۳٤۷٤(‏ 
(۲) «المستدرك على الصحيحين3 (۳/ ۹۲)ء و#التمهيد؛ لابن عبدالير (۳/ ۱۹۸) «مصنف ابن أي 


شيبة 1 ۲(7 (TY ١‏ والحديث إسناده صحيح. 
(۴) «الطبقات» لابن سعد (۳/ ٤‏ ۳۷). 


الصحابة 4# ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۳ 
ا 10101 تتا 


ويقول حذيفة بن الان ##: إنا كان مثل الإسلام أيام عمر مثل مُقبل لم يزل 
في إقبال» فلما قبل أدبر فلم يزل في إدبار” . 


رضى الله عنك يا عمر وعن صحابة رسول الله ا أجعين. 


)غ2 «الطبقات؟ ۳ (TYY‏ إستاده صحيح . 


0 
جى ری 
الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ھک (جن وی ١0‏ 
الخطبة الحادية عشرة 
عثمان بن عفان و 

أولا: عقيدة أهل السنة والجماعة فى عثمان بن عفان 23 

عباد الله! قال الله -عز وجل - في كتابه: #منَ]لمُوْمِنينَ رجَالصَدَقُوأْمَاعَْهَدُوا 
طا سا 7 
ا علب متهم من قَضئ تحب وَِنهُم من يَعَط رمَا بد وأ تبنديلا 29> 
[الأحزاب:7؟]. وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد اا ؛ قوم اختارهم الله لصحية 
نبيه ولنصرة دينه» حبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان؛ من 
سلك سبيلهم سعد في الدنيا والآخرة. 

8 : العم ا f‏ م رو مد ر ص رو ور 

قال تعالى: #وا لبقو آلا ولون من أ لمهلجرين والأنصار وا لذين اتبعوهم 

.عا 4“ ی مس قى مر ر قلي م 
باحسلر. رضم > الله عنهم ورضواعنه# [التوية:١٠١].‏ 
پاخسان رضیی عَنْهُمٌ وَرَضوأْعَنَة؟ التو 

وقال ابن مسعود #: «من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات فان الحيّ 
لا تؤمن عليه الفتنة؛ أولئك أصحاب محمد يل كانوا والله! أفضل هذه الأمة. 
أبرها قلوباًء وأعمقها علأء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه؛ وإقامة 
دینه» فاعر فوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا ب استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم, فإنهم كانوا على المدي المستقيم»”". ا 


1 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

عباد الله! وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد ية وأ بكر وعمر وه هو 
عثيان ابن عفان 489. 

أتعر فونه ..؟ إنه الخليفة الثالث للمسلمين» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» 
صحب رسول الله وَل فأحسن صحبته» وتوني وهو عنه راض» وصحب أبا بكر 
فأحسن صحبته» ونُوفي وهو عنه راض» وصحب الفاروق فأحسن صحبته 
ووي وهو عنه راض. ذو النورين» الذي قتل مظلوما #&. 

0 

خرج عليه البغاة الخوارج -وهي فرقة ضالة- يكفرون المسلمين» خرجوا 
عليه واستحلوا دمه» ولقى الله مظلوماً شهيداً. 

عباد الله! وحديثنا عن أمير المؤمنين عثان بن عفان 2 في هذا اليوم -إن 
شاء الله تعالى- سيكون فقط عن.. 
عقيدة أهل السنة والجماعة فى أمير المؤمنين عفان بن عفان 4. 

عباد الله! عقيدة أهل السنة والجماعة: أن أفضل الناس بعد الشيخين أبي بكر 
الأرض أفضل من أبي بكرء ولم يكن بعده أفضل من عمرء ولم يكن بعده أفضل من 
عثمان؛ ولم يكن بعد عثمان على الأرض خير ولا أفضل من علي)”". 


(1) «جامع بيان العلم رفضله» لابن عبد البر (؟1/ 75؟)., 


الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ١‏ 


عباد الله! وقد وردت الأدلة الكثيرة على فضله ف وبعضها دل على أنه 
أفضل الخلق بعد الشيخين مُه ومن تلك الأدلة: 

-١‏ يقول عبد الله بن عمر يه (كنا في زمن النبي ككل لا تُعدلُ بأبي بكر 
أحداء ثم عمر» ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي بلا لا نفاضل بينهم 01 

وهذا الحديث دل على أن عثان 4# أفضل الناس بعد أبي بكر الصديق 
وعمر الفاروق فَقته. 

؟- وقال النبي لار لأصحابه ذات يوم: «من رأى متكم رؤيا؟؛. فقال 
رجل: أناء رأيت كأن ميزاناً أنزل من السماء» فَوزِنْتَ أن وأبو بكر فرجحتٌ 
نت بأبي بكرء ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزل عمر وعئان فرجح 
عمرء ثم رفِمَّ الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله كلا" . 

عباد الله! تضمن هذا الحديث الإشارة إلى ترتيب الخلفاء الثلاثة في الفضل؛ 


كا تضمن الإشسارة إلى أذ رتهم في الخلافة يكدون عل حسب ترتنهم في 





وعن أبي موسى الأشعري 4# : «أن النبي 6 ية دحل حائطأ وأمرني بحفظ باب 
الحائط» فجاء رجل يستأذن فقال: «ائذن له وبشره بالجنة» فإذا أبو بكر ثم جاء 
آخر يستأذن فقال: «ائذن له وبشره بالجنة) فإذا عمرء ثم جاء آخر يستأذن فسكت 
هنيهة ثم قال: «ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه» فإذا عثمان بن عفان" . 
(1) رواه البخاري .)۳٤۹٤(‏ 


(۳) رواه البخاري »)۴٤۷1(‏ ومسلم (۰۳ 05 


18 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





قال 5ة : «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثان في الجنة» وع في الجنة, 
وطلحة في الجنة..)"". وهذا الحديث تضمن فضيلة هؤلاء المذكورين وهم أبو 
بكر وعمر وعثمان وأنهم من أهل الجنةء وفيه معجزة ظاهرة للنبي بيا لإخباره 


بقصة عثمان والبلوىء وأن الثلائة يستمرون على الإيان والهدى”". 





وعن أبي عبد الرحمن 8# أن عنوان 9 حين حصِرَ أشرف عليهم وقال: 
(أنشدكم الله ولا أنشّدُ إلا أصحاب النبي كلِ: ألستم تعلمون أن رسول الله 
يي قال: «مَّن حفر رومة -وهي عينٌ في المدينة اشتراها عثان ووسعها- فله 
ا لجنة» فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال: «مَن جهّز جيش العسرة فله الجنة) 
فجهزته؟ قال: فصدّقوه بها قال)". 

عباد الله! وهذا الحديث تضمن منقبتين عظيمتين لذي النورين عشان 9+ 
شراؤه 6# بئر رومة؛ وتجهيزه جيش العسرة الذي خرج لغزوة تبوك؛ وقد أخبر 
الذي لا ينطق عن الهوى أن جزاءه على ذلك أن يكون من أصحاب الحنة 
وهاتان المنقبتان من أعلى مناقه 9885 .. 

وعن ثامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار» حين أشرف عليه عثان: 
فقال: اتتوني بصاحبيكم اللذين الَّبَاكُم عل؟ قال: فجيء يهم كأنهها جملان؛ أو 
كأنها حماران. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() «شرح النووي على صحيح مسلم) )10| ° .{\Y1-1¥‏ 
(۳) رواه البخاري (551757). 

(4) «عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة الكرام» .)٠١ /١(‏ 





الصحابة طك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 158 


قال: فأشرف عليهم عثان فقال: أنشدكم بالله والإسلام» هل تعلمون أن 
رسول الله يك قم المدينة وليس بها ماءٌيُستعذب غير بغر رومة. فقال رس ول الله 
بلا : هَن يشتري بغر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منهم| في الجنة». 

فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منهاء حتى أشرب 
من ماء البحر؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: أنشُدُكم بالله والإسلام. هل تعلمون أن 
المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله ية : امن يشتري بقعة آل فلانٍ فيزيدها في 
المسجد بخير له منها في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي» وأنتم اليوم تمنعوني أن 
أصلي فيها ركعتين؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: أنشدكّم بالله وبالإسلام» هل تعلمون أن رسول الله يكل كان على ثبير 
مكة ومعه أبو بكر» وعمرء وأناء فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته 
بالحضيض. قال: فركضه برجله» فقال: «اسكن ثبيرٌ فإنم) عليك نبي وصديق 
وشهيدان؟» قالوا: اللهم نعم. قال: الله أكبر» شهدوا لي ورب الكعبة: أني شهيدٌ 
ثلاث“ "ومع ذلك خرج البغاة عليه! 

© وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثان كه إلى النبيّ ية بألف دينار 
-حين جهز جيش العسرة- فنثرها في ججره. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي ككل 
يقلبها في ججره» ويقول: اما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم» مرتين”". 


:)١95/5( رواء الترمذي «253157)» والنسنائي في #المجتبى؟ (770/8)): و«سنن الدارقطني»‎ )١( 
والحديث علق عليه الألباني في «سنن الترمذي» وقال عنه: حسن» وني النسائي قال عنه: صحيح‎ 
دول قصة ثبير.‎ 

(؟) رواه الترمذي (١١۳۷)ء‏ و«مسند الإمام أحمد» /٥(‏ ١1)ء‏ والحديث حسّته الألباني في تعليقه 
على «سنن الترمذي» وأيضاً في «المشكاةه (30575). 


58 الصحابة خط رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

ولا حمر عثمان وأحيط بداره؛ أشرف على الناس فقال: نشدتكم بالله؛ هل 
تعلمون أن رسول الله ية قال في غزوة العسرة -وهي غزوة تبوك-: (مَنْ يُنفق 
نفقة متقبّلةَ ؟» والناس مجهدون معيرون» فجهزتٌُ ثلث ذلك الجيش من مالى؟ ! 
فقالوا: اللهم! نعم”". 

عباد الله! فشهادة النبي ية له بالجنة في شرائه بشر رومة» وحبسها على 
المسلمين غنيهم وفقيرهم» وزيادته في المسجد. وتجهيزه جيش العُسرة مع قوله 
: «ما ضر عشان ما عمل بعد اليوم» وهذا كقوله يكدِ: «وما يدريك لعل الله 
اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

كل هذه المخصال المذكورة من أعظم مناقبه 4# وقد ذكرها يوم كان 
محصوراً في داره من قبل الزائغين الذين خرجوا عليه بغية الفساد في الأرض› 
وَصَدَّقَهُ مها كبار الصحابة» وفضلاؤهم؛ وهم الذين سمعوها من النبي يك مثل 
سعد بن أبي وقاص وعلي والزبير وطلحة -رضي الله عنهم أجمعين”". 

تقول عائشة [8#: كان رسول الله مضطجعا في بيني كاشفاً عن فخذيه أو 
ساقيه. فاستأذن أبو بكر فَأؤِنَ له» وهو على تلك الحال. فتحدث ثم استأذن عمرء 
فأذن له وهو كذلك فتحدث» ثم استأذن عثمان» فجلس رسول الله بك وسدَّى 
(1) «الأحاديث المختارة» 1 ٤۸۴‏ و«سنن الترمذي؛ 004440 و«المعججم الأرسط للطيرا 


(۲/ ۳۹)ء والحديث صححه الألباني في تعليقه على الترمذي. 
(۲) «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» .)۲۹۸/١(‏ 


الصحابة طن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۷۱ 
تستحي منه الملائكة»”". وقال با : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأشدّهم في أمر 
لله عمرٌء وأشدّهم حياءً عثمان..»”" الحديث 
وقد أخبر النبى هة أنه إذا نزلت الفتنة» فالذي على المدى هو عثان بن 
عفان» وهذا يدل على أن الذين خرجوا عليه من الخوارج» كانوا هم على الباطل. 
فالذين قتلوا عثمان» وجاء أميرهم وصلى بالناس في المسجد النبوي؛ فرقة ضالة 
ما زال في المسلمين حتى اليوم من يحمل أفكار تكفير المجتمعات» ويستحل 
دمائهم» فكونوا منهم على حذر. 
قد أمر النبى ية الصحابة والمسلمين إذا نزلت الفتنة أن يلتفوا حول عثان. 
٠ 0007‏ اك شتات .ا اس وص ٠.‏ * 5 قد 
عن كعب بن عجرة؛ قال: ذكر رسول الله اة فتنة فقريهاء فمر رجل مقنع 
رأسة» فقال رسول الله يك : «هذا يومئذ على الهمدى) فوثبتٌ فأخحذت بضبعى 


عثان» ثم استقبلتٌ رسول الله يِه فقلت: هذا؟ قال: «هذا)” 


)5101( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) «الستدرك على الصحيحين» (۳/ ۷۷٤)ء‏ و«الأحاديث المختارة» (17/ »)۲۲١‏ و«موارد الظمآن» 
(ص8؛ 20 ». والترمذي »)۳۷۹١(‏ والبيهقي في #السنن» (5/ :)5٠١‏ وة سنن ابن عاجهة 
))١105(‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي وابن ماجه» وهو أيضاً في 
«الصحيحة» برقم .)١17714(‏ 

(۳) «مصباح الزجاجة» »)۱۸/١(‏ و«سنن نن أبن ماجه» (۱۱۱)» والحديث صححه الألباني في تعليقه 


على #سئن ابن مأجه» وني «المشكاة» برقم (TY)‏ 


١‏ الصحابة © رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وقالت عائشة -رضى الله عنها -: قال رسول الله بي في مرضه: «وددت أن 
عندي بعض أصحابي» قلنا: يا رسول الله! ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا: 
ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عثان؟ قال: «نعم». فجاءء 
فخلا به فجعل النبي يك يُكلّمه. ووجه عثان يتغير. 

قال قيس: فحدّئني أبو سهلة؛ مولى عثمان: أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن 
رسول الله بل عهد إليّ عهداً؛ فأنا صائرٌ إليه» وقال عل في حديثه: وأنا صاب عليه. 

قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم”". 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاً. 


)١(‏ «مصباح الزجاجة» ))١9 /١(‏ وسنن ابن ماجه»» وا لحديث صححه الألباني في تعليقه على 
#سئن أبن ماجه» وهو أيضاً في «المشكاأة» (1۰۷۰)» و«الظلال» (هلا١١‏ و9/5١١).‏ 


5-3 
ع 


01 
ILA‏ 
الصحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه (يم ج وی ب 
الخطبة الثانية عشرة 
ثانياً: عثهان بن عفان د قبل إسلامه وبعد إسلامه: 
عباد الله! عثان 89 هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد ية وأبي بكر 
عباد الله! وحديثنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- سيكون عن عثان بن 
عفان 4# قبل إسلامه وبعد إسلامه. 
3 4 . و عي عو 
أولا: اسمه ونسبته وكنيته والقابه. . 
اسمه: هو عثان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف» يجتمع مع النبى يليه في عبد منافی. 
كنيته: كان يُكنى في الجاهلية أبا عمروء فلما ولد له من رقية بنت رسول الله 
ية سياه عبد الله» واكتنى به فكناة المسلمون أبا عبد اله" . 
لقبه: كان عثمان 44 يُلقَبٌ بذي النورين. 
)١(‏ «المستدرك على الصحيحين؟ (۳/ ؟ ))2١١‏ و«مجمع الزواد» (۹/ ۷۹)ء باب نسب عثان بن عفان 


ج ودالآحاد والمثاني» (1/1؟١).‏ 
(؟) «التمهيد والبيان» (ص5١).‏ 


1Y٤‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

و ٠.‏ 
ثانيا: مكانته فى الجاهلية: 

عباد الله! كان عثران 4# ني أيام الجاهلية من أفضل الناس في قومه» ولقد 
کان عريضص الجاه» ثريٌ» شديد الحياء» عذب الكليات» فكان قومه يحبونه أشد 
ا لحب ويوقرونه» لم يسجد في الجاهلية لصنم قطء ول يقترف فاحشة قط ولم 
يشرب خمراً قبل الإسلام. يقول #: (ما تغنيتٌ ولا تَنيتٌ» ولا مسست ذكري 
بيميني منذ بايعت بها رسول الله بي ولا شربت خمراً في جاهلية ولا إسلام 
ولا زنيتٌ في جاهلية ولا في إسلام)””. 
تالثا: إسلامه: 

عباد الله! عثمان بن عفان 4# من السابقين الأولين إلى الإسلام. كان م قد 
ناهز الرابعة والثلاثين من عمره حين دعاه أبو بكر الصديق وه ف إلى الإسلامء ول 
يُعرف عنه تلكؤ أو تلعثم بل كان سباقاًء أجاب على الفور دعوة الصديق» فكان 
بذلك من السابقين الأولين حتى قال أبو إسحاق: كان أول الناس إسلاماً بعد أبي 
بكر وعلٌّ وزيد بن حارثة؛ عثمان””. فکان بذلك راع من أسلم من الر جال 


عری المحبة وأخوة الإيمان» وأكرمه الله تعالى بالزواج من بنت رسول الله يك 


ات ا 


ا وکر ر ق ام وده يشمي 110 1 ویز ای دل م 
والطبراني في في «الكبير» /٥(‏ 7 » والصلاب بي ( ص۱۸ )وا بر صحيح 
(۲) #السيرة النبوية» لابن هشام (۱/ ۲۸۷» ۲۸۸). 





الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1Yo‏ 


رابعاً: هجرته: 

عباد اللّه! تعرض عثان بن عفان قله بعد إسلامه للإيذاء والتعذيب من 
كفار مكة؛ فدفعه ذلك إلى الهجرتين؛ هجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة» يقول فلكه: 
(..أما بعدٌ فإن الله بعث محمداً يلي بالحق» فكنت ممن استجاب لله ولرسوله 
وآمنت با يُعث به وهاجرت الهجرتين -وهذا هو الشاهد- وصحبت رسول الله 
يله وبايعتة» فوالله ما عصيتة ولا غششته حتى توفاه الله ثم أبو بكر مثلى ثم 
عمر مثله ثم استخلفت..0”". 


7 ړو 
خامسا: عقافه: 


عباد الله! كان عثان 4# من أعف الناسء فلم يعرف طريق الفحشاء في 


الجاهلية ولا في الإسلام. 


قال 4# عندما حاصره البغاة ليقتلوه: (وجيقتلونني؟ سمعتٌ رسول الله 
يك يقول:«لا جل دم امرئ مسلم إلا يإحدى ثلاث: كفرٌ بعد إسلام» أو زنا بعد 
إحصانء أو قتل نفس بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط - 
وهذا هو الشاهد على عفافه- ولا أحببتٌ أن لي بديني بدلاً منذ هداني الله ولا 


قتلت نفس بم تقتلونني؟). 


.)۳٤۹۳( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواهأي داود (؟ 20 5): والترمذي (5158))؛ وابن ماجه (7077)) والنسائي في «المجتبى» 
(501)» والحديث صححه الألباني كا في تعليقه على #السئن الأربعة؛ وهو أيضاً في دالإرواء» 
(/9/ :6 5). 





۱۷٦‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وقال 6#: (ما تغنيتٌ -من الغناء-» ولا تمنيتٌ -من التمني-» ولا مسستٌ 
ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله يك ولا شربت حمراً في جاهلية ولافي 
إسلام ولا زنيت في جاهلية ولافي إسلام)". وهذا دليل على عفافه 8. 
سادساً: خوفه من الله وبكاؤه. وحاسبتة لنفسه: 

عن هاني مولى عثران قال: (كان عثان إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل يته 
فقيل له: تذكرٌ الجنة والنار فلا تبكي! وتبكي من هذا؟ قال #: إن رسول الله 
اة قال: «إن القبر أول منازل الآخزة, فإن نجا منه ف بعده أيسر منهء وإن لم ينج 
منه فی| بعده اشد منه). 

وقال رسول الله ب : «والله ما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه)» قال: وكان 
النبي ل إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ثم قال: «استغفروا لأخيكم وسلوا 
له بالتثبيت فإنه الآن يُسأل»”". هذا الذي جعل عئان © يبكي بكاءً شديداً 
حتى تبتل حیته. 

زوروا القبور؛ فإنها تدمع العين» وترقق القلب» وتذكر بالآخرة. 
سابعاً: عبادتةٌ وحياتة مع القرآن الكريم: 

عباد الله! جع عثان بن عفان 5 بين العلم والعمل» فكان 9 من 
المجتهدين في العبادة. 


.)٤٤ص( «صحيح التوثيق»‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١055/1))؛‏ والترمذي (۲۳۰۸)» وابن ماجه (47719)؛ وامستد 
الإمام أحمد» 0 والحديث حسّنه الألباني كا في تعليقه على «سئن الترمذي» وابن ماجه» 
وفي «المشكاة» (17): و«تخريج الأحاديث المختارة» (15 7 -/ا؟ 8 ), 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه VY‏ 


قال ابن عباس فا في قوله تعالى: هَليَسْعَوى هُرَوَمَنِيَأْمُوباْصَذَل وهر 
عَلَىْ صراط م تق مُستَقيِمٍ(4)2 [النحل:97]. قال هو: عثيان ابن عقان". 

وكان 4 حافظا لكتاب الله وكان المصحف لا يكاد يفارق حجره فقيل له 
في ذلك» فقال: إنه مبارك جاء به مبارك”". وقال 9: «لو طهرت قلوبكم لما 
شبعتم من كلام ربكم)””". صدق والله. وقال #: «حبب إِلّ من الدنيا ثلاث: 
إشباع الجيعان» وكسوة العريان» وتلاوة القرآن»“. 


روى عثان و عن رسول الله ی قوله: اخي ركم من تعلم القرآن وعلّمه0”. 
امناً: علمُه» وقدرئة على التوجيه والتعليم: 


عباد الله! عثمان بن غفان 6# يعتبر من كبار علماء الصحابة في القرآن الكريم. 
والسنة النبوية؛ لأنه لازم النبي يا فاستفاد من علمه وهديه. وكان 42 قاد را على 
تعليم غيره ما تعلمه من رسول الله ية فهذا أبو عبد الرحمن السلمي يحدثنا عن 
حديث سمعه من عثمان 6# فعمل به» فعن سعد بن عبيدة عن أبي عبد ال رْحمن 
السلمي عن عفان قلق عن النبي بي قال: #خيركم من تعلم القرآن وعلّمه»". 


(1) «تفسير أبن كثير» (۲/ 01/4 ). 

(؟) «البيان والتبيان» (۳/ ۱۷۷). 

(۳) «کتاب الزهد؛ لابن أي عاصم (ص۱۲۸). 
(4) #إرشاد العياد للاستعداد ليوم المعاده (ص۸۸). 
(6) رواه البخاري .)٤١۳۹(‏ 

(5) المصدر السابق. 


1 الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قال أبو عبد الرحمن: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذاء وكان يعلم الناس 
القرآن منذ أربعين سنة”. 

فإذا أردت أن تكون من خير الناس» فكن من أهل القرآن تعلاً وتعلياً. وها 
هو 35 دعا يوما فتوضاً أمام الناس» ثم قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: 
«من توضاً نحو وضوئي هذا ثم صل ركعتين لا يُحَدّث نفسه فيهماء غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه»". . 

وني يوم آخر و مجلس آخر» دعا بماء فتوضأ أمام الناس» ثم قال: رأيت رسول 
الله بء يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال: اومن توضأ وضوئي هذاء ثم قام فصلل 
صلاة الظهر» غفر له ما كان بينهما وبين الصبح» ثم صلى العصر غفر له ما بينه) 
وبين صلاة الظهر؛ ثم صلى المغرب غفر له ما بينهم| وبين صلاة العصر» ثم صلى 
العشاء غفر له ما بينهما وبين صلاة الغرب» ثم لعلَّه أن يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن 
قام فتوضأ وصلى الصبح عَفِرَ له ما بينها وبين صلاة العشاء؛ وهن الحسنات 
يُذُهبن السيئات» قالوا: هذه الحسنات» فا الباقيات يا عثيان؟ قال: هن: لا إله 
إلا الله» وسبحان الله واحمد لله. والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باش" 

وكان 4# يحذر الناس من الكذب على رسول الله ب فيقول: قال رسول الله 
يله : من تعمد عل كذباً» فليتبوأ بيتاً في النار»©©. 
)١(‏ «الخلافة الراشدة» (ص17). 
(1) رواه البخاري (۱۵۸)ء ومسلم ۲۲), 
(؟) «الأحاديث المخجارة» (1/ ۰ وامجمع الزوائد» (1917/1): و#مسئد الإمام أب 
/) والحديث: إسناده حسن. 


(4) امع الروائده ٤۳ /١(‏ ١)ء‏ و«مسئد الإمام أحمده EY /١(‏ وروي هذا الحديث عن كشير سن 
الصحايةء والحديث إسناده حسن. 


الصحابة ظا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۷4 
5 بجر ويس ام 
تاسعا: أنفاقه فى سبيل الله: 
عباد الله! كان عثران 6# من الأغنياء الذين أغناهم الله عز وجلء وكان 
صاحب تجارة وأموالٍ طائلة؛ واستخدم هذه الأموال في طاعة الله عر وجل» 
وابتغاء مرضاته. وصار #5 سباقاً لكل خير ينفق» ولا خش الفقر» ومن نفقاته 


الكثيرة على سبيل المثال: 


١‏ - بئر رومة: 

عندما قدم النبي بء المدينة وجد أن الماء العذب قليل» وليس بالمدينة ما 
يستعذب غير بئر رومة. فقال رسول الله َي : امن يشتري بئر رومة فيجعل دلوه 
مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة)”". فاشتراها عثان ف بعشرين ألف 
درهم» فجعلها للغني والفقير وابن السبيل”". 

عباد الله! لما ضاق المسجد النبوي بالمصلين. رَعُبَ النبى ية بعض أصحابه أن 


يشتري بقعةً بجانب ا مسجد لكي تراد في المسجد حتى يتسع لأهله» فقال لا : 


)١(‏ رواه الترمذي »)۳۷٠۳(‏ والييهقي في «السنن الكبرى» (14/5١))؛‏ و«سئن الدارقطتي» 
(197/4)» والنسائي في «الكبرى؟ /٤(‏ 4۷)» وني «المجتبى» (۳۹۰۸)ء وا لحدیث علق عليه 
الألباني وقال عنه في الترمذي: حسن» وني «المجتبى» للنسائي: صحيح دون قصة (ثبير). 

(؟) «فتح الباري» ١8 /٥(‏ 5). 





م1 الصحابة 4# رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 


امن يشتري بقعة آل فلانٍ فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة؟». فاشتراها 
عثهان بن عفان ف من صلب ماله ثم اذ ضيفت للم ك0 , 


-٣‏ تجهيز جيش العسرة: 


3 


عباد الله! عندما أراد رسول الله بلا الخروج إلى غزوة تبوك» حت - أغنياء 
الصحابة على البذل لتجهيز < جيش العسرة» الذي أعده رسول الله ية لغزو الروم. 


قال کیا :من جهز جيش العسرة فله الحنة». . فجهزه عثران وة وه . 


وقال يكل : «من جهز هؤلاء غفر الله له ؟» -يعني: جيش العسرة- يقول 
عثران بن عفان 85: فجهزتهم حتى ل يفقدو حقالا ولا خط" وجاء عثران 
قله إلى النبي ب بألف دينار - حين جهز جيش العسرة - فتثرها في حجره 
فأخذ النبي يك يقلبها في ججره ويقول: اما ضر عشان ما عمل بعد اليوما 


ia, مام‎ . ts 0 . (O, 
مرتين *. رضي الله عن عثان» وسبحان من خلق عثان!‎ 


.)53( تقدم تخريجه هامش‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5؟555). 

7 رواه ابن حبان في9صحيحه»(5١/‏ ۲ والسنن الكبرى؛ للنسائي (۳/ ١)ء‏ وني «المجتبى» 
(145) والحديث صححه الألباني في تعليقه على سنن النسائي «المجتبى». 

(4) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ :)٠١١‏ والترمذي (١١۳۷)ء‏ والحديث حسّنه الألباني في 
تعليقه على «سئن الترمذي» وفي «المشكاة (5.515). 


الصحابة 288 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 141 
عاشراً: عثمان بن عفان 4# في ميادين الجهاد مع رسول الله يك : 

عباد الله! كان عثان بن عفان 3 من أعمدة الدولة الإسلامية» فلم يبخل 
بمشورة» أو مال أو رأي» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله با إلا غزوة بدرء 
فقد تخلف عنها بأمر من رسول الله مَل ؛ ليبقى بجوار زوجته رقية بنت رسول 
الله َة التي اشتد بها المرض عند الخروج لغزوة بدر الكبرى. 

عباد الله! وفي صلح الحديبية ضرب عثمان بن عفان مثلاً عظيراً في الشجاعة؛ 
وذلك عندما نزل رسول الله يك الحديبية رأى من الضرورة إرسال مبعوث 
خاص من جانبه إلى قريش يبلغهم فيها نواياه السليمة بعدم الرغبة في القتال» 
ونحرصه على احترام البيت» ومن ثم أداء مناسك العمرة» والعودة إلى المدينة» 
فوقع الاختيار في النهاية على عثان 839. 

فدعا رسول الله کیا عثران 9 فقال له: اذهب إلى قريش فأخبرهم انا لم نأت 
لقتال أحل وإنم) جنا زواراً لهذا البيت» معظمين لحرمته؛ معنا المدي» ننحره 
وننصرف. فخرج عثان 4# حتى أتى بلدح -مكان قريب من مكة- فوجد 
قريشاً هناك فقالوا له: أين تريد؟ 

قال لهم: بعثني رسول الله اة إليكم؛ يدعوكم إلى الله وإلى الإسلام. فقالوا ظ 
له: قد سمعنا ما تقول» ولا كان هذا أبدأء ولا دخلها علينا عنوةء فارجع إلى 
صاحبك» فأخيره أنه لا يصل إليناء فقام إليهم أبان بن سعيد بن العاص فرحب 


به وأجاره» وقال: لا تقصر عن حاجتك» ثم نزل عن فرس کان عليهء فحمل 


۱A۲‏ 1 الصحابة ظط رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 
عثمان عليه وردفه وراءه» فدخل عثران مكة» فأتى أشرافهم رجلاً رجلاء فقالوا 
له: إن محمداً لا يدخلها علينا أبداً. 

وعرض المشركون على عثمان 6# أن يطوف بالبيت فأبى» وقام عغان طا 
بتبليغ رسالة رسول الله اة إلى المستضعفين بمكة» وبشرهم بقرب الفرج 
وا مخرج؛ وتسربت شائعة إلى المسلمين؛ مفادها أن عثهان قُتل؛ فدعا رسول الله 
بي أصحابه إلى مبايعته على قتال المشركين ومناجزتبم؛ فاستجاب الصحابة 
وبايعوه على الموت”". 

وقال النبي مي : «هذه يد عثمان» فضرب بها على يده» وكان في وقت البيعة في 
مكة» ولم يتمكن من الخروج منها" . 

عباد الله! وقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه أنه قد رضي عن أصحاب هذه 
البيعة قال تعالى: #» لَقَدَرَضِىَ الدع نَاَلمُؤْمِنيت إذيبايعوتك تحت آالشجرة) 
[الفتح:18]. وقال جابر قن قال لنا رسول الله يي يوم الحديبية: «أنتم حير أهل 
الأرض». وكُنًا ألفاً وأربعاثة» ولو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة"". 
حادي عشر: مات رسول الله ل وهو راض عن عثمان 2# : 

عباد الله! لما طن عمر © وعلم الصحابة أنه ميت قالوا له: أوصي يا أمير 
المؤمنين» استخلف قال: ما أجد أحق ذا الأمر من هؤلاء النفر -أو الرهط- 


)١(‏ ورد ذكر هذا الخير كاملاً كما في #التمهيد» لابن عبد السبر :)١518/11(‏ و«صحيح السيرة 
النبوية» (ص٤‏ *1). 

(۲) رواه البخاري (498). 

(؟) رواه البخاري (۳۹۲۳)» ومسلم (1865). 


الصحابة 4# رجال صدقوا! ما عاهدوا الله عليه A۳‏ 
ااا ااا ااا ااا ااا م 


الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم راض. فسمى علياً وعثمان والزبير وطلحة 
وسعداً وعبد الرحهن..»". 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم مسع رسول الله يكيل 
ومع عثمان والصحابة أجمعين في جنات النعيم. 


01 
جرع ي 
الصحابة 258 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه کی ن وہ 1 


الخطبة الثالثه عشرة 


الثاً: مقتل عثمان بن عفان 83 

عباد الله! يقول الله -عز وجل-: لمن آلمُؤْمنِينَ جال صَّدَقُوأ ما عَنِهَدُوا الله 
عليه فُمتَهُم ن فض تَحْبَم متمم كن بطر رَمَا بَدَكُوأ تنديلا وي4 
[الأحزاب:77]. وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد وة قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه ولنصرة دينه. حبهم دين وإيان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 


عباد الله! وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد بيا وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما؛ هو عثان بن عفان قَقيهُ. أتعرفونه يا عباد الله!؟.. إنه ذو النورين أحد 
السابقين الأولين للإسلام» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. عتمان بن عفان 6# 
الذي لم يسجد في الجاهلية لصنم قط والذي لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا في 


عباد الله! وحديئنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- سيكون عن مقتل أمير 


المؤمنين عثمان 85 الذي قتل مظلوماً شهيداً. 





عباد اللّه! وكلامنا عن مقتل أمير المؤمنين عثان 2 ييه سيكون حول هذه 


العناصر ألتالية: 


1A٦‏ الصحابة لقت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
العنصر الأول: من معجزات النبى کل : 


العنصر الثاني: الشبهات التى تمسك ما البغاة الظلمة» فاستحلوا بهادم 
عنهان تق والرد عليها. 


العنصر الثالث: قتلوه قتلهم الله. 
العنصر الأول: من معحزات النبي له . 


عباد الله! أخبر النبي ية في حياته عن أمور غيبية ستقع في أمته» ووقعت كا 
أخبر ية وهذا من معجزاته. ومن الأمور التي أخبر عنها النبي يلل ؛ فتنة مقتل 
عثهان © وأنه على الحق» وأنه سيقتل ظل)ء وأمر بل المسلمين بإتباعه. 
ووصف ية الذين أرادوا خلعه بالنفاق. 

عباد الله! يقول أبو موسى الأشعري #: كنت مع النبي ية في حائط من 
حيطان المدينة» فجاء رجلٌ فاستفتح» فقال النبي يَكل: «افتح له» وبشره بالجنة» 
ففتحت له فإذا هو أبو بكر .. ثم جاء رجل فاستفتح؛ فقال النبي اة : «افتح له» 
وبشره بالجنة» ففتحت له فإذا هو عمر .. ثم استفتح رجلء فقال يك : «افتح له 
وبشره بالجنة على بلوى تصيبه) فإذا هو عثان -هذا هو الشاهد-. فأخيرته بها 


قال رسول الله اء فحمد الله ثم قال: الله المستعان". 


(1) تقدم تخرنجه.. 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه AY‏ 


ل ضام .ا e‏ ۰ 0 535 ا 

ويقول ابن عمر 6##ا: ذكر النبي بي فتنة» فمر رجل فقال بلا ايُقعال فيها 
هذا المقنع يومئذ مظلوماً». قال: فنظرت فإذا هو عثان بن عفان" 

ويقول كعب بن عجرة: ذكر رسول الله م فتنة فقربهاء فمر رجل مقنع 
رأسه» فقال بيد : «هذا يومئذ على الهدى» فوثبت فأخذت بضبعي عشان» ثم 
استقبلت رسول الله ا فقلت: هذا؟ قال: «هذه". 

وقال ية لأصحابه: «كيف تصنعون في فتنة تشور في أقطار الأرض كأنها 
صياصي بقر -أي: قرونها-؟2. قالوا: نصنع ماذا يا نبي الله؟! 

قال: «عليكم بهذا وأصحابه». قال رجل: فأسرعتٌ حتى عطفت إلى الرجل؛ 
قلتٌ: هذا يا نبىّ الله؟! قال ية : «هذ!»» فإذا هو عثمان بن عفان 89 . 


ويقول أبو هريرة ظلكُهُ سمعت رسول الله اة يقول: «إنكم تلقون بعدي فتنة 
واختلافاً أو قال: اختلافاً وفتنة»» فقال له قائلٌ من الناس: فمن لنايا رسول الله؟ 


قال عه : «عليكم بالأمين وأصحابه». وهو يشير إلى عثمان بذلك“. 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد؛ (۲/ 6١١).؛‏ وتهذيب الكمال؛ /١۲(‏ ١١٠)ء‏ #فضائل الصحابة لأبن 

حنبل» )561١/١1(‏ بإسناد حسن . 

(؟) هالمستدرك على الصحيحين» (۳/ ۱۰۹)ء و«سنن الترمذي؛ (۳۷۰۲)» وابن ماجه (111): 
والحديث صححه الألباني كا في تعليقه على سنن الترمذي» وابن ماجه وهو أيضاً في «المشكاة» 
(TY)‏ ْ 

(؟) «مجمع الزوائد» (۷/ »)۲٠١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ »)٤٤١‏ وامسند الإمام أجمد 
(5/ ۳۳)ء والحدیٹ صححه الآلباني في «صحيح موارد الظمآن» (1814). 

)٤(‏ «مستد الإمام أحمد» (۲/ 44 7)؛ و«المستدرك على الصحيحين» (5/ »)٤۸١‏ «فضائل الصحابة 
لابن حنبل» )٤ ۰ /١(‏ بإسناد صحيح. 





AA‏ الصحابة هه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وتقول عائشة #: أرسل رسول الله ية إلى عثمان» فاقبل عليه رسول الله 
يله : فكان من آخر كلامه كلمة أن ضرب بين منكبيه» وقال: (يا عثهان! إن الله 
عز وجل عسى أن يُلبسك قميصاً -وهي الخلافة- فإن أرادك المنافقون على 
خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني» لا . 

وتقول عائشة فق : قال رسول الله لاه : «ادعوالي بعض أصحابي» قلتٌ: 
أبو بكر؟ قال: «لا». قلت: عثمان؟ قال: «نعم». فلا جاء قال: اتنحي» فجعل 
يُسارّه ولون عثان يتغير» فلما كان يوم الدار وخُصِرَء قلنا: يا أمير المؤمنين ألا 
ثقاتل قال: لاء إن رسول الله ب عهد إل عهداً وإني صابر نفسي عليه”. 

عباد الله! أخبر النبي بي على فتنة مقتل عثمان فه؛ وهذه من معجزاته کا ؛ 
فكان عثان بن عفان © يعلم أنه سيقتل مظلوماء وأنه ومن معه على الحق» وأن 
الذين خرجوا عليه واستحلوا دمه من المنافقين. 


2 
العنصر الثاني: الشبهات التى تمسك بها البغاة والظلمة فاستحلوا 
أولاً: ما تسب إلى عثران ق من إيثار أقربائه بإسناد الولايات إليهم وعزل 


كبار الصحابة منهاء وتولية الأحداث منهم ومنحهم الأموال. 


(1) «مسند الإمام أحمد» (87/7): «فضائل الصحابة لأبن حنيل» )02٠١ /١(‏ بإسناد صحيح. 

زفق «المستدرك على الصحيحين» (9/ 5 2))٠١‏ و«مصباح الزجاجة» 10۹/3(« واستن ابن ماجه» 
(11): و«مسند الإمام أحمد؛ :.)0١/7(‏ والحديث صححه الألباني في «سئن ابن مأجه» وهو 
أيضاً في «المشكاة» (1۰۷۰)» وفي «الظلال» .)١11/5.111/0(‏ 


الصحابة 228 رجال صد توا ما عاهدوا الله عليه ۱۸۹ 


أما قومهم: كان يعزل كبار الصحابة» ويولي مكانهم من هو أدنى منهم مرتبة 
وفضلاً من أقاربه؛ مثل سعيد بن العاصء وعبد الله بن عامرء وابن أبي سرحء 
ومعاوية. فالردٌ على ذلك مِنْ سيرة رسول الله ية وصاحبيه أبي بكر وعمر فقله. 

ففي الصحيح أن رسول الله بي ول عمرو بن العاص 5 قيادة الجيش في 
غزوة ذات السلاسل» وكان في جند ذلك الجيش أبو بكر الصديق وعمر ابن 
الخطاب 6# فسأل عمرو النبيّ ب : من أحبٌّ الناس إليك؟ قال: «عائشة» 
قال: من الرجال؟ قال: «أبوها». قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب» حتى عد 
رجالا لم يذكر فيهم عمرو بن العاص”". 

وقد ثبت أن النبي ب رد أبا ذر 4# ولم يرغب أن يوليه؛ لعلمه أنه لا 
يستطيع أن يتحمل أعباء الإمارة» وقال له: «يا أبا ذرء أراك ضعيفاً» وإني أحب 
لك ما أحب لنفسي» لا تأمرّنَ على اثنين» ولا تولينَ مال يتيم»””. ورفض النبي 
كه أن يعطي الإمارة أبا ذر وله من الفضل ما له؛ وقد قال رسول الله كا في 
حقه: «ما أقلّت الغبراء» ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر»". 





عليه بذلك» وكان يحتج لعدم عزله بقوته ومقدرته على إدارة الجيوش ويقول: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) رواه مسلم .)١1817(‏ 

(۴) «صسحيح ابن حبان؟ (١١/۷1)ء‏ و«المستدرك على الصحيحين» (۳/ »)۳۸١‏ والترمذي 
(۳۸۰۱) واين ماجه ))١57(‏ والحديث صححه الألياني کا في تعليقه على الترمذي وابن ماجه 
وهو أيضاً في «السلسلة الصحيحة» برقم »)۲۳٤۳(‏ وني «المشكاأة) (1۲۲۹ و5170). 


1۹۰ الصحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


«لا أشيم سيفاً سلّه الله على المشركين» وهو يرى أنَّ في أصحاب رسول الله كلا 
من هو أفضل من خالد؛ ولكن ليست لحم كفاءته وقوته في قيادة الحروب. 

وقد كان عمر بن الخطاب #@ يولي الرجل» ويترك مَن هو أفضل منه من 
أهل السابقة والفضل في أصحاب رس ول الله يلِِ؛ نظرا إلى القوة في العمل 
والتبصر بالتدبير والسياسة؛ وكان يُقَالُ له: مالك لا تولي الأكابر من أصحاب 
رسول الله ية فيقول: (إني لأتحرج أن أستعمل الرجل» وأنا أجد أقوى منه»”". 

عباد الله! وكان الرسول ية وخلفاؤه من بعده أول من أخذ بمبدأ: التقي 
الضعيف له تقاه وللخليفة صَحْفَهُ والقوي الفاجر للخليفة قوته» وفجوره على 
نفسه؛ لأن التقي الضعيف تقواه لنفسه» وضعفه للمسلمين» والقوي الفاجر 


فجوره لنفسه» وقوته للمسلمين'". 


والشيخين من بعده» وقد اتفقت الأمة على أنها أحكم سياسة وأقومهاء فأيّ عيب 
يلحق عث ان ف في أن يسير على نهجها! أليس له أسوة في رس ول الله كل 
وصاحبيه؟! وهو القائل في مستهل خلافته: «أما بعد إني متبع ولست بمبتدع»”". 
أوليس له من حقوق الخلافة والإمامة العظمى مثل ما كان لصاحبيه أبي بكر 
وعمر؟! وما الذي يبقى له من معنى السلطان إذا حجر عليه عَزْلُ أمير» وتوليه 
آخر؛ مراعاة للمصلحة التي يجتهد فيها الخليفة ولا يفقهها الدعماء من الناس! 


,)7 ١8 /۳( «الطبقات الكبرى؟ لابن سعد‎ )١( 
؟).‎ 5-1١8 (؟) «السياسة الشرعية» إبن تيمية (ص‎ 
.)457 /٤ الطبري: «تاريخ الرسل؟‎ )۳( 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 14١‏ 
عباد الله! إذا كان كذلك ظهرت حجة عثان» فعشان يقول: إن بنى أمية كان 


رسول الله بی يستعملهم في حياته» واستعملهم بعده من لا يتهم فیهم» أبو بكر 
الصديق وله وعمر 6# ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش: فيها عمال لرسول الله 
يك أكثر من بني عبد شمس -بنو أمية- لأنهم كانوا كثيرين وكان فيهم شرف ". 
عباد الله! أمَا استعال الأحداث وترك الکباں فكان لعثان 7 في رسول الله 
يله أسوة حسنةٌ؛ فقد جهّز رسول الله ل جيشاً لغزو الروم في آخر حياته 
واستعمل عليه أسامة بن زيد ډه وسنه دون العشرين» وكان في جنده كبارٌ 


وھ 2 


الصحابة» ومنهم أبو بكر وعمر فقا 
وعندما توفي رسول الله اة سك الصديق © بإنفاذ هذا الجيش» لكن 
بعض الصحابة رغبوا في تغيير أسامة بقائد أسن منه» فكلموا عمر في ذلك ليكلم 
أبا بكر» فغضب أبو بكر لما سمع هذه المقالة» وقال لعمر: يا عمرٌ استعملّه رسول 
الله ي وتأمرني أن أعزله!”". 
ويقول علي ق: «ولم يول -أي: عنان- إلا رجلا سوياً عدلاء وقد ولى 


ا رس 8 8 
رسول الله ية عتَابَ بن أسيد على مكة وهو ابن عشرين سنة» ”ا 


,.) 151 ابن تيمية «المنهاج؟ / /ا‎ )١( 
.)۲۳۸ /٤( «سیرة أبن هشام؟‎ )۲( 

() الطبري: «تاريخ الرسل» (۳/ .)١١‏ 
(5) ابن كثير: «البداية والنهاية (۷/ ۱۸۷). 


14۲ الصحابة قت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وخلاصة القول: إن أقارب علمان 429 قد تقنّد أغلبُهم مهام الولاية في عهد 
رسول الله اة وأبي بكر وعمرٌء وكانوا آهل نجدةٍ وكفاية» وبصر بالإمارق, 
وقدرةٍ عليها. فلا يعت بكلام أهل الأهواء فيهم» إذ الكلام في الناس ينبغي أن 
يقوم على موازين التثبت والعدل والإنصاف. 

وأما قوهم بان عثمان كان يمنح أقاربه المالّ» فيمكن القول بأن سيرته ياف في 
أقاربه وذويه تمثل جانباً من جوانب الإسلام الكريمة الرحيمة؛ لقوله تعالى: 
ثل أَسَكَلكمْعلَيأَجَراإلا المودةفي القزبى4» وقوله تعالى: #وَءّاتذا 
اقرب َه وََلْمسْكِنَوَآنَآلِسّبيلٍ4. كا أا قشل جانباً عملياً من سيرة 
المصطفى ب فقد أعطى النبي ية عمّه العباس مالم يعط أحداً عندما ورد 
عليه مال من البحرين". وول علياً وهو ابن عمه وصهره ولعثمان وسائر 
المؤمنين في رسول الله اة أعظم القدوة. 

يقول ابن كثير -رحمه الله-: «وقد كان عثان < كريم الأخلاق ذا حياءٍ 
كثير» وكرم غزير» يؤثر أهله وأقاربه في الله تأليفاً لقلوبهم من متاع الدنيا الفاني؛ 
لعله يرغبهم في إيثار ما يبقى على ما یفنی» کا كان النبي وَل عطي أقواماً ويدعٌ 
آخرين إلى ما جعل في قلوبهم من المدى والإييان. وقد تعنّت عليه 4# بسبب 
هذه الخصلة أقوامٌ» كا تعنت بعض الخوارج على رسول الله اة في الإيثار»”". 


()رواه البخاري .)٤١١(‏ 
(5) ابن كثير: «البداية والنهاية؛ (۷/ 1١؟).‏ 


الصحابة فق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 14۳ 
عباد الله! وكان عثمان َيه قبل أن يلي الخلافة شديد البر بقرابته كشير البذل 

هم وللمسلمين» حتى قال: «ولقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب 

مالي أزمان رسول الله ا وأبي بكر وعمر قت وأنا يومئذ شحيح حريص» 


أَفَحِينَ أتيت على أسنان أهل بيتي» وفنى عمري» وودعت الذي لي من أهلي» قال 


المللحدون ما قالوا!»". 


ثانياً: ما نسب إليه من أشياء استحدثها وخالف بها من سبقه في 
بمنى» وزيادة الأذان الثاني يوم الجمعة وغيرها. 


فأما إحراقه المصاحف وجمع الناس على مصحف واحل فيعتبره العلماءٌ 
العارفون منقبة لعثهان 69؛ لأنه حسم مادة الخلاف بين المسلمين» وجمعهم على 
. مصحف واحدٍ. يقول ابن العربي: «وأما جمع القرآن فتلك حسنئهُ العظمىء 
وخصلته الكبرى .. وحسم مادة الخلاف فيهاء وكان نفوذ وعد الله بحفظ القرآن 
على يديه» حسب) بيّناه في كتب القرآن وغيرها»"". وهذا أبو هريرة # يدخل 


على عثمان بعد نسخ المصاحف فيقول له: «أصبتٌ ووفقت..2”". 


)١(‏ الطبري: «تاريخ الرسل» (48/54؟). 
(؟) ابن العربي: #العواصم؛ (ص55). 
(۳) ابن عساكر: «تاریخ دمشق» (ص۲۳۷). 
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وأما إتمام عثمان مه الصلاة بمنى فهو أمرٌ ثابتٌ: أخرج الإمام البخاري من 
طريق ابن عمر س قال: «صليت مع النبي ييو بمنى ركعتين وأبي بكر وعمرء 
ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أتمها»”". 

ويجبب عثران 2 عن ذلك: «ألا وإني قدمتُ بلداً فيه أهلي» فأقمت لهذين 
الأمرين: الإقامة واتخاذ الأهل»”. ونقل الحافظ ابن حجر عن الزهري قال: إن 
صل عثمان بمنى أربعاً لأنَ الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام: فأحبٌّ عثان أن 
يُعلمهم أن الصلاة أربع ". 

وأما قولحم أنه زاد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو بدعةٌ فيجاب على ذلك بأن 
سنة الخلفاء الراشدين من سنة النبيّ يِه وروى الإمام البخاري من طريق 
السائب بن يزيد أن عفان وُه زاد الأذان الشاني في خلافته لا كثر الناسٌ 
بالمدينة“. وني رواية ابن ماجة والنسائي: قاذ بالزوراء -دار بالسوق- قبل 
خروجه؛ ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت». ٠‏ 

فَعْلِمٌ بذلك أذ لني اتويت زيادة الأذان الثاني ليعمٌ الإخبار» نظراً 


لاتساع المديئة وكثرة من فيهاء وإلا لو كان الأمر خلاف السنة؛ لأنكر عليه كبا 





.)544( رواه البخاري (۱۰۳۲)» ومسلم‎ )١( 
.)441/4( الطبري: «تاريخ الرسل»‎ )1( 
.)۵۷۱ /۲( (؟) ابن حجر: «الفتح؟‎ 
.)۸۷١( رواء البخاري‎ )5( 
والنسائي في «المجتبى» (17747) والحديث ص ححه الألباني في‎ »)١١١( رواه ابسن ماجة‎ )۵( 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 14 
الصحابة وهم موجودون في المدينة. كا أن علياً © لم يأمر بإزالة هذا الأذان ّا 
صار خليفة» على أن ما فعله عثمان من النداء الثاني اتفق عليه أهل المذاهب 
الأربعة, وغيرهم من العلماء» كا اتفقوا على ما سنه أيضاً عمر ف من جمع 
الناس في رمضان على إمام واحد". 


الثاً: ما اعثّرضٌ عليه في أحواله الشخصية: 

مثل تغيبه يوم بدر» وفراره في حب وعدم شهوده بيعة الرضوان. 

عباد الله! وقد رد على هذه الاعتراضات عبد الله بن عمر طقن في نص 
صحيح رواه الإمام البخاري من طريق عثان بن موهب. 

قال: جاء رجل من أهل مصر حجٌ البيت فرأى قوماً جلوساً . فقال: من 
هؤلاء القوم؟ قال: هؤلاء قريش» قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن 
عمرء قال: يا ابن عمر! إني سائلك عن شيء فحدثني عنه» هل تعلم أن عثان فر 
يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيّب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. 
قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم. قال الرجل: الله أكبر. 

قال ابن عمر: تعال أبن لك: أما فرارةٌ يوم أحد؛ فأشهد أن الله عفا عنه وغفر 
له ب شی إل قول»: ل نونكم یوم الى حامر رلم 
لطن عض ما كَسَبُواوَقََعَمَاأشَهعَنهُم إن اله عَفُودُ حَلِبمٌ462. وأما تغيّبه 


عن بدر؟ فإنه کان تحته بنت رسول الله مي وكانت مريضة» فقال له رسول الله 


.)؟١‎ 5 /۳( ابن تيمية: «المنهاج»‎ )١( 
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يك : ١ن‏ لك أجر رجلٍ تمن شهد بدراً وسهمه). وأما تغيبه عن بيعة الرضوان 
فلو كان أحد أعرّ ببطن مكة من عثان لبعثه مكانه» فبعثه رسول الله ية . وكانت 
بيعة الرضوان؛ بعدما ذهب عثمان إلى مكة» فقال رسول الله ية بيده اليمنى: 
هذه يد عثيان) فضرب ہا على يده» فقال: «هذه لعثان». فقال لهابن عمر: 
اذهب ہا الآن معك”". ) 


العنصر الثالث: قتلوه قتلهم الله: 

عباد الله! مع أن هذه الشبهات التي تمسك بها البغاة الظلمة باطلة؛ فقد 
جاءوا من كل مكانٍء وحاصروا أمير المؤمنين في داره بالمدينة» وطلبوا منه أن 
يخلع نفسه من الخلافة» أو القتل. فدخل عبد الله بن عمر على أمير المؤمنين عثان 
ف يدعم موقفه لئلا يتنازل عن الخلافة» ويخلع نفسه تحت ضغط الحصار؛ 
وذلك مخافة أن يكون أسوة لمن سيأتي بعده» كلما كره ناس أميرهم أو إمامهم 
خلعوه» يقول نافع مولى ابن عمر: «دخل أبن عمر على عثمان وعنده المغيرة بن 
الأخنس -له صحبة- فقال: انظر ما يقول هؤلاءء يقولون: اخلعها ولا تقتل 
نفسك. فقال ابن عمر: إذا خلعتهاء أمخلدٌ أنت في الدنيا؟ قال: لاء قال: فإن لم 
تخلعهاء هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا. قال: فهل يملكون لك جنة أو 
ناراً؟ قال: لا. قال: فلا أرى أن تخلع قميضاً قمصكه الله فتكون سنةء كلم) كره 
قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه»". 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) «مجسع الزوائد؛ للهيشمي (9/-40)) و#مصنف ابن أبي شيبة؟ (۷/ »)۵۱٩‏ و«فضائل 
الصحابة» لابن حتبل »)٤۷۴ /١(‏ پاستاده صحييح . 
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ولذلك رأى عثران 4# أن الخير ني الصبر والثبات» وأن يبيع نفسه بصلاح 
دينه» فجاد بنفسه لله. ولذلك لا حه قال الصحابةٌ: (ياأمير المؤمنين ألا 
ثقاتل؟ قال: لاء إن رسول الله ب عهد إل عهداً وإني صابرٌ نفسي عليه». 
والنبي ب قال لعثمان #@: ديا عثمان! عسى الله أن يقمصك قميصاً من بعدي» 
فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه) يقول له ذلك ثلارن". 

عباد الله! وني الحديث دلالة واضحة على أن هؤلاء الخوارج لم يكونوا طلاب 
عدلٍ وحقٌ؛ وإنا هم قومٌ مردوا على النفاق» يستترون نحت شعار الإصلاح» 
والأمر با معروف والنهي عن المنكر» ولا يعرف في عصر من عصور الإسلام 
جماعة؛ أو طائفة أشد خطراً على الإسلام والمسلمين من المنافقين. 

عباد الله! واستمر الحصار الظالم من البغاة الظلمة» ومنعوا عنه الماء» ومنعوه 
من أن يصلي في المسجد النبوي» وأشرف عثان 4# على الذين حصروه فقال 
هم: ولم تقتلونني؟ وقد سمعت رسول الله وَل يقول: لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: كفرٌ بعد إسلام» أو زنا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير 


)١(‏ #المستدرك على الصحيحين؟ (۳/ »)٠١١‏ و«مسند الإمام أحمد» 7 ) و«مسئد أي يعلى» 
۸ 4» و«فضائل الصحابة لابن حنبل؛ (۱۹۱/۱)» بإستاده صحيح. 

(؟) ااصحيح أبن حبان» /٠١(‏ ١٤۳)ء‏ و«المستدرك على الصحيحين؛ (۳/ »)٠١٠١‏ و«موارد الظمآن» 
(ص۳۹٩)»‏ والتر مذي (۳۷۰۵) وابن ماجه (۱۱۲)؛ و#مسسند الإمام أده (۹/ ١۷)ء‏ 
والحديث صححه الألباني كا في تعليقه على سنن الترمذي وابن ماجه وهو أيضاً في «المشكاة 
(74 ۰( و«الظلال» (۱۱۷۲). 
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نغس»» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قطء ولا أحييتٌ أن لي بديني بدلا 
من هداني الله» ولا قتلت نفس فبم تقتلونني 0 

عباد الله! وطالما كان عثهان 4# يطل على المحاصرين؛ يخاطبهم ويذكرهم 
بمواقفه مع رسول الله كِ؛ لعلهم يلينون؛ لكنهم ل يفعلوا. 

عن أبي عبد الرحمن الشلمي قال: لما حمر عثمان وأحيط بداره؛ أشرف على 
الناس فقال: نشدتكم بالله؛ هل تعلمون أن رسول الله اة حين انتفض بنا حراءٌ 
قال: «اثبت جراء! فما عليك إلا نبىٌ؛ أو صديقٌ أو شهيدٌ»؟! قالوا: اللهم نعم. 
قال: نشدتكم بالله؛ هل تعلمون أن رسول الله بء قال في غزوة العسرة: «من 
ينفق نفقة متقبلةً ؟» والناس يومئذ معسرون مجهودون: فجهرّتٌ ثلث ذلك 
الجيش من مالي؟! 

فقالوا: اللهم! نعم. ثم قال: نشدتكم باله؛ هل تعلمون أن رُومة لإ يكن 
يشرب منها إلابثمن» فابتعتها بالي» فجعلتها للغنيّ والفقير وابن السبيل؟! 
قالوا: اللهم! نعم 

عباد الله! ويل مقتله رأى عنران 8 فى في المنام اقتراب أجله» فاستسلم لامر الله. 

ددع سكم بلاق صحيح إلى بن حمر 9 أن مث اص مدت اشاس 
قال: رأيت الي يك في امام فقال: «يا عثمان أفطر عندنا» فأصبح < تق صائاًء 


وقتل من يومه”" 





(۱) تقدم تخريجه. 

( «الحاكم في المستدرك» /٣(‏ ۰ ومع الزوائد (۷/ ۲۳۲)» و«مصنف ابن أبي شية» 
7 ودطبقات المحدثين بأصبهان» (؟94/9؟), و«فضائل الصحابة » لابن حثبل 
(1/ ۷۲ ) يإسناده حسن. 
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عباد الله! ويتسور الخوارج عليه داره» وتتوزع سيوفهم دماءه الطاهرة» وهو 
يقرأ كتاب الله فكانت أول قطرةٍ قطرث من دمه على هذه الآية #فَسَيَكفِيكَهُم 
آله وَهرآلكمي م لعسليمو4. فا مات منهم رجلٌ سويا". والله ما اشترك 
أحد في قتل عثان إلا دمره الله؛ فإن الله عز وجل لم همل الظالمين» بل أذهم» 
وأخزاهم» وانتقم منهم» فلم ينج منهم أحد. لوَحَدالِكَأَخَدرَبَكَإِدآ أَحَدَ 
اقرف رهی ظَللمَةاوَأَخَدَهُد الیش دید 4029 اهرد:؟١٠].‏ 

وبعد أن قتلوه قتلهم الله تبين للناس مقصدهم. «نادى بعضّهم على بعحض 
بعد قتل عثمان بالسطو على بيت المال» فسمعهم خزنة البيت فقالوا: ياقوم! 
النجا! النجا! فإن هؤلاء القوم لم يَصْدُّهُوا في) قالوا؛ -من أن قصدهم قيام الحق 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك ما ادعوا أنهم قاموا لأجله- 
وكذبواء إنا قصدهم الدنيا"". 

فهذا رجل يطوف حول الكعبة بعد مقتل عثان من هؤلاء البغاة فيقول: 
اللهم اغفر لي» ولا أظن أنك تغفر لي» فقال له رجل: ما هذا الدعاء يا عبد الله. 
فقال له: لقد نذرت إن قدرت على عثان أن أَلْطّمّهِ بيدي» فلا قتل عثمان ودخل 
الناس يصلون عليه وهو على سريره» فالتمست خلوة فكشفت عن وجه عرثان 
(۱) كناب الزعد لابن أبي عاصم؟ (ص۲۸ )١‏ و«التقييده (ص ؛ ؟١75))‏ و«فضائل الصحابة؛ لابن 


حنبل ٤۷۲ /1١(‏ - 81/1 ) بإستاده صحيح. 
(۲) ابن كثير: «البداية والنهاية» (۷/ 189). 


الصحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





بعد موته ولطمته على وجهه فيبست يدي -أي: شلت-. فهذا رجل شل الله يده 
لأنه لطم عثمان بعد موته» فا ظنكم بمن سل سيفه وقتل عثمان. 


قتلوه قتلهم الله. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه» وأرنا الباطل باطلاً 
وارزقنا اجتناره. 


ر 


ج ى 
الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه کی ان ونی .م 


الخطبة الرابعة عشرة 


أولاً: عقيدة أهل السنة والجماعة في أمير المؤمنين على بن أبي طالب فق : 


عباد الله! يقول الله عز وجل: من ا لمُؤْمنِينَ رجال صدقوأ ما عله دوا آل عليه 


ص 


3 ست 
4 


متهم کن قضی تَحَبَهُ وَمَِهُم من بط روَمَابَدلواتندیاد 42 الا زاب:۲۲]. 
وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بء قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه 
ولنصرة دينه. 

قال ابن مسعود #: «من كان منكم مستناً فلیستنٌ بمن قد مات فإن الي لا 
تومن عليه الفتنة؛ أولئك أصحاب محمد يي كانوا والله! أفضل هذه الأمة؛ 
أبرها قلوباًء وأعمقها عل وأقلّها تكلفاًء قوم اختارهم له لصحبة نبيه وإقامة 
دينه» فاعر فوا هم فضلهمء واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا بم استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على ال هدي المستقيم»””. 

وقال ابن مسعود أيضاً: «إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد خير 
قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد إا فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ فجعلهم وزراء نيه 
يقاتلون على دينه»”". 
)١(‏ «تفسير القرطبي» /١(‏ ١1)ء‏ و«حلية الأولياء» (707/1). 


6 جع الزوائد» /١(‏ 1۷۷)» وامسلل البزار» )0 ¥1۲ و#مسند الإمام أحمد» (۱/ ۳۷۹)» 
الطبراني في «المعجم الأوسط؛ /٤(‏ 9۸)ء وني «الكبير» )١١7/4(‏ والحديث إسناده حسن. 


1۰۲ الصحابة 9 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فأصحاب محمد بء هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد بل حبهم دين 
وإيمان وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيان. 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الخليقة الرابع أمير 
المؤمنين عل بن أبي طالب فل .. أتعرفونه؟ هو ابن عم رسول الله ية وزوج 
ابنته فاطمة وه وهو أحد العشرة المشهود هم بالجنة» وهو أول من أسلم من 

وحديثنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - سيكون عن عقيدة أهل السنة 
والجاعة في أمير المؤمنين علج بن أبي طالب وه 

عباد الله! من عقيدة آهل السنة والجماعة: أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها تحمد 
كه وأبي بكر وعمر وعثان -رضي الله عنهم أجمعين- هو علي بن أبي طالب #©©. 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: «وأجمع الصحابة وأتباعهم على 
أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي-رضي الله عنهم أجمعين-)”". 

وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى -: «وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق 
بعد الأنبياء عليهم السلام؛ أبو بكر ثم عمر ثم عثيان ثم علي -رضي الله عنهم 
أجمعين -00 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق عامةٌ أهل السنة من العلمء والَعْبَادٍ 
والأمراء والأجنادٍ على أن يقولوا: أبو بكر ثم عمرء ثم عثان» ثم علِعٌ»". 
(1) «فتح الباري» (۷/ .)1١9‏ 


( (الباعث الحشيث4 (ص۱۸۳). 
(؟) «الوصية الكبرى؟ (ص”717). 


الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ¥ 


عباد الله! ولقد وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة التي دلت على 
فضل علي بن أبي طالب 4# ومنها: 

١‏ - قال رسول الله بل يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله 
على يديه يحب الله ورسوله» ويه الله ورسولُهُ. قال: فبات الناسٌ يدوكون 
ليلتهم ْم يُعطاها؟ فلا أصبح الناسٌ غدوا على رسول الله ب كلهم يرجو أن 
يُعطاهاء فقال: أين عل بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. 
قال: فأرسلوا إليه فأ به فبصق رسول الله يك في عينيه» ودعا له فبرأ حتى كأن 
لم يكن به وجع» فأعطاه الراية. 

فقال علةٌ: يا رسول الله! أقاتلهمٌ حتى يكونوا مثلنا؟ 

فقال: «انفذ على رسلكٌ حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بها يحب عليهم من حن الله فيه؛ فوالله لأن هدي الله بك رجلاً واحداً 
خي لك من حمر النعم»”". 

عباد الله! هذا الحديث تضمن منقبة ظاهرة لأمير المؤمتين عل # وهي 
قوله چ : ايفتح الله على يديه يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسولّه). 

۲- خرج رسول الله كل إلى تبوك واستخلف علياء فقال: -أي: عل وفه- 
تلم في الصبيان والنساء؟ قال يَِ: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 


من موسى؛ إلا أنه ليس نبي بعدي)”". 


.)؟1٠5( ومسلم‎ »)۳٤۹۸( رواه البخاري‎ )١( 
.)51١5( ومسلم‎ »)٤۱٥٤( رواه البخاري‎ )۲( 


€ الصحابة 288 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

عباد الله! وهذا الحديث فيه فضيلة عظمى لعلي < تضمنها قوله ل : «ألا 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؛ إلا أنه ليس نبي بعدي» 
حيث بَيّنّ عليه الصلاة والسلام منزلة علنٌ منه؛ ومكانته العظيمة عنده عليه 
الصلاة والسلام. 

عباد الله! وهذا الحديث ما تعلقت به بعض فرق الضلال في أن الخلافة 
كانت حقاً لعل #@ وأنه ی وصى له بباء والحديث لا حجة فيه بل فيه إثبات 
فضيلة لعل. وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده لأن النبي اة إن قال هذا لعل 
حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك؛ ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن 
خليفة بعد موسی» بل توفي في حياة موسی» وموسى استخلف هارون حين 
ذهب ليقات ربه للمناجاة. 

۳- وجاء رسول الله ب إلى بيت فاطمة فلم جذ علياً في البيت فقال: «أين ابن 
عمك؟). قالت: کان بيني وبينه شي فغاضبني فځرج فلم يقل عندي. 

فقال رسول الله كا لإنسان: «انظر أين هو؟). فجاء فقال: يا رسول الله 
هو في المسجد راقدٌ. فجاء رسول الله ل وهو مضطجمٌ وقد سقط رداؤه عن 
شقه وأصابه ترابٌ» فجعل رسول الله يك يمسحه عنه ويقول: اقم أبا تراب» 


قم أبا تراب 


.)5109( رواه البخاري (۳۰٤)ء ومسلم‎ )١( 


الصحابة فقت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۰0 


عباد الله! في هذا الحديث منقبة ظاهرةٌ لأمير المؤمنين عام قل وبيان علو 
منزلته عند النبي بية؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام مشى إلى عل وَل 
ودخل المسجد» ومسح التراب عن ظهره» واسترضاه تلطفاً به؛ لأنه كان وقع 
بينه وبين فاطمة شيءٌ فخرج إلى المسجد واضطجع فيه وكتاه النبي يل بأبي 
تراب» وكانت هذه التسمية أحب شيء إليه ظلتّه. 

4 - ومن مناقبه فك أن النبي وك جعل محبنه من علامة الإيمان؛ وجعل 
بغضه من علامة النفاق. قال عل (@: اوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لمهد 
النبىٌ الا مي يك إلي: : «أن لا حبني إلا مؤمنٌ» ولا يُبغضني إلا منافق». 

عباد اله! قفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعل له وهذا جار في الصحابة 
جنيعاً» فمحبتهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيان. وأما 
الحروب الواقعة بينهم» فإن وقع من بعضهم بغضٌ لبعضي» فذاك من غير هذه 
ا لجهةء بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة؛ ولذلك لم يحكم بعضهم على 
بعض بالتفاق» وإنها كان حاهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام؛ للمصيب 
أجران» وللمخطى أجِرٌ واحد”" 

- ومن مناقبه ل أن رسول الله َة قال: امن سب علياً فقد سبني) 
وقال لا : امن آذى علياً فقد آذاني»”". وقام رجل فقال: يارسول الله! أ َر أن 


الوق 


(۱) رواه مسلم (۷۸). 


(؟) «فتح الباري» .)٦۳ /١(‏ 

(*) «المستدرك على الصحيحين؛ (۳/ ۱۳۰)» و«مجمع الزوائد» (۹/ »)١١١‏ و«امسند الإماء اعد 
(/ 777 «فضائل الصحابة» لابن حنبل (۲/ 095) بإسناد صحيح. 

(4) «صحيح ابن حبان» /٠١(‏ ١٠۴)ء‏ و«الحاكم في المستدرك» (۳/ ١١۱)ء‏ و«موارد الظمآن» 
( ص »)٥ ٤۳‏ وامسندالإمام أحمد» (۳/ ۸۳ والحديث صححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» برقم (51965). 


۳۹ الصحابة © رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
علياً صنع كذا وكذا؟! فأقبل إليه رسول الله - والغضب يعرف في وجهه - فقال: 
8 2 0 - 5 ىو تك 
ما تريدون من عل (ثلاثا)؟! إن عليا مني» وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن بعدي». 
8 300 3 ر ايده - ا 2 ١‏ م 

وقال كَل : «مّن كنت ولية؛ فعليٌ وليه»”". قال عل 5 أنشدٌ الله كل امرئ 
ص كيان 5 5 3 ٠.‏ - 53 0 
سمع رسول الله َو يقول يوم غدير (خمٌ) -هو موضع بين مكة والمدينة- لما 
قام! فقام أناسٌ فشهدوا أنهم سمعوه يقول: «ألستم تعلمون أني أولى الناس 
بالمؤمنين من أنفسهم؟». قالوا: بلى يا رسول الله!ء فقال ية : امن كنت مولاه؛ 


3 
فإن هذا مولاه» اللهمّ وال مَن والاه وعادٍ مَن عاداة» '". 
ا ر ا“ أ | لاء : 0 
7- ومن مناقبه وب أن رسول الله َة بشره بالجنة ودعا له. قال رسول الله 


بيه : «النبيٌّ في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعشمان في الجنة» وع 
في الجنة .. الحديث»“. 


)١(‏ رواه أبن حبان في «صحيحه) (۱۵/ 790/9)) والترمذي (۳۷۱۲)» و«مصنف اسن آي شي :؛ 
٤-۷۴ /5(‏ ۳۷)» و«مسمئد الإمام أحمد» 9 ۴۷) والحديث صححه الألباني كما في تعليقه 
على :سنن الترمذي»» و«السلسلة الصحيحة» (77؟7). ٠‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (15/ 4 والماكم في «المستدرك؟ ))١51/7(‏ و«مجمع 
الزوائد» (۹/ »)۱١۷‏ و«مسند البزار» (5/١4)؛‏ و«مصنف ابن أي شيبة (5/ 776)) و«مسند 
الإمام أحمد» (/ ١١۳)ء‏ والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (»9/8إ١).‏ 

(۳) أخرجه ابسن حبسان (717/7/16)) والحاكم في «المستدرك» (۳/ ١١٠١)ء‏ و«مجمع الزوائد» 
٠١4 /4(‏ و«مصنف أبن آي شيبة؟ (7/ ۳۷۲)» والطبراني في «الأوسط» (۲/ 7786)) وني 
«الكبير :2)١95 /٥(‏ و«مسند البزارة (2177/5: و«مسند الإمام أحمد؛ /٤(‏ ١۲۸)ء‏ والحديث 
صححه الألباني في «السلسلة الصحيجة» برقم (19/60). 

(4) تقدم تخريجه. 


الصحابة اف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1 


وعن أبي هريرة 5 أن رسول الله ية كان على حراء هو وأبو بكر وعمر 
وعثهان وعلِنٌ وطلحة والزبير» فتحركت الصخرة» فقال رسول الله بيد : «اهدا فا 
عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» ". وقال عل [@: «بعثني رسول الله بي إلى 
اليمن فقلت: يا رسول الله! إنك تبعثني إلى قوم هم اسن مني لأقضي بينهم. قال 
ا «اذهب فإن اله تعالى سيت لسانك ويهدي قلبك»”. 

۷- ومن مناقبه فته أن رسول الله ية قال له: «أنت مني وأنا منك»”". 

عباد الله! والناس مع أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 4# طرفان ووسط. 
طرف أفرطوا في حبه وغلوا فيه» حتى أنهم رفعوه إلى منزلة الربوبية» فدعوه من 
دون الله وحلفوا به .. وهذا ضلال مبين. وطرفٌ آخر فرّطوا فيه؛ بل عادوةٌ 
وكفروه» وهذا أيضاً ضلال مبين. والوسط هم أهل السنة والجماعة فقد وضعوه 
في مكانه الذي وضعه الشرع فيه. فهو ابن عم رسول الله َء وهو أول من 
أسلم من الغلمان» وهو الخليفة الرابع للمسلمين بعد أبي بكر وعمر وعثان فاه 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو الذي مات الرسول ب وهو عنه راض. 

قال الإمام الطحاوي -رحه الله تعالى-: (ونحبٌ أصحاب رسول الله لا ولا 


تقرط في حب أحدٍ منهم -وهذا ردٌ على الطرف الأول-. ولا نترأمن أحد منهم 


(1) رواه مسلم (54119). 

(۲) «سسئن البيهقي» ))837/١١(‏ وه السنن الكبرى» للنسائي ١١ /١(‏ ۱ ومسسند أبي يعلى 
(5917/1») ودالطبقات الكيرى لابن سعد (۲/ ۳۳۷)» «فضائل الصحابة» لابن حتسل 
)7١1/5(‏ بإسناد صحيح. 

(۳) رواه البخاري .)۲٥۵۲(‏ 


YA‏ الصحابة فيه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


-وهذا رد على الطرف الثاني - ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم» ولا 
نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيوان وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغیان» 
ونشبت الخلافة بعد رسول الله يك أولاً لأبي بكر الصديق 5 تفضيلاً ل 
وتقدياً على جميع الأمة» ثم لعمر بن ا مخطاب قله ثم لعنان 5[ ثم لعلي بن أبي 
طالب فق وهم الخلفاء الراشدون» والأئمة المهديون)”. 


عباد الله! وقد جاء الشرع يحذر من الغلو في محبة الصالحين» قال تعالى: 


6س س 2 امه اه رمسا رو فقس 2 شر ب 
#يتأمل الكتب تَعْلُواْف دينكم ولا تقو لوأعَلى الله الا الحَقإنما المُسيح 


ص 5207 e“‏ 5 مياه 
5 ص قر حي مام ما ولي r‏ 52 ر 2 0 1 حي م مام 392 
عیسی ابن مریم رسول الله وَكَلِمَتُهد ألقنهاالى مریم وروح منه). 


ا 
8 


والغلو: هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد. أي لا ترفعوا المخلوق 
عن منزلته التي أنزله الله» فتنزلوه المنزلة التى لا تنبغي إلا لله. والخطاب -وإن 
كان لأهل الكتاب - فإنه عامٌ يتناول جميع الأمة؛ تحذيراً لهم أن يفعلوا بنبيهم 


كيه فعل النصارى في عيسىء واليهود في عزير» کا قال تعالى: #* ألم يان لِلّذِينَ 


ااا كي داهم مدس ام عصرم و م ى عي دس و ف مال لع و وما سر م 
ءامنوا أن تشع فلُوبهم ل دک ر لَه وما زل مِنَألحَقٌوَلا يكونوأ كلدي أوثوالكتب 


5 


م 
لاس يم سه 


من قبل قطال : عليهم الامد ففستقلوبهم ر كدير متهم سقو OL‏ ولهذا 
قال النبيّ اة : لا تُطرُوني كا أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: 


# ل 
عبد الله ورسوله»”. 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» (ص5717). 
49 روأه البخاري 1 (T7‏ 
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حذر النبي بي من أن نرفعه من منزلة العبودية إلى منزلة الربوبية والألوهية؛ 
كما فعل النصارى في عيسى ابن مريم. فكل من دعا نبياً أو ولياً من دون الله فقسد 
اتخذه إلهاء وضاهى النصارى في شركهم» وضاهى اليهود في تفريطهم فإن 
النصارى غلوا في عيسى عليه السلام واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه 
فالنصاری أفرطوا واليهود فرَّطوا. قال تعالى: مما اَلْمْسِ حَْبَنْمَرَي مَل رسو 
ع ea‏ عم رق و 1 سما س8 اورم سور اله 34 
ق خلت من قَبله الرٌسل رأة صديقة انا يَأْكَلان الظعَامَ4. ففى هذه الآية 
وأمثالها الردٌ على اليهود والنصارى. 

وقال ل : «إياكم والغلوَ؛ فإنا أَهْلّكٌ من كان قبلكم الغلو»". أما سمعتم 
من يقول من جهلة المسلمين: يا محمد أمطر علينا المطر! يا عل أنزل علينا الرحمة! 
فياذا تركوا لرب العالمين! 

فإن الذي ينزل المطرء والذي يرحم العباد هو الله تبارك وتعالى وحله. 

اللهم قد بلغت» اللهم فاشهد؛ اللهم قد بلغت» اللهم فاشهد, اللهم قد 
بلغت» اللهم فاشهد. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاً. 


(۱) أخرجه ابسن حبان في «صحيحه» (4/ ۱۸۳)» و«موارد الظمآن» (ص 55 5)؛ و«البيهقي في 
السنن» (6/ )1١11/‏ والنسائي في #المجتبى؟ »)7١01/(‏ وابن ماجه (۳۰۲۹)» والحديث صححه 
الألباني كا في تعليقه على #سئن النسائي وابن ماجه؛ وهو أيضاً في «ظلال الجنة» برقم (88)) 
وني #الصحيحة» (۱۲۸۳). 


ںی فزي 
لی دی رو ہے 
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الخطبة الخامسة عشرة 
على بن أبى طائب وإ 
انيا: مواقف على بن أبى طالب وه فى حياة النبى بل . 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع .. مواقف أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه في حياة النبي ككل : 
الموئف الأول: إسلامه &: 
بُعث رسول الله يك دعا علياً إلى الإسلام؛ فأسلم فكان 283 أول من أسلم من 
فذكرت ذلك للنخعي فأنكره» وقال: أول من أسلم أبو بكر مع رسول الله ِ”". ۰ 
الموقف الثانى: عندما توفى والده أبو طالب على الشرك: 
عباد الله! أبو طالب عم النبيّ يِه وواد علي بن أي طالب .حرص 


النبئ بك أن يموت عمه على الإسلام؛ فقال له عند الموت: يا عم! قل: لا إله إلا 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ 57177): وامسئد الإمام أحمد؛ /٤(‏ ١۳۷)ء‏ و«قضائل الصحابة» 
لابن حنبل (۲/ ۰ ) بإسناده صحيح. 


1۲ المحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
الله» فقال له أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب» فمات أبو طالب على 
الشرك. يقول عل بن أبي طالب © قلت للنبيّ بيا : إن عمك الشيخ الضال قد 
مات. فقال إا : «اذهب فوار أباك ثم لا تميِئِنَ شيئاً حتى تأتيني» فذهبتٌ 
فواريتّة» وجثتّة» فأمرني فاغتسلت» ودعا لي” . 
الموقف الثالث: عند هحرة النبى كلا : 

لا قررت قريش قتل رسول اله لا أذن الله لرسوله بالحجرة إلى المدينة» ذهب 
رسول الله ية إلى أبي بكر يخيره أن الله أذن له بالمجرة» فقام النبي مع أبو بكر 
بالإعداد الدقيق للهجرة المباركة» وأمر النبي ككل علياً أن ينام في فراشه تلك 
الليلة» وخرج النبي بي وأبو بكر إلى الغار» ووقف شباب قريش أمام دار النبي 

وفي الصباح كانت المفاجأة أن خرج عليهم عل بن أبي طالب #» فجن 
جنونهم» وطارت عقوهمم» وأخذوا يبحثون هنا وهناك عن رسول الله ي وأبي 
بكر الصديق» حتى أنهم وصلوا إلى الغار الذي بداخله رسول الله اة وأبو بكر 
وحتى أن ابا بكر قال: يا رسول الله! لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآناء فقال له 
النبي ب : يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهماء وقال له: يا أبا بكر لا تحزن؛ إن 


الله معنا. 


56 والنسائي في (المجتبئ؟ فل 2602 و#مصنف عبدالرزاق»‎ (TTI) رواه أبي داود‎ )١( 
والحديث صحححه الألباني كما في تعليقه على «سنن آي داود والنسائي».‎ 


الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۳ 
الموقف الرابع: في غزوة بدر الكبرى: 


١‏ - في الطريق إلى بدر لم يكن معهم من الخيل إلا فرسان» 
فرش للمقداد بن الأسود» وفرسٌ للزبير بن العوام» وكان معهم سبعون 
بعيراً يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد» حتى رسول الله يل كان له 


ت 


زمیلان يعتقبان معه بعيرا. 

يقول ابن مسعود #: کنا يوم بدرٍ كل ثلاثة على بعير» وكان أبو لبابة» وعلي 

ءِِ . يتات دس ّْ 3 ف 6 غ ا ۴ 
بن آي طالب زميلي» رسول الله ياء قال: وكانت عقبّة رسول الله يا -أي: 
دوره ليمش - فقالا: نحن نمشي عنك يا رسول الله -ليظل راكباً-. فقال لا : 
«ما نتا بأقرى -أي: على المشي- مني» ولا أنا بأغنى عن الأجر نكا . 
؟- في أرض المع ركة: 

التقى الجمعان جيش الكفر وجيش الإسلام. 

اتر ر ي و عام : .ا u‏ 8 

يقول علي 6#: تقدم عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه الوليد وأخوه شيبة بن ربيعة» 
فنادى مَن يُبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار ققال: مَنْ أنتم؟ فأخبروه. فقال: 
لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا. 

فقال رسول الله يكِ: «قَمْ يا حمزةٌ قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث). فقام 
حمزة إلى عتبة» وقمثٌ إلى شيبة» وقام عبيدة إلى الوليدء فقتل حمزةٌ عتبة» وقتلتٌ 


)١(‏ أخرجة الميثمي في «مجمع الزوائد» (58/5)) والبيهقي في #الستن» (5/ ۲۵۸)ء و#مسند الإمام 
أحمد؛ (571/1)): و#مسند أب يعلى» (4/ ٤١‏ 7): والحديث: إسناده حسن. 
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شيبة» وأما الوليد وعبيدة فاختلفا ضربتين فأثخن كُل منهم صاحبه ثم يلنا على 
الوليد فقتلناه» واحتملنا عبيدة»". 

عن قيس بن عباد قال: «سمعتٌ أبا ذر يُقسم قسسياً؛ إن هذه الآية #ه مدان 
کا كرت “أن تم ا 0 0 
خصمان أَحْعْصمُوأنِ رهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزةٌ وعلرٌ وعبيدةٌ 
ابن الحارث» وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة». قال الحافظ ابن حجر في 


الفتح (۷/ ۹۸): (فيه فضيلة ظاهرة لحمزة وعلٌ وعبيدة بن الحارث 483)©. 


الموقف الخامس: في صلح الحديبية: 
mn‏ 4 اد ۴ عي e‏ و 
عن البراء 4# قال: لا اعتمر النبيّ با في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوم 
يدخل مكة» حتی قاضاهم على أن يُقيم ہا ثلاثة آیام» فلا كتبوا الکتاب» كتبوا: 
هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قالوا: لا قر هذا لو نعلم أنك رسول الله ل 
ما منعناك شيئاء ولكن أنت محمد بن عبدالله؛ فقال: «أنا رسول الله» وأناحمدٌ بن 
عبد اللهاثم قال لعلّ: «امح رسول الله» -أي: امح هذه الكلمة المكتوبة في 

و ي 


الكتاب- قال عل لا والله لا أحوك أبدا. فأخذ رس ول الله هة الكتاب وليس 
يسن يكتبّ» فكتب: «هذا ما قاضى محمد بر عبد الله : لا يدخل مكة السلاح إلا 





)١(‏ «المستدرك على الصحيحين؛ (9 ) ودسنن البيهقسي الكسبرى؛ (9177/5)) أبي داود 
(57174)» و«مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ۵٩‏ ۳)» و«مسند البزار» (۲/ ۲۹۷)ء والحذيث صححه 
الألباني في تعليقه على سنن أبي داود. 

(۲) وراه البخاري (۳۷۵۱)ء ومسلم (07075. 
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السيف في القراب» وأن لا يخرج من أهلها بأحدٍ إن أراد أن يتبعه» وأن لايمنع من 
أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها» فلا دخلها ومضى الأجل» أَنَوْا علياً فقالوا: ثُل 
لِصَاحِبكٌ اخرج عنا؛ فقد مضى الأجَل» فخرج النبي يَل..» الحديث”. 

وللنسائي من طريق علقمة بن قيس عن عل © قال: «كنت كاتب النبيّ 
كه يوم الحديبية» فكتبت: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال سهيل: لو 
علمنا أنه رسول الله ما قاتلناك احها. فقلتٌ: هو والله رسولٌ الله وَل وإنْرَغِمَ 
أنفك, لا والله لا أعوها»”. ۰ 


الموقف السادس: فى غزوة خير: 
و م ت - 

عباد الله! قال رسولٌ الله اة يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح 
لله على يديهء يحب الله ورسوله؛ وة الله ورسولَّةُ». قال: فبات الناسٌ يدوكون 
ليلتهم؛ أمهم يعطاها؟ فلا أصبح الناس غدوا على رسول الله يَكِ؛ كلهم يرجو 
أن يعطاهاء فقال يل : «أين عل بن أبي طالب ؟). فقيل: هو يا رسول الله 

2 

يشتكى عينيه. قال: فأرسلوا إليه» فأتي به» فبصق رسولٌ الله ي في عينيه ودعا له 
فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية. 
ش ق 

فقال علِحٌ: يا رسول الله! آقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انمذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم -أي: يحذره من غدر وخيانة اليهود- ثم ادعهم إلى 


(١)رواه‏ البخاري (؟560). 
(۲) «فتح الباري» (۷/ +17). 
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الإسلام» وأخبرهم با يجب عليهم من حت الله فيه» فوالله لأن هدي الله بك 
رجلاً واحدأء خير لك من أن يكون لك ر النعه»”. 

عباد الله! وخرج عل بنُ أي طالب إلى حصون خيب ليفتحهاء فلما وصل إلى 
أول حصن؛ خرج إليه مرحبٌ وهو مَلِك اليهود والذي يُعدٌ فيهم بالألف. 
وأخذ يخطِرٌ بسيفه -أي يرفعه مرة ويضعه أخرى - ويقول: 

قد علمت خييرٌ أن مرحبٌ 

شاكي السلاح -أي تام السلاح- بطل جرب -أي جرب بالشجاعة وقهر 
الفرسان- إذا الحروبٌ أقبلت تلهّبٌ 

فخرج له عل بن أبي طالب فقال: -وهذا هو الشاهد- 

أنا الذي سمتني أَمّي حيدرة -وحيدرةٌ اس للأسد- كليث غابات كريه 
المنظرة» أوفيهمٌ بالصاع كيل السندرة -أي: اقتل الأعداء قتلاً واسعاً ذريعاً- 

قال: فضرب عل رأس مرحب فقتله. ثم كان الفح على يديه فدب الرعب 
في قلوب اليهود". 


الموقف السابع: في فتح مكة: 
عباد الله! لا عزم رسول الله ية على غزو قريش ودخول مكة وتجهز لذلك 


وأمر أصحابه فتجهزواء بادر حاطب بن أبي بلتعة 4# بالكتابة إلى قريش 


()رواه البخاري (۳) ومسلم (51057). 
(5) رواه مسلم .)١1851(‏ 
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يخبرهم ببعض خبر رسول الله كك إلا أنَّ الوحيّ من السماء كان إلى رسول الله 
يه أسبق من الكتاب إلى قريشء فبعث رسول الله بيه من أصحابه من أتاة بهذا 
الكتاب الذي بعث إلى قريش. 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى عل بن أبي طالب 45 وهو يخبرنا احبر لأنه 
هو الذي قام هذه المهمة الصعبة مع بعض الصحابة. 

يقول عل 6# بعثني رسول الله كل أنا والزبير والمقداد فقال ية : «انطلقوا 
حتى تأتوا روضة «خاخ» -مكان بين مكة والمدينة وهو من المدينة أقرب- فإن 
مها ظعينة معها كتابٌ من حاطب فأتوني به. قال علٌ: فانطلقنا تتعادى بنا خيلا 
حتى أتينا روضة خاخ» فإذا نحن بالظعينة؛ فقلنا: أخرجي الكتاب» قالت: ما 
معي يمن كتاب. فقلنا: لتُخرجنٌ الكتاب أو لثلقينَ الثياب» فأخرجته من 
عقاصهاء فأتينا به رسول الله ولو فإذا فيه: من حاطب بن أب بلتعة إلى نفر من 
قريش يخبرهم فيه ببعض أمر رسول الله ئة . 

فقال رسول الله ل : «ما هذا يا حاطب»؟ 


فقال: يا رسول الله! لا تعجل علً! ما فعلته كفراً بعد الإسلام ولاردَةٌ عن 
الدين بعد إذ هداني الله إليه» ولكني كنت امرء! ملصقاً في قريش» ولم أكن من 
أنفسهم» وما من أحدٍ من أصحابك إلا له أهلّ من قريش يحمون ماله وأهله» 


فأردثٌ إن فاتني ذلك من النسب؛ أن أتخذ بهذا الكتاب عندهم يدا يحمون بها 


أهلي ومالي» فقال رسول الله بل : «إنه قد صدقكم» فقال عمرٌ #: يا رسول 


1A۸‏ الصحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
لله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال با : ايا عمر أوليس قد شهد بدراً؟ وما 
يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرتٌ لک»". 
الموقف الثامن: في غزوة تبوك: 

عباد الله! في يوم الخميس من شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة خرج 
رسول الله ية من المدينة قاصداً غزو الروم» واستخلف على المدينة محمد بن 
مسلمة 89؛ وخلف علياً 2ه على أهله فناله المنافقون بألسنتهم؛ قالوا: ما خلّفه 
إلا استثقالاًله وتخففاً منه» فسمعها عل فأخذ سلاحه وانطلق يعدو خلف رسول 
الله اة حتى أتاءً. فقال: يا رسول الله! قال المنافقون: إنك خلّفتني استنقالالي» 
وتخففاً مني» فقال ككل : «كذبوا كذبواء ارجع فَاخَلّمني في أهلي وأهِلِكٌ» أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی» إلا أنه لا نبيّ بعدي)”". 

وفي رواية البخاري: قال يا رسول الله! تخلفني في الصبيان والنساء فقال له: يا 
عللّ! أماترى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؛ إلا أنه لا نبي بعدي. 


اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلاً. 


.)۲٤۹٤( رواه البخاري (15845): ومسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
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الصحابة فكت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


الخطبة السادسة عشرة 


الثاً: فتنة الخوارج ومقتل عل بن أبي طالب و 


عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: ##سِنَالْمُؤْمِنِينَ رجَال صَدَقُوأمًا 
عد رای نیتم گی قصى تخت ورتم ع روماب ثوأتنريلا ج) 
[الأحزاب:؟]. وهؤلاء الرجال هم أصحابٌ محمد ب قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه ونصرة دينه. 

يقول الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى- في عقيدة أهل السنة والجماعة: 
(ونحبٌ أصحاب رسول الله َكل ولا تقرط في حب أحدٍ منهم ولا نتبراً من أحدٍ 
منهم» ونبغض من يبغضهم. وبغير ا خير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخيرء 
وحبهم دين وإيعان وإحسان» وبخضهم كفر ونفاقٌ وطغيان» ونثبثٌ الخلافة بعد 
رسول الله ب أولاً لأبي بكر الصديق © تفضيلاً له وتقدياً على جميع الأمة» 
ثم لعمر بن الخطاب يه ثم لحان 4# ثم لعل بن آي طالب 4# وهم 
الخلفاء الراشدون» والأئمة المهديون)””. 

عباد الله! حديشنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- سيكون عن فتنة الخوارج؛ 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» (ص477). 


5-25 الصحابة 89م رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
عباد الله! وكلامنا في هذا الموضوع سيكون حول العناصر التالية: 


العنصر الأول: موقف المؤمن من الفتن عامة» وما وقع بين الصحابة 
خاصة. ش 
العنصر الثاني: الخوارج والشبهات التي تعلقوا بهاء والرد عليها. 
العنصر الثالث: قتلوه قتلهم الله. 
العنصر الأول: موقف المؤمن من الفتن عامة وما وقع بين 
الصحابة خاصةً: 

عباد الله! أخبر النبي بي عن فتن ستقع بعده» كقطع الليل المظلم؛ توج 
بالناس موج البحر» يصبح الرجل مؤمئاً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح 
كافرأء يبيع دينه بعرض من الدنياء يمر الرجل على قبر الرجل يتمنى أن يكون 
مكانه. | 

قال بل : «تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل 


من الدنيا»”". 


(1) «المستدرك على الصحيحين» :9 عمقي والترمذي )14¥« و#مسصنف ابن أبي شيبة» 
(EEA)‏ و#السنن الواردة في الفتن» /١(‏ ۸١۲)ء‏ والحديث قال عنه الألباني في تعليقه على 
«سئن الترمذي»: حسن صحيح» وأيضاً في «السلسلة الصحيحة؛ (۷0۸» .)8٠١‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ١‏ 
«آتاالب ى لا كلذب" أنااببن عب داللمطلب؛ 


ثم استنصر الله عز وجلء فقال: «اللهم أنزل نصرك» ثم نظر إلى الجيش وقد 
التحم بعضه ببعضء فقال: «الآن يي الوطيس»» ثم قبض قبضة من تراب 
الأرض ورمى بها القوم» وقال: اشاهت الوجوه» فما خلق الله فيهم إنساناً إلا 
ودخل عينيه من هذا التراب» قال العباس بن عبد المطلب: فوالله ماهو إلا أن 
رماهم حتى رأيتٌ حدّهم كليلاًء وأمرهم مدبرً". 

عباد الله! أما موقفه قبل إسلامه فيظهر جلياً في بيعة العقبة: روى ابن إسحاق 
وعنه أحمد وغيره من حديث كعب بن مالك في قصة العقبة الثانية قال: «..فنمنا 
تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل حرجنا من رحالنا معاد 
رسول الله بلا نتسلل تسلّل القطا مستخفين» حتى اجتمعنا في السّعبٍ عند 
العقبةء ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً ومعنا امرأتان من نسائنا: نسيبة بنت كعب؛ 
أ عهارة إحدى نساء بني مازن بن النجارء وأساء بنت عمرو بن عدي بن نابي 
إحدى نساء بني سلمة» وهي أمٌّ منيع» قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول 
الله بي حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب» وهو يومئظٍ على دين قومو إلا 
أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له» فلا جلس كان أول من تكلم 
العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج -قال: وكانت العربٌ يُسمُون 
هذا الحيّ من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسَهًا-: إن محمداً منا حيث قد 
علمتم» وقد منعناهٌ من قومنا من هو على مثل رأينا فيه» فهو في عر من قومه 


.)8/61 و‎ ۵۳ /٤۳۳۷( هذا السياق مجموع من عدة روايات رواها البخاري‎ )١( 





الصحابة 89 ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۲۱ 


وقال ي : «والذي نفسى بيده ليأتِينَّ على الناس زمان» لا يدري القاتل في أ 
شيءٍ قَتَلَء ولا يدري المقتول في أي شيء قيِل0”. 

وقال يل : «والذي نفسى بيده؛ لا تذهبٌ الدنيا حتى يمر الرجلٌ على الق 
فيتمرّغْ عليه» ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر» وليس به الدّين» 
إلا البلاء” , أي من شدة البلاء والفتن. 

عباد الله! يبن لنا رسول الله اة ما يجب على المسلم إذا نزلت الفتن؛ 
وماجت بالناس موج البحر. المطلوب من المؤمن إذا نزلت الفتن أن لا يكون 

عن أبي هريرة قله قال: قال رسول الله بيا : استكون فتن» القاعدٌ فيها خير 
من القائم» والقائم فيها خيرٌ من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» مَنْ 
تشّف لها تستشرفه» فمن وجد فيها ملجاً أو معاذاً فليعُذُ به" 

قال الحافظ ابن حجر: «ففي الحديث تحذِيرٌ من الفتنة وا لحث على اجتناب 
الدخول فيهاء وأن شرها يكون بحسب التعلق مها . 

7 ر 3 a‏ ړم يع 2 و 
وعن أبي بكرة فق قال: قال رسول الله کا : ّا ستكون فتن ألا ثم تكون 


فتنةٌ القاعدٌ فيها حبر من الماشى فيهاء والماشى فيها خير مَنَ الساعى إليهاء ألا فإذا 


(۱) رواه مسلم (۲۹۰۸). 
(۲) رواه مسلم .)١619(‏ 

(۳) رواه البخاري (755057)) ومسلم (585). 
)4( «افتح الباري؟ (۱۳/ 17). 


۲ الصصحابة 8# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





نزلت أو وقعت» فمن کان له ابل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم فليلحق 
بغنمه» ومن كانت له رض فليلحق بأرضه». 

فقال رجلٌ: يا رسول الله! أرأيت من لم یکن له بل ولا غنم ولا رش »قال 
يك : يعمد إلى سيفه فیدقه عل حده بحجر» ثم لينج إن استطاع النجاء»”. 
وقال بَا في الفتنة: كسّروا فيها قِسِيَكُم وقطّعوا فيها أوتاركم؛ والزموا فيها 
أجواف بيوتكم» وكونوا كابن آدم»" -أي هابيل- المقتول. فالواجب على 
المسلم أن يعتزل الفتن» وأن لا يشارك فيهاء وأن لا يكون رأساً فيها. 

عباد الله! وأما ما يجب على المسلم اتجاه ما وقع بين الصحابة -رضي الله 
عنهم: فعليه أن يمسك لسانه» لأن الصحابة # في ذلك بين مجتهد مصيب فله 
أجران» ومجتهد مخطئ فله أجِرٌ واحد» ونقولٌ يق جميعاً. فإن ذكر أمام المسلم 
عل فليقل ولت وإذا ذكر له أبو بكر فليقل 429 وإذا ذكر معاوية فليقل 95 
جميعاً. ولا سئل علي 6# عن قتلى يوم صفين قال: قتلانا وقتلاهم في النة”". | 








وقال علي بن آي طالب 5@: إني لأرجو أن أكون وطلحة والزبير من السذين 
فال الله -عز وجل- فيهم: لأوَتَرْعْسَامائِ صدورهم مِّنَغْلإِحْونناعَلَىْ سرر 
ل | isk‏ 


.)۲۸۸۷( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود (4197) والحديث قال عنه الألباني: صحيح. 

(؟) أخرجه أبوعثمان الخراساني في كتاب «السنن» (۱/ ۳۹۸)» و«مصنف ابن أبي شيبة» (0/ ؟06). 
(5) «الطبقات الكرى» ف 5 و«البيهقي في الاعتقاده (ص1968١).‏ 





الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳ 


عباد الله! فالواجب على المسلم أن يسلكٌ في اعتقاده فيها حصل بين الصحابة 
الكرام وَل مسلك الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة؛ وهو الإمساك عا 
حصل بينهم 5[ ولا يخوض فيه إلا با هو لائق بمقامهم» ومن أقوال أهل 
السنة والجماعة فيا وقع بين الصحابة من الحروب. 

-١‏ سئل عمر بن عبدالعزيز عن القتال الذي حصل بين الصحابةء فقال: 
(تلك دماءٌ طهر الله يدي منهاء أفلا أطهر منها لساني» مثل أصحاب رسول الله 
ية مثل العيون» ودواء العيون ترك مسها)”". 

١‏ - وقيل للإمام أحمد: ما تقول في كان بين عل ومعاوية قا قال: ما أقول 
فيهم إلا الحسنى”". 

؟- وسأل رجلٌ الإمام أحمد بن حنبل عما جرى بين علي ومعاوية هع فقرأً: 
یلك اة قد حلت لَهَا ما كُسَبَتٌ وَلَكُم ا كَسَبَعُمَ ولا تُسَكَلُونَ عَمّا كَانُوا 
يَعَمَنُو رن 4029" [البقرة:174]. 

4 - وقال الإمام النووي -رحمه الله تعالى - عند قوله يك : «إذا التقى المسلمان 
بسيفيه] فالقاتل والمقتول في النارا: واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة فَكَها 


)١(‏ «مناقب الشافعي» للرازي (ص5١١):‏ و«الإنصاف؟ للباقلاني (ص14)» «الطبقات الكيرى» 
لابن سعد (0/ ٤‏ ۳۹). 

(۲) #مناقب الإمام أحمد»؛ لابن الجوزي (ص٤١١).‏ 

(؟) «مناقب الإمام أحمد»؛ لابن الجوزي (ص .)١77‏ 





Yé‏ الصحابة ف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ليست بداخلة في هذا الوعيد» ومذهب أهل السنة والحق إحساك الظن ب 
والإمساك عا شجر بينهم» وتأويل قتاهم» وأنهم جتهدون متأولون؛ م يقصدوا 
معصية؛ ولا حض الدنياء بل اعتقد كل فريقٌ أنه المح وغالفه باغ» توجب 
عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله وكان بعضهم مصيباًء وبعضهم مخطناً معذوراً 
في الخطأ»” . ظ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالل- في صدد عرضه لعقيدة أهل 
السنة والجماعة فيم| شجر بين الصحابة: (ويمسكون عم شجر بين الصحابة 
ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذبٌء ومنها ما قد زيد 
فيه ونقص وير عن وجهه» والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون 
مصيبون. وإما مجتهدون خطئون»”. 

“-وقال الحافظ ابن حجر - رمه الله تعالى- حاكياً للإجماع على وجوب المنع 
من الطعن على واحدٍ من الصحابة بسبب ما حصل بينهم. ولو شرف المحِيّ 
منهم حيث قال: «واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد 
من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحقٌ منهم؛ لأنهم ل يقاتلوا 
في تلك الحروب إلا عن اجتهاد؛ بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحمداً» وأن المصيب 


وح .)۳ 
وخر اجرين" . 





(1 A) «شرح النووي»‎ )١( 
«العقيدة الواسطية مع شرح لمحمد خليل هراس؟ (ص”1977).‎ )1( 
.)8 4 /۱۳( «فتح البارية‎ )۳( 


الصحابة ف رجال صدقوأ ما عاهدوا الله عليه o‏ 
- عباد الله! فالواجب على المسلم نحو ما وقع بين الصحابة أن يسلك سبيل 
أهل السنة والجباعة الذي بينه الله في كتابه. قال تعالى: #وَانّذير جَاءُومنا 
بده -أي: من بعد الصحابة رضي الله عنهم- ليقو لوت رََمَاأَغَفِرَ كا 
5 ر ص لل وو ل سمت اس س صم مره اريس اس 2032 5 رو 8س مس هات 
اونا لذي سَبَقُونَاالإيمّنٍ ولا نحل فى يناغلا لَذِينَ اموا رانك 
رَءوفترحيم € [الحشر:١٠1].‏ 
۳ 5 5 2 س افر 
لسرة رھ سے کو معمكة ر عمق اس 
١-قوله‏ تعالى: #والسلبقور الا ولون من آلمهدجرین والأنصار والدين 
26 مَعوهم با لسار رَض آله 9 عَنْهُمَ وَرَضْوأْعَنَه4 [التربة:١٠٠].‏ 
2 ع ا 
ك د ع 
الرضى» ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبداً. 
- 8 . رص قروو مكار لے 7 مه سا ” سس و 
۳- وقوله تعالى: الین يدون ا لمن والمومتلت غير ما اتسوا 


ا 


فَقَدأَحْتَمَلُوأ بها انما يننا € [الاحراب:۸٥].‏ 
ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة َه لهم في صدارة المؤمنين» 

فإنهم المواجهون بالخطاب. فمن سبهم أو كفرهم فقد توعده الله بالعذاب المهين. 
وقد دلت السنة النبوية المطهرة على تحريم سب الصحابة» أو التعرض لهم ب) 


ك 
فيه نشص . 


۲٦‏ الصحابة قم رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه 


١‏ - قال يي : «لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل خد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»”.وقال :لا تسبوا أحداً 


من أصحابي..»". 

؟- وقال يَليِ: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين»”". فأبشروا يا من تسبون أصحاب رس ول الله يي بلعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين إلى يوم القيامة. 

۳- وقال ية : العن الله من سب اأصحابي»“. 

٤‏ - وقال بيا : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»6. 


4- وقال اة : (إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء 
وإذا ذكر القدر فأمسكوا»”". 


()رواه البخاري (7400)) ومسلم (58140). 

(۲) رواه مسلم .)۲٥٤۱(‏ 

(؟) «دمجمع الزوائد» »)١١ /٠١(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني »)١47/117(‏ و«السنة للخلال» 
(/ 016). وةالسنة لابن أبي عاصم' (۲/ ۸۳) والحديث ص ححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)۲٣ ٤ ١(‏ ْ 

(4) «مجمح الزوائد» (١٠/١۲)ء‏ و«المعجم الأو سط للطبراني» (6/ »)4٤‏ وقي «الكبير» 
(4"4/1). و«مسند أبي يعلى» »)١۳۳ /٤(‏ والحديث حسّته الألباني في «صحيح الحامع» 
(0۹۱). 

.)14( ومسلم‎ »)٤۸( رواه البخاري‎ )٥( 

() «مجمع الزوائد» (۷/ 627١7‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ ١4)ء‏ و«اعتقاد أهل السنة» 
للالكائي (77/1١)؛‏ و«التمهيد لابن عبد البر» (7/ 1۸)ء والحديث صححه الألباني في 
«صحيح الجامع؛ (040): وني «الصحيحة» (4؟). 


الصحابة 22# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يف 


عباد الله! فهذه أدلة تبين أن سب الصحابة من أكبر الكبائر وأفجر الفجور, 
وأن من ابتلى بذلك فهو من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
2 
العنصر الثاني: الخوارج والشبهات التي تعلقوا اء والرد عليها: 
0 . كس . a. i 1 e‏ 1 
ووصفهم لنا: 

١‏ -يقولُ أبو سعيد الخدري 4#: ينها نحن عند رسول الله يك وهو يقسم 
قسمة» إذ أتاه ذو الخويصرة -وهو رجل من بني تميم- فقال يا رسول الله! اعدل» 
فقال ب : «ويلك. ومَنْ يعدل إذالم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». 
فقال عمرٌ: يا رسول الله! ائذنلي فيه فأضرب عنقه. فقال يك : «دعه فإن له 
أصحاباً يحقرٌ أحدّكم صلائه مع صلاتہم» وصيامّه مع صيامهم, يقرءون القرآن لا 
تجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية ..» الحديث". 

وفال يك «يخرج ني هذه الأمة -ولم يقل منها- قومٌ تحقرون صلاتكم مع 
صلاتبم» فيقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم -أو حناجرهم-» يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية»”. 


56 ٠54( ومسلم‎ :)7 4١ 5( رواه البخاري‎ )١( 
86 ٠514( (؟) رواه البخاري (56177)) ومسلم‎ 


۲۸ الصحاية 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! فهذه أدلةٌ فيها ذم واضحٌ لفرقة الخوارج» وقد وصفهم اة بأنهم 
طائفةٌ مارقةء وأنهم يتشددون في الدين في غير موضع التشديد» وأنهم يبالغون في 
الصلاة وقراءة القرآن لكنهم لا يقومون بحقوق الإسلامء وهم يقاتلون أهل 
الحق» وأهل ال حق يقاتلونهم. 

عباد الله! ومن صفاتهم الذميمة التي ذمهم بها رسول الله با ؛ آم ليس لهم 
من الإيمان إلا مجرد النطق به» وأنهم أصحاب عقول رديئة وضعيفة» وأنهم عندما 
يقرءون القرآن يظنون -لشدة ما بلغوا إليه من سوء الفهم- آنه هم» وهو عليهم. 

يقول عل 9 سمعت رسو ل الله وَل يقول: «اسيخرجٌ قوم ني آخر الزمان؛ 
أحداثٌ الأسنان في الفتح لابن حجر (صغار السن شباب)- سفهاء الأحلام - 
أي ضعفاء العقول- يقولون مِنْ خير قول البرية -أي: من القرآن وكان أولٌ كلم 
خرجوا بها قولهم لا حكم إلا لله وانتزعوها من القرآن» وحملوها على غير حملها- 
» لا جاوز إيانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»”". 

عباد الله! ومن صفات الخوارج الذميمة أن رسول الله ب أخير أنهم من شر 
الخلق والخليقة. 

فال بل: «إن ناسا من أمتي سياهم التحليق يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حلوقهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» هم شر 
الخلق والخليقة»”". ٠‏ 


(0) رواء مسلم (/51* 2 


عباد الله! ومن صفات الخوارج القبيحة؛ التي كانت ذماً وعاراً مشي 
للخوارج» أن الرسول ب حرص على قتلهم إن هم ظهرواء وأخبر عليه الصلاة 
والسلام أنه لو أدركهم لأبادهم بالقتل» إبادة عاد وثمود. وأخير عليه الصلاة 
والسلام بأن من قتلهم له أجرٌ عند الله تعالى يوم القيامة. 

قال 5 : إن من ضئضيء هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. 
يقتلون أهل الإسلام: ويَدَعون آهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرميةء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ". 

قال ي : «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاءٌ الأسنانء سفهاءٌ الأحلام» يقولون 
من خير قول أهل البرية؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية, لا 
يجاوز إیمانہم حناجرهم, فأين| لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم 


يوم القيامة)". 
عباد الله! ووصفهم النبي كلا بأمهم كلاب النار؛ قال ل : «الخوارج 
كلاب النار)””". 


عباد الله! بعد قضية التحكيم التي كانت بين علٌ بن أبي طالب © ومعاوية 
ثته؛ تعلق ا خوارج ببعض الشبهات الباطلة» فذهب إليهم عبد الله بن عباس 


نه وردّها عليهم فرجع من رجع منهم وبقي من بقي منهم في ضلالة. 





.)1١14( رواه البخاري (2)7155 ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )۳٤۱٥(‏ ومسلم .)1١55(‏ 

(9) «المستدرك على الصحيحين؟ (۲/ 177 )16٠ /٣(‏ والترمذي (۳۰۰۰)» وايسن ماجه 
)¥( والحديث صححه الألباني كيا في تعليقه على سنن الترصذي وابن ماجه وفي المشكاة 
(Toot)‏ 


عرف الصحابة قت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





عباد الله! تعالوا إلى ابن عباس فته يخبرنا الخبر. 


رر 


يقول ابن عباس ظقته: لا حرجت الحرورية -وهم الوارج- اعتزلوا في 

دارهم وكانوا ستة آلافي. فقلت لعل #: يا أمير المؤمنين أبرذ بالظهر لَعلي آي 
2 

هؤلاء القوم فأكلمُهم قال: إني أخافٌ عليك» قلتٌ: كلا. 

قال: فقمت وخرجت ودخلتٌ عليهم في نصف النهار» وهم قائلون فسلمتٌ 
عليهم؛ فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس فا جاء بك؟ 

قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله بي وصهره وعليهم نزل 
مك 00 : ا لكل 5 . 
القرآن» وهم أعلمٌ بتأويله منكم» وليس فيكم منهم أحدٌ؛ لأبلغكم ما يقولون 
وتخبروني با تقولون. 

قلت: أخيروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله ية وابن عمه؟ 

قالوا: ثلاث. قلتٌ: وماهرة؟ 

قالوا: أما إحداهنٌ فإنه حك الرجال في أمر الله» وقال تعالى: ان الک 
للّه)» ما شأن الرجال والحكم؟ فقلتٌ هذه واحدةٌ. 


ْ 


قالوا: وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسبٍ ول يغنم» فإن كانوا كفاراً سلبهمء وإن 
كانوا مؤمنين ما أحل قتاهم» قلتٌ: هذه اثنان فما الثالثة؟ 
قالوأ: إنه حى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 


قلتٌ: هل عندكم شيءٌ غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. 


الصحابة 9 رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه أفرف 


قلتٌ: أرأيتم إن قرات عليكم من كتاب الله» ومن سنة نبيه يك ما يرد قولكم 
أترضون؟ قالوا: نعم 

قلت أما قولكم حكّم الرجال في أمر الله» فأنا أقرأعليكم في كتاب الله؛ أن 
قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم» فأمر الله الرجال أن يحكموا 
فيه قال تعالى: ا فوا صد وام حرم ومن قله كم 
مُعَعَيَدافَجَرَآءمَفْلْمَاقكَلَمِنََلنَعَمكَكُمْبِب ذَوَاعَدَلٍ يكم 4: فأنشدتكم بال 
ال كط ولق أن رتراس لالش ام لكي فاع 
وصلاح ذات بينهم؛ وأنتم تعلمون أن الله لو شاء لحكم ولم يُصير ذلك إلى 
الرجال؟ قالوا: بل هذا أفضل. 

وفي المرأة وزوجها قال الله -عز وجل-: #وَنْحَفْتَمَسِفَالَبَيْنِهِمَافَبَعَنُوأ 


2 س ع 


حَکمامناھَل وَحَكَما نالآ إن يريا صَلئحا يوق اله بَينَهُمَا بيهم فأنشدتكم 
له كم الرجال في صلاح ذات بينهم» وحقن دماتهم أفضل من کدی ف 


امرأة؟ أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 


سر 


قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسب ول يغنم» أفتسبون أمكم عائشة 
وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكّم؟! فإن قلتم إنا نستحل منها 
ما نستحل من غيرها؛ فقد كفرتم» ولئن قلتم ليست بأمنا؛ فقد كفرتم؛ لأن الله 
تعالى يقول: #آلتبىٌ اول بالمُؤمني م نأَنفْسِهعَ وأزو جه أُمهفْهُم4. فأنتم 


و + 5 3 5 ١‏ 
تدورون بين ضلالتين» فاتوا منهم| بمخرج. 


۲ الصحابة ته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قلت: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 

اما لكو ھی اسم عن بد لزنه فا يكم يمن مغر راكع ر 
سال عليه عمد رسو ل قا 

فقال المشركون: لا والله ما نعلم أنك رسول الله لو نعلم أنك رسول الله 
لأطعناك فاكتب محمد بن عبد الله. فقال رسول الله ية : امح يا علي رسول الله 
اللهم إنك تعلم أني رسولك» امح يا عللّ واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله فوالله لرسول الله َه خير من علّء وقد محا نفسه وم يكن محوه ذلك 
يمحوه من النبوة. 

خرجت من هذا؟ قالوا: نعم. فرجع منهم الفان وخرج سائرهم -أي: على 
عل بن أي طالب- فقتلوا على ضلالتهم» فقتلهم المهاجرون والأنصار". 
العنصر الثالث: قتلوه قتلهم الله: 

عباد الله! ومن الملاحظ أن التحكيم كان سبباً مباشراً في الخلاف بين عل 4 
والخوارجء وقد انتهى أمرهم إلى أن قاتلهم فهزمهم في موقعة التهروان» وهزمهم 
هزيمة نكراء» فبيتوا أن يقتلوه» فا أمكنهم إلا أن اغمالوه» فاستشهد <[ في 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك؛ (؟/ 14 ؛» والنسائي في «الخصائص» (حديث 1۸٩‏ )»وي 
«الكبرى؟» (ه/ ۱11-11۵( وقال صاحب كتات «الصحيح المسند من فضائل الصحابة»: 


إسناده حسن. 


الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه YY‏ 
ا ا ا 


صلاة الفجر من يوم الجمعة لسبع بقين من شهر رمضان» حين طعنه -أشقى 
5 . . . سے ٥‏ 0 
الآخرين- عبد ال رحمن بن مُلجم الخارجي؛ وكلف الخوارج من يقتل معاوية 
وعمرو بن العاص فا خط اه . 


(o 1) «تحقيق موقف الصحاية في الفتنة؟‎ )١( 


- 
EF 


77 
عر جع فی 
الصحابة 89 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه (ضل د 9وہ o‏ 


الخطبة السايعة عشرة 


علي بن أبي طالب وإ 


رابعاً: مواعظ أمير المؤمنين عل بن أبي طالب و 


٠. 85 5 0‏ آم 4 e‏ ا 2 رمك وم 5 

عباد الله! قال الله عز وجل في كتابه: #والسبقو آلا ولون من آلمهلجرین 
رم ع اسم 2 07 32 00 رى مم يي 8 داعس - 

والأنصَار وَآَنّذِينَ أتبعوهم با حسان رضئ الله عه وَرَضْوأَْعَنَه # [التوبة:٠٠٠]»‏ وقال 


ع عد 
2 لي ر تل سيوس الى ينس ار 


25 ا ل ر ع انەر م 2 8 

تعالى: #مُحَمُد كل دسول الله ودين مَعَهُه أَشذَّآءُ على آلكفارٍ رُحَمَاءْ بَيَنَهُمَ ترنهم 
رَكعًا سُا يَبَتَعُونَ ضلا م آله َرضْوَانًا سِيمَاهُمَْ فى وُجُوهِه مين كر السجود 
ذلك مله في الموْرّسة وَمَقَلَمُّن الإنجيل نجل کر ارج للة دَفَكَارَرَهُ فاس اوا 
قاسو على سُوقف يجب اَلدُرَاعَ ليغ ليَِيظ بهم آَلَكْمَارَ وَعَدَ آله آلّدِينَ عَامَنُوا 
ساس ر هس 5 0-7 . 2 
َعَمِل ُو صلخت متهم مُغْفِرَة لجرا عَظِيمًا (@) [الفتح:15]. 

وقال ي : ١لا‏ تسبوا أحداً من أصحابي ..» الحديث”". وقال ية : «من سب 
أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»”" 

وقال الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى- في عقيدة أهل السنة والجاعبة: 


منهم» ونبغض من يبغضهم., وبغير الخير يذكرهم ولا نذکرهم إلا بخير» وحبهم 


قرف الصحابة اف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيان» ونشبت الخلافة بعد رسول 
لله اة أولاً لأي بكر الصديق 4# تفضيلاً له وتقدياً على جميع الأمة» ثم لعمر 
الراشدون. والأئمة المهديون) ”". 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع: مواعظ أمير 
المؤمنين عل بن أبي طالب #. 

عباد الله! حب الدنيا ونسيان الآخرة سببٌ لكل شر؛ ولذلك كان أميد 
المؤمنين عل بن أي طالب 4# يحذّر الناس في مواعظه من حب الدنياء والركون 
إليهاء ومن نسيان الآخرة. 
ي سم 155 
أولا: مواعظه و فى التحذير من فتنة الدنيا: 

قيل لعا 4#: صف لنا الدنيا؟ قال: ما صف من دار أوها عنائٌ وآخرّها فناء. 
حلاشًا حسابٌ؛ وحرامها عقابٌ. من استغنى بها فتن» ومن افتقر فيها حزن”7". 

٠. 031 لاعس * م ص‎ 6 a 

وسئل هه عن الدنيا فقال: أطيل أم أقصر؟ فقيل: أقصرهء فقال: 
حلا لما حخساب» وحرامها عذاب» فدعوا الحلال لطول ا حساب» ودعوا الحرام 
لطول العذاب”. 
)١(‏ #شرح العقيدة الطحاوية» (ص۷٦٤).‏ 


(۲) «العقد الفريد» (۳/ .)١١١‏ 
(۳) «كتر العمال» رقم (8255). 


الصحابة 9 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه خرف 
وصدق والله! فقد قال رسول الله ل : «(قمت على باب الجنة» فكان عامة مَنٌّ 
دخلها المساكين» -أي: الفثقراء- «وأصحاب الج أي: الحظ والغنى 


ع ع ع 0 
- محبوسون»- أي: للحساب «غير أن أصحاب النار قد أُمِرَ بهم إلى النار»”" . 


وقال هة : «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسائة عام وذلك لأن 
النبي وَل قال: «لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن أربع: منها: (وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيمَ أنفقه)”". 

وقال عل 5 : (الدنيا جيفة» من أرادها فليصير على مخالطة الكلاب)“. 
وصدق © ! فإن النبى بل قال: «الدنيا ملعونة» ملعون مافيها إلا ذكر الله 


تعالى» وما والاى وعاماً ومتعلا). 


(۱) رواه البخاري »)٤۹۰۰(‏ ومسلم (9757). 

(۲) رواه الترمذي (7707)) واين ماجه »)٤۱۲۲(‏ و«مصنف أبن آي شيبة» (۷/ 87)» والمعجم 
الأوسط للطبراني (۷/ ١٠۳)ء‏ ومسند الإمام أحمد» (۲/ ١٥٤)ء‏ والحديث قال عنه الألباي في 
تعليقه على «سنن الترمذي» واين ماجه حديث: حسن صحيح. 

(۳) رواه الدارمي في «سننه» (۱/ ))١58‏ و« مجمع الزوائد» )0:0 0١‏ ") و«مصنف أبن أبي شيبة» 
(۷/ ۱۲ و«مسئد البزار؟ (۷/ ۸۸)› و«المعجم الأوسط» للطيراني (5/ ٤‏ ۷)ء» وفي «الكبير» 
»)١ /۲١(‏ والحديث صححه الألياني في «صحيح الجامع» برقم »)۷۳٠١(‏ وفي «الصحيجة» 
KCHE‏ 

() کنر العيال؛ رقم (86575). 

(0) رواه الترمذي (۲۳۲۲)» وابن ماجه (5117)) و«المعجم الأوسط» للطبراني (۲/ ١۲۳)؛‏ وني 
«مسند الشاميين» ))1١1//١(‏ والحديث حسّنه الألباني كما في تعليقه على «سئن ابن ماجه 
والترمذي وهو أيضاً في «المشكاة» (١۵۱۷)ء‏ و«الصحيحة» (۲۷۹۷). 


رف الصحابة شه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

ومر رسول الله ية بالسوق والناس كنفتيه -أي: جانبيه-» فمرّ بجدي أسك 
ميب فتناوله فأخذ بأذنه. ثم قال: «أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم»؟ فقالوا: 
ما نحب أنه لنا بشيءٍ» وما نصنع به؟ ثم قال: «أتحبون أنه لكم»؟ قالوا: والله لو 
كان حياً كان عيباً. إنّه أسك» فكيف وهو ميتٌ! فقال ية : «فوالله للدنيا أهون 
على الله من هذا عليكم»”". 

عباد الله! وخطب أمير المؤمنين عل بن آي طالب 685 فقال: ألا أيها الناس» 
إنا الدنيا عرص حاضدٌ» يأكل منها البرٌ والفاجرٌ» وإن الآخرة وعد صادقٌ» 
يحكمٌ فيها مَلِكُ قادرٌ. ألا إن الشيطان يعدكم الفقرء ويأمركم بالفحشاء ##وَالَهُ 
یذ عفرا بتر فضا ا وخ عليئ». 

أنها الناس! أحسنوا في أعماركم» تحفظوا في أعقابكم فإنَّ الله وعد جنته من 
أطاعه» وأوعد ناره من عصامٌ إنها نار لا هدا زفيرهاء ولا يفك أسيرهاء ولا 
جر كسيثهاء حرها شديد» وقعرها بعيد» وماؤها صديدء وإن أخوف ما حاف 
عليكم إتباع الموى وطول الأمل؛ فإن إتباع الهوى يصدٌ عن الحق؛ وإن طول 
الأمل بسي الآخرة". ش 

وقال [@: إن الزاهدين في الدنيا اتخذوا الأرض ساط والتراب فراش 
والماء طيباًء ألا مَن اشتاق إلى الآخرة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار 


00 رواه مسلم (/594619), 
(؟) #البداية والنهاية؛ (۸/ ۸). 


الصحابة 88 ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۳۹ 


هانت عليه المصائب”". 

عباد الله! ها هو أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب # يُذَكْرٌ الناسّ بالموت وما 
بعد الموت. 

قال علج : أيها اللاهي الغار بنفسهء كأني بك وقد أتاك رسولٌ ربك لا 
يقرع لك بابأ» ولا يهاب لك حجاباً ولا يقل منك بدلا ولا يأخدُ منك كفيلاً 
ولا يرحم لك صغيراً» ولا يوقر لك كبيراً حتى يُؤْدِيكَ إلى قعر مظلمة» أرجاؤها 
موحشةء كفعله بالأمم الخالية والقرون الماضية. 

أين من سعى واجتهد» وجمع وعدد» وبنى وشيّد وزخرف ونجَّف وبالقليل/ 
يقنع ؛ وبالكثير لم يمتع ؟ أين من قاد الجنود» ونشر البدود؟ أضحوارفاتاً تحت الشرى 
آمواتاء وأنتم لكأسهم شاربون» ولسبيلهم سالكون”. وصدق 3# فإن الله عز وجل 
5 ا و کد لھ 
يقول لرسوله 44 : «9إنك ميت وَإنْهُم نون )» وجبريل عليه السلام يقول 


محمد که : ليا محمد! عش ما شئت فإنك ميت“ وكان عمر فك يقول: 


.)۷ /۸( «البداية والنهاية؟‎ )١( 

(؟) #العقد الفريد؛ (6/ 54). 

(7) أخعرجه الحساكم في #المستدرك» (6/ ١٠۴)؛‏ والهيئمي في «الزوائد» (۲/ ۲١۲)ء‏ والطبراني في 
#الأوسط؟ (707/5)) و«مسئد الطيالسي» (ص7147). 


6 الصحابة 4# رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه 


لاشيء ما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد 
لمتغن عن هرمز يومأخزائنه ٠‏ والخلد قد حاولت عاد ف خلدوا 
ولا سلبان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيا بينهاتردٌ 
أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليهاوافديفد 


حوض هنالك مورود بلا كذب لايد من وردهيوماًكاوردوا 


عباد الله! وقال عل #ه: اعلموا أنكم ميتون» ومبعوثون من بعد الموت 
وموقوفون على أعمالكم ومجزيون بها. فلا تغرنكم الحياة الدنياء فإنها دارٌ بالبلاء 
محفوفة» وبالفناء معروفةٌ» وبالغدر موصوفة وکل مافيها إلى زوال» وهي بين 
أهلها دول وسجالٌ؛ لا تدوم أهوالهاء ولن يسلم ِن شرها نزاكاء بين أهلّها منها 
في رخخاء وسرور إذا هم منها في بلاءٍ وغرور. 

ثم قال 6#: واعلموا -عباد الله- أنكم وما أنتم فيه من زهرة الدنيا على 
سبيل من قد مضى» تمن كان أطول منكم أعماراً» وأشد منكم بطشاً وأعمّر ديار 
وأبعد آثارأء فأصبحت أمواهم هامدةً من بعد نقلتهم» وأجسادهم باليةً 
وديارهم خالية» وآثارهم عافية -أي: حت وزالت- فاستبدلوا بالقصور 
المشيدة» والنارق الممهدة؛ الصخور والأحجار في القبو ر.. 

جع بهم الأحبابٌ» وسكنوا التراب» وظعنوا فليس لهم إياب» هيهات! 
هيهات: نه هوتاه وين وراپ م إلى يوم عدون )» وكأن 


قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلى» والوحدة في دار ا مثوى» وارتهنتم في ذلك 


الصحابة 48# رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه ٤١‏ 


الصحابة فل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه سال ممت 
المضجع؛ وضمكم ذلك المستودع؛ فكيف بكم لو قد تناهت الأمور وبعشرت 
القبو وحص ماني الصدورء وأوقفتم للتحصيل بين يدي الملكِ الجليل» فطارت 
القلوب؛ لإشفاقها من سالف الذنوب» ومُتكت عنكم الحجب والأستار» 
وظهرت منكم العيوب والأسوارء هناك ری كلس ينا كَسيت4. 


00 5 مم لصت م مر ره ع اس وفرس اسک 
إن الله -عز وجل- يقول: «إِيَجَرَىَ الذي ن أسْتتُوايِمَاعَمِلوا وجزى اللإين 


ص 


أحسئوايا 


مكافيه يقو لون يدانا مال هدا الكل يُغَادِرصَغيرَة ولا كبيرة إلا 


َحُمْنَى ‰. وقال تعالى: ووضع الک فَتَرَى المُجَرِمِينَ مشفقین 


2 


3 
م 


أحخصدها 


لس 


وََجَدُوأْمَاعَمِلُوحَاضِرًا ولا يَلمُرَكْكَأَحَدً(4. جعلنا الله وإياكم عاملين 


بکتابه» متبعين لأوليائه» حتى يحلنا وإياكم دار المقامة من فضله. إنه حميد محيد”". 


ابن آدم! 
مثل وفوفك يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق 
اقرأكتابك ياعبدعل مهل 
لما قرأت ولم تتكرقراءته 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي 


المجرمون غداً في النار يلتهبوا 





.)11١-١59/1( «صفوة الصفوة»‎ )١( 


مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانا 
على العصاة ورب العرش غضيانا 
فهل ترى فيه حرفاً غير ما كانا 
إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
وامضوا بعبِدٍ ععصى للنار عطشانا 


والمؤمنون في دار الخلد سكانا 


عباد الله! وخطب علخ 44# فحمد الله وأثنى عليه» وذكر الموت فقال: عباد 
الله! الموت ليس منه فوت» إن أقمتم له أخذكم» وإن فررتم منه أدرككمء فالنجا 
النجاء والوحا الوحا -أي: الإسراع والعجلة- إن وراءكم طالبٌ حثيتٌ: القبرء 
فاحذروا ضغطته» وظلمته ووحشته» ألا وإن القير حفرة من حفر النارء أو 
روضة من رياض الجنة» ألا وإن يتكلم كل يوم ثلاث مرات فيقول: آنا بيت 
الظلمة» أنا بيت الدود» أنا بيت الوحشة. ألا وإن وراء ذلك يومٌ يشيبٌ فيه 
الصغير» ويُسكَرٌ فيه الكبير رضح ل دات مل حَمَلَهًا وَتَرَى الاس کر 
وَمَاهُم بكر وَلكِوعَدَابَآنَّه ديدي ألا وإن وراء ذلك ماه و أشد 
منه» نار حرّها شديد» وقعرها بعید» وخليها ومقامعها من حدید» وماؤها صديدء 
وخازنها مالك ليس لله فيه رحمة» ثم بكى وبكى المسلمون حوله» ثم قال: ألا وإن 
وراء ذلك جنةٌ عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» وأجارنا الله وإياكم 
من العذاب الأليم”". 
أماولله لوعلملأنامُ لما خلقواكاهجعواوناموا 
لقدخلقوالأمرلورأآته عيونقلوبهمتاهواوهاموا 
مماتءئمقبرءئم حشر وتوبيخ وأهول عظام 
ليوم الحشر قدعملت رجال فصلوامن خافقه وصاموا 


اك ع ع ع 


.)۸ /۸( «البداية والنهاية؛‎ )١( 


الصحابة < رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Yr‏ 


الصحابة فقت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

عباد الله! ودخل عل 6# المقابر فقال: 

يا أهل القبورء يا أهل البلى» يا أهل الوحشة! ما الخبر عندكم؟ فإن الخبر 
عندنا: أما المنازل فقد سكنت» وأما الأموال فقد قسّمتء وأما الأزواج فقد 
نكحت» هذا خير ما عندناء فیا خبر ما عندكم؟ 

ثم قال: والذي نفسي بيده! لو اة هم في الكلام لأخبروا إن خير 
الزاد التقوى". 

عباد الله! خطب علي <44 بالكوفة فقال: أا الناس» إن أخوف ما أخا 
عليكم: طول الأمل وإتباع الحوى: فأما طول الأمل فينسي الآخرة» وأما إتباع 
الهوى فيصد عن الحق» ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة» والآخرة مقبلة؛ ولكل 
واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن 
اليوم عمل ولا حساب وغداً حسابٌ ولا عمل". 

قال علي ##: ليس ا خير أن يكثر مالك وولدك» ولكن الخير أن يكثر 
عملّك» وأن يعظم حلمُّك» وأن تبادر في عبادة ربك فإن أحسنت حمدت الله 
وإن أسأت استغفرت الله ولا خير ني الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذنب ذنبا 


فهو يتدارك ذلك بالتوبة» أو رجل يسارع في اخيرات" 





(1) كنز العيال» (۳/ .)٦۹۷‏ 
(۲) «عبذيب حلية الأولياءة /١(‏ 87)) و«الزهد الكبير؛ برقم (415). 
(۳) «الزهد الكبير» برقم (¥۰۸)» وها لحليةة /1١(‏ 9/8). 


24 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وقال عل 6# من جمع ست خصالء لم يدع للجنة مطلباً ولا عن النار مهرباً. 
من عرف الله فأطاعة؛ وعرف الشيطان فعصاء وعرف الحق فاتبعه» وعرف 
الباطل فاتقاه» وعرف الدنيا فرفضهاء وعرف الآخرة فطلبها”. 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 





)١(‏ «تنبيه الغافلين» (ص”187). 


الصحابة 8# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه f0‏ 


الخطبة الثامنة عشرة 
عبد الرحمن بن عوف 5 

عباد الله ! يقول الله عز وجل في كتابه: امون رِجَالصَدَُوامَاعَهَدُوا 
ل عل نہتھم من فصن تحب رتهم ن بطر ما دلوا تياد @) 
[الأحزاب:1]. وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد يله قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه ولنصرة دينه 

قال ابن مسعود 489: (إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد لا 
خير قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد َء فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم؛ وزراء نيه 
يقاتلون عن دينه)”. 

عباد لله! وموعدنا في هذا اليم - إن شاء الله تعالى - مع رجل من هؤلاء 
الرجال الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه. مع الصحابي الجليل: عبد 
الرحمن بن عوف #&. 
) وهو من كبار الضحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام» وهو من الذين 
هاجروا الحجرتين. كان اسمه في الجاهلية عبد عمروء أو عبد الكعبة؛ فساه النبي 
كيد عبد ال رحمن. 


)١(‏ تقديم تخريجه. 


3 الصحابة قت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
عباد الله! وحديئنا عن عبد ال رحمن بن عوف به سيكون حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: مناقبه فَ. 

العنصر الثاني: مواقفه ف في الإسلام. 

العنصر الثالث: مواعظة فة. 


العنصر الأول: مناقبة 469 : 

أولاً: هو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة في الحديث الذي يرويه هو 499. 

يقول عبد الرحمن بن عوف #: قال رسول الله ي : «أبو بكر في الجنة» 
وعمر في الجنة» وعثان في الجنة» وعاإ في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في 
الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الحنة» وسعيد بن 
زيد في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الحنة)"". 

ثانياً: ومِنْ مناقبه 3 أن النبىّ ية دعا الله له أن يَسْقَيَهُ من سلسبيل الحنة. تقول 
م سلمة #: سمعتٌ رسول الله اة يقول لأزواجه: (إنَّ الذي بحنو عليكم بعدي 
هو الصادقٌ البانٌ اللهم أسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الحنةه". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه الطيراني في «الأوسط» (65/9). وفي «الكبير» (۲۳/ ۳۷۸)ء والإمام أحمد في 
«مسنده» ))1١1/5(‏ وامسئد إسحاق بن راهويه؛ (۳/ 21١17‏ و«السنة لابن أبي عاصم» 
»)1۱٩ /۲(‏ والحاكم في-«مستدركه على الصحيحين؛ (1/ ١١۳)ء‏ وقال: فقد صح الحديث 
عن عائشة وأم سلمة ووافقه الذهبي. 


الصحابة يه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه EV‏ 





وتقول عائشة 95 : كان رسول الله يل يقول: «ٳن مركن يا مني بعديء 
ولن يصبر عليكُنَّ إلا الصابرون». ثم قالت: فق لأي سلمة أبن عبد ال رحمن 
بن عوف ظَإقتك: فسقي الله إباك من سلسبيل الجنة» تُريد عبدالرحمن بن عوف» 
وقد كان وصل أزواج النبي يل بهالٍ بيعت بأربعين ألفا”". 

ثالثاً: ومن مناقبه © أنه أحدٌ الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عر ا 
أن رسول الله يل توفي وهو عنهم راض. قال الصحابة لعمر 6# وهو في فراش 
الموت: أوص يا أميرَ المؤمنين» استخلف. قال: ما أجد أحقٌّ بذا الأمر من هؤلاء 
التفر -أو الرهط- الذين توفي رسول الله يا وهو عنهم راض» فسمى علياً 
وعثان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن”". 

رابعاً: ومن مناقبه فلك أن النبىّ يك دافع عنه بنفسه. 

عن أبي سعيد 4# قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف 
شيءٌ. فسبّهُ خالدٌ» فلما بلغ ذلك إلى النبي يكل قال: «لا تسبوا أحداً من أصحابي» 
فإ أحدّكم لو أنفق مغل أُحُدٍ ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة»”". 


خامساً: ومن مناقبه 4 اخبارٌ النبي اة بأنه شهيد: 





)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (507/18)) والحاكم في «مستدرکه» (۳/ 101)؛ وموارد 
الظمآن (ص۷٤٥)»‏ والترمذي (7749)» والحديث حسئه الألباني في تعليقه على «سنن 
الترمذي؛ وهو أيضاً في «المشكاة» (5117205111). 

(؟) رواه البخاري (۱۳۲۸). 

(۴) رواه مسلم (5641). 


EA‏ الصحابة 28# رجال صدقوا ما عاهذوا الله عليه 


عن سعيد بن زيد ‏ قال: أشهدٌ على رسول الله كيا أن سمعتة يقول: «أثبت 
جراء! فما عليك إلا نب أو صديقٌ أو شهيد' وعدَّهُم: رسول الله يك أبو بكر 
وعمر» وعثئان» عل وطلحة؛ والزبير» وسعدٌ» وابنُ عوف» وسعيد بن زيد". 

سادساً: ومن مناقبه © أن النبيّ ية صلى خلفه ركعةً من صلاة الفجر في 
غزوة تبوك. 

يقول المغيرة بن شعبة #: غزوت مع رسول الله اة بتبوك. قال: فتبرّز 
رسول الله بي قبل الغائطء فحملتٌ معه إداوةٌ قبل صلاة الفجرء فلما رجع 


و 
2 
1 


رسول الله يك إل أخذت أهريق على يده من الإداوة» وغسل يديه ثلاث مرات» 
ثم غسل وجهه» ثم ذهب رح جبّته عن ذراعيه فضاق كنا جُبْته فأدخحل يديه 
في الجبّة» حتى أخرج ذراعيه من أسفل الحبّةَه وغسل ذراعيه إلى المرفقين» ثم 
توضأ على فيه ثم أقبل. 

قال المغيرةٌ: فأقبلتٌ معه حتى نجد الناس قد قدَّموا عبد ال رحمن بن عوف 
فصل لهم؛ فأدرك رسول الله اة إحدى الرّكعتين» فصلى مع الناس الركعة 
الآخرة» فلا سلَمّ عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله كك يتم صلاكة فأفزع 
ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح» فلا قضى النبي بها صلاته أقبل عليهم ثم قال: 
الأحستتم» أو قال: «أصبتّم» يُغْبطّهم أن صلوا الصلاة لوقتها»©. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحیحه» (16/ 408)» والترمذي (77/89), وأبي ذر (4544).؛ وان 
ماجه :)١74(‏ والحديث صححه الألباني كما في تعليقه على «سئن ابن ماجه» وهو في 
3الصحيحة» (۸۷0). 

(؟)رواه مسلم .)۲۷٤(‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۹4 
الصحاية ححا رجال صدقوا ذا عاهة وا الم واي سيبح 


العنصر الثاني: مواقفه وق في الإسلام: 


أولاً: موقفه 8 عندما قَدِمَ المدينة مهاجراً من مكة. يقول أنسل 889: قدم 
علينا عبد الرحمن بن عوفي -أي المدينة- فآخى رسول الله و بينه وبين سعد بن 
الرّييع الأنصاري -وكان كثير المال- فقال سعدٌ: قد علمت الأنصارٌ أني من 
أكثرها مالأ سأقسسمٌ مالي بيني وبينك شطرين» ولي امرأتان فانظر أعجبهم إليك؛ 
فأطلقُها حتى إذا حلت تزوجتها. 

فقال عبد الر حن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك» أين سُوقَكُمْ؟ فدلوه 
على السوق» فلم یر جع يومكذ حتى أفضل شيئاً من سمنٍ وأقطء فلم يلبث إلايسيراً 
حتى جاء رسول الله ية وعليه وضرٌ من صَفرةٍ -أي: به أثْرٌ صفرة- فقال له رسول 
الله ية : امهيم؟» -يعني ما هذا- فقال: تزوجت امرأة من الأنصار. 

فقال: «ما سمت فيها؟» قال: وزن نواة من ذهب. فقال يله : الولو 
بشاة”". ففي الحديث دليل على أن: 

١‏ - الزوج هو الذي يحدد المهر (كم سقت فيها). 
؟- مشروعية الوليمة. 

ثانياً: موقفه 4# في غزوة بدر الكبرى» وقد كان في الصفوف الأولى في 


أرض المعركة: 


(۱) رواه البخاري .)۱۹٤٤(‏ 


100 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


يقول عبد الرحمن بن عوفي <#: إن لواقفٌ يوم بدر في الصف» نظرت عن 
يميني» وعن شالي» فإذا أنا بين غلامين من الأنصار» حديثة أسنائ)؛ تَنيتٌ لو 
كنت بين أضلمَ منهما. فغمزني أحدّهماء فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلتٌ: 
نعم» وما حاجتكٌ يا ابن أخي؟ قال: بلغني أنه سب رسول الله يا والذي 
نفسي بيده لو رأيثهُ لم يفارق سوادي سوادهُ حتى يموت الأعجل منّا. قال: 
فغمزني الآخرء فقال لي مثلها. 

قال: فتعجبثٌ لذلك» قال: فلم أنشبْ أن نظرت إلى أبي جهل يزولٌ في الناس» 
فقلتٌ له|: ألا تريان؟ هذا صاحبّك) الذي تسألان عنه. فابتدراة» فاستقبلهماء 
فضرباة حتى قتلاة ثم انصرفا إلى رسول الله يك فأخبراه» فقال: «أيكا قتلة؟) 
فقال کل واحد منهم|: أنا تله قال كي : ااهل مسحتم| سيفيككا ؟2 قالا: لا. فنظر 
رسول الله ية في السيفين فقال: «كلاك| قتله». 


î, I 0 2‏ 
ثالثا: موقفه و عندما خرج عمر بن الخطاب فق إلى الشام: 


عن عبد الله بن عباس؛ أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام. حتى إذا كان 
سرغ -هي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز- لقيه أهل الأجناد -المراد 
بالأجناد هناء مدن الشام الخمس- أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه. فأخيروه أن 
الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعٌ لي المماجرين الأولين 


)١(‏ رواه البخاري (YAY)‏ ومسلم (؟19/55). 


الصحابة لق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 01 


فقال بعضُهّم: قد حرجت لأمر. ولانرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك 
بقية الناس وأصحاب رسول الله يك . ولا نرى أن تُقدِمهم على هذا الوباء. 

فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي الأنصار فدعويم له» فاستشارهم. 
فسلكوا سبيل المهاجرين. واختلفوا كاختلافهم. 

فقال: ارتفعوا عني. 

ثم قال: ادعٌ لي من كان ههنا من مشيخة قريش من مُهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم 
يختلف عليه رجلان. فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تُقدِمهم على هذا الوباء. 
فنادى عمر في الناس: إني مُصبِحٌ -أي: راجع - على ظهر. فأصبحوا عليه. 

فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيُك قاها يا أبا 
عبيدة (وكان عمر يكره خلافة) نعم: مر من قدر الله إلى قدر الله ... قال فجاء 
عبد الرحمن بن عوفي» وكان متغيباً في بعض حاجته» فقال: إن عندي من هذا 
علياً. سمعتٌ رسول الله ی يقول: «إذا سمعْتّم به بأرض» فلا تقدموا عليه؛ وإذا 
وقع بأرض وأنتم يباء فلا تخرجوا فراراً منه قال: فحمد الله عمرٌ ثم انصرف»". 

رابعاً: موقفه 5ه في الإنفاق في سبيل الله: 

. وعن أبي سلمة» أن عبد الرحمن بن عوفي أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين 
بيعت بأربعماثة ألفي”". 


(۱) رواه البخاري مختصراً (0۳۹۸)ء ومسلم (۲۲۱۹). 
(۲) رواه الترمذي (fTYo*)‏ وقال عته الألباني: حديث حسن الإسناد صحيح بے قبله وهو في 
داش کات (11۲۱ 11۲۲). 


YoY‏ الصحابة 659 رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


بأربعين ألف دينار» فقسم في فقراء بني زُهرة» وفي ذي الحاجة من الناس» وفي 
أمهات المؤمنين”". 


العنصر الثالث: مواعظه ذَلْقهُ: 
محاسبته لنفسه 45 دائاً. 


عباد الله! كان عبد الرحمن بن عوف 6# مع كثرة ماله وإنفاقه في سبيل الله 
يحاسب نفسه دائاً. قال عبد الرحمن بن عوف 4##: (ابتلينا مع رسول الله َك 
بالضراء فصبرناء ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصير) ". 

عباد الله! الإنسان يُبتلى في هذه الدنيا بالسراء والضراء» ابتلى الله سليهان عليه 
السلام بالسراء فشكرء فقال الله عنه: (نعم العبد). وابتلى أيوب بالضراء فصبرء 
فقال الله عنه: (نعم العبد) والرسول باد يقول: «عجباً لأمر المؤمن! إن أمره كله 
له خير» وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خميراً له» 


وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له»". 


(۱) «مسند الإمام أحمد» (7/ 41١7‏ (170/7)) و#مسند إسحاق بن راهوية» »)۱١١١/۳(‏ 
و«طيقات ابن سعدا (۳/ 2177 و«فضائل الصحابة» لابن حنيل (۲/ ۷۲۹) بإستاده صحيح. 
() «الأحاديث المختارة» (۳/١١١)ء‏ والترمذي (٤۹٤۲)ء‏ و«مسند الشاشي» (۱/ ۲۸۰)» 

و«الزهد لابن المبارك» (ص؟14) وقال عنه الألباني في تعليقه على #سئن الترمذي»: حديث 


صحيح الإسناد. 
(۳) رواه مسلم (59949). 


الصحابة 4# ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه for‏ 


أي عبدٌ الرحمن بن عوف 2# بوماًبطعامه -و کان صائيا-» فقال: فل مصعبُ 
بن عمير -وكان خيراً مني -» فلم يُوجد له مايُكفن فيه إلا بُردَة. وقتل حمزة -وهو 
خير مني-» فلم يوجد له ما كفن فيه إلا بُرده. لقد خشيت أن تكون قد عُجلتٌ لنا 
طيباتنا في حياتنا الدنياء ثم جعل يبكي -حتى ترك الطعام-”". 

فيا أا الغني الذي تتقلب في نعم الله! احذر أن تكون قد عجّلت لك 
الطيبات في الدنيا فتحرم منها في جنات النعيم. واتق الله في مال الله» وانفق على 
الفقراء والمساكين» واعرف حق الله في هذا المال؛ لتكون كما كان الصحابة؛ المال 
في أيديهم ولیس في قلوبهم» وكانوا يقولون به هكذا وهكذا في سبيل الله. 

أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحبين لصحابة رسول الله بي وأن يجمعنا 


(١)رواه‏ اليخاري (16؟١).‏ 


3 
Ee‏ 
الصحابة كا رجال صدتواماعاھدواا عله 060 ليت وو 


الخطبة التاسعة عشرة 
6 + ر 
سعد بن أبى وقاص وة 
عباد الله! يقول الله -عز وجل-: لمن المُؤْمِنينَ رجال صَدَقُوأ ما عَلهَدُوا اله 
مه م سار 8 اه م هعم ت 0 وو لس م 
عله قیتھم من قَضَّئ حه ومتهم من يَننَظِرٌ وما بَدلُوأ تَبَديلا ©* 
[الأحزاب:]. وهؤلاء الرجال هم أصحابٌ محمدٍ بء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه ونصرة دينه» حبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان» من 
سلك سبيلهم سعد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: #والسبقورت الأولونَ من 
سك وم ل ت رمع ع ةلو و 5 # ار شم لیے رر ور ع عمد م 
المهنجرين والانصارٍ والذين اتبعوهم باحسلن رضى اله عَنهُمْ وَرَضوأ عه 
[التوبة:١١١]ء‏ 
وقال ية : «..وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة 
واحدة: ما أنا عليه وأصحابي»”". 
لا ومن عليه الفتنةٌ» أولئك أصحاب محمد ية كانوا والله! أفضل هذه الأمة 
أبرها قلوبأء وأعمقها عل)ء وأقلها تكلفاً؛ قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة 
دينه. فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا با استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم) ". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


0٦‏ الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه» مع صحاي من الصحب 
الكرام فَها. . 

أتدرون من هو يا عباد الله؟! .. إنه: سعد بن أبي وقاص. أبو إسحاق 
القرشي؛ من كبار الصحابة» ومن السابقين الأولين للإسلام» أسلم وكان عمره ‏ 
سبع عشرة سنة» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة؛ وهو أول من رمى بسهم في 
سبيل الله. 

عباد الله! وحديثنا عن سعد بن أبي وقاص 4# سيكون حول العناصر التالية: 
العنصر الأول: مناقبه قَلُه. 
العنصر الثاني: مواقفه 6# في الإسلام. 
العنصر الثالث: مواعظه وَقه. 


العنصر الأول: مناقه ١85‏ . 


برع ع 


أولا: أنه أحد العشرة المشهود لمم بالجنة. قال كك : «أبو بكر في الجنة» وعمر 
في الجنة» وعثمان في الجنة» وعل في الجنة..؛ إلى أن قال ية : وسعدٌ بن أبي 


0) 


وقاص ف الحنة) 





() تقدم تخريجه. 


الصحابة 288 رجال صدقوا ما عاهدوا! الله عليه Yo¥‏ 

ثانياً: ومن مناقبه قه أنه أحدٌ الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر 45 
أن رسول الله اة وني وهو عنهم راض. 

قال الصحابة #7 لعمر بن الطاب يه وهو ني فراش الموت: أوص يا 
أمير المؤمنين» استخلف. قال # ما أجد أحق هذا الأمر من هؤلاء النفر -أو 
الرهط - الذين توف رسول الله يه وهو عنهم راض. فسمى علياً وعثان» 
والزبير وطلحة» وسعداً وعبد الرحمه". 

ثالثاً: ومن مناقبه 2 إخبارٌ النبيّ کیا بأنه شهيد» عن سيعد بن زيد و 
قال: أشهد على رسول الله يك أن سمعته يقول: «اثبتُ حراء! فما عليك إلا نين 
أو صديقٌ أو شهيد) وعدّهم رسول الله يكلو أبو بكرء وعمرء وعشان» وع 


2 عع . 
وطلحة» والزبير وسعد» وابن عوف» وسعيد بن زيد””. 





ناق و 4 أنه أول من رمى بسهمه في سبيل الله؛ لمجاهدة أعداء 


الله وإعلاء كلمة الله. 


0 8 ع ع ني . ١‏ 
يقول سعد بن أبي وقاص #: «إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله 
وكنا نغزو مع النبيّ ية وما لنا طعامٌ إلا ورق الشجرء حتى إن أحدنا ليضع - 
أي: عند قضاء الحاجة- كما يضم البعير أو الشاة ما له خط -أي: لا يختلطٌ 
بعضه ببعض لحفافه-..) الحديث”". ْ 
(1) رواه الببخاري (۱۳۲۸). 


(۳) رواه الببخاري (7077). 


504 الصحابة 89 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

خامساً: ومن مناقبه #@ أنه من السابقين الأولين للإسلام. 

يقول سعدٌ بن أبي وقاص 95: «لقد رأيتني وأنا تلت الإسلام؛ أي: هو 
الرجل الثالث في الإسلام بعد أبي بكر وخدية طفع . 

ويقول سعد بن أبي وقاص #: «ما أسلم أحدٌ إلا في اليوم الذي أسلمت 
فيه» ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام»". 

سادساً: ومن مناقبه 48 أن الله تعالى أثنى عليه في كتابه» وأخبر أنه من الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه. 

يقول سعد بن أبي وقاص 489: كتا مع النبيّ بل سه نفر» فقال المشركون 
للنبي كَيْةِ: اطرّذْ هؤلاء لا يجترؤن عليناء قال: وكنتٌ آنا وابن مسعودٍء ورجل 
من هُذيل» وبلال» ورجلان لست أسمّيهه| فوقع في نفس رسول الله يك ما شاء 
الله أن يقع. فحدّث نفسة فأنزل الله عز وجل: رلا تطرد الُدين يَدَعُونَ ركهم 
اعدو وَالْعَشِيٌ دون وَجَهه 4 [الان :۲ه" . 


وقال سعدٌ : ف نزلت: ولا تَظر دين يدون ركه لدو وَآلْعَضَ 4 


9 


[الأنعام: 1ه 2 





.)82850( رواه البخاري‎ )١( 
.07071( رواه البخاري‎ )۲( 
.)۲٤۱۳( رواه ملم‎ )۳( 


الصحابة 8ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۲04 


سابعاً: ومن مناقبه وَل أنه كان ماب الدعاء مشهوراً بذلك» وسبب ذلك 
أن النبي ي دعا الله له بأن يكون جاب الدعوة فقال بل : «اللهمٌ! استجب له 
إذا دعاك» -يعني سعداً-”". وقال ل : «اللهم! استجب لِسَعْدٍ إذا دعاك»". 
عباد الله! ومن الأمثلة على ذلك: 


أولا: دعا سعد بن أبي وقاص 5 على رجل ظلمه فاستجاب الله له. 


«شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب هه فعزله واستعمل عليهم 
عار فشكوا حتى ذكروا أنه لا يسن يُصلٍء فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق! 
إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحن تصلي. قال أبو إسحاق: أما آنا والله فإنٍ كنت 
أصلي بهم صلاة رسول الله يك ما أخرم عنهاء أصلي العشاء فأركد في الأوليين - 
أي أطيل- وأخففٌ في الأخريين. 

قال عمر: ذاك الظنّ بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلاً -أو رجالاً- إلى 
الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة» ول يدغ مسجدأ إلا سأل عنه. ويثدون معروفاًء 
حتى دحل مسجداً لبني عبس» فقام رجلٌ منهم يُقال له أسامة بن قتادة يُكنى أبا 
سعدة» فقال: أما إذ نشدتنا فإنّ سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية 
ولا يعدل في القضية. 
)١(‏ «صحيح ابن حبان» »)٤٥۰ /١6(‏ والحديث صححه الألبساني في «اصحيح موارد الظمآن» 

(1864). 
(؟) أخترجه الحاكم في #مستدركه على الصحيحين» (۳/ ۲۸)ء والترمذي )۳۷١١(‏ والطبراني في 


«الأرسط» /٤(‏ 0 37)) وقي «الكبير» (١/۳٤۱)ء‏ ودنجمع الزوائد» (۹/ 67١)؛‏ والحديث 
يججه الألباي في «سئن الترمذي». 





1 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





قال سعدٌ: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدُّك هذا كاذباً قام رياءً 
وسمعةء فأطل عمره؛ وأطل فقره» وعرضه للفتن. وكان بعد إذا َيِل يقول: 

قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» وأنه 
ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن”. 

فاستجاب الله لسعد.. كيف لا؟! والرسول ية قال: «اللهم استجب لسعد 


إذا دعاك كيف لا؟! وهى دعوة مظلوم على ظالمه. 


العنصر الثاني: مواقفه د َه في الإسلام: 
أولاً: موقفه 6# في الولاء والبراء. 


عباد الله! سعد بن أي وقاص 4# كما قُلنا من السابقين الأولين للإسلام 
وكان بارا بأمه. قالت له أمه عندما أسلم: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا 
آكل ولا شرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت؛ فتعيّد بذلك أبد الدهن 
يقال: يا قاتل أمّه. وقالت له أيضاً: اليس لله يأمرك بصلة الرّحمء وبرٌ الوالدين؟ 
الاك ادة ولا قري شري سی کنر یسن وقالت لایع 


ر ع 


رَعَمَتَ عَمْتَ أن الله وضّاكء بوالديك» وأنا امك وأنا مرك مهذا. 


عباد الله! ومكثث أمّه على ذلك ثلاثاً حتى عُسْيَ عليها ِن الجهد» فقام ابر 
م وش ودام 0 3 7د مر و 
ها يقال له عارة» فسقاهاء فجعلت تدعو على سعدٍء وسعد 89 ثابتٌ على دينه 


.)۷۲۲( رواه البخاري‎ )١( 


الصحابة © رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 11 


لا يستجيب طاء ولا يطيعٌ ها. فأنزل الله قرآناً يتلى إلى يوم القيامة يؤيد موقف 
سعد في عدم طاعته لأمه في الكفر بالله» ويأمر الله عز وجل الولد أن يصاحب 
والديه في الدنيا بالمعروف مع عدم الطاعة هم في الكفر أو الشرك أو المعمصية 
لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

قال تعالى: #وَوَصيِّنًا تا انس پوال ديه حَمَلَتَه اه و وم رهسا عل وهن وَفِصللهُ فى 
عَامَِن نآ کر لى ووك لمر فَإنِجَهَدَلدََلَىَ أد قر بى 


7 ار 


َس لكي عذة كلا متا َصَاحِبَهُمَا فالتيا مَعَرُوفا ايع سَبِيل مَنْ 
أتَابَإِلَىٌ می مَرَجِخصُحَ فَأَنبَتُكُم بِمًا كشْرْتَعَمَدُنَ @) [لقان 0 

ثانياً: موقفه قَلك في الإنفاق في سبيل الله: 

يقول سعد بن أبي وقاص #: جاءني النبي بي يعودني عام حجّة الوداع من 
مال ولا يرثّني إلا ابنةٌ لي» أفأتصدق بثلثي مالي؟ 

قال: «لا». قلتٌ: فالشطرٌ -أي: النصف- يا رسول الله؟ فقال: «لا». قلتٌ: 
فالغلث يا رسول الله؟ قال: «الثلتٌ والثلث كفي -أو كبية- إنك إن تذرٌ ورثتك 
أغنياء خيدٌ من أن تذرهم عالةٌ -أي: فقراء- يتكففون الناس» وإنك لن ثُنفق 
نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعل في في امرأتك»”". 
الشاهد موقفه وهو يريد أن يخرج ماله في سبيل الله. 


. رواه مسلم (17/84)) وانظر «تفسير البغوي» » و«أسباب النزول» للواقدي‎ )١( 
.)١558( رواه البخاري (۱۲۳۳)»› ومسلم‎ )( 
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ثالف: موقفه قله في حراسيه للنبيّ يكل »قبل نزول قوله تعالى: وال 


يَعْصِمَُكُم ما لنّاس*. 


تقول عاكشة َك : : سَهرَ رسول الله وَل مقدمَة 5المدينة ليلةً -وكان ذلك 
بسبب التهديدات التي تصل إلى المسلمين من كفار مكة بعد ال هجرة-. فقال ية : 
«ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة». قالت: فبينم) نحن كذلك 
سمعنا خشخشة سلاح -أي: صوت سلاح- فقال ا : «مَن هذا؟». قال: سعد 

بن أبي وقاص . فقال له رسول الله يله «ما جاء بك؟» قال: : وقع في نفسي خوفٌ 
على رسول الله يَكله؛ فجئت أحرسّة» فدعا له رسول الله یا ثم نام'". 

عباد الله! وهذا الحديث منقبةٌ عظيمة لسعد 4# وأنه من الصا حين. وأكرم 
بها من منقبة؛ إذ الصالحون يتولاهم رب العالمين؛ كا قال تعالى : لان وَلعى الله 
لدی نول الكتب وَمْرَيمَوى ألْصلِحِنَ 4 ولقد حظي نت بمفخرةٍ عظيمة 
وهي حراسته للنبي ية ودعاؤه عليه الصلاة والسلام له 

رابعاً : موقفه © في الدفاع عن رسول الله ية في غزوة أخد: 

عباد الله! في غزوة أحد حاول المشركون أن يصلوا إلى رسول الله كله فقام 
الصحابة الكرام حول رسول اله يل يدافعون عنه بكل ما عندهم من قوق 


(1) رواء البخاري .)58٠4(‏ 


الصحابة < رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳ 
الصحابه لكك رجال لوا هوا كا 


عباد الله! قام سعدٌ بن أبي وقاص بين يدي رسول الله اة يردُ ا مشر كين عنهء 
ونثل رسول يك له كنانتة» وجمع له أبويه ولم يجمعها لغيره؛ وقال يَلِ: "ارم 
سعد فداك أبي وأمي)"". 

وقال سعد © (لقد جمع لي رسول الله ل أبويه يوم أحُد)؟. 

وكان رجلٌ من المشركين قد أحرق المسلمين -أي: أثخن فيهم وعمل فيهم 
عمل النار - فقال له أي لسعد- النبي يَلِهِ: «ارم. فداك أبي وأمي». قال سعد: 
فنزعتٌ له بسهم -أي: رميثّه بسهم- ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط» 
فانكشفت عورته. فضحك رسول الله ب حتى نظرت إلى نواجذه" -أي: 
ضحك رسول الله ی لقتله عدوه لا لانكشافه-..». 


العنصر الثالث: مواعظه فلك : 
عاد الله ! من مواعظه لأولاده: 


إذا أردت أن تُصل فأحسن الوضوء» وصلٌ صلاةً ترى أنك لا تصلي بعدها أبداً. 
وإياك والطمع؛ فإنه حاضر الفقر» وعليك بالإياس -أي: مما في أيد الناس-؛ 


فإنه الغنى» وإياك وما يُعتذر منه من القول والعمل» وافعل ما بدالك“. 


(YE! ١( رواه البخاري (9 2/715 ومسلم‎ )١( 
(YEY) رواه البخاري (01۹( ومسلم‎ 22 
.)۲٤۱۲( رواه مسلم‎ )۳( 

(5) #الزهد للإمام أحمده (صض۲۲۷). 
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وقال سعد قف أيضاً لابنه :يا بني ! إياك والكبرء وليكن فيا تستعين به على 
تركه علمك بالذي منه كنت» والذي إليه تصيرٌء وكيف الكبر مع النطفة التي منها 
خلقت» والرحم التي منها قذفت» والغذاء الذي به غذيت”" 


وسمع يه ابنالهيدعو؛ وهويقول: اللهمٌ إن أسألك الجنة ونعيمها 
وإستيرقها ونحواً من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالما. فقال سعد 
لابنه: لقد سألت الله خي را كثي رأ» وتعوذت بالله من شر كثير» وإني سمعتٌ رسول 
الله يك يقول: «إنه سيكو ن قوم يعتدون ني الدعاء!؛ وقرأً هذه الآية: م#آدْعُوأرَكَكمٌ 
َخْيَةَإِنَّك ل مُحِبَالْمُمَمدِير 4 وإِنَّ بحسبك أن تقول: اللهمٌ إني 
أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل”. 


رثعا و 


عباد الله! هؤلاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه -رضي الله عنهم 


أجمعين-» وجمعنا الله وإياكم معهم ومع نبينا في جنات النعيم. 


.)١86 «العقد القريد» (؟/‎ )١( 
و7[مستكل الإمام أحمد‎ »)٥۳ /5( وامصنف ابن أي شيية ؟ مختصراً‎ (EA °) (؟)رواه أبي داود‎ 
وامستد الطيالسي» (ص8؟): واامسلد أبي يعلى؟‎ »)١١ ٤ص‎ ( افيف 86 و#مسال سغعدة‎ 


(؟/717)) والحديث علق عليه الألباني في «سنن نن أبي داوده وقال: : حديك حسن صحيح. 





37 
الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه و 
الصحابة كه رجال صدقوا ما عاهدوا اه عليه ی کے و 


الخطبة العشرون 


عباد الله! يقول الله -عز وجل-: من آلمُؤْمِنِينَ رال صَّدَقُوأ ما عَلهدوأ آله 


[الأحزاب:۲۳]. 


اله 

الصحارة ت فته قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه» حبهم دين وإيهان 

وإحساك» وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان» أثنى الله عليهم في كتابه فال تعالى: 

ل ا مەت 85 رص ورم م 5 ر ر ل ام 8 م 

وآسلبقور الا ولون من المهاجرين والأنصار والدین أنبعوهم باحسن رضى الله 
- 2 4 


على ار لاص اير #8 


عه وَرَضْوأعَنَهُ4 [التوبة:١٠٠].‏ 


57 


وقال تعالى: # لّمَّد تا بَاللهعَ1َ لتب والمدجري, ے والأنصا رادي > انَبَعُوةُ 
ف سَاعَةَالعْسرَّة) [الترية:130]. 

وقال تعالى: قل الحَمَد لله وَسَمْ على عبَادهِ لذي أَصَطفَئ © [النمل:09]. 
قال ابن عباس فق: فقه: «أصحاب عمل اصطفاهم الله لنبيه» . وأ ثنى النبي لا ف 
سنته على أصحابه؛ فقال كَكفةِ: «النجوم أمنة للسماء؛ فإذا ذهبت النجوم أتى 
السماء ما توعدء وأنا أمنةٌ لأصحاي» فإذا ذهبتٌ أتي أصحابي ما يوعدون, 


وأصحابي أمنةٌ لأمتي؛ فإذا ذهب أصحابي أتي أمتي ما يوعدون»"" 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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0 





وقال ية : خير أمتي القرن الذي بعثت فيه» شم الذين يلونهم». قال أبو 
هريرة: والله أعلم أذكر الثالث أم لا" . 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى-: «قال حمادٌ بن سلمة عن أيوب السختياني أنه 
قال: مَنْ أحب أبا بكر فقد أقام الدين» ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل» 
ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله» ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة 
الوثقى» ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله يك فقد برئ من النفاق»”". 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه» مع صحابيً جليل من 
الصحب الكرام .. أتدرون من هويا عباد الله!؟ إنه: أبو عبيدة بن الجراح #©. 
من كبار الصحابة» ومن السابقين الأولين إلى الإسلام. 

عباد لله وحديثنا عن أي عبيدة 44# سيكون حول العناصر الالة: 
العنصر الأول: مناقبه [@&. 
العنصر الثاني: مواقفه 85 





4 ني الوسلام. 





(1) رواه مسلم )€ (for‏ 
(۲) «البداية والنهايةة (۸/ .)١7‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1Y‏ 
ْ اللي 
عباد الله! العنصر الأول: مناقبه فك : 


أولاً: من مناقبه ف أنه أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة؛ قال بيا : «أبو بكر 
في الجنة؛ وعمر في الجنة» وعثان في الجنة» وعلٌ في الجنة..2 إلى أن قال بلا : 
«وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»”". 

ثانياً: ومن مناقبه 5 أن النبي بيا قرنه في المدح بالشيخين أبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهم| -. قال 45 : انعم الرجل أبو بكر : نعم الرجل عمر» : نعم الرجل 
أبو عبيدة بن الجراح”") 

ثالثاً: ومن مناقبه 29 أنه أحبٌ الناس إلى رسول الله اة بعد الشيخين: 

عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة فك أيّ أصحاب النبي يكل كان 
أحبٌ إليه؟ قالت: أبو بكرء قلتّ: ثم من؟ قالت: عمرء قلت ثم مَنْ؟ قالت: 
أبو عبيدة بن الجراح. قلت: ثم مَنْ؟ فسكتت”" 


رابعاً: ومن مناقبه 48# أنه صالح للخلافة» وأهل لما: 


)١(‏ تقدم تخرئجه. 

(۲) أخرجه ابن حبان في «صحیحه» (۱۵/ 104).: والحاكم في «مستدرکه» (۳/ ۲۵۹)» و«موارد 
الظمآن» (ص 17 6). والترمذي (١۳۷۹)ء‏ و«مصنف ابن أبي شيبة (5/ 2)10٠‏ ولامسند 
الإمام أحمد» (419/9)» والحديث صححه الألباني في اسئن الترمذي». 

(۳) رواه الترمذي (۳۹۵۷)ء وابن ماجه ))1١7(‏ و«معتصرالمختصر» (۲/ ٤۳۵)ء‏ والحديث 


صححه الألباني في «سنن الترمذي وابن ماجه». 
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عن أبي مليكة قال: سمعتٌ عائشة ف سُئلت: مَنْ كان رسول الله لا 
مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: 
شاء . 3 . ۶ »8 | 00 
عمر» ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى هذا" . 
ولذلك لما كان يوم السقيفة» قال أبو بكر: «بايعوا عمر أو أبا عبيدة» فقال 
عمرٌ: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخينا وأحبنا إلى رسول الله كلا" . 
وقال عمر بن الخطاب فقي حين احَتّضِرَ : لو كان أبو عبيدة حياً لبايعته””. ولماولي 
عمرٌ < إمرة المؤمنين» عزل خالد بن الوليد عن إمرة الشام وولاها أباعبيدة“. 
خامساً: ومن مناقبه 4# أن الفاروق عمر 4# كان یکره مخالفته فيم| يراه 
وأنه كان جليل القدر عنده: 
يقول ابن عباس 6#5: لما خرج عمر بن الخطاب © إلى الشام وأخبر أن 
الوباء قد وقع بها؛ فجمع أصحاب رسول الله ية واستشارهم فاختلفواء فرأى 
عمر رأي مَّن رأى الرجوع فرجعء فقال أبو عبيدة: آفرارا من قدر الله؟ 
فقال عمر: لو غيرك قاهايا أباعبيدة. وكان عمر یکره خلافه -أي: كان یکره أن 
08 


يخالف أبا عبيدة في أمر من الأمور - نعم نمر من قدر الله إلى قدر الله.. الحديث”. 


۳ 


قال الحافظ - رحمه الله تعالى- «وذلك دال على جلالة أبي عبيدة عند عمر»". 


(1) رواه مسلم (۲۳۸۵). 

(۲) رواه البخاري 8519 7). 

(۳) «مصنف ابن أني شيبة» (3/ »)۳۹١‏ ودالسنة للخلال؛ (١/17/9؟):‏ و«الطبقات الكبرى لابن 
سعدا (۳/ ٤۳‏ ۳( و«تاريخ الطبري» (۲/ .)٥۸١‏ 

(5) انظر: «الموسوعة الحديثية٤»‏ «مسند الإمام أحمدة (۳/ ۲۲ المامش). 

(0) رواه البخاري (0۳۹۷)ء ومسلم (۴۲1۹). ٠‏ 

.)۲ ٤٤ /۲( «الإصابة»‎ )5( 


الصحاية 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 
الصحاية سا رخال د فوا ما اهو لياتس 


يم 5 ۶ ۴ . 
سادسا: ومن مناقبه وق أنه أمين هذه الأمة: 


قال ل : «لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»". وقال 


م 


سرس ا ص 


يله : «إن لكل أمةٍ أميناًء وإن أميئنا ينها الأمة؛ أبو عبيدة بن الجرّاح»". وني 
رواية أخرى: عن أنس 5 أن آهل اليمن قدموا على رسول الله بي فقالوا: 
ابعث معنا رجلاً يُعلِمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة» فقال: «هذا 
أمينٌ هذه الأمة». 

وعن حذيفة وق قال: جاء آهل نجران إلى رسول الله و فقالوا: يا رسول 
الله! ابعث إلينا رجلاً أميناً. فقال: «لأبعثنٌ إليكم رجلاً أميناً حق أمين» حق 
أمين». قال: فاستشرف -أي: تطلع إلى الولاية ورغب فيها كل واحد» حرصاً 
على أن يكون هو الأمين الموعود في الحديث» لا حرصاً على الولاية من حيث 
هي - ها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح»". 

سابعاً: ومن مناقبه 42 أن وفاته كانت شهادة في سبيل الله؛ فقد مات في 
الطاعون الذي حصل بأرض الشام زمن الفاروق 6# وقد أخبر عليه الصلاة 
والسلام أن من كانت وفاته بسبب هذا الداء فإنه شهيدٌء ومن مات في سبيل الله 
فهو شهيد» وقد جمع الله لأبي عبيدة بين هذين الوصفين. 
)١(‏ رواه البخاري (4171). 


(5) رواه مسلم .)۲٤۱۹(‏ 
(؟) رواه مسلم .)۲٤٩١(‏ 


۷۰ الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قال رسول الله ي : «ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا: يار سول الله !من فل 
في سبيل الله فهو شهيد» قال: إن شهداء أمتي إذأ لقليل» قالوا: فمن هم يارسول 
الله؟ قال: «من فيل في سبيل الله فهو شهید» ومن مات في سبيل الله فهو شهید» 
ومن مات في الطاعون فهو شهيد» ومن مات في البطن فهو شهيد»”". «وقد اتفق 
العلماء على أن أبا عبيدة مات في طاعون عمواس بالشام سنة ثاني عشرة)". 


العنصر الثاني: مواقفه #: 
الموقف الأول: في الولاء والبراء.. 


قتل أبو عبيدة بن الجراح أباه في غزوة بدر الكيرى؛ لأنه كان على الشرك. قال 

و 2 7 2 
ابن كثير: قال سعد بن عبد العزيز وغيره» أنزلت هذه الآية: الا تَدقرَمًا 
يؤمئوت بالله وا لیو م ال خر یواد ور من حاد آله وَرَسُولَهُ ولو ڪائرا َابَاءهُحَ او 


أ 0 


بَتَاءَهْ4 الآية في أبي عبيدة عامر بن الجراح» حين قتل أباه يوم بدر”". 
في غزوة «أَحَدٍ! حين هزم المسلمون وطَفِقٌ صائحٌ المشركين يُنادي: دلوني على 
محمد .. ذلوني على محمد .. فكان أبو عبيدة أحد التّفر العشرة الذين أحاطوا 


(١)رواه‏ مسلم (1916). 
(1) «الإصابة»(؟/ ٤٥‏ ۲), 


() ألخرجه الحاكم في «مستد ر که» (1947/9), والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ ۲۷)ء والطيراني 
في #المعجم الكبير» ٤ /١(‏ ۱۵)» وابن كثير في #التفسير» .)78٠ /٤(‏ 


الصحابة #89 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۲۷۱ 


س 2 0 ع 
بالرسول ب ليّذودوا عنه -أي: ليدفعوا عنه- بصدورهم رماح المشركين» فل) 
انتهت المعركة» كان الرسول بي قد كيرت رباعيته وشج جبينة» وغارت في 
وجنته حلقتان من حلق درعه» فأقبل عليه الصديق يريد انتزاعها من وجتنتيه. 
عِِ ف 0 ٠.‏ و ۴£ 
فقال له أبو عبيدة: أقسم عليك أن تترك ذلك لي. فتركة» فخشي أبو عبيدة إن 
اقتلعه]| بيده أن بُو رسول الله يك فعض على أولاهما بثنيته عضا قوياً محكاً 
فاستخرجهاء ووقعت ثنيتة» ثم عض على الأخرى بثنيتِهِ الثانية فاقتلعهاء 
فسقطت ثنيئة الثانية. قال أبو بكر: «فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هت)»”. 
نعم والله إنهم رجال اختارهم الله لصحبة نبيه» ونصرة دينه. 
الموقف الثالث: عندما نزل الطاعون بأرض الشام وهو فيها: 
كتب الفاروق عمر بن الخطاب قله إلى أي عبيدة وله حين وقع الطاعون: 
إنه قد عرضتٌ لي حاجة» ولا غنى بي عنك فيها فعجل إلي» فلا قرأ الكتاب قال: 
قد عرفتٌ حاجة أمير المؤمنين» إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق. 
وكتب إليه: إني قد عرفت حاجتك» فحللنى من عزيمتك» فإني في جني من 
أجناد المسلمين» لا أرغب بنفسي عنهم. فلا قرأعمر الكتاب بكى. فقيل له: مات 
أبو عبيدة؟ قال: لاء وكأن قد؟ فتوفي أبو عبيدة وانكشف الطاعون”. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك» (۳/ ۲۹۸)ء و«مسند الطيالسي» (ص"). و«حلية الأولياء» 


(۸/ ۱۷۵ وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه. 
(۲) «سير أعلام النبلاء» (18/1). 


VY‏ الصحابة فق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
الموقف الرابع: في الإنفاق في سبيل الله: 

روى مالك الدار قال: إن عمر بن الخطاب #ه أخذ أربعاثة دينار» فجعلها 
في صُرَةِ فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدةء ثم تله ساعة في البيت حتى تنظر 
ما يصنع. قال: فذهب بها الغلام» فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجسل هذه في 
بعض حاجتك. قال: وصله الله ورحمه؛ ثم قال: تعالي يا جارية: اذهبى هذه 
السبعة إلى فلان» ومهذه الخمسة إلى فلانٍ حتى أنفذها. 

فرجع الغلام إلى عمر وأخبره» فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل» فقال: 
اذهب بها إلى معاذ بن جبل» وتَلهُ ساعة في البیت» حتى تنظر ما يصنع» فذهب بها 
إليه فقال: يقول لك أميرٌ المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: رحمه الله 
فاطلعت امرأة معاذ فقالت: نحن والله مساكين فأعطناء ول يتبق في الخرقة إلا 
ديناران فدفع با -أي: رمى بها - إليهاء فرجع الغلام إلى عمر فأخبره بذلك 
فصر بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض ”. 

ولذلك قال عمر بن الخطاب يوماً من حوله: «تمنواء فقال بعضهم: أتمنى لو 
أن هذه الدار تملوءة ذهباء فأنفقه في سبيل الله ثم قال: تمتّواء فقال رجل: نى 
لو نها ملوءة لؤلؤاً وزبرجداً أو جوهراً؛ فأنفقه في سبيل الله وأتصدق» ثم قال 


عمر: تمنواء فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين. 


.)505/1( «حلية الأولياء» (۱/ ۲۳۷)ء «سير أعلام النبلاء؟‎ )0١ /١( «صفة الصفوة»‎ )١( 


الصحابة لت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه VY‏ 


فقال عمر: «أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالاً مثل أبي عبيدة بن الجراح» 


ومعاذ بن جبل» وحذيفة بن اليهان..0”. 
العنصر الثالث: مواعظه قَقه: 


قال أبو عبيدة بن الجراح: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه» ألاربٌ مُكرم 
لنفسه وهو الما مهينٌ» ادرؤوا السيئات القدييات بالحسنات الحديثات. فلو أن 
أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته 
اس سه 0602 
حیی تكمر ٠.‏ 

وصدق والله أبو عبيدة بن الجراح؛ فإن الله تعالى قال: إل الحَسَتَلت يدهن 
التعيّكات». 

وقال الله -عز وجل- في الحديث القدسي: ايا ابن آدم إنك مادعوتني 

71 ٤ 1 53 

السماء» ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيتني لا شرك بي شيئاء لأتيتك بقرابها مغفرة»". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك؟ (۳/ 71869 وهحلية الأولياء» »)٠١١/١(‏ و#صفوة الصفرة 
٠‏ (--7328). ودفضائل الصحابة» لابن حنبل (؟/ .)۷٤١‏ 

(۲) «عبذيب حلية الأوليات» (1/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) رواه الترمذي (١٤١۳)ء‏ و«ستن الدارمي» (۲/ 4١4).؛‏ و«مجمع الزوائد؛ ,))511/1١(‏ 
وامسند الإمام آحرد» (1517/6))» والطبراني في «الأوسط» (0/ ۳۳۸)» و«الصغيرة (۲/ 87)) 
وني «الكبير» (۱۹/۲)ء والحديث صححه الألباني في «سنن الترمذي» وهو في «الصحيحة» 
(YA) (4)‏ 





vt‏ الصحابة ظ4 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وقال بي : «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات ؟) 
قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: «إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى 
اللساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط فذلكم الرباط)”". 

وقال أبو عبيدة 8: التهلكة: هو أن يذنب» ثم لا يعمل بعده خيراً 
حتى يبلك" . 

وقال: مثل قلب المؤمن مثل العصفور يتقلب كل يوم كذا وكذا مرة”. 

وصدق والله! فإن القلب سمي قلباً لكثرة تقلبه» ولذلك كان النبي كَل 
يقول: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». 

وقال أبو عبيدة #@: وددثٌ أني كبش فذبحني أهلي فأكلوا لحمي, 
وحسوا مرقي”". 

أتدرون ليا عباد الله؟! خوفاً من الحساب» خوفاً من الوقوف بين يدي الله 
يقول ب : اما منكم إلا وسیکلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه 
فلا یری إلا ما قدم: وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا یری 
إلا النار تلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو بشق تهرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة»6”. 

اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً. 


.)۲۵۱( رواه مسلم‎ )١( 

(1) لإحياء علوم الدين» ..)١١/۳(‏ 

(۳) #عهذيب حلية الأولياء» .)٠٠١ /١(‏ 

() «الزهد للإمام أده (ص١57).‏ 

(9) رواه البخاري (251719/5: ومسلم .)١١15(‏ 


قم 
عي اج ی 
الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه اکم ون لوی Yo‏ 


الصيحاية لق رجال صا قي ف او سبي 


الخطبة الحادية والعشرون 


الزبير بن العوام ب 


. مرو لوعو لسك معدم 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: #مُحَمد رُسول الله والذين معفد 


عط 
و ات هي سيم ار اس اس ور 


اشا على آلکقار وجماء ب بيهم تَوَسْهُمَ ركعا سجدا يبتعون فضلا س لله 
م © م س لے ر ew‏ د ماك م . ر 5085 و عم م 4ه ماهس 
َرضْوانًا سیمَاهم فى وُجُوههم من أثرأ بود ذلك ملم في وة ومثلهمقٍ 


. یر و لل برعم | سي عر لل 


الإنجيل كرَدعٍ آخرج طت , قازر فَاسْتَقْلَط فَاسْتوَى على سرب يعوب 


للد سر م مس 


لزاع يط بهم آلڪفار وعد الله لين منوا وَعَمِلُوأ للت متهم مُفْفِرَة 


وَأَجَرَاعَظيمًَا () [الفتح:14]. 


فهم الرجال» کا قال تعالى: لمن آَلمُؤْمنينَ رجَال صَّدَقُوأ ما علهدوا الله عليه 
قمنهم من قضیٰ ' بهد رمنهم كن يمر وَمَا به 1 دلوا بدي ®4 [الأحزاب:17]. 


۴ لے بے م ا .ا دم 4د مسن 


وقال تعالى: #فى بيو تأذِنَ ا EE‏ تقد فيهكاباً 
راصال چ رجَال لآ ثلهيهم تجار ولا بنع عن ذكر آله وَإقَامٍ م ألصّلوة وإيَاء 


4 


02 


ال عَوْةيَخَافُونَيَوَم تلب فيه لفو ب ولاب صر [النور:75-/50]. 


1 


5 8 ر و م عراسو هم صمي لمي 
وهم الصادقون» ىا قال تعالى: لإِنَمَاآَلمُؤْيِنُون الْدِينَ ءامو بالله ورسولف 


عر 


م 
ه ےت 


لم يَرَتَابُوأ وجلهدواً أپأتولهم وأنشيه فى سَبيلٍ آله ؤك هم آَلصدِقُونَ 
ك4 [الجرات:6١1.‏ وقال تعالى: «إلفقراء مهدج رين لمن أخرجوا ي وريم 
سو 2 Sor‏ 


وله يَبَعَعُونَ قضلا من الله وَرِضْونًا رَيَنصرُونَ آله وَرَسُولَه وتك هم 


لضندقُونَ ر [الحشر :1۸. 


۷1 الصحابة 8ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وهم المؤمنون حقاًء ى) قال تعالى: انما اَلمُؤْمِئُو آلَّذِينَإذا دح اله جلت 
رفم لات ا ر اماه e‏ ب ا مني ەت کو 2 
بهم وإذا تليت عليهم ءَايلتهه زَادَنْهُمَ إيمننًا وَعلى رَبّهم يتوكلون © الذين 


. 
ب 2رر مهس ورم 4 
1 


فى ل 2 0 2 2 e‏ ل 00 7 و ال 7 95 
يقيمو ن الصَّلوةً وَمِما رَرَقَتَلهم يُنفقونَ © أؤلتىك المؤمئون حَقنا لهم دَرَجَدعَندٌ 
س ممع Mo Mo‏ و ور 8 
رَبَهِموَمُغْفرَة وَرزْقَكَريم(4)2 [الأثفال:1-1]. 
عباد الله! أصحاب محمد يك قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه» 
5 
حبهم دين وإييان وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان. 


ر . 


يقول ابن مسعود 6#: «إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد وة 
خير قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه, وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد بيو فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ فجعلهم وزراء نبيه؛ 
يقاتلون على دینه»". 

عباد الله! أصحاب محمد ية من تمسك بمنهجهم وسلك سبيلهم سعد في 
الدنيا والآخرة. قال تعالى: وا لبِق ال ولونمنآلهجر ینالصا 
الذي نوُم اخسن رضيى ألَهعَنهُمْ وَرَضوأعنَة» [التوبة:٠٠٠].‏ وقال ا : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها 
بالنواجذ..». وقال كه :.«وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلهم في 
النار إلا واحدة»» قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: «هي التي تكون على ما آنا 
عليه اليوم وأصحابي». 


الصحابة طف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه YY‏ 





ومن ترك منهجهم وسبيلهم واتبع سبل الشيطان» شقيّ في الدنيا والآخرة. 


٠. 5‏ ر 26 - o” yT‏ - م رم وم ر رمسم 
قال تعالى: ومن يُشَاقِق اَلرُسُولَ من بَعْدِ ما بين له آلهدف ويئبع غير سيل 


سا 


لے ر م 


الم ومین ولم مَاتَوَلَّ رصل جهنم وَسَّآءَتمَصِيرًا @) [النساءزه١1].‏ 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحابي من الصحب الكرام» أتدرون من هو يا عباد الله؟ إنه: الزبير 
بن العوام #. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟! هو: الزبير بن العوام بن خويلد 
الأسدي القرشي. 

-أمه: صفيةٌ بنت عبد المطلب» عمة رسول الله ل . 

-وعمتةٌ خديجة بنت خويلد وفك زوجة رسول الله بي . 

-وزوجته أسماء بنت أبي بكر الصديق #&. 

عباد الله! وحديثنا عن الزبير بن العوام 6# سيكون عن: مناقبه» ومواقفه. 
ومواعظه. 

عباد الله! أما مناقبه وفضائله فهي كثيرة جداً منها: 

أولاً: أنه من المشهود لهم بالجنة: قال بي : «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» 


وعثان في الجنة» وعلنٌ في ال جئةء وطلحة في الجنة» والزبير في الحتة.. الحديث»”". 





۲۷۸ الصحابة قت رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 


ثانياً : ومن مناقبه قلق 2# أن النبي بيا شهد له بأنه يموت شهيداءيقول أبو هريرة 
#: كان رسو ل الله يك على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثان وعلٌّ وطلحة والزبير 
فتحركت الصخرة:» فقال اة : «اهدأء فما عليك إلانبٌ أو صديقٌ أو شهيد»". 

عباد الله! وقد حصلت له الشهادة كا أخبر النبي بيا فإنه لما كان يومٌ الجمل 
ذكَرهُ علنٌ بها ذكرةٌ به» فرجع عن القتال وكرٌ راجعاً إلى المديئة .. وفي الطريق قتلةٌ 
ابن جَرّمُوز لعنه الله واجتز رأسة» وذهب به إلى عل قتته؛ - ورأى أن ذلك 
يحصل له به حظوةٌ عندة- فاستأذن» فقال علءٌ: لا تأذنوا له» وبشروه بالنار. وفي 
رواية: قيل لعلٌّ: إن قاتل الزبير على الباب» فقال علٌ: ليدحْلّنٌ قاتل ابن صفية 
التار". الشاهد أن الزبير لقي الله شهيداً. 

ثالعاً: ومن مناقبه 2 نه أنه كان من استجاب لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القرح يدم د قال تعالى: #آلَّدِينَ أَسَتَجَابُوا لله وال سول من بغ مَآأَصَابَهُم مَابهم 
القرح لني نَأُحَسَنُوأمتهع راتفر أجزعطيج). 

قالت عائشة نة لعروة بن الزبير :يا ابن أخت كان أبوك منهم: الزبير 
وأبو بكر؛ لما أصاب رسول الله ب ما أصاب يوم أحدء وانصرف عنه 
المشركون» حاف أن يرجعوا؛ فقال اة : «من يذهب في إثرهم ؟» فانتإب منهم 
سبعون رجلاً قالت: كان فيهم أبو بكر والزبيرة". ٠‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ("/ ,)41١4‏ والطبراني ف «الأوسط» (۷/ ۲۳۷)» و«مسند 
الإمام آم (1/ .)1١" 3١7‏ ش 

(۳) رواه البخاري »)۳۸٤۹(‏ ومسلم .)۲٤۱۸(‏ 


الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۲۷۹ 





رابعاً: ومن مناقبه [@ أنه حواري رسول الله يك قال ل : (إنَ لكل نبي 
حواريء وإنّ حواري الزبير بن العوام»”". 

عباد الله! والحواريٌ هو الناصر المخلص» ولذلك سمع عبد الله بن عمر 5 
رجلا يقول: أنا اب الحواري» فقال: إن كنت من ولد الزبير وإلا فلا" . 





0 04 ر 7 ی س عٍِ 
خامسا: ومن مناقيه وة أن النبي وَل فداه بأبويه. 


عباد الله! في غزوة الأحزاب عندما غدرت بنو قريظة» ونقضوا عهدهم» قال 
النبي و لأصحابه: «من يأتي بني قريظة؛ فيأتيني بخبرهم؟2 فانطلق الزبير 5 
فلا رجعء قال له النبي ئل : «فداك أبي وأمي»”. 

وكذلك في معركة أحد قال الزبير 9 «جمع في النبنٌ يل أبويه يوم اح . 

سادساً: ومن مناقبه © أن أمير المؤمنين عثان بن عفان 9 شهد له 
بالخيرية» وأنه كان من أحب الناس إلى رسول الله وي : 

لا أصاب عثمان بن عفان 425 رعافٌ شديدٌ حتى حبسه عن الحج وأوصى؛ 


فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف. قال: وقالوه؟ قال: نعم. قال: 


.)۲۱۹۲( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) «رواه اين سعد في الطبقات الكبرى» (۳/ ١٠١5‏ ): وذكره الحافظ في «الإصابة» (۱/ ۵۲۷)۔ 

(۳) رواء البخاري (7615). 

)٤(‏ «الأحاديث المختارة» (۳/ ١۸)ء‏ و«السنن الكرى» للنسائي (08/5)) و#سئن أبن ماجه 
(۱۲۳)» و«مسند الإمام أحمد» :)١54/1(‏ و«مسند أبي يعلى» (۲/ ١۴)ء‏ والحديث صححه 
الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه. 





م الصحابة ف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





ومن؟ فسکت» فدخل رجل آخر فقال: استخلف» فقال عثان: وقالوا؟ فقال: 
نعم. قال: ومن هو؟ فسكت فلعلهم قالوا: إنه الزبير؟ قال: نعم. قال عثان 
5: والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمتُ؛ وإن كان لأحبهم إلى رسول الله 
.وني رواية أخرى قال: «أمّا والله إنكم لتعلمون أنه خب ركم ثلاثا». 

عباد الله! أما مواقفه 5 ننه في الشجاعة والإقدام نحدث فيها ولا حرج. 

أولاً: في غزوة بدر الكبرى: 

قال الزبير #€ لقيت يوم بدر عبيدة بن سعد بن العاص وهو مُدجج -أي: 
بالسلاح- لا یری إلا عيناه فحملت عليه بالعترة فطعنتةٌ في عينييه فيات. قال 
الزبير: لقد وضعت رجلي عليه فكان الجهد أن نزعتها -يعني: الحربة- فلقد 
انثنى طرفها”. 

ثانياً: في غزوة الأحزاب: 

يقول جابر 4# قال رسول الله وك يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟) 
فقال الزبير: أناء ثم قال ب امن يأتينا بخبر القوم؟" فقال الزبير: أناء ثم قال 
ا : امن يأتينا بخبر القوم؟؟ قال الزبية: أناء ثم قال وك لأن لكل ني حواري 


وإنَ حواري الزبير)””. 





(0)رواه البخاري (o1) »)۴١١۲(‏ 
() رواه البخاري الشفتروة 


الصحابة فته ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۲۸۱ 


ويقول الزبير #: قال رسول الله بلا يوم الأحزاب: «مَنْ يأتي بني قريظة 
فيأتيني بخبرهم؟» فانطلقت. فلا رجعت جمع لي رسول الله ڳا أبويه» فقال: 
«فداك أبي وأمي»”. 

ثالثاً: أما في وقعة اليرموك: 

قال أصحابٌ رسول الله اة للزبير يوم اليرموك: ألا تشّدُ؛ فنشد معك؟ 
فقال: إني إن شددت كذبتم. فقالوا: لا نفعل» فحمل عليهم حتى شق صفوفهم 
فجاوزهم وما معه أحد ثم رجع مقبلاًء فأخذوا بلجامه» فضربوه ضربتين على 
عاتقه بينهها ضربة ضر بها يوم بدر. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك 
الضربات ألعب وأنا صغير". وهذا يدل على أنه قله كان شجاعاً مقداماً في 
تسديد الضربات لجيوش الشرك والضلال. ولقد أبل ملت في يوم اليرموك؛ وفي 


جميع الغزوات التي غزاها بلاءً حسناً. 
عباد الله! أما مواعظه 85: 

قال الزبير © لابنه: لا تجادل الناس بالقرآن فإنك لا تستطيعهم» ولكن 
عليك بالسنة”".. أتدرون لا يا عباد الله؟ لأن السنة موضحة ومبينة للقرآن» فالله 
أمرنا فقط في كتابه #وَأقِيمُوأ آلصّلَؤة4 ولكن كيف نصلي؟ جاءت السبنة وبينت 


() رواه البخاري م 
(۳) «إحیاء علوم الدين؟ (۳/ .)۲١۹‏ 





YAY‏ الصحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


لنا كيف نصلي؛ والله أمرنا في كتابه #و٤َاتوا‏ آلرّكزة» ولكن كيف نزكي؟ جاءت 
السنة وبينت لنا كيف نزكي. والله أمرنا في كتابه بذكره وتسبيحه ولكن كيف 
نذكُره؟ جاءت السنة وبينت لنا كيف نذكره. 

ولذلك يجب على من أصدر حك في دين الله أن يأتي بالأدلة من القرآن 
والسنة» وأن يفهم الأدلة بفهم سلف الأمة» وبعد ذلك يصدر حكمه فإنه -إن 
شاء الله- لا يخطئع الحق أبداء ولكن إذا جاء بالأدلة من القرآن وحده أو من 
السنة وحدهاء فرب) لا يصيب الحق. مثلاً إذا سأله سائل فقال: الميتة حرام؟ فقال 
له: نعم الميتة كلها حرام» واستدل من القرآن بقوله تعالى: حرمت عَلَيْكُمُ 
َلمَيَئَةُ وهذا حكم خاطى» ولا بد أن يأتي بالسنة. 

فقد جاءت السنة تبين أنه أجل لنا ميتتان؛ السمك والجراد. فنقول: نعم الميتة 
حرام إلا السمك والجراد» وبذلك نصيب الحق. 

وقال الزبير #: من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل”". 

ولا حضر يوم الجمل» جعل الزبير يوصي أبنه عبد الله بِدَيْنِهه ويقول: يا بني 
إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه بمولاي. 

قال عبد الله: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. 


قال: فوالله ما وقعث كربةٌ من دينه إلا قلت: يا مول الزبير! اقض عنه دينه 


(۱) «الزهد» للإمام أحمد (ص179١).‏ 
() رواه البخاري (5951). 


الصحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه YAY‏ 
فقال الزبير: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت» ولكنى سمعت منه كلمة: اومن 
كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعدة من النار»7". 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردأ جميلاً. 


(1) رواه البخاري )¥( 
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.جر ري ي 
الصحابة فتك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه (سكم ن زونہ ۲۸۰ 
الخطبة الثانية والعشرون 


N 
ر‎ 


ل ام بير 0 
طلحة بن عبيد الله بوه 


عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: من آَلمُرْمنِينَ رجَال صَدَقُوأ ما 
هدر ع رھم من قضتئ تحب ورتم م بطر ماهوأ ندبلا 4 
[الأحزاب:1]. وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد يَكِهِ؛ قوم أختارهم الله لصحبة 
نبيه ونصرة دينه. 

قال الإمام الطحاوي -رحه الله تعالى- في عقيدته: (ونحبٌ أصحاب رسول 
لله بء ولا نفرط في حب أحدٍ منهم» ولا نتبرأ من أحبٍ منهم» ونبغض من 
يبغضهم؛ وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان 
وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان)””. 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعلل- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحايٌ من الصحب الكرام ... أتدرون من هو: يا عياد الله؟ هو 
طلحة بن عبيد الله .. أتعر فونه؟ 

هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي» أبو محمد من السابقين 
الأولين إلى الإسلام: أسلم على يد أبي بكر الصديق 2# وكان يقال له: طلحة 
الجود. وطلحة الخير» وطلحة الفياض. 


(1) اشرح العقيدة الطحاوية» (ص۲۸٥).‏ 





14 الصحابة 68 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! وحديثنا عن طلحة بن عبيد الله 4# سيكون عن: مناقبه ومواقفه 
ومواعظه. أما مناقبه وفضائله فهي كثيرة جداً منها: 

أولاً: أن رسول الله ية شهد له بالجدة. قال رسول الله ل : «أبو بكر في 
الجنة» وعمر في الجنة؛ وعثان في الجنة» وع ا في الجنة» وطلحة في الجنة..) 
الحديث”". وفي غزوة أحد قال يإ : «أوجب طلحة). 

ثانياً: ومن مناقبه يك أن النبي اة أخبر أنه يموت شهيداً. 

عن أبي هريرة 4# أن النبي ية كان على جبل جراء» فقال رسول الله يكل : 
(اسكن حراء فيا عليك إلا نبي أو صديقٌ أو شهيدٌ». وعلى الجبل النبي وله 
وأبوبكر وعمر وعثان وعلحٌ وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص 25»”". 
وقال به : امن سرّه أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرضء فلينظر إلى 
طلحة بن عبيد الله)”". 


ثالغاً: ومن مناقبه # أن رسول الله يه وني وهو عنه راض: 
لا نام الفاروق عمر على فراش الموت» قال له الصحابة: أوصي يا أمير 


المؤمنين استخلف» قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء التفر - أو الرهط - 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) رواه مسلم .)۲٤۱۷(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۳/ 5 47 «الأحاديث المختارة» (/ 4 5)) والترمذي 
(۳۷۳۹)» وابن ماجه (۱۲۵)» والحديث صححه الألباني في تعليقه على «سئن الترمذي وابن 
ماجه» وهو في «الصحيحة» (155). 


الصحابة 8 رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه YAY‏ 


الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم راض. فسمى علياً وعثمان والزبير وطلحة 


وسعدا وعبدك الرهمن..»". 


قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى-: «باب ذكر طلحة بن عبيد الله» وقال 
.2 ا 
عمر: توفي النبي ية وهو عنه راض»". 
رابعاً: ومن مناقبه 4 أن رسول الله اة أخير أن طلحة ممن قَغى نحبه 
ووف لله با نذره على نفسه من القتال في سبيله ونصرة دينه. 
e‏ 
عن موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية فقال: ألا أبشرك؟ سمعت 
رسول الله اة يقول: «طلحة عن قضى نحبه»". وعن طلحة قال: إن أصحاب 
رسول الله ا قالوا لأعراي جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو؟ -وکانوا لا 
يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه- فسأله الأعرايّ فأعرض عنه» ثم سأله 
فأعرض عنه» ثم سأله فأعرض عنه. ثم إني أطلعت من باب المسجد وعلّ ثاب 
خضل فلا رآني النبي بي قال: «أين السائل عمن قضى نحبة ؟4) قال الأعرابي: 
أنا يا رسول الله. قال يك : «هذا من قضى نحبه»“ . 
(۱) تقدم تخريجه. 
(؟) رواه البخاري (۳/ .)۱۳١۳‏ 
(؟) رواه الترمذي (۳۲۰۲)» واين ماجه (۱۲۷)» و«المعجم الأوسط للطبراني؛ /٥(‏ ۱۷۸)ء 
والحديث حسته الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي وابن ماجه» وهو في «الصحيحة» 
(؟1). 


)٤(‏ رواه الترمذي (TTY)‏ و مسند أبي يعلى» ف 5 والحديث قال عنه الألباني ف تعليقه 


على «سنن الترمذي»: حسن صحيح. 





A۸‏ الصحابة خف رجال صدقوا ما عاهدرا الله عليه 


عباد الله ! وكان طلحة بن عبيد الله © ضمن جماعة من الصحابة نذروا إذا 
لقوا حرباً ثبتوا حتى يستشهدواء وقد ثبت طلحةٌ يوم أحد وبذل جهده حتى 
لت يده ووقى بها النبي َي . 

خامساً: ومن مناقبه 4# حرصّه على معرفة الحق» والتعلم من رسول الله لا : 

قال طلحة 6#: يا رسول الله! كيف الصلاة عليك؟ قال يكلةِ: «قل: اللهم 
صل على بحمد. وعلى آل محمد كا صليت على إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد. وبارك 
على محمد وعلى آل محمد کا باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»”". 

وقال طلحة 4#: كنا نصلي والدواب تهرٌ بين أيديناء فذكرنا ذلك للنبي كَل ش 
فقال: مل مؤخرة الرّحل تكون بين يدي أحدکم» ثم لايضره ما مر علیه»". 
ودخل عمر على طلحة يوما فرآه كثيباً» فقال: مالك يا أبا محمد كئيباًء لعله ساءتك 
امرأةٌ ابن عمّك؟ يعني أبا بكر» قال: لاء وأثنى على أبي بكر. ولكني سمعتٌ 
رسول الله كل يقول: «كلمة لا يقو ها عبد عند موتو إلا فرج الله عنه كُربته» 
وأشرق لونة». فا منعني أن أسأله عنها إلا القدرةٌ عليها حتى مات. 

فقال له عمر: إني لأعلمُّها. فقال له طلحة: وما هي؟. فقال له عمر: هل 
تعلم كلمةً هي أعظم من كلمة أمر مها عمه: لا إله إلا الله؟ فقال طلحةٌ: هي» 


(0 


1 





(١)«الأحاديث‏ المختارة؛ (۳/ »)۲١‏ سنن النسائي #المجتيى» »)1۲۹١(‏ وني «الكبرى؟ . 
(۱/ ۳۸۳( و«مسئد الإمام أحمد؛ (١/575١))؛‏ و«مسند أبي يعلى» (۲/ ۲۲)» والحديث 
صححه الألباني في تعليقه على سنن النسائي «المجتبى». 

(۲) رواه مسلم .)٤۹۹(‏ ش 

(؟) #الموسوعة الحديثية. مسند الإمام أحمد» رقم )١1787(‏ إسناده صحيح. 


الصحابة 28 رجال صدقوا! ما عاهدوا الله عليه 1 
عباد الله! أما مواقفه وَإة. 

أولا: موقفه في البذل والتضحية والشجاعة والإقدام والدفاع عن رسول الله 
يكل ويظهر ذلك جلياً في غزوة أحد. 

3 ع e‏ 2 ص 
عباد الله! أبل طلحة بن عبيد الله كه يوم أححدٍ بلاءَ حسناء ولذلك كان 
1 

الصحابة يقولون عن يوم أَخدِ: ذاك يومٌ كله لطلحة”". 

ر ع 3 : 

قال جابرٌ #: لما كان يوم أحد وولى الناس» كان رسول الله اة في ناحية في 
اثنى عشر رجلا وفيهم طلحة بن عبيد الله فأدركهم المشركونء فالتفت رسول 
الله كله وقال: من للقوم ؟ فقال طلحة: أناء قال رسول الله يكل : «كيا أنت». 

فقال رجل من الأنصار: آنا یا رسول الله! فقال: «أنت» فقاتل حتى فيل ثم 
التفت فإذا المشركونء فقال: اومن للقوم»؟ فقال طلحة: أناء قال: «ك| أنت؟. 

فقال رجل من الأنصار: أناء فقال: «أنت» ففاتل حتى فيل ثم لم يزل يقول 
٠. ٠.‏ 8 ع 
ذلك ويخرج إليهم رجل من الأنصارء فيقاتل قتال من قبله حتى يُقتل» حتى بقي 
رسول الله َة وطلحة بن عبيد الله فقال رسول الله ا: «مَن للقوم ؟4 فقال له 
طلحة: أنا. 


(۱) ذكر هذا الخير کا في*تفسيرابن كثير» (1/ 17 54): وذكر الطيالسي (ص۳) عن أم المؤمنين عائشة 
ضف قالت: كان أبوبكر 29 إذا ذكر يوم أحد بكى ثم قال: ذاك كله يوم طلحة» وأيضاً في 
«فتح الباري» (۷/ 571), 





1 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى صُرِبِتُ يده فقطعت أصابعه. 

فقال: «حس»» فقال رسول الله بل لو قلت: «بسم اللهء لطارتٌ بك 
الملائكة؛ والناس ينظرون إليك». ثم رد الله المشركين". 

000 2 . 3 3 ۴ سر‎ ٠. 
خد شلاء”.‎ 
0 ll يت‎ . 5 

وعن الزبير قال: كان على رسول الله اة يوم أحُد درعان فنهض إلى الصخرة 
فلم يستطع» فأقعد تحته طلحة» فصعد النبي با حتى استوى على الصخرة. 
قال: فسمعت النبى ية يقول: «أوجب طلحة)””. أي: فعل فعلاً أوجب الجنة. 

وعن عائشة وأم إسحاق بنتي طلحة قالتا: جرح أبونايوم أحد أربعاًوعشرين 

e 5 4 2 2 م‎ 4 . . 8 3 

جراحة؛ وقع منها في رأسه شجة مربعة» وقطع تساه -يعني: العرق- وشل 
أصبعْة وكان سائر ا جراح في جسده» وغابه الغشيٌ» ورسول الله مكسورة 
رباعيتة مشجوج في وجههء قد علاه الغشئ» وطلحة مُتملة يرجع به القهقری. 
وكليا أدركه أحد من المش ركينء قاتل دونه حتى أسنده إلى الشع°. 





)١(‏ «الأحاديث المختارة» (۳/ 47)) و«مجمع الزوائد» ,))١594/5(‏ و«المعجم الكبير للطبراني: 
۲ والنسائي في «المجتبى' (6154: والحديث حسته الألباني في سن النسائي 
«المجتبى» وهو في «الصحيحة» (79/45), 

() رواه البخاري (818”). 1 

(۳) أخرجه الحاكم في دالمسستدرك (۲۸/۳) والترم دي (1141) واليهق ي في #السستن» 
)5/ )عو ةمسئد البسزار» ۱۸۸/۲( و#مسستد سعدا (ص 0197 ود مسد أي يعلى» 
۳ ) والحديث حسّنه الألبانٍ في تعليقه على «سنن الترمذي» وهو في «المشكاة؟ (5115). 

(4) ذكر هذا الخبر في «الطبقات الكبرى» لابن سعد ("/ 11 ؟), و«كتاب السنن؟ (؟/ 660 7), 
«سير أعلام التبلاء؛ (۳/ 14). 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه اك 


وقال الزبية: سمعتٌ رسول الله يل يقول يومئذ -أي يوم أحد-: «أوجب 
طلحة» -أي: عمل عملا أوجب له ال جنة- حين صنع برسول الله ي ما صنع 
-يعني: حين برك له طلحة» فصعد رسول الله ية على ظهره-”". 

ثانياً: موقفه في الجود والكرم والإنفاق في سبيل الله» والمسارعة لفعل 
الخيرات: 

باع طلحة بن عبيد الله أرضاً نه بسبعائة الف» فبات ليلة عنده ذلك المال» 
فبات أرقاً - من مخافة ذلك المال- حتى أصبح» ففرقه". 

وجاء أعراب إلى طلحة يسأله» فتقرب إليه برحم» فقال: إن هذه لرحةٌ ما 
سألني بها أحدٌ قبلك» إن لي أرضاً قد أعطاني بها عثران ثلاثمائة ألف. فاقبضهاء وإن 
شئت بعتها من عثان ودفعتٌ إليك الثمن. فقال الشمن» فأعطاء”. 

وعن عبد الله بن شداد: أن نفراً من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي با فأسلمواء 
قال يَلةْ: لمن يكفينيهم ؟) قال طلحة: أناء فكانوا عند طلحة» فبعث النبي بلا 
بعثاًء فخرج فيه أحدّهم: فاستشهد. قال: ثم بعث بعثاء فخرج فيه آخر. 
فاستشهدء قال: ثم مات الثالث على فراشه. 

قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة» فرأيت الميت 
على فراشه أمامهم؛ ورأيت الذي استشهد أخيراً يليهء ورأيت الذي استشهد 
أؤهم آخرهم. قال: فدخلني من ذلك قال: فأتيت التبي بيا فذكرت ذلك له. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) «حلية الأولياء» /١(‏ ۸4)ء وأحمد في «فضائل الصحابة» (؟/ 46). 
(؟) لاسير أعلام النبلاء» .)7١/1(‏ 


4۲ الصحابة 258 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
قال: فقال كَل : «وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحدّ أفضل عند الله من مؤمن 
يَعمّرٌ في الإسلام؟ لتسبيحه وتكبيره وتمليله)” . 


يكل : «أنت طلحة الفياض». 
عباد الله! أما مواعظه دة فمنها: 


١‏ - قال طلحة 5@: لا تُشاور بخيلاً في صلة؛ ولا جباناً في حرب» ولا شاباً 


ف جارية”". 


-١‏ وقال #: من أراد أن يقل من معرفة الناس لعيويه» فليجلس في بيته 
فمن خالط الناس سلب دينةٌ ولا يشعرء ولذلك جاء رجل إلى النبى كلا 
فقال: يا رسول الله! ما النجاة؟ قال يكل : «أمسك عليك لسانك؛ 


وليسعك بيتك. وابك على خطيئتك». 


۳- وقال 89 إنا لنجد بأموالنا ما جد البخلاء؛ لكننا نتصير. 


»)۱١۳/١( و«مسند أحمد»‎ :)1١1/1١( #الأحاديث المختارة؟ (۳/ ۳۳)» وا مجمع الزوائد»‎ )١( 
٠ والحديث: حسن لغيره «الموسوعة الحديثية».‎ 

(؟) أخرجه الحاكم في «مستدركه على الصحيحين' (۳/ ١‏ 17)؛ و«الأحاديث المختارة) (؟/ 070 
و«جمع الزوائد» (157//4)» ودالمعجم الكبير للطيراني» (۷/ ۷)ء و«السنة لاسن أبي عاصم؛ 
6/9 

(۳) «كنز الال (۳/ ۷۹۰) برقم (۸۷۷۳)۔ 

.)١۳ /4( فإحباء علوم الدين»‎ )٤( 


الصحابة شه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4F‏ 
الصحاة ك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لل 

والمعنى: أن الكريم يجد من الرغبة في الحرص على الال والتمسك به كما جد 
البخيل» ولكن الكريم يلزم نفسه. ويتجاوز رغباتهاء فيبذل أمواله» ويصار نفسه 
على ذلك. 


5 


جر ى 


الصحابة < رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه م ا ونی ووم 


الخطبة الثالثة والعشرون 
م يم 

عباد الله! يقول الله -عز وجل -: من آلْمُرْمنِينَ رجَال صَدَقُوأ ما عدوا اله 
عله فَمِتَهُم من قَضَئ تحب وَمتهُم م يَسَظِرٌ وَمَا بَدَلُوأ تَبَدِيلا ©)» 
[الأحزاب:77], وهؤلاء الرجال هم أصحاب عمد ا قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه ونصرة دينه» حبهم دين وإييان وإحسان» وبغضهم كفر ونقاق وطغيان. 

عباد ایل ! من أراد النجاة فعليه أن يسلك سبيلهم» ويفهم الإسلام بفهمهم: 

35 5 1 0 8 0 سے fos‏ ر رو رص رص ررر ىر 

قال تعالى: #وآلشرقورت الأ ولون من آلمهلجرين والأنصار والدين اتبعوهم 
باحس رض ىأللَهعَنَهُحَ ضوعت [التوبة:٠٠٠].‏ 
وحن 

وقال ية : «.. وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة 
واحدة: ما أنا عليه وأصحابي»". 

وقال ابن مسعود © «من كان منكم مستناً فليستنَ بمن قد مات؛ فإن الحيّ 
لا تُؤمن عليه الفتنة؛ أولئك أصحاب محمد يلا كانوا والله أفضل هذه الأمة: 
أبرها قلوباًء وأعمقها علأء وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة 
أخلاقهم ودينهم, فإنهم كانوا على اهدي المستقيم»””". 
(۲) تقدم تخريجه. 





5 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى-: «قال ماد بن سلمة عن أيوب 
السختياني» أنه قال: من أحبٌ أبا بكر فقد أقام الدين» ومن أحب عمر فقد 
أوضح السبيل» ومن أحب عثان فقد استنار بور الله ومن أحب علياً فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» ومن قال الحسنى في أصحاب رس ول الله ية فقد 
برئ من النفاق)”". 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحاي من الصحب الكرام .. أتدرون من إنه: يا عباد الله؟ هو سعيد 


ابن زيد وَ. أتعرفونه يا عباد الله؟ 


هو سعيدٌ بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي» أبو الأعورء كان أبوه 
زيد بن عمرو بن نفيل أحد الحتفاء الذين طلبوا دين الحنيفية دين إبراهيم عليه 
السلام» قبل أن يُبعث النبيٌّ عليه الصلاة والسلام؛ وكان لا يذبح للأصتام؛ ولا 
يأكل الميتة والدم؛ وكان يقول لقومه: يا معشر قريش والله لا آكل ما ذبح لغير 
الله والله ما أحد على دين إبراهيم غيري”". 

عن أساء بنت أبي بكر قالت: رأيثٌ زيد بن عمرو بن تفيل قائ مسنداً ظهره 
إلى الكعبة» يقول: يا معشر قريش! والله ما منكم على دين إبراهيم عليه السلام 


غيري» وكان -آي: زيد بن عمرو- يحبي الموءودة -أي: يمنع من قتلها- يقول 


. .)١7/8( «البداية والنهاية»‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب»» انظر «الإصابة؟ (؟/ 4) حاشية. 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4Y‏ 





للرجل -إذا أراد أن يقتل ابنته-: أنا أكفيك مؤنتها فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال 
لأبيها: إن شئت دفحتّها إليك» وإن شئت كفيئك مؤنتها" . 

عام - 2 = 8 e» is‏ 
أسفل بلدح -وادٍ قبل مكة من جهة الغرب- قبل الوحي فقدم إلى زيد سفرة فيها 
لحي فأبى أن يأكل منها. ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون -توهم زيدٌ أن اللحم 
القدم إليه من جنس ما حرم الله» ومن المقطوع به أن بيت محمد ب لا يأكل ذبائح 
الأصنام» ولكن أراد الاستيثاق لنفسه» والإعلان عن مذهبه- على أنصابكم» ولا 
آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وكان يعيب على قريش ذبائحهم» ويقول: الشاة 
خلقها الله» وأنزل ها من الساء ما وأنبت لها من الأرض الكلاًء وأنتم تذبحونا 


على غير اسم الله "! 
صدد الحديث عنه: 


عباد الله ! وحدیشنا عن سعيد بن زيد 6# سيكون عن مناقبه ومواقفه. 

أما مناقبه وفضائله فهي كثيرة منها: 

أولاً: أنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام. 

يقول سعيد بن زيد @: «والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل 


3 ۳ 
أن يُسِلِمَ عمرا"". 





(١)رواه‏ البخاري (۳117). 
)۲( رواه البخاري (TT ۱ ٤(‏ 
)۳( رواه البخاري (۳1۹). 


۹۸ الصحابة فتك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


-١‏ أن سعيد بن زيد من السابقين الأولين إلى الإسلام. 





۲- أن إسلامه كان قبل إسلام الفاروق ف. 

۳- أنه عذب في الله» وثبت على إسلامه. 

قال أبو عبد الله الحاكم:.«أسلم سعيد بن زيد بن عمرو قبل أن يدخل رسول 
الله وك دار الأرقم» وقبل أن يدعو فيها الناس إلى الإسلام ". 

ثانياً: من مناقبه #5 شهادة النبي اة له بالجنة. 

قال سعيد بن زيد 66#: أشهد على رسول الله ي أن سمعته وهو يقول: 
«عشرة في الجنة» النبيٌ في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في 
الجنة» وعلّ في الجنة» وطلحة في الجنة؛ والزبير بن العوام في الجنة» وسعد في 
الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة». ولو شئت لسميتٌ العاشر. 

قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد”. 

وقال سعيد بن زيد #: كان رسول الله ب عاشر عشرة» فقال: «أبو بكر في 
الجنة» وعمر في الجنة» وعشان في الجنة» عل في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في 
الجنة» وسعد في الجنة» وعبد ال رحمن في الجنة» فقيل له: من التاسع؟ قال: أنا". 





(1) «المستدرك على الصحيحين؛ (۲/ 447)» و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ 02 4). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) «الأحاديث المختارة» (۳/ “ابم 09 وابن ماجه (۱۳۳)» و«مصئف ابن أبي شيبة» (5/ 80 8), 
«مسند الشاشي» (1/ 2217077 والحديث صححه الألباني في «ستن ابن ماجه» وهو أيضاً في 
#المشكاة» )111١١(‏ ودالروض» (5750). 


الصحابة 4 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳۹4 


ثالقاً: ومن مناقبه يه أن النبي اة أخبر بأنه من الشهداء: 

يقول سعيد بن زيد [@: أشهد على رسول الله اة أن سمعتّه يقول: «اثبت 
حراء! فا عليك إلا نبي أو صديقٌ أو شهيدٌ» وعدّهم: رسول الله يكل وأبو بكرء 
وعمر» وعثان» وعلٌ» وطلحة والزبير» وسعده وابن عوف» وسعيد بن زيد»"". 

رابعاً: من مناقبه 2 أنه كان إذا اعتّدي عليه التجأ إلى الله» واستدل با سمع 
من رسول الله د . 

اعت أروى بنت أويس أن سعيد بن زيد أخذ شيئاً من أرضهاء فخاصمته 
إلى مروان بن الحكم. فقال سعيدٌ <[: أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي 
سمعت من رسول الله € ؟! قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «من أخذ شيراً 
من الأرض ظلما طْوّقَةُ إلى سبع أرضين». 

فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. 

فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فعمٌّ بصرهاء واقثّلها في أرضهاء قالت: فع 
ماتت حتى ذهب بصرهاء ثم بين| هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة 
فماتت"". ولا عجب في ذلك» فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «واتق 


دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»”. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (۱۵/ »)٤٥۸‏ والترمذي (39/09). وأبي داود (41144)؛ 
وابن ماجه »)۱۳١(‏ والحديث صححه الألباني في «سنن ابن ماجه والترمذي وأبي داوده وق 
«الصحيحة» (۸۷۵). 

(0 رواه مسلم (۱۲۳۱). 

(؟) رواه البخاري (576١)؛‏ ومسلم (۱۹). 





بنع الصحابة #ك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وقال ك : «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة»". 
وقال ل : «ثلاث تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم»”. 
ابن آدم: ۰ 
لاتظلمن إذاماكنت مقتدراً فالظلم يرجم عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوممنتبمه يدعوعليك وعيناللهلمتنم 


عباد الله! أما مواقفه فمنها: 


عن رباح بن الحارث قال: كنت قاعداً عند فلانٍ في مسجد الكوفة» وعنده 
أهل الكوفة؛ فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» فرعب به وحبَّا وأقعده 
عند رجليه على السرير» فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة» 
فاستقبله فس وسَبٌَ» فقال سعيدٌ: من يسبب هذا الرجل؟ قال: يست علياً. 

قال سعيد: ألا أرى أصحاب رسول الله يك يُسَبُونَ عندك ثم لا تُتكر ولا 


تغير» أنا سمعث رسول الله بل يقول: - وإني لغنيٌ أن أقول عليه مالم يقل 


(1) أخرجه الحاكم في #المستدرك» /١(‏ ۸۳)» والحديث أورده الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» برقم (۲۲۲۸). 
(۲) أخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» (6/ .)1١17‏ والحيئمي في «الزوائده /1١(‏ ۱۵۱)» وه 3 


الروياني» ))١11+/1١(‏ والحديث أورده الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» برقم 
1 ). 


الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳1 
فيسألني عنه غداً إذا لقيته-: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة. 
عل في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وعبد ال رمن في الحنة» وسعد 
بن مالك في الجنة»؛ وتاسع المؤمنين في الحنة» » لو شعت أن أسميه لسميته. 

قال: فض أهل المسجد يناشدونه:يا صاحب رسول الله ية ! مَنْ التاسع؟ 
قال: ناشدتموني بالله» والله عظيم» آنا تاسع المؤمنين ورسول الله با العاشر» ثم 
أتبع ذلك يميناً قال: واف نه هد رجل موجه مع رسول ال ا 
أفضل من عمل أحدكم» ولو عْمّرَ عَم نوح عليه السلام”". 

عباد الله! حب الصخابة دين وإيمانٌ وإحسان وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان» فالواجب على المؤمن: إذا سمع أحداً ينال أو يسبٌّ أصحاب رسول الله 
ية ؛ أن يدافع عنهم؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة جاءت تحرم سب أصحاب 
رسول الله َة . 


فمن القرآن: 


عام مور 


قوله تعالى: #وَآنّدِينَ يُؤْدُونَ المُؤمنيرت مومت عير ما آڪَتَسبوأ ققد 
آختملوا تتا فم يس وج » [الأحزاب:08]. 
)١(‏ أخرجه الضياء في «الأحاديث المختارة» (۳/ ۲۸۳-۲۸۲)ء وأبي داود (47520)) و«مصنف ابن 


أبي شيبة؛ (1/ ١‏ 56): و«مسند الإمام أحمد» /١(‏ ۱۸۷)» والحديث ص ححه الألباني في تعليقه 


على «سئن أبي داود». 


۲ الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ومن السنة: 


قال اا : «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
ذهباً ما أدرك مد أحدِمم ولا نص 7 


3 


وقال عق : !من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 770 . 
وقال كيه : «لعن الله من ست أصحابي»””. 
وقال ية : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»“. 


وقال يكل : «إذا ذُكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا 
ذكر القدر فأمسكوا»©”. 
اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً. 


(1) رواه البخاري »)۳٤۷۰(‏ ومسلم (5540). 

(۲) تقدم تخريجه. ٠‏ : 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ 44). وني «الكبير» 10 5 2؛ والهيثمي في 
«مجمع الزوائد» )5١/1١(‏ و«مسند أبي يعلى» .)١777/5(‏ والحديث حشنه الألباني في 
«صحيح التامع؛ وأالم). 

(5) رواه البخاري (58): ومسلم (14). 

(0) تقدم تخريجه. 


جر ايع خی 
الصحابة قت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ا دت 9وی جام 


الخطبة الرابعة والعشرون 


5 الاير 
حمره ین غعيد المطلب ونه 


سا 


رو ر 
عدوأ ال عله فَمِنَهُم مّن قَضَى تحب متهم ن بطر وَمَا بد لوا تبْدِيلًا و@) 
[الأحزاب:1]. وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد لاد ؛ قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه ونصرة دينه» قال تعالى: #قل لحد لله وَسَدوعَلى عباده الذي اصطفى 4 
[التمل:59]. قال ابن عباس م : الذين اصطفى هم أصحاب يحمد عله 
اصطفاهم الله لنبيه”. 
- ۾ 8 5 8 5 8 . “e‏ ي 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله تعالى- قال تعالى: #قل آلحمد لله 
ام 2 2 و ”رام 4 3 
وَسَلدوْعَلَئ عباده لدي أَصَطفي #. قال طائفة من السلف» هم أصحاب محمد 
ية . ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة التي قال الله فيها: #ثمٌأورَثنَا 
کے مام ل eqe‏ پو ta a:‏ هذ 7# 
لتب دين أمَطفَيَنا من عباتا فهر طالة لتقي وَمِنْهم قتصرد وَيِنْهُمْ 
5 52 سے ا 1 و و" ے م ره لل ت ل e‏ و يت 
ساپ با خيرات باذ آله د لكهوَّآلمُضْلالكبي ره جت عدن يَدَخْلُونَهَا يَحَلَوْنَ 
الس 0 ر ص لس ت 
عتا الح ارك ركنا لمر طكوذ © آلّدى أَحَلَنَادَارَآَلْمُقَامَة من قضله لا مستا 


عم 
¢ ل اال 
فيها نصب 
ا ۰ 


ت 


ولا يَحَسّنَافيها لوب ي [فاطر:۳۰-۳۲]. 


(۱) «تفسیر جامع البيان» (۲۰/ ۲). 


م الصحابة ف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فأمةٌ محمد لإ الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم -اليهود والنصارى- 
وقد أخبر الله تعالى أخهم الذين اصطفى» وتواتر عن النبي ية أنه قال: (خىيه 
الناس القرن الذين بعثت فيهم؛ ثم الذين يلوغم ثم الذين يلونهم»”. ومحمد 
ي وأصحابه؛ هم المصطفون من المصطفين من عباد الله" . 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه .. أتدرون من هو يا عباد الله؟ هو: 
حمزة بن عبد المطلب #. أتعر فونه يا أمة الإسلام؟! إنه حميزة بن عبدالمطلب 
بن هاشم بن عبد مناف» القرشيٌ» الحاشمي. المكيٌ» ثم المدني» البدريٌ» الشهيد 
أسد اللهء وأسد رسولهء عم رسول الله اة وأخخوةٌ من الرضاعة. قال يكل : لاحمزة 
بن عبد المطلب أخي من الرضاعة»”. 

عباد الله! ما أسلم حمزة بن عبد المطلب 4# علمت قريش أنَّ رسول الله كلل 
قد امتنع» وأن حمزة سيمنحٌة» فكوا عن بعض ما كانوا ينالون منه © , 

عباد الله! وحديثنا عن حمزة بن عبد المطلب 4# سيكون عن مناقبه وعن 
استشهاده في غزوة أُحُد. أما مناقبه فهي كثيرة منها: 





.)۲٥۳۳( ومسلم‎ »)١695( رواه البخاري‎ )١( 
.)٠١١ /١( فق «منهاج السنة؟‎ 

(9) رواه مسلم .)١1544(‏ 

(5) قسير أعلام النبلاء؛ (۳/ 4 .)١١‏ 


أولاً: أنّ أول لواء عقده رسول الله بيا حين قدم المديئة كان لعمه حمزة بن 

عباد الله! لما أذن الله تعالى لرسوله بي في القتال؛ أخذ اة يبيعث سراياه إلى 
الجهات المختلفة؛ لمقاصد عالية» وحكم غالية» وكان أول لواء عقده الرسول 
بيا لحمزة بن عبد المطلب» بعثه في ثلاثين رجلا من المهاجرين خاصة يعترضون 
عيراً لقريش» وكانت تلك العير قادمة من الشام» وفيها أبو جهل بن هشام في 
ثلائمائة رجل من قريش» فانتهى حمزة ومن معه إلى سيف البحر من ناحية 
العيص» قلقي أبا جهل ومَنْ معه من الكفار واصطفوا للقتال» وسلوا سيوفهم. 
إلا أن مجدي بن عمر الجهنيٌ كان حليفاً للفريقين فمشى بينهها وحجزهم؛ فلم 
يحصل قتال في هذه السرية”". 

ثانياً: ومن مناقبه يك أنه كان في مقدمة المبارزين في غزوة بدر الكبرى: 

يقول عل فَه: تقدم -يعني عتبة بن ربيعة - وتبعه ابنه وأخوه فنادى: من 
يُبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار فقال: مَن أنتم؟ فأخيروه. فقال: لا حاجة 
لنا فيكم» إنها أردنا بني عمنا. 

فقال رسول الله بل : «قم يا حمزة» قم يا عل قم يا عبيدة بن الحارث» فأقبل 
حمزة إلى عتبة» وأقبلتٌ إلى شيبة» واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان» فأثخن 


)١(‏ «الطبقات لابن سعد ))١9-18/9"(‏ «صفوة الصفوة» /١(‏ ۴۷)» «سير أعلام النبلاء؟ 
(1/ 4-1۷1( وةالإصابة» .)707/1١(‏ 


8 الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


كل واحدٍ منها صاحبه» ثم ملنا على الوليد فقتلناه» واحتملنا عبيدة -أي: :إلى 


اس 


معسكر المسلمين-". الشاهد أنَّ حمزة بن عبد المطلب كان في مقدمة المبارزين 
يوم بدر الكيرى. 

عباد اللّه! وفي حمزة بن عبد المطلب» ومّن معه -وهم حزب الله -» وفي عتبة ابن 
ربيعة» ومن معه -وهم حزب الشيطان- أنزل الله قرآناً يتلل إلى يوم القيامة. 

فهذا أبو ذر و يقسم بالله أن هذه الآية: #همَدَان حْصْمَانأَحْعَصمُوا ف 
ريه نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة عل وعبيدة بن ا لحارث» وعتبة 


وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة". 


ويقول عل #: نزلت #* مدان حَصماناَخْتَصَمُوأن رم4 في الذين 
بارزوا يوم بدر: حمزة بن عبد المطلب» عل وعبيدة بن الحارث» وعتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة. قال عليٌ: وأنا أول من يجو للخصومة 
على ركبتيه بين يدي الله يوم القيامة" 


tsll* 


0 . ية‎ f 
الثا: ومن مناقبه وُه أنه كان في غزوة أحد يقاتل بين يدي رسول الله‎ 


لاه 


متم * 


و 
و 
أحد 


يقول سعد بن أبي وقاص 85 لعزي عل الع بال بر حد بين 


اسل يه ا 


يدي رسول الله يو ويقول: أنا 


.©2 تقدم تخريجه في خطبة علي بن أب بى طالب‎ )١( 
(TTY) الببخاري (۳۷۵۱)» ومسلم‎ ٠ رواه‎ )۲( 


(۳) أخرجه المحاكم في «المستدرك» (۲/ )٤۱۹‏ والطبري في «اتفسيره» م ١)ء‏ واةالسنة 
للخلال» )411/۲( وا ايان لابن مته 41/1( 


(5) أخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه؛ (/7557/19): والحاكم في «المستدرك» (۳/ 517)» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد وم رجاه ووافقه الذهبي. 


الصحابة ل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ¥ 





وني غزوة أحد أيضاً كان من المبارزين» وأبلى بلاء حسناً في أرض المعركة. 

يقول وحشی قاتل حمزة: (.. حرجت مع الناس إلى القتال فلم) أن اصطفوا 
للقتال حرج سباعٌ بن عبد العزى الخزاعيّ» فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج 
إليه حمزة بن عبد المطلب» فقال: يا سباع يا ابن أ أنمار مقطعة البظوره أتحاد الله 
ورسوله ا ؟ قال: ثم شد عليه» فكان كأمس الذاهب)". 

عباد الله! وني حمزة بن عبد المطلب» ومن فيل معه في غزوة أحدٍ أنزل الله 
فرآناً يتلى إلى يوم القيامة؛ يقول ابن عباس - رضي الله عنهم|- (نزلت هذه الآية 
في حمزة وأصحابه: رلا كحَسَنألْدِينَ تدوأ في سَبيل أ لَه أمَو ابل َحَيَآءعِندَرَيَهِمَ 
يُرَركُونَ ()4)". 

وقال لل : «ا أصيب إخوانكم بِأْحدٍ جعل الله أرواحهم في جوف طيرٍ 
ضر ترد أخبار الجنة؛ تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقةٍ في ظل 
العرش» فلا وجدوا طيب مأكلهم» ومشربهم» ومقيلهم؛ قالوا: مَن يبلغ إخواننا 
عنا أا أحياءٌ في ال حنة تُرزق؛ لعلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلو عند الحرب؟ 

فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكمء قال: فأنزل الله: ول سبوًالدين فتلا 


ر ام 


ف سبي ل آله أمْوتنابَلَ أحْيَآء عند رَبْهمْ ُرْرَكُونَ 143 ". 
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.)۳۸٤٤( اليخاري‎ هاور)١(‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (۷/ 00177 والحاكم في «المستدرك )٤۱۹/۲(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 

(") أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 4۷)» (۲/ ١۳۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؛ 
(177/9).: وأبي داود (07؟7) و«مصنف ابن أبي شيبةة (4/ ١4‏ 7): و«مستد الإمام أحمد؛ 
»)۲٠۰ /۱(‏ و«مند أبي يعلى» (119/4)؛ والحديث حسئه الألباني كما في تعليقه على «سئن 


أبي داود». 


۹۸ الصحابة قا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
رابعا: ومن مناقبه 4# إخبار النبى ية عنه بأنه سيد الشهداء عند الله 
يوم القيامة. 

قال لإ : «سيّد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب». 

وقال اة «سيدٌ الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجلٌ قام إلى إمام جائر فأمرهٌ 
ونہاه فقتلة)”. 

خامسا: ومن مناقبه له شهادة عبد ال رحمن بن عوف 5© - وهو أحدٌ 
العشرة المبشرين بالجنة- له بأنه خير منه. 

أ عبد الرحمن بن عوف بطعام -وكان صائاً-» فقال: فل مصعب بن 

1 A 

عمير» وهو خير مني کمن في برد إن عطي رأسّه بدت رجلاه» وإن غُطَّي رجلاه 
بدا رأسٌهء وأراه قال: ول حمزة وهو خيرٌ مني ثم يُسط لنا من الدنيا ما سط 
6 3 1 
أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا؛ وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لناء ثم 


جعل يبكي حتى ترك الطعام”". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك (1514/7(:0170/1).: و«مسند أي حنيقة» لأبي نعسيم 
الأصبهاني (ص۱۸۷)ء والحديث حسته الألباني في «صحيح الجامع؟ برقم (۳1۷1)» وهو في 
«الصحيحة؛ (6 ۴۷). 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۴/ .)١٠١‏ والطراني في «الأوسط» )۲۳۸/٤(‏ والحديث 
حسله الألباني في «صحيح الجامع» برقم (۳1۷0)ء و«الصحيحة؟؛ .)۳۷٤(‏ 

(؟) تقدم تخريجه في خطبة عبدالر حن بن عوف #&. 


الصحابة 289 رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه ۳۹ 


سادساً: ومن مناقبه 8 عبة النبى اة له وتأثره ٤ة‏ عندما رأى ما فعل 





يقول أنس 6 لما كان يومٌ اح وقف رسول الله بي على حمزة وقد جدع» 
ومتّل به فقال: «لولا أن تج صفية في نفسهاء لتركته حتى يحشرةٌ الله من بطون 
السباع والطير»””. 

يقول ابن عمر د مرّ رسول الله ب بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن 
يوم أحد. فقال رسول الله كلا : «لكنّ حمزة لا يَوَاكِي لهُ4: فجاء نساء الأنصار 
يبكين حمزة. فاستيقظ رسول الله ية فقال: (وحُهِنَ! ما انقلبن بعد! مَرُوهن 

فلينقلبن» ولا يبكين على هالك بعد اليوم»”". 

اء : 03 
عباد الله! أما كيفية استشهاد حمزة بن عبد المطلب في غزوة أحيء فتعالوا بنا 
لنستمع إلى «وحشي» الذي قتله وهو يخبرنا الخبر» يقول: (وحشْينٌ ): (كنت عبد 
. 5 2 1 

جبير بن مُطعم. وكان عمه طعيمة بن عدي قيّل يوم بدر -قتله حمزة- 

»)۲٤ /۳( و«مجمع الزوائد»‎ »)٠١17( أخرجه الحاكم في #المستدرك (1/ 015)» والترمذي‎ )١( 
:)7175( وأبي داود‎ )1١7/5( و«سئن الدارقطني»‎ »)١١ /٤( و«سنن البيهقي الكسبرى»‎ 
والحديث صححه الألباني تعليقه على «سئن الترمذي».‎ 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ١٠١)ء‏ و«مجمع الزوائد» (5/ »)٠١١‏ و«سنن البيهقي 
الكبرى؟ »)۷١ /٤(‏ وابن ماجه (1541).: و#مصنف ابن أبي شيبة؛ (۳/ 1۳)» و«مصنف 


عبدالرزاق» )۳ اتوي والطحاوي في شرح معاني الآثار» )7/6 «(YAY‏ والحديث علق عليه 


۳1 الصحابة 9ق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


فقال لي مولاي جُبير: إن قتلت حمزة فأنت حز. يقول وحشي: وكنت 
صاحب حربة أرمي قلا أخطئ بهاء فخرجت مع الناس» فلا التقوا أخذتٌ 
حربتي وخرجت أنظرٌ حمزة» حتى رأيئّه في عرض الناس مثل الجمل الأورق» 
د الناس بسيفه هداً ما يّليق به شيعا فوالله إني لأعبيأ له إذ تَقَدَمَِي إليه سباع بن 
عبد العُزَّى الخزاعي. 

فلم رآه حمزة قال: هذَّهٌ إلى يا ابن مقطعة البظور! ثم ضربه مزة» فوالله ما أخطأ 
رأسه» ما ريت شيئاً قط كان أسرع من سقوط رأسه» فهززتٌ حربتي» حتى إذا 
رضيتٌ عنهاء دفعتها عليه» فوقعثٌ في تنته -وهي ما بين السرة والعانة- حتى 
خرجت بين رجليه. فوقع» فذهب لينوء؛ فْلِبَ فتركته وإياها حتى إذا مات» 
قمت إليه فأخذت حربتي» ثم رجعت إلى المعسكر» فقعدتٌ فيه ول يكن لي 
حاجة بغيره» فل أفتتح رسول الله بل مكة هربثٌ إلى الطائف, فلا خرج وفدُ 
الطائف ليسلمواء ضاقت عل الأرض با رحبت. 


01 


وقلتٌ: ألحق بالشام أو اليمن أو بعض البلادء فوالله إني لفي ذلك مِنْ ّي إذ 
قال رجلٌ: والله إن يتل محمد أحداً دخل في دينه. فخرجت حتى قدمت المدينة 
على رسول الله ل فقال: ا(وحشيٌ). قلت: نعم. قال: اجلس فحدثني كيف 
قتلت حمزة» فحدثته كا أحدثكما فقال ككةْ: «ويحك! غيب عني وجهكء فلا 
أرينك» وهذا يدل على محبة الرسول كَل لعمه حمزة؛ فكنت أتنكتث -أي: 
أتجنب - رسول الله ی حيث كان حتى قبض. 

يقول وحشيٌ: فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة! خرجت معهم بحربتي التي 
قتلت بها حمزة. فل التقى الناس نظرت إلى مسيلمة؛ وفي يده السيف» فوالله ما 


الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳11 
أعرفه» وإذا رجل من الأنصار يُريده من ناحية أخرى فكلانا يتهياً له. حتى إذا 
أمكنني دفعت عليه حربتي» فوقعت فيه وشد الأنصاري عليه» فضربه بالسيف؛ 
فريك أعلمٌ أينا قتله» فإن أنا قتلته فقد قتلتُ خير الناس بعد رسول الله ار 
وقتلت شر الناس. ويقول ابن عمر: سمعتثٌ رجلاً يقول: قتله العبدٌ الأسود- 
يعني مسيلمة”". 

هذا هو حمزة بن عبد المطلب: حياته منذ أسلم إلى أن لقي الله شهيداً كانت في 
الجهاد في سبيل الله. أسال الله العظيم أن يجمعنا وإياكم بحمزة مع رسولنا َكل 
في جنات النعيم. 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في #السيرة» (۲/ ١7-١‏ و«البخاري» (£ £ ۳۸)› والبيهقي في 
«الدلائل» (۳/ ٤۳-۲٤۱‏ 1). 


وت 
الصحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه خد کروی ۳۹۳ 


e th!‏ وام ريت 
عباد اله يقول اله مز وجل - في كتابه: (زوالتقيي جال صدقواما 


000 1 أ 3-3 


عدوا آله عله متهم گن قضئ تحب متهم نظ روہ ي راتیگ 
[الأحزاب:٣۲],‏ 

هؤلاء الرجال هم أصحاب محمد يَكْةِ؛ قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة 
دينه» لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. قال الإمام الطحاوي 
- رحمه الله تعالى- في عقيدته المشهورة: (ونحبٌ أصحاب رسول الله يكيو ولا 
نفرط في حب أحدٍ منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم؛ و 
الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير؛ وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم 
كفر ونفاق وطغيان)”". 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحايٍ من الصحب الكرام .. أتدرون من هوياعباد الله؟ إنه 
العباس بن عبد المطلب #@. 

أتعرفونه؟ هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
القرشٌ؛ ا هاشميٌ» عم رسول الله ك. ولد قبل رسول الله يك بسنتين. قيل 
للعباس: أنت أكيرٌ أو النبيٌ ل ؟ قال: هو أكبر وأنا لدت قبله". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الحاكم ف «المستدرك» 9 (TAY‏ والهيثئمسي في جم الزوائد» (۹/ ¥( 
و«مصئف أبن أبي شيبة؛ (۷/ 1۸)» و«الآحاد والمثاني» (1/ ۲۹۹)ء و«سير أعلام النبلاء» 
(A* /Y)‏ 


1٤‏ الصحابة هه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


العباس بن عبد المطلب من سادة قريش في الجاهلية والإسلام» وكانت إليه 


في الجاهلية السقاية وعمارة المسجد الحرام؛ وكان العباس شريفاًء مهيباًء عاقلا 
يلا أبيض بضَاء له ضفيرتان؛ معتدل القامة". 





عباد الله! وحديثنا عن العباس بن عبد المطلب وهه سيكون عن مناقبه 
ومواقفه في الإسلام وقبل الإسلام. 

أما مناقبه < فهى كثيرة جداً منها: 

أولا: فرح النبي ية بإسلامه فرحا شديداً» وأعتق الذي بشّره. يقول أبو 
رافع فلقه: بشَّرتٌ النبيّ يك بإسلام العباس فأعتقني رسول الله اة" . وكان 
النبي يك يقول «العباس مني وأنا منه»””". 

0 5-5 جر ١1‏ 5 متاق يوي و . 

ثانيا: ومن مناقبه تبه أن النبي ييو كان يحبه» و جله» ويثني عليه ويدعو له. 

بين رسول الله اة جهز بعثاً؛ إذ طلع العباس بن عبد المطلب» فقال رسول 
الله ية : «العباس عم نبيكم» أجود قريش كفا وأوصلها»©. 


.)۷۹ /۲( «الآحاد والمثاني» (۱/ ۲۹۷) ولاسير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) أورده الميشمي في «المجمع» (۹/ ۲۹۸) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۳/ »)۳١۷‏ والترمذي »)۳۷١۹(‏ والنسائي في «المجتبى» 
»)1۷۷١(‏ و«معتصر المختصر» »)١١97/7(‏ والطبراني في «الكبير» (7/11)) والحديث ضعفه 
الألباني في «سنن الترمذي والنسائي» وأورده في «السلسلة الضعيفة». 

(6) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» /٠١(‏ 0۲۸)ء والضياء في «المختارة» (۳/ »)١١١‏ واليشمي 
في #مجمع الزوائد: (9/ 554)» و«السئن الكبرى للنسائي» (ه6/ 0) و«مسئد الشاشي» 
۱۹٩ /۱(‏ والطبراني في «الأوسط» :)5١1/17(‏ و«مسند الإمام أحمد» (۱/ 1۸٥‏ ۱۷۹)ء 
والحديث أورده الألباني في «صحيح موارد الظمآن؟ برقم (1851). 


الصحابة 8# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ملعم 


- © لاله . 2 ب اد . 3 2 اء 
وقال رسول الله يَكِ: «العباس عم رسول الله اة وإن عم الرجل صنوا أبيه 
-أي: مثله-)"". 


وقال ية : «..يا أيها الناس من آذى عمِّي؛ فقد آذاني؛ فإنم| عم الرجل صنوا 
أبيه - أي : مثل أبيه -)”". 

ودعا النبنٌّ َة للعباس وأولاده؛ فقال: «اللهم اغفر للعباس» وولده مغفرةً 
ظاهرةً وباطنة لا تغادر ذنباًء اللهم احفظه في ولده»””. 

ويقول ابن عباس ظه6: «كان رسول الله ية نجل العباس إجلال الولد 
والدهء خاصةً حص الله العباس مها من بين الناس)©. 

ثالثاً: ومن مناقبه 4# أنه كان سبّاقاً لآداء ما أوجب الله عليه من الفرائض» 
فقد طلب من النبيّ يل أن يُرخص له بأداء زكاته قبل أن يحل وقتهاء يقول ع | 
يينهُ: سأل العباس و رسول الله ية عن تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخص 
له في ذلك””. 


(1) رواه الترمذي (77/11): والحديث صححه الألباني فيه» وفي «صحيح الجامع» (١؟41)»‏ وني 
«السلسلة الصحيحة» .)8١5(‏ وني «المشكاة» (/50141). 

(۲) رواه الترمذي (7754): والنسائي في #السئن الكبرى» (6/ ١١)ء‏ والحديث صححه الألباني 
في تعليقه على «سنن الترمذي» وهو في «المشكاة» (۷٤11)ء‏ و«الصحيحة» (805). 
(۴) روأه الترمذي (؟7”7/5)؛ والطيراني في:مسند الشاميين» »)۲٠١ /١(‏ و«السنة للخلال» 
(40/1) والحديث حسته الألباني في تعليقه على فسئن الترمذي» وفي «المشكاة: (11849). 
(؟) «الجامع الصغير للسيوطي؛ (ص٠۲۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك؛ (711//7): وقال: حديث 
صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه. 

(0) أخرجه ابن الجارود في «المنتقى؟ (ص48)» وابن خزيمة في «صحيحه» (58/5)» والحاكم في 
«المستدرك؛ (۳/ دلا"ا4» والترمذي (778)؛ وأبي داود (41575) وابن ماجه ))١1/46(‏ 
والحديث حسّنه الألباني في تعليقه على «سئن الترمذي وأبي داود وابن ماجه». 


وكان العباس #5 حريصاً على معرفة الخير. يقول العباس قلتٌ: يا رسول 
اله! علمني شيئاً أسأله الله. قال: «سل الله العافية». 

يقول العباس: فمكثت أياماء ثم جئتٌ فقلت: يا رسول الله علمني شيئاً أسأله 
الله؟ فقال لي: «يا عباس» يا عم رسول الله: سل الله العافية في الدنيا والآخرة»”". 


ناقبه 9 أن الفاروق عمر بن ا لخطاب 2 استسقى به في عام 






يقول أنسٌ 4#: كان عمر بن الخطاب إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد 
المطلب فيقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا؛ وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقناء قال: فيسقون0””". 

عباد الله! والمراد بتوسل عمر #ه بالعباس: توسله بدعائه لا بذاته؛ إذ 
التوسل بدعاء أهل الصلاح؛ والفضل نوع من أنواع التوسل المشروع» أما 
التوسل بالأموات. أو بالأحياء بذواتهم فهذا من التوسل الغير مشروع. 

قال الحافظ بن حجر - رحمه الله تعالى-: وقد بين الزبير بر بكار في الأنساب 
صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك. فأخرج 


بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر. 


)١(‏ رواه الترمذي (5١72)؛‏ و«مسند الإمام أحمده (5094/1)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
(ص”07؟): والحديث صححه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي» وهو في «الصحيحة» 
(o)‏ 

(؟) رواه البخاري .)4٦٤(‏ 


الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۱۷ 

قال: «اللهم إنه لم ينزل بلاءٌ إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القسوم بي 
إليك لكاني من نبيك. وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة؛ فاسقنا 
الغيث؛ فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس)”" . 

عباد الله! أما مواقفه فهي عظيمة جداً ني الإسلام» وقبل دخوله الإسلام. أما 
موقفه في الإسلام: 
الموقف الأول: يوم فتح مكة: 

عباد الله! نقضت قريش عهدها مع رسول الله اة فعزم رسول الله و على 
غزو قريش ودخول مكة فخرج إليها في عشرة آلاف مقاتل من المسلمين. 

عباد الله! وكان العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ب مسلب قبل ذلك 
إلا أنه كان مقي في مكة» وكان النبي ية راضياً عنه. فوقع في قلبه أن اجر إلى 
رسول الله ية بعياله وهو لا يدري أن الرسول ية قادمٌ إلى مكة. فخرج 
العباس بعياله» مهاجراً إل الله ورسوله فلقي رسول الله ل في الطريق فلزمه. 

عباد الله ! وكانت قريش قد خافت من غدرعهاتلك» فأرسلت أباسفيان» 
وحكيم بن حزام» وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار -أخبار رسول الله َة . 

ولا مر رسول الله ي بمرّ الظهران -وهو مكان قبيل مكة- نزل به والمجيش 
وأمرهم أن يوقدوا نارء فأوقدت عشرة آلاف نار» قأمست الصحراء كلها 


(۱) «فتح الباري» (۲/ .)٤۹۷‏ 


۳1۸ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
منيرة» فلا مر ركب قريش بمرٌ الظهران» ورأوا تلك النار. قال أبو سفيان: كأنها 
نيران عرفة. فقال حكييٌ: كأنهم بنو عمروء فقال له أبو سفيان: بدو عمرو أقل 
من هذا. 

عباد الله! قال العباسٌ: والله لئن دخل رسول الله ية مكة عنوةً قبل أن 
تستأمنه قريش» لقد هلكت فركب العباس بغلة رسول الله يك وانطلق يبحث 
عن ذي حاجةٍ يأتي مكة؛ فيأمرهم أن يخرجوا إلى رسول الله وك فيستأمنوه قبل 
أن يدخل عليهم مكة. 

قال العباس: فبينا أنا أسير إذ سمعتٌ صوت أبي سفيان» وبُديل بن ورقاء 
يتحدثان» فقلت: أبا حنظلة! (كنية أبي سفيان)؛ قال: فعرف صوتي» فقال: أبو 
الفضل! (كنية العباس). فقال: قلت: نعم. قال: مالك فداك أي وأمي؟ قلت: 
رسول الله والناس» قال: ويحك فا الحيلة؟ 

قال العباس لأبي سفيان: اركب ورائي» فركب وراءه فأتى به النبي كَل 
فأسلم» فقال العباس للنبي إلا : يا رسول الله! إن أبا سفيان رجلٌ يحب هذا 
الفخرء فاجعل له منه شيئاً. 

فقال النبي يكل : «نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» من أغلق عليه داره 
. فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن»”. فأراد أبو سفيان أن ينصرف فيأتي أهل: 
)١(‏ «مجمع الزوائد» (157/5)» وأبي داود »)۳٠۲١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (/405/1)) 


و«شرح معاني الآثار» للطحاوي (۳/ ١۳۲)ء‏ والحديث حسته الألباني في تعليقه على «سئن 


أبى داود؟. 


الصحابة اھ رجال صدقوا ما عاهدوا اش عليه ۳14 


مكة فيخبرهم. فقال النبي ية للعباس: يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند 
خطم الحبل» حتى تمر به جنود الله فيراها». 

قال العباس: فانطلقتٌ بأبي سفيان فحبسئه حيث أمرني رسول الله ئة أن 
أحبسه» فجعلت القبائل تمر علينا قبيلة بعد قبيلة» كلا مرّت قبيلة سألني أبو 
سفيان: مَنْ هؤلاء؟ أقول: بني سليم» يقول: مالي ولبني سليم» ثم تمر القبيلة» 
فيقول من هو لاء؟ أقول مُزينة» يقول: مالي ولزينة» فجعلت القبائل تمر قبيلة 
قبيلة» كلما رأى قبيلة قال: يا أبا الفضل من هؤلاء؟ أقول بني فلان» يقول مالي 
ولبني فلان» حتى مر رسول الله كَل في كتيبته الخضراء معه الأنصار 
والمهاجرون. لا ترى منهم إلا الأعين فلا رآهم أبو سفيان قال: يا أبا الفضل من 
هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله ية معه المهاجرون والأنصار. 

قال: يا أبا الفضل ما لأحدٍ بهؤلاء من قبل ولا طاقة» ثم قال أبو سفيان: يا أبا 
الفضل: لقد أصبح ملك ابن أخيك الآن عظي)ء قال أبو الفضل: قلت: يا أبا 
سفيان ليس الملك ولكنها النبوة. 

'قال: هي إذن. قلت: ويحك! النجاة النجاة! أدرك قومكء فانطلق أبو سفيان 
ليأي أهل مكة ليخبرهم بخبر رسول الله يك فلا دخل مكة صرخ بأعلى صوته: 
يا معشر قريش! إن حمداً قد جاءكم بها لا قبل لكم به اليوم ولا طاقة» فأقبلت 
إليه هند بنت عتبة امرأتّه تأخذ بشاربه» وتقول: اقتلوا الأحمقء قبخَّك الله من 


طليعة قوم! 


۰ الصحابة 289 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فقال: يا معشر قريش لا تغرّنكم هذه ولا فعاضًا بادرواء مَنْ دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن: قالوا: قاتلك الله وما تغنى عتا دارك؟ قال: ومَنْ أغلق عليه 
داره فهو آمن» ومَنْ دخل المسجد فهو آمن» فتفرّق الناس إلى المسجدء وأغلق 


0) 


بعضهم عليه داره”". 
الموقف الثاني: فى غزوة حنين: 

سار النبي بو حتى انتهى إلى حُنين فعدّل الجيش ونظمه» وفي غلس الصبح 
نزلوا في الوادي» فلم يرُّعهم إلا والعدو يرميهم بالسهام» فقد نزل قبلهم في أعل 
الوادي» فكانت المفاجأة» ففرٌ المسلمون» وتفرقت صفوفهم» وولوا مدبرين» 
وهنا التفت الرسول بء وقال: «يا معشر الأنصار»! فقالوا: لبيك يارسول 
الله! لبيك! أَبْشِرُ أبشر! ثم التفت عن يساره وقال: «يا معشر الأنصار»! فقالوا: 
لبيك يا رسول لبيك! أبشِر أبشر! نحن معك. 

فقال ية للعباس وكان بين يديه هو وأبو سفيان فقال: يا عباس! ناد 
أصحاب الشّمُرة»؛ وهي الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية» 
فنادى العباس بن عبد المطلب: أين أصحاب السمرة؟ فقالوا: لبيك لبيك قال: 
فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فاجتمعوا عند 


ات لاله ٠‏ 2 2 
رسول الله وو فصفهم مرة ثانية» وقال: 


)١(‏ «البداية والنهاية» (4/ ۰۲۹۰ 91؟) 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ١‏ 
«آتاالب ى لا كلذب" أنااببن عب داللمطلب؛ 


ثم استنصر الله عز وجلء فقال: «اللهم أنزل نصرك» ثم نظر إلى الجيش وقد 
التحم بعضه ببعضء فقال: «الآن يي الوطيس»» ثم قبض قبضة من تراب 
الأرض ورمى بها القوم» وقال: اشاهت الوجوه» فما خلق الله فيهم إنساناً إلا 
ودخل عينيه من هذا التراب» قال العباس بن عبد المطلب: فوالله ماهو إلا أن 
رماهم حتى رأيتٌ حدّهم كليلاًء وأمرهم مدبرً". 

عباد الله! أما موقفه قبل إسلامه فيظهر جلياً في بيعة العقبة: روى ابن إسحاق 
وعنه أحمد وغيره من حديث كعب بن مالك في قصة العقبة الثانية قال: «..فنمنا 
تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل حرجنا من رحالنا معاد 
رسول الله بلا نتسلل تسلّل القطا مستخفين» حتى اجتمعنا في السّعبٍ عند 
العقبةء ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً ومعنا امرأتان من نسائنا: نسيبة بنت كعب؛ 
أ عهارة إحدى نساء بني مازن بن النجارء وأساء بنت عمرو بن عدي بن نابي 
إحدى نساء بني سلمة» وهي أمٌّ منيع» قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول 
الله بي حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب» وهو يومئظٍ على دين قومو إلا 
أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له» فلا جلس كان أول من تكلم 
العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج -قال: وكانت العربٌ يُسمُون 
هذا الحيّ من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسَهًا-: إن محمداً منا حيث قد 
علمتم» وقد منعناهٌ من قومنا من هو على مثل رأينا فيه» فهو في عر من قومه 


.)8/61 و‎ ۵۳ /٤۳۳۷( هذا السياق مجموع من عدة روايات رواها البخاري‎ )١( 





فض الصحابة لق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ومنعة في بلده. وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم» فإن كنتم ترون 
أنكم مُْلِمُوهُ وخاذلُوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه؛ فإنه في عر ومنعةٍ 
من قومه وبلده. قال: فقلنا لهُ: قد سمعنا ما قلت. 

فتكلم يا رسول الله» فخذ لنفسِكٌ ولربك ما أحببتٌ. 

قال: فتلكم رسول الله ية فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورغبٌ في الإسلام قال: 
«أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعول منه نساءكم وأبناءكة؟) قال: فأخذ اليراءً بن 
معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك باحق لنمتَعْك ما نمنع منة أَزُرَنَا - كناية 
عن أنفسهم ونساءهم- فبايُعنا يا رسول الله» فنحن والله آهل الحروب» وأهل. 
الحلقة» ورثناها كابر عن كابر. 

قال: فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله َة أبو الحيشم بن التيهان فقال: 
يا رسول الله» إن بيننا وبين الرجال حبالاً وإنا قاطعوها - يعني اليهود-؛ فهل 
عسيت إن نحن فعلنا ذلك» ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قويك وتدعنا؟ قال: 
فتبسَّعَ رسول الله يل ثم قال: «بل الدمٌ الدم» والهدمٌ الهدمٌ» أنا منكم وأنتم مني 
أحارب من حاربتم وأسالم من سالتم». 

قال ابن هشام: ويقال الهدم الهدم: أي ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم 
وهاجر النبي كله إلى المدينة وهناك قامت دولة الإسلام التي فتحت الدنيا من 
مشرقها إلى مغريها". ظ 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


(1) لاسيرة ابن هشام مع الروض الآنف»؟ (A4 /Y)‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه YY‏ 
الصحابة وق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


الخطبة السادسة والعشرون 
عيد الله بنْ عباس قل 

عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: ظيْنَاَلمُوْمِنِينَ رجال لصَدَفُوأْمًا 
ھدوا علب قمتھم گی قَضَئ تحب وَمِنهُم من ينعَظروَمابَدَثوأتبدِيلًا ع4 
[الأحزاب:17]. وقال تعالى: قل أَلحَمَد لِلّه و وَسَمْعَلَئ عِبَاد الذي َأصَطفَقَ4. 

هؤلاء الرجال الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه؛ هم أصحابٌ 
محمد يله لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق زنديق» حبهم دين وإيهان 
وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال وصحايٌ من الصحب الكرام .. أتدرون من هو يا عباد الله؟ إنه: عبد 
الله بن عباس ظَتَها أتعر فونه يا أمة الإسلام؟ 

هو عبد الله ب العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منا» القرشي» 
الهاشمي» أبو العباس ابن عباس» الذي ملك المجد من أطرافه» فقد اجتمع له 
جد الصحبة؛ فهو من أصحاب رسول الله بايا وجد القرابة؛ فهو ابن عم نبي 
لله اة . ومجد العلم؛ فهو حبر الأمة» وترجمان القرآن» ومد التتقى؛ فقد كان 
صوّاماً بالنهار» قوّاماً بالليل مستغفراً بالأسحار» بكَاءٌ من خشية الله تعالى» ومجد 
الجمال» فكان وسياً جميلاً» مديد القامة» مهيبء كامل العقل» زكيّ النفس» من 
رجال الكمال. 


٤‏ الصحابة عق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ولد ابن عباس ف قبل الهجرة بثلاث سنوات. 
ولا وني الرسول يله كان له ثلاث عشرة سنة فقط؛ ومع ذلك فقد حفظ 
للمسلمين عن نبيهم ألفاً وستمائة وستين حديثاً. 
عباد الله! وحديثنا عن ابن عباس 6# سيكون عن مناقبه ومواقفه. 
عباد الله! أما مناقبه فهي كثيرةٌ جداً منها: 
أولا: دعا النبي كك له بالعلم وا ة والفقه في الدين: 


يقول ابن عباس - رضي الله عنهم|-: ضمني النبي َيه إلى صدره وقال: 
«اللهم عَلَّمْهُ هُ الحكمة»". وقال كك : «اللهم علّمه الكتاب) 9 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهم|- : ضمني رسول الله و إليه وقال: 
«اللهم علّمه الحكمة وتأويل الكتاب)” 


وقال كك «اللهم فنّهه في الدين وعلّمه التأويا »“ 


.)78145( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (076. 

(۳) «سنن ابن ماجه» (155)) والحديث م صححه الألباني فيه» وفي «الروض» )1« و«ختصر 
الشيائل» .)١195(‏ 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» (/ ١٠1)ء‏ والضياء في«المختارة» .)118/1١(‏ والهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (575/9)) و«مسند الربيع» (ص۷١۳)ء‏ وابن أبي شية في «مصنفه؛ 
(1/ *8): والطبراني في «الأوسط» .)١١7/7(‏ وني «الصغير» /١(‏ ۳۲۷)ء وفي «الكبير» 
(5517/1)) وامسئد الإمام امد (035/1. 


الصحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Yo‏ 


وقال ابن عباس َقُها: مسح النبيٌ ب رأمى ودعا لي بالحكمة”". 

عباد الله! ولقد استجاب الله دعوة رسوله يه في ابن عباس فقا فلقد كان 
إماماً في العلم» وَعَلَّاٌ من أعلام الأمة المحمدية الذين نشر الله هم أحكام دين 
الإسلام؛ من أوامرء وثواة» وحلال» وحرام. فإذا سألت أحداً من المسلمين - 
صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى- مَنْ حير الأمة؟ لقال: ابن عباس . مَنْ ترجمان 
القرآن؟ لقال: ابن عباس. 

ثانياً: من مناقبه 4# كثرة ملازمته لرسول الله يِه ومن الأمثلة على ذلك: 

«إذاهمٌ رسول الله ٤ا‏ أن يتوضاً كان ابن عباس بجواره» يعد له 

ر4 
ماءَ وضوئه. 

يقول ابن عباس هه دخل النبيٌ اة الخلاء فوضعتٌ له وَضُوءًء -وهو الماءٌ 

2 

الذي يتوضاً به-. فقال ية : امن وضع هذا؟» فأخبرء فقال باه : «اللهمّ فقهه 
في الدين»”. 
فوضعتٌ له وضوءاً من الليل. قالت ميمونة: يا رسول الله وضع لك هذا عبد 
الله بن عباس. فقال ية : «اللهم فقهه في الدين» وعلّمه التأويل»©. 


(۱) «مسند الإمام أحمد» .)5١14/1(‏ و«مسند أبي يعلى» /٤(‏ 55 "9)) و«تذكرة الحفاظ» (1/ .)5١‏ 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» (5/ ۳۸۳)» و«مسند الإمام أحمد» (۱/ .)۴۳١‏ 

(؟) رواه البخاري »)۱٤۳(‏ ومسلم .)۲٤۷۷(‏ 

»)۲۷۲ /٤( والطيراني في «المعجم الأوسط؛‎ »)٥۳١ /10( أخرجه أبن حبان في «صحيحه؛‎ )٤( 
))5784/1( والإمام امد في1مسنده؛‎ :)57/9١( و«الصغير؛ (۱/ ۳۲۷) و«الكبير»‎ 


8 الصحابة ف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
« وإذا وقف النبيّ ية للصلاة في جوف الليل كان ابن عباس 5ه هناك 
م . 3 اق 

فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرّني فجعلني حذاءه -أي: بجواره- فلا أقبل 

رسول الله ب على صلاته حتت -أي: تأخرت- فصلى رسول الله يك فلا 

انصرف قال لي: «ما شأنك؟ أجعلك حذائي فتخنس» فقلتٌ: يا رسول الله أو 

ينبغي لأحدٍ أن يُصلّ حذاءك وأنت رسول اللهء الذي أعطاك الله؟ قال ابن 

عباس: فأعجيته؛ فدعا الله لي أن يزيدي علا وفھ)". 


عن ابن عباس: أنه تى خالتة ميمؤنة زوج النبي بيا قال: فقام رسول الله 
يا من الليل إلى السقاية» فتوضاً ثم قا فصل قال: وقمت فتوضأتٌ ثم قت 
عن يساره. قال: فأخذ بيدي فأدارني من خَلفِهِ حتى أقامني عن يمينه”". الشاهد 
أن ابن عباس - وهو طفل- كان يصلي خلف رسول الله يل ويتعلم منه. 

« وإذا عزم النبي ب على السفر كان ابن عباس رديفه -أي: خلفه- 


على الدابة. 


حوفي «الفضائل؛ (407/5).؛ والحاكم في «المستدرك:(518/8): وقال:حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

)١(‏ رواء الإمام أحمد #مسئده» (76/1)» والبيهقي في «شعب الإييان» (۱۹۸/۲)» وأبونعيم في 
«حلية الأولياء؛ (۸/ .)۴۸١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۱/ 44 ؟) بهذا اللفظ وأصله في مسلم .)۷٦۳(‏ 





الصحابة 4# رجال صدئوا ما عاهدوا الله عليه YY‏ 


يقول ابن عباس فَقتَه: كنت خلف النبيّ يل -أي: على دابته- يوم فقال: ايا 
غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله حفظك» احفظ الله تجدة تجاهك» إذا سألت 
فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشي لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بثيءِ ل 
يضر وك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف»”". 

« وإذا شرب النبي ب كان ابن عباس عن يمينه 

عن ابن عباس: شرب النبي يك وابن عباس عن يمينه» وخالد بن الوليد 
عن شاله» فقال له النبي َكل : «الشربةٌ لك» وإن شعت آثرت بها خالدا». 

قال -أي: ابن عباس-: ما اور على سور رسول الله ية أحدا". 

الثاً: ومن مناقبه 2 تقديم عمر بن الخطاب له» وثناؤه عليه: 

يقول ابن عباس 9#: كان عمر بدني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجّد 
في نفسه؛ فقال: إتُدخل هذا معنا ولنا أبناء وثلّه؟ فقال عمرٌ: إنهٌ ين حيث 
علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم فا رئيت يت -أي: ما ظننت- أنه دعاني 
يومئلٍ إلا ليرهم. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ 2577 والترمذي (58617).: والطيراني في «الأوسط» 
(/۳۱۹). وفي «الكبير؛ (۱۱/ ۱۲۳)» و« مسند الإمام أحمده (۱/ ۲۹۳)» و«مسند أبي يعلى» 
9 ) والحديث صححه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي» وني #المشكاة» 
(0۲)» ودظلال الجنة» (18-915). 

(؟) رواه الترمذي (75600)) و«مصنف عب دالرزاق» (5/١١0).؛‏ و«امسند الإمام آمد» 
(۲۲۰/۱)» وقمسند الحميدي؟ /1١(‏ 5؟5؟): والحديث حسّنه الألباني في تعليقه على «سئن 


الترمذي»؟ 


۳A‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قال: ما تقولون في قول الله تعالى: اجآ ضرا والفتح ي فقال 
بعصْهُم: أمرنا نحمد الله ونستغفرة إذا تُصرْنًا وت عليناء وسكت بعضهم فلم 
يقل شيئاً. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فا تقول؟ قلت: 
هو أجل رسول الله ية أعلمة له. 

قال: إِدَاجَاءَ ضرال والقتخج» وذلك علامة أَجَلِكَ؛ ؛ فسبح يحمد ربك 
واستغفره إنه كان تواباً. فقال عمر: ما أعلمٌ منها إلا ما تقول". 

يقول ابن عمر 6#: كان عمر يدعو ابن عباس ويُقربة ويقول:إني رأي * 
رسول الله ب دعاك فمسّعَ رأسكء وقال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه 
التأويل»”. 

ويقول سعد بن أبي وقاص #@: ما رأيت أحدا أحضرٌ فه)ء ولا ألب لبا 
ولا أكثر علما. ولا أوسع حلا من ابن عباس» ولقدرأيت عمر يدعوه 
للمعضلات» ثم يقول: عندك قد جاءتك معضلةٌ» ثم لا يجاوز قوله» وإن حوله 
لأهل بدر من المهاجرين والأنصار”". 

ويقول طلحة بن عبيد الله: لقد أعطي ابن عباس فهياً ولقناً وعلياًء ما كنت 


أرى عمر بن الخطاب يُقدمٌ عليه أحد بن 


.)1585( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۷۰ /۱( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)۳۹۹ /۲( «الطبقات» لأبن سعد‎ »)۳ ٤۷ /۳( «سیر أعلام التبلاء»‎ )۳( 
.)۳۷١ /۲( «الطبقات» لابن سعد‎ » )۳٤۷ /۳( سیر أعلام النبلاء»‎ )4( 


الصحابة 9ق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳۲۹ 
رابعاً: ومن مناقبه 4# ثناءٌ الصحابة والتابعين عليه. 
يقول عبد الله بن مسعود #: يشم ترجمان القرآن ابن عباس”". 
وقال ابن عمر ظقه: «ابن عباس أعلمٌ الناس با أنزل الله على محمد ب" . 
وقال محمد بن عل -يوم مات ابن عباس -: «اليوم مات ربانّ هذه الأمة»”". 
وقال مجاهد: كان ابن عباس سمى البحر لكثرة علمه”*. 
وقال رافع بن حديجٌ: مات اليوم من كان يحتاج إليه مَنْ بين المشرق ٠‏ 
والمغرب©. 
وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلتٌ: أجل الناس» فإذا نطق قلتٌ: 


أفصح الناس» فإذا تحدث قلت: أعلم الناس" . 


)١(‏ الحاكم في «المستدرك» (۳/ 1۱۸)ء و«مصنف اين أبي شيبة» (5/ ۳۸۳)» و«فضائل الصحابة» 
لابن حنبل (۲/ 816). 

.)7 197 /۸( «تبذيب التهذیب» (۵/ 44 ۲)» «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (517/7)؛ و«مصنف ابن أبي شيبة؛ /٩(‏ ۳۸۳)ء و«الآحاد 
والمثاني» /١(‏ ۲۸۸)ء و«فضائل الصحابة لابن حنبل؛ (۲/ .)۹١١‏ 

)٤(‏ أخرجه المحاكم في «المستدرك؛ داص و«الجرح والتعديل» (115/0): ودسير أعلام 
النبلاء» (۳/ 070٠+‏ و«فضائل الصحابة» للإمام أحمد (۲/ 4۷۷). 

(0) #الطبقات؟ لابن سعد (۲/ ۳۷۲). 


(84') «سير أعلام النبلاء» (۳/ 501)؛ و«الاستيعاب» (۳/ ١۹۳)ء‏ و«الإصابة؛ .)۱٤۹ /٤(‏ 


PY.‏ الصحابة 2 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
عباد الله! أما مواقفه فهى كثيرة جداً: 


الموقف الأول: في حرصه على طلب العلم» واحترام العلماء: 

يقول ابن عباس 6#: لما توفي رسول الله اة قلت لرجل من الأنصار: يا 
فلان هلم فلنسأل أصحاب النبيّ ل ؛ فإنهم اليوم كثِيٌ؛ فقال -أي: الأنصاريٌ-: 
واعجباً لك يا أبن عباس أترى الناس يحتاجون إليك» وني الناس يمن أصحاب 
النبيّ اة من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة» فإن كان ليبلغني الحديث عن 
الرجل فآنيه وهو قائ -أي: في وقت القيلولة- فأتوسدٌ ردائي على بابه فتسفى 
الريخ على وجهي التراب -أي: تذروه وتحمله- فيخرج فيراني» فيقول: يا ابن عم 
رسول الله اة ما جاء بك؟ ألا أرسلت إِلّ فآتيك؟! فأقول: أنا أحقٌ أن آتيك. 
فأسأله عن الحديث. قال -أي: ابن عباس -: فبقي الرجلٌ -أي:الأنصاريٌ- 
حتى رآني وقد اجتمع الناسٌ علي. فقال: كان هذا الفتى أعقل مني . 

وها هو زيد بن ثابت كاتب الوحي» ورأس أهل المدينة في القضاء والفقه 
والقراءة والفرائض بهم ركوب دابته. فيقف ابن عباس قتع بين يديه وقفة 
العبد بين يدي مولا ويمسك له ركابَةٌ» ويأخذ بزمام دابته. فقال له زيدٌ: دع 


عنك يا ابن عم رسول الله: 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه؛» ))١5٠١ /١(‏ والإمام أحمد في «الفضائل» (۲/ )4۷٦‏ والحاكم في 
«المستدرك» )۱۸۸/١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري» . 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1 
٠.‏ 03 ف« ۽ 

فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلائنا. فقال له زيد: أرني يدك 
٠. 03‏ 7 8 5 3 0 0 
فأخرج له ابن عباس يده فال عليها وقبلها وقال: هكذا آمرنا أن نفعل بأهل 
بست فا" ٠‏ 
الموقف الثاني: مُناقشتة بالحكمة للخوارج» وأثرها الطيب في رجوع 
أكثرهم إلى الحق . 

عباد الله! بعد قضية التحكيم التي كانت بين عل بن أبي طالب هلله ومعاوية 
يق تعلق الخوارج ببعض الشبهات الباطلة» فذهب إليهم عبد الله بن عباس 
طقنها وردّها عليهم - فرجع من رجع منهم - وبقي من بقي منهم في ضلاله. 

عباد اللّه! تعالوا بنا إلى ابن عباس فته خرنا الخر: 

يقول ابن عباس - رضي الله عنهم|-: لما خرجت الحرورية -وهم النوارج- 
اعتزلوا في دارهم وكانوا ستة آلافي. فقلتٌ لعل #: يا أمير ال مؤمنين أبرذ 

4 5 

بالظهر لعلى آتي هؤلاء القوم؛ فأكلمهم. قال: إني أخاف عليك» قلتٌ: كلا. قال: 
فقمثٌ ودخلتٌ عليهم في نصف النهار وهم قائلون» فسلمتٌ عليهم. فقالوا: 
مرحباً بك يا ابن عباس» فما جاء بك؟ 

- ¢ وو 
القرآن» وهم أعلمٌ بتأويله منكم» وليس فيكم منهم أحذ؛ لأبلغكم ما يقولون 


.)۴۷۰١١( «كبر العال؛ رقم‎ )١( 


شي الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وتبرِونٍ بها تقولون. قلت: أخبروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله وابن 
عمه؟ قالوا: ثلاث. قلت: ما هر؟ 

قالوا: أما إحداهن فإنه حكّمَ الرجال في أمر الله؛ وقال الله تعالى: إن آلحكم 
إل للم ما شأن الرجال والحكم؟ فقلت: هذه واحدةٌ قالوا: وأما الثانية فإنه 
قاتل» ولم يسبء ولم يغنمء فإن كانوا كفارا سَلَبّهم» وإن كانوا مؤمنين ما أحل. 
قتالهم؟ قلتٌ: هذه اثنان» فم الثالثة. 

قالوا: إنه حى نفسه عن آمير المؤمنين فهو أميرٌ الكافرين. قلت: هل عندكم 
شيءٌ غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. 

قلت: أرأيتم إن قرت عليكم من كتاب الله» ومن سنة نبيه يل مايرٌةٌ . 
قولکم» أترضون؟ قالوا: نعم. 

قلتُ: أما قولكم حكّم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد 
صيّر الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم؛ فأمر الله الرجال أن يحكموا فيه: 
تاها ا لَّدِينَ ءَامَنُوألا توا لصَيد وأ حر و فة نکم ماقرا 
مَفْلمَاكَعَلمِنَالنَعَمحكُميف ذوا عَدَليَنَكُمْ4 الآية فأنشدثكم بالله تعالى أحُكم 
الرجال ني أرنب» ونحوهما من الصيد أفضل» أم حكمّهم في دمائهم وصلاح 
ذاتِ بينهم؟ وأنتم تعلمون أن الله لو شاء لحكم ول يُصير ذلك إلى الرجال. 
قالوا: بل هذا أفضل. 

وني المرأة وزوجها قال الله عز وجل: ون حَفْشُرٌ شقاق ينها تبعتو 


2 


حكسًا من اقلم وسكا ِن ألم إن داضلا يوقأ تما4 فأنشدتكم 


الصحابة قت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رش 


بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم» وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في 
امرأة؟ أخرجتٌ من هذه؟ قالوا: نعم 

قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسب ول يغنم» أفتسبّون أمكم عائشة 
وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها. وهي أمكُم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها 
ما نستحل من غيرها. فقد كفرتم» ولئن قلتم: ليست بأمنا. فقد كفرتم» لأن الله 
تعالى يقول: آلب ای بالمؤمني م نأنشيهحٌ وََروجُهدأتهْهُْ4. فأنتم 
تدُورون بين ضلالتين» فأتوا منهم)| بمخرج. 

قلت: فخرجتٌ من هذه؟ قالوا: نعم. وأما قولكم حى اسمه من أمير 
المؤمنين. فأنا آتيكم بمن ترضون» وأراكم قد سمعتم أن النبيّ ك يوم الحديبية 
صالح المشركين» فقال لعلمٌ #@: اكتب هذا ما صالح عليه محمدٌ رسول الله بلا . 
فقال المشركون: لا والله ما نعلم أنك رسول الله؛ لو نعلم أنك رسول الله 
ہا کے عم ين عبد ل نك سوا ل أ يا لي ر 

للهم إنك نك تعلم أني رسولك» امح يا عل) واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد لس فول لوول اله کا ی من مل وقدحاتفسه ول يكن عو ذلك 
يمحوه من النبوة. خرجت من هذه؟ قالوا: نحم» فرجع متهم ألفان وخرج 

- أي على عل بن أبي طالب - فقيَلوا على ضلالتهم» فقتلهم المهاجرون 

والأنصار". نعم إنهم رجال اختارهم الله لصحبة نبيه؛ ونصرة دينه. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)2١54/7(‏ والبيهقي في «السئن» (۸/ ۱۷۹)ء والنسائي في 
«الخصائص » «(\Ao}‏ وفي «الكرىي» زهلره ١١‏ للاكل4ف وقال صاحب كتاب «الصحيح المسئد 
من فضائل الصحابة؛: إسناده حسن 


م الصحابة 69 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


الموتف الثالث: حرصه على التمسك بسنة رسول الله كيو ونشرها 

عن ابن عباس 6#: آنه طاف مع معاوية قله بالبيت» ذ فجع| معاوية ر - يستلم 
الأركان كُلّهاء فقال له ابن عباس: ل تستلم هذين الركنين» ول يكن رسول الله 
يه يستلمه)؟ فقال معاوية: ليس شيءٌ من البيت مهجوراًء فقالابن 
عباس: لالْقَدَ كان كم فى رَسُو ل آله أَسْوْفْحَسَئَةُ4. فقال معاوية: صدقت» 
فذكّره بالسنة©. 

قال عبد الله بن شقيق: «خطبنا ابن عباس بالبصرة يوما بعد العصر حتى 
غربت الشمس وبدت النجوم» وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاةء قال: 
فجاءه رجل من بني تيم لا يفترٌ ولا ينثني: الصلاة الصلاة» فقال ابن عباس: 
أتُعلمني بالسنةء لا أمّ لك؟! 

ثم قال: رأيت رسول الله ية جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء 
قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شىء. فأتيتٌ أبا هريرة فسألته» 


. لق ماله" 


.)١۷ /۳١( «مسند الإمام مد (1/ 2511 والطبراني في «المعجم الأوسط؛‎ )١( 
,)۷۰٥( رواه مسلم‎ )۲( 





الصحابة شه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Tro‏ 

السنة سفينة المتقين» السنة سفينة النجاة» من ركبها نجاء قال عَلِيهِ : «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الرأشدين المهديين من بعدي»؛ وقال ككل : «(من رغب عن 
سنتي فليس مني. 


َف 


الصحابة و رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ای این رزوی مم 
الخطية السايعة والعشرون 
بلال بن رباح ب 
عباد الله! يقول الله -عز وجل -: لمن المَؤْمنينَ رجال صَدَقُوأ ما عدوأ لَه 


عل بهم كن قطتئ تخب يهم شس يدر ونا بوا ندبلا »> 
[الأحزاب:7]. وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد ية ؛ قومٌ اختارهم الله لصحبة 
نبيه» ونصرة دينه» لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 

قال الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى- في عقيدته عن الصحابة فَظَه: 
(وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان). 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى-: «قال هماد بن سلمة عن أيوب 
السختياني» أنه قال: مَن أحب أبا بكر فقد أقام الدين» ومن أحب عمر فقد 
أوضح السبيل» ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله ومن أحب علياً فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» ومن قال المسنى في أصحاب رسول الله ية فقد 
برئ من النفاق»". 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع رجل من هؤلاء 
.الرجال» وصحابي من الصحب الكرام .. أتدرون من هويا عباد الله؟ إنه: بلال 
ابن رباح #. .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ هو: بلال بن رباح الحبشي مؤذن 
رسول الله يك . يعرفه الصغير والكبير» الذكر والأنثى من أمة الإسلام. 


.)١١ /۸( «البداية والتهاية؛‎ )١( 


TA‏ الصحابة ت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! وحديثنا عن بلال بن رباح #@ سيكون عن مناقبه»ء ومواقفه 
في الإسلام. 

أما مناقبه فهي كثيرة جداً منها: 
أولاً: أنه نه من السابقين إلى الإسلام: 

قال عمرو بن عبسة السُّلوِيٌ: كنت وأنا في الجاهلية أظن أنَّ الناس على 
ضلالة» وأئهم ليسوا على شيءٍ وهم يعبدون الأوثان» فسمعتٌ برجل بمكة مر 
أخبارأ» فقعدت على راحلتي» فقدمتٌ عليه فإذا رسول الله ا مُستخفياء جرءاءٌ 


عليه قومه. فتلطفتٌ حتى دخلتٌ عليه بمكة» فقلتٌ له: ما أنت؟ - يسأل عن 


صفته لا عن ذاته - قال: «أنا نبيٌّ»» فقلت: ومانبيٌ؟ قال: «أرسلنى الله 


فقلتٌ: وباي شىء أرِسَلَكَ؟ قال: «أرسلنى بصلة الأرحام» وکس الأوثان» وأن 
يوس الله لا يشر ك به شيغ». 

قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حرٌّ وعبدٌ»؛ -وهذا هو الشاهد- قال 
ومعه يومد أبو بكر وبلال من آمن به. فقلتٌ: إن مُتّبِعُك .. الحديث . 


وعن أنس 4# قال: قال رسول الله كَل : «لقد أوذيت في الله وما يُؤذَى أحد. 


م ٠.‏ و عام 
ولقد آخحفت في الله وما يخاف أحد. ولقد أنثْ عل ثالث ومالي ولبلالٍ طعام يأكُلَهُ 
ذو كبد» إلا ما وَارَى إبط بلال". ظ ٠‏ 


() رواه مسلم (۸۳۲). 
(۲) رواه ابن ماجه ))152١(‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه عليه وهو في الصحيحة (۲۲۲۲)» 
ودالمشكات) ,.)٥۲٥۳(‏ 


الصحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه عم 





0 0/0 0 ماع ف 
وعن عبد الله بن مسعود دة قال: كان أول مَنْ أظهر إسلامه سيعة: رسول 


ا 1 3 0 
الله ی وأبو بكر» وععار» وأمه سمية» وصهيبٌ» ويلال» والمقداد .. الحديث”, 


ثانياً: من مناقبة #ه أن رسول الله ية بشره أنه من أهل الحنة. 

عن أبي هريرة 89 أن النبيّ يل قال لبلا عند صلاة الفجر: «يا بلال 
حدثني بارجى عمل عملتة في الإسلام؛ فإني سمعت دف نعليك -أي: تحريك 
نعليك- بين يدي في الجنة». 

قال بلال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو 
غبار إلا صليتٌ بذلك الطهور ما كيب لي أن صل . 


وقال اة : «رأيتني دخلتٌ الجنة فإذا أنا بالرُميصاء امرأةٍ أي طلحة» وسمعتٌ 
خشفة -أي: حركة - فقلت من هذا؟ فقال: هذا بلالٌ؛ ورأيتٌ قصراً بفنائه 
جاريةٌ فقلتٌ: لمن هذا؟ فقال: لعمرء فأردت أن أدخله فأنظر إليه» فذكرت 
غيرتّك. فقال عمرٌ: بأبي وأمي يا رسول الله. أعليك أغار؟»”". 

دعا رسول الله اة بلالا فقال: «يا بلال بم سَبِقْئّتي إلى الجنة؟ إني دتحلتٌ الجنة 
البارحة» فسمعتٌ خشخشتك أمامي» فأتيثٌ على قصر من ذهب مُرْبع» فقلتٌ: 
لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمةٍ محمد. قلتٌ: فأنا عمد. لمن هذا القصر؟ 


(۲) رواه البخاري (۱۰۹۸). 
)( رواه البخاري (TEY)‏ 


8 الصحابة نخ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
قالوا: لرجل من العرب. قلتٌ: أناعري» لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من 
قريش. قلتٌ: فأنا قرشئٌ» لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب». 

فقال بلالّ: يا رسول الله! ما أذنتٌ قط إلا صليتٌ ركعتين» وما أصابنى 


2 عي 
حدث قط إلا توضأتٌ عندهاء فقال رسول الله يِه «مہذا»". 


ثالثاً: من مناقبه ظ أن النبىّ ي أمره بالأذان: 


ار 


يقول ابن عمر فَْقتَّهُ: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون؛ فيتحينون 
الصلاة» ليس يُنادي ها. فتكلموا يوماً في ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً 
مثل ناقوس النصارىء وقال بعضهم: بل بُوقاً مثل قرن اليهود. 

فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ 

فقال رسول الله لا : «يا بلال! قم فناد بالصلاة»". 


ID 


ويقول انس 8# لا كثر الناس قال: ذكروا أن يُعْلِموا وقت الصلاة بشىء 






8 8 و 7ع م 0 
یعرفونه» فذكروا أن يوروا ناراء أو يضربوا ناقوساء فأمرٌ بلال أن يشفع الاذان» 


وأن يور الإقامة)”". 


)١(‏ خر جه بتمامه الإمام جد في #مسنده» (0/ 770)» والترمذي (75784)؛ والحاكم في «المستدرك» 
(۳/ ۳۲۲)ء واین خزيمة في «صحيحه؛ (717”/7)) والحديث صححه الألباني في سنن 
الترمذي». 

(۲) رواه البخاري »)٥۷۹(‏ ومسلم (۴۷۷). 

(۳) رواه البخاري (۷۸٥)؛‏ ومسلم (۳۷۸). 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳e1‏ 
اا ا س 


ا كن لظم . 
وقال يلِ: «إنَّ بلالاً يودد بليل» فكلوا واشربوا حتى يُؤذن ابن 
1 8 )0 
أم مكتوم) ' 


رابعاً: ومن مناقبه 883 أن النبيّ اا أخبر أن الله يغضب لغضب 
بلال وأصحابه. 


مر أبو سقيان على سلمان وصّهِيبٍ وبلال في نفر» فقالوا: والله! ما أخذت 
سيوف الله من عى عدو الله مأخذهاء فقال أبو بكر -أي: لهم-: أتقولون هذا 
لشيخ قريش وسيّدهم؟ فأتى النبيّ بلا فأخيرة. فقال َة : ايا أبا بكر! لعلك 
أغضبتّهِم؟ لئن كنت أغضبتهم؛ لقد أغضبت ربّك2. 

فأتاهم أبابكر فقال: يا إخوتاه! أغضبتكمْ؟ قالوا: لاءيغفرالله لك 


0005 


يا اخي 


م 


خامساً: من مناقبه © أن الله أنزل فيه قرآناً يتلى إلى يوم القيامة: 


يقول سعد بن أي وقاص #5: كنا مع النبي ية ستة نفر» فقال المشركون 
لنب یا : اطرد هؤلاء لا يجترؤن عليناء قال: وكنتٌ آنا وابن مسعوده ورجل 
من هذيل وبلال» ورجلان لست أسميههاء فوقع في نفس رسول الله وه ما شاء 
الله أن يقع. فحدَّث نفسه. فأنزل الله -عز وجل-: وَل تطرد الین يعون رہ 


١ 


0-8 
م مكل اس ار اب ع ماس مر زفرق 
اعدو وَآَلعَشِيّ يُريدون وَجَهَهد [الأنعام:٠٥]‏ . 





.)۱١۹۲( رواه البخاري (647)) ومسلم‎ )١( 
.)1505( (؟) رواه مسلم‎ 
.)۲٤۱۳( رواه مسلم‎ )۳( 


1 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
سادساً: ومن مناقبه © ثناءٌ الفاروق عليه: 

يقول جابر بن عبد الله 6#: كان عمر يقول: أبو بكر سيِّدنا أعتق سيِّدنا. 
يعنى بادلا . 

عباد الله! أما مواقفه فمنها: 
الموقف الأول: موقفه في الثبات على الدين: 

عن عبد الله بن مسعود َي قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول 
الله وَل وأبو بكر وعرّانٌ وأمه سّمية وصهيبٌ وبلالء والقداد وفك. 

فأما رسول الله ية فمنعه الله بعمه أبي طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. 
وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في 
الشمس» فا منهم من أحدٍ إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانتٌ 


عليه نفسّه في الله» وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به 
في شعاب مكة؛ وهو يقول: أحد أحد". 


الموقف الثاني: في غزوة بدر الكبرى: 
3 شر 8 7 »ر . 
يقول عبد الر حن بن عوفي #: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في 
صاغيتي بمكة -أي: يحفظني في أهلي ومالي - وأْحفظّهُ في صاغيته بالمدينة. فلع 
)١(‏ رواء البخاري .)٥٤٤(‏ 
(؟) آخر جه ابن حبان في صحیحه) )10 «(ooA/‏ والحاكم في «المستدرك (TY ° 7T)‏ والبيهقي في 


السنن الكبرى» (۸/ ۲۰۹)ء وابن ماجه »)٠١١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (79577/5). و#مسند 
الإمام أحمد» ٤ /١(‏ ١٤)ء‏ والحديث حسَنه الألباني في «سئن ابن ماجه». 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدرا الله عليه er‏ 
ذكرتٌ «الرحمن». قال: لا أعرف ال رحمنء كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. 
فكاتبيُُ «عبد عمرو»؛ فلم| كان في يوم بدر حرجت إلى جبل لأحررَّة حين نام 
الناسٌ» فأبصرَةُ-أي أبصربلالٌ أمية بن خلف- بلا فخرج حتى وقفا على مجلس 
من الأنصار. 

فقال أي بلال-: أميةٌ بن خلف لا نجوت إن نجا أميةٌ. فخرج معه فريقٌ من 
الأنصار في آثارناء فلما خشيتٌ أن يلحقونا حلمب لهم ابنك لأشغلهمٌ فقتلوة. ثم 
أبوا حتى يتبعوناء وكان -أي أمية- رجلا ثقيلاًء فلم| أدركونا قلت له -أي: 
لأمية بن خلف-: ابر فألقيتُ عليه نفسي لأمنعه» فتجللوة بالسيوف من تحني 
حتى قتلوه وأصاب أحدّهم رجلي بسيفه. وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك 
الأثر في ظهر قدمه”. 

فهذا بلال بن رباح الذي كان في مكة لا يُعرف؛ ولكن عندما آمنّ واعتز 
بالإسلام أعزه الله بالإسلام حياً وميتاً. 

ففي حياته: كان يضرب كمثل أعلى في الجهاد في سبيل الله؛ ولذلك لما مات 
النبي ية طلب من أبي بكر أن يخرج للجهاد في سبيل الله» فطلب منه-أي من 
بلال- أبو بكر أن يبقى عنده؛ ليؤذن کا كان يؤذن لرسول الله يكل فقال له بلال؛ 


إن كنت اشتريتنى لنفسكء فأنت وما تريد؛ وإن كنت اشتريتني وجعلتني حرا لله 


(1)رواه البخاري (00؟ ؟ 5 ). 


2 الصحابة #ة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





فاتركني وعملي أعبد الله -عز وجل-. وجاهد حتى خرج من هذه الدنياء فخرج 


وله الذكرى الحسنة» فما أحد يقول بلال. إلا وقال مؤذن رسول الله يكل . 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه. 


ق 
ا اني 


الخطبة الثامنة والحشرون 

٤‏ مه ا 

ادو هردره ووه 
0 7 5 . 7 0 ور 
عباد الله ! اقول الله دعر وجل - ل كتابه: 9فُحَكَد رسو الله والذين معفد 
جور مث ر س دال رت ا را ا ر سس ع ور س لص چک دن 
اء على آل كار راء بهم ترم رسا جد بترن قضكا من أ 
وَرضَوّنًا سِيمَاهُمْ فى وُجُوههم من أتر لجو الك مهم فى لمر تاق 
الانجيل ۽ كزع أَخْرَجَ هر فُكَارَرَور فَاسَتَغلظ اسول على سوقف يعجب 


1 مه وعم 


الرَرَاعَ ل ليغيظ بهم امار وَعََ آله الذي منوا وعَملوا للحت متهم عفر 
وَأَجَرَاعَظِيمًَا () [الفعم:15]. 

ويقول ابن مسعود #: (إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد كَل 
خير قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد ياء فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» 
يقاتلون عن دينه)”". 

عباد الله! أصحاب محمد بلا رجالٌ اختارهم الله لصحية نبيه» ونصرة دينهء 
حبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 
ْ من أحبهم وسلك سييلهم وتمسك بمنهجهم سَعِدَ في الدنيا والآخرة» قال 
تعالل: لبقو الْأَونونَ م انمحري والأنصار وَالَِينَ أتبَعُوهُم باحس 


رطب ىأَلَهعَنَهُمْ وَرضواعنه#» [العوبة: ,]1١ ١‏ 


3 الصحابة م رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

ومن أبغضهم وترك منهجهم وسلك سبيلاً غير سبيلهم شقِيّ في الدنيا 
والآخرة» قال تعالى: دمن مايق لول من بعد ماقي لهد ومع شير 
سبل اومن تولف مات وی رصل جهنم وَسَآءتَمَصيرًا € [الساء:ه]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحابي من الصحب الكرام .. أتدرون من هو يا عباد الله؟ إنه: أبو 
هريرة . .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ هو: أبو هريرة الإمام الفقيه المجتهد 

عباد الله! أبو هريرة # من قبيلة دؤْس: 

يقول أبو هريرة 3( ننه قال لي رسول الله کا : اين أنت؟؟ قلتٌ: من دوْس» 
قال: اما كنت أرى أن في دوس أحدا فيه خخير»”. 

بقول أبو هريرة 4# جاء الطفيل بن عمرو الدّوسي إلى رسول الله إلا فقال: إن 
دوسا قد عصث -أي: أمرك- وأبث -أي: الإييان- فادع الله عليهم. فاستقبل 
رسول الله القبلة ورفع يديه» فقال الناس: هلكوا. فقال يَكِ: «اللهمّ اهد 
دوسا وائت بهم اللهم اهد دَؤْساً وائت بهم اللهم اهِ دَوْساً وائت e‏ 


عباد الله ! وحديثنا عن أبي هريرة قي سيكون عن مناقبه» ومواقفدى ومواعظه فقة.. 





()رواه الترمذي (۳۸۳۸) والخحديث صححه الألباني فيه؛ وفي ١الصحيحة»‏ (59175). 
(؟)رواه البخاري رو ۷۷( ومسلم {Tor‏ 


الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه PEY‏ 
أما مناقبه #@ فهى كثيرةٌ جداً منها: 
2 اير 5 س 
أولا: ملازمته لرسول الله كی : 
يقول أبو هريرة وه كنت أمشي مع رسول الله ية في نخل لبعض أهل 
المدينة. فقال بيا : «يا أبا هريرة! مَلِكٌ المكثرونء إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا 
-ثلاث مراتٍ: حثى بكفيه عن يمينه وعن يساره وبين يديه- وقليل ما هم؟. 


ثم مشى ساعةً فقال: ايا أبا هريرةء ألا أذلك على كنز من كنوز الجنة»؟. 


فقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا ملجأ من الله إلا إليه». 

ثم مشى ساعة فقال: «يا أبا هريرة» هل تدري ما حقٌ الناس على الله وما حى 
الله على الناس ؟». 

قلتٌ: الله ورسوله أعلم. 

قال: فإِنّ حت الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء فإذا فعلوا ذلك 
فح عليه أن لا يُعذّيهم”". 


يقول أبو هريرة 89: (يقولون إن أبا هريرة يُكثر الحديثء والله الموعد -أي: 


وعند الله الموعد يحاسبني إن تعمّدتٌ كذبأء ويحاسبٌ من ظرّ بي السوء-. 


)١(‏ أخرجه الحاكم ف «المستدرك» (۱/ 1۹۸)ء وال ميثمي في «جمع الزوائد» c(0» /١(‏ ومست 
الإمام أحمد» (۲/ )۳٠۹‏ بإسناده صحيح «الموسوعة الحديثية». 





۳A‏ الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا نحدّئون مثل أحاديثه» وإن أخواني من 
المهاجرين كان يشغْلّهُم الصّفْقُ بالأسواق -كناية عن البيع والشراء-؛ وإن 
إخواني من الأنصار كان يشغلَّهُم عمل أموالمم -أي: كانوا أصحاب زراعة في 
البساتين-» وكنت امرئ مسكيناً ألزمٌ رسول الله ية على لء بطني» فأحضر 
حين يغيبون» وأعي حين ينسون. 

وقال النبي اة يوما: لن يبط أحدٌّ منكم ثوبه -حتى أقضي مقالتي هذه- 
ثم يجمعة إلى صدره فينسى من مقالتي شيئاً أبدأء فبسطت زمرةً ليس عل ثوبٌ 
غيرّها حتى قضى النبي بي مقالتة» ثم جمعتها إلى صدريء فوالذي بعثةٌ باحق ما 
نسيثٌ من مقالته تلك إلى يومي هذا. والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم 
شیتآ أبدا ن َكَراَبَت وانه د بعد ماي هلئاس 
فا لباز ل مئ مآ عئآر 2 دين حاورا 
قأزتہ رمت انار ا تجيله4)” 
ثانياً: ومن مناقبه 4# حرصه على معرفة الخير وفعله: 

قال أبو هريرة: يا رسول اله! من أسعدٌ الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال 
رسول الله يا : القد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أولّ 
منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 


قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه أو نفسه»". 





۱7 رواه البخاري (YY)‏ 
)( رواه البخاري (44). 


الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳۹ 
ويقول أبو هريرة #: أوصاني خليلي بثلاث: صوم ثلاثة يام من كل شهرء 
وصلاة الضحىء ولا أنام إلا على وتر". 
وقال أبو هريرة 5ه : قلتّ: يا رسول الله! إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرّتْ 


عينى» فأنبئنى عن أمر إذا أخذت به دخلت الحنة. 


قال: «أفشي السلام» وأطعم الطعام» وصل الأرحام؛ وقَمٌ بالليل والناس 
نیام» د ثم أدخل الجنة بسلام»”". 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : امن يأخذ متي حمس خخ صال 
فيعمل من أو يُعلّمهنّ من يعمل من ؟»قال: قلت: آنا يا رسول الله. 

قال: «فأخذ بيدي مل فيها» ثم قال: «اتق المحارم تكن أعبد الناس» 
وأرض با قسم الله لل لك 55 تكن أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا 
وأَحِبٌّ للناس ما تحت لنفسك تك مسلا ولا تكثر الضحكء فإن كثرة 


1 لد 7 
الضحك تيت القلب» . 


.)۱۱۲٤( وأصله في البخاري‎ »)۲٣۸ /۲( رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «مسنده»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (7/ 4749 والحاكم في «المستدرك» ))١1/7/4(‏ وهموارد . 
الظمآن» (ص158١)»:‏ و«مسند الإمام أده (؟/ 146؟) بإستاده صحيح «الموسوعة الحديثية». 

(۳) رواه الترمذي (57:00): ودالمعجم الأوسط للطبراني» (۷/ ١٠٠)ء‏ و«مسئد الإمام أحمد 
(۲/ ۳۱۰)» و«مسند أبي يعلى» ))١١7/11(‏ والحديث حسته الألباني في «سنن الترمذي» وفي 
«الصحيحة» .)۹۴٠١(‏ 





o‏ الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
الثاً: ومن مناقبه 4# حرصه على طلب العلم: 

يقول أبو هريرة #: قلتٌ: يا رسول الله! أسمعٌ منك حديثاً كثيراً أنساهٌ قال 
ية : «ابسط رداءك» فبسطته قال: فغرف بيده ثم قال: (ضمه). فضممتة فم) 
نسیب شيئاً بعد" . 

ويقول أبو هريرة #: ما من أصحاب النبى بل أحد أكثر حديثاً عنه منى» 
إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتبٌ ولا أكتب”". 

ويقول أبو هريرة 9©©: أتيت النبي به فبسطت ثوب عنده ثم أخذه فجمعه 
على قلبى» قال: ف| نسيتٌ بعده". 

عباد الله! أما مواقفه # فهي كثيرة جد منها: 

قال أبو هريرة #: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة؛ فدعوتها يوماً 
فأسمعتني في رسول الله به ما أكره. فأتيت رسول الله و وأنا أبكى قلت: يا 


رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى عل فدعوثها اليوم فأسمعتني 


فيك ما أكره فادع الله أن مهدي 3 أي هريرة. 


() رواه البخاري .)١١9(‏ 
(۲) رواه البخاري .)11١7(‏ 


(۳) رواه الترمذي ٤(‏ ۳۸۳) وفيه قال الألباني: حديث حسن الإسناد صحيحه. 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه o1‏ 

فقال رسول الله اة : «اللهم اهد أمَّ بي هريرة» فخرجت مستبشراً بدعوة نبي 
الله كل. فليا جئت فصِرْتٌ إلى الباب فإذا هو مجافء فَسَوِعَتْ أمي خشف 
قدمي» فقالت: مكانك يا أبا هريرة؛ وسمعت خضخضة الماء» قال: فاغتسلتٌ 
ولبست درعها وعجلت عن خمارهاء ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

قال: فرجعتٌ إلى رسول الله اة فأتيتة وأنا أبكي من الفرح قال: قلتٌ: يا 
رسول الله أبشر» قد استجاب الله دعوتك» وهدى أمَّ أبي هريرة» فحمد الله 
وأثنى عليه» وقال خيراً. قال: قلت: يا رسول الله! ادع الله أن يحببني آنا وأمي إلى 
عباده المؤمنين» ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله يا : «اللهم حبب عبيدك 
هذا - يعني أبي هريرة- وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهم ال مؤمنين». فم) 


خلِقٌ مؤمنُ يسمعٌ بي ولا يراني إلا حبني . 

عن أبي هريرة قله أنه مر بقوم يتوضؤون فقال: أسبغوا الوضوء فإني 
سمعت أبا القاسم بيا يقول: «ويل للأعقاب من النار»". 

عن عمارة» عن أبي زَرْعة» قال: دخلتٌ مع أبي هريرة دار مروان بن الحكمى 
فرأى فيها تصاوير» وهي تُبُنىء فقال: سمحت رسول الله ي يقول: «يقول الله 


(1) رواه مسلم .)۲٤۹۱(‏ 
(0) رواه مسلم (؟51). 


YoY‏ الصحابة ييه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
o FEO ole Cele A : 3 . :‏ 
عز وجل: ومن أظلمٌ من ذهب يخلق خلقا كخلقيء فليخلقوا در أو فليخلقوا 
حب أو ليسْلِقُوا شعيرة»”" ثم دعا بوضوءء فتوضأ وغسل ؤراعيه حتی جاوز 
المرفقين» فلما غسل رجليه» جاوز الكعبين إلى الساقين» فقلتٌ: ما هذا؟ فقال: 
هذا مبلغ الخلية»””. 

استقبل أبو هريرة امرأةً متطيّبة» فقال: أين تُريدينَ يا أمة الجبّار؟ فقالت: 


المسجد. فقال: وله تطيّبتِ؟ قالت: نعم. 

قال أبو هريرة: قال با : أا ام رأ خرجت من بيتها متطيَّة تُريد المسجدء م 
يقبل الله عز وجل لها صلاةٌ؛ حتى تر جع فتغتسلٌ منه غُسْلّها من الجنابة)”". 
أما مواعظه فمنها: 

كان أبو هريرة يتعوذ في سجوده أن يزني أو يسرقء أو يكفر أو يعمل كبيرة» 


فقيل له: أتخاف ذلك؟ فقال: ما يؤمنني وإبليس حي ومصرّف القلوب يصرة 


كيف يشاء © )؟! 
قال رجل لأبي هريرة #: ما التقوى؟ 


.)5١١1( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (۲/ ۲۳۲) كاملاً. 

(9) «مسند الإمام أحمد؛ (۹/۲٤۲)ء‏ و«امسندالحميدي» (574/7)) و«مستد عيد بن حيد) 
(ص2)576. : 

() «البداية والنهاية» (۸/ .)٠١١‏ 


الصحابة #5 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ror‏ 
قال: أخذت طريقاً ذا شوك؟ 
قال: نعم. 
قال: فكيف صنعت؟ 
قال: إذا رأيت الشوك عدلتٌ عنه» أو جاوزتة أو قصرتٌ عنه. 
قال: ذاك التقوى”". 
كان أبو هريرة 425 إذا استثقل رجلاً قال: اللهم اغفر له وأرحنا منه”. 
بكى أبو هريرة 4# في مرضه. فقيل له: ما يُبكيك؟ 


فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه» ولكني أبكي على بّعْدٍ سفري» وقلة 


زادي» وأني أصبحتٌ في صعودٍ مهبط على جنةٍ ونار» لا أدري إلى أا يؤخذ بي ". 


قال أبو هريرة #: مثل علم لا ينفع؛ كمثل کتز لا يُنفق في سبيل الله *. 





اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاً. 
)١(‏ «الزهد الكبير للبيهقي» برقم (951). 
(؟) «البيان والتبيين» (1/ 07 5). 
(۳) «عبذيب حلية الأولياء» /1١(‏ 1617). 


(4) دست الدارم » ))١44/1(‏ و#مسئد الإمام أده :.)١185 /١(‏ و#تجمع الزوائد» للهية 
سنن الدارمي م چ : 
وقال:رواه أحمد والبزار ورجاله موئقون» والحديث مرفوع. 


جنيع قري 
الصحابة يف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه اسم ج رومس ووم 


الخطبة التاسعة والعشرون 


0 


عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: من أَلمُؤْمنِينَ رجالصَّدَقُوأمًا 
سے سے ر 20 پر 4 ر 2 25 


سل 
' ماه اما مع صخرم عدو م وهف ي لر ہے ر 
علهدوا الله عليه فمنهم من قَضئ تحبه. ومنهم من ينتظر ومابد أتبتديلا وج 4# 


ا 


[ الأ حرا ب:۲۳]. 

عباد الله! وهؤلاء الرجال الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه. 
هم أصحاب محمد بل . قال تعالى: لفل آلحَمَّد لله وَسَام عَلَىْ عبَاده لدي 
ضط € [النمل:59]؛ يقول ابن عباس وه : الذين اصطفى؛ هم أصحاب 
محمد اة . 

يقول ابن مسعود <[@: «إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد بلا 
خير قلوب العباد؛ فاصطفاة لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد بء فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ فجعلهم وزراء نبيه» 
يقاتلون على دينه»””. 

. أمة الإسلام! أصحاب محمد يك لا يحبهم إلا مؤمنٌ» ولا يبغضهم إلا منافق. 

يقول الإمنام الطحاوي - رحمه الله تعالى- في عقيدته عقيدة أهل السنة 


والجماعة: (ونحب أصحاب رسول الله يك ولا تقرط في حب أحدٍ منهم؛ ولا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


o1‏ الصحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
بخير» وحبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان)””. 
الرجال» وصحابي من الصحب الكرام .. أتدرون من هو يا عباد الله؟ إنه: 
معاوية بن أي سفيان - رضي الله عنهم|-. 
وقررنا الكلام عن معاوية #ه في هذا اليوم بالذات؛ لأنَّ من واجبنا الشرعي 
أن ندافع عن أصحاب رسول الله ب خصوصاً وقد رأينا قبل يام سفيهاً جاهلاً 
قد خرج على القنوات الفضائية»و تج رأعلى أصحاب رسول الله وء فكفرٌ 
عباد الله! ولا تتعجبوا أن يخرج مثل هذا السفيه الجاهل عبر القنوات 
الفضائيةء أو عبر الأعلام الذي سُخْرٌ في حرب الإسلام فقد أخيرنا النبيٌ يكل 
أنه سيخرج في آخر الزمان مثل هذا السفيه الجاهل» يقول ب : «سيأتي على 
الناس سنوات خداعات. يُصدَّق فيها الكاذب» ويُكذَّب فيها الصادق» ويُؤتمن 
فيها الخائن» ونون فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة». قيل: وما الروييضة؟ 
قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة)”". 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» (ص۷٦٤).‏ 


(۲)«سنن ابسن ماجة؛ .)8٠55(‏ والحديث صححه الألباني فيهء وفي «السلسلة الصحيحة» 
.«CAAY)‏ 


الصحابة 22 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه كن 
الصحابة ك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
معاوية بن أبي سفيان .. أتعر فونه يا أمة الإسلام؟! هو معاوية بن أبي سفيان 
صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» القرشيء الأمويء المكيّ» 
أبو عبد ال رحمنء أمير المؤمنين» والده أبو سفيان بن حرب قققة. 
ع و و - 


وأخته هي أمٌ حبيبة أم المؤمنين # زوج النبي ولد كان معاوية يله طويلاً 





أبيض» هيلأ إذا ضحك انقلبت شفيّه العلياء وكان <[ أميراً عشرين سنة» 
و خليفة عشرين سنة. 

عباد الله! وحديثنا عن معاوية ته سيكون عن مناقبه» ومواقفه. 

عباد الله! أما مناقبه قي فهى كثيرة جداً منها: 
cC N ° iF‏ ن : . 
أولاً: أنه كان © كاتبا لرسول الله بء يكتب الو حى وغيره: 

يقول عبد الله بن عمرو: (كان معاوية يكتب لرسول الله يَكِةِ)". 

ويقول ابن عباس ف «كنت ألعبٌ مع الغلمان» فدعاني رسول الله َة فقال: 
«اذهبٌ فادعٌ لي معاوية». قال: وكان كاتبه -وهذا هو الشاهد- فسعيت فأتيت 


٠ ٌ 5300‏ > الم لات كاه - 
معاوية» فقلت: أجب نبي الله لل فإنه على حاجة»". 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» /٤(‏ 558). 
(۲) «مسند أحهد (۱/ ۲۹۱). 


لان الصحابة 185 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
و 5 ار 7 سا 
انياً: من مناقبه فق أن النبى بيا دعا له: 


عن العرباض بن سارية قت قال: سمعتٌ رسول الله بء يقول: «اللهم! 


علم معاوية الكتاب والحساب» وقه العذاب)”". 


وعن عبد ال رحمن بن أبي عميرة» وكان من أصحاب رسو الله ية عن 
النبي يك أنه قال لمعاوية مله «اللهم اجعله هادياً مهدياً واهدٍ به ". 


عن أبي إدريس الخو لاني قال: لما عزْلٌ عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن 
حمص ول معاوية» فقال الناس: عزل عميراً وَوَّلى معاوية!؟ فقالعمير: لا 


تذكروا معاوية إلا بخير؛ فإني سمعت رسول الله بل يقول: «اللهمٌ اهب به1”". 
ثالثا: ومن مناقبه ص أنه كان كثير البكاء من خشية الله: 


3 لاع 1 35 
دخل رجل عل معاوية و فأخيره بحديث سمعه من أبي هريرة هه يقول 


ع8 يم 5 2 ان ٤‏ 
أبو هريرة قله حدثني رسول الله يَكِ: «إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة, 


)١(‏ #تصحيح ابن حبان» (157/15)) و«مجمع الزوائد» (۹/ ١٠١١)؛‏ و#المعجم الكبير» للطبراني 
»))501١/14(‏ والحديث أورده الألباني في «صحيح موارد الظمآن» برقم .)١19177(‏ 

(؟) «سنن الترمذي» »)۳۸٤۲(‏ و«المعجم الأوسط» :)50١9/١(‏ و«مسند أحمد» (515/5): 
و«مسئد الشاميين؛ »)۱۹١ /١(‏ و«الآحاد والمثشاني» (۲/ ۸١۳)ء‏ و«السنة للخلال» (۲/ )٤٥ ١‏ 
والحديث صححه الألباني في تعليقه على سنن ألتر مذي »وفي «المشكاة» »)1۲١(‏ وفي 
«الصحيحة؛ (1959), ' 

(۳) «التاریخ الكبير» للبخاري (۷/ ۳۲۷)ء و«سئن الترمذي» (7847)» وقال عنه الألباني في تعليقه 
على «سنن الترمذي»: صحيح با قبله. 


الصحابة 228 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳0۹ 


ينزل إلى العباد» ليقضى بينهم وكل أمَةٍ جاثية» فأول من يُدعى به» رجل جمع 
ےس # ل 7 8 ىب 1 ن 

القران» ورجل قتل في سبيل الله» ورجل كثيرٌ المالء فيقول الله عز وجل للقارئ: 
ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ 


قال: بلی یا رب» قال: فيا عملت فيا علمت؟ 

قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. 

فيقول الله -عز وجل- له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله 
تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال: فلانْ قارئ» وقد قيل ذلك. 

ويؤتى بصاحب الالء فيقول الله -عز وجل-: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك 
تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا ربٌ. قال: فاذا عملت فيا آتيتك؟ 

قال: كنت أصل الرّحم» وأتصدق. 

فيقول الله له: كذبت» وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله تبارك وتعالى: بل 
أردت أن يقال: فلان جواد» وقد قيل ذلك. 

ويؤتى بالذي فل في سبيل الله» فيقول الله له: فبهاذا قُتلت؟ فيقول: أي ربٌّ! 
أمرت بالجهاد في سبيلك» فقاتلتٌ حتى قُتلت. 

فيقول الله له: كذبت» وتقول الملاتكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن 
يقال: فلا جري فقد قيل ذلك». 


يقول أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله اة على ركبتي» فقال: «يا أبا هريرة! 


أولئك الثلاثة أول خلق الله تُسعرٌ بهم النارٌ يوم القيامة». 


1 الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فقال معاوية 4# بعدما سمع الحديث: قد فيل بہؤلاء هذا فكيف بمن بقي 
من الناس؟ ثم بكى 5 بكاءً شديداً حتى ظننا أنه هالكٌ» وقلنا: قد جاءنا هذا 
الرجل بشر. ثم أفاق معاوية» ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله: من 
كانمي هُآلْحيّة آلدتيا وها مر قَِلبهِع عملم فبهتا وَسَْفِبوَا لا يُبْحَسُونَ 


e ۴‏ م كس ع كر ابا ر 2 م پار ر تر 2 ٠‏ 
© أؤلشمك الْذِينَ ليس لهع فى الأآحْرَة إلا آلكار وَحَبط ما صَنَعُوأً فيها وَبَنَطِل ما 


رل مسي سار ام 


انوا يَعْمدُونَ وهم ې ° [هود:ة .]١5- ١‏ 

رابعاً: من مناقبه 2 أنه كان حریصاً على وعظ الناس وتذكيرهم با سوح من 
رسول الله بي : عن محمد بن كعب القرظي» قال: قال معاوية على المنبر: اللهم لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لا منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الج د من يردالله به 
خي رأيفقهه في الدين» سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله يكل على هذا امن ". 

عن معبد الجُهني قال: كان معاوية قلا يحَرتُ عن النبي ب قال: فكان قل 
يكادٌ أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن حدّث بهن عن رسول الله بل يقول: 
«من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وإن هذا الال حلو خض فمن يأخذءٌ بحقه 


يُبارك له فيه» وإياكم والتمادح فإنه الذبح»”". 


() «سنن الترمذي» (۲۳۸۲)» و«صحیح ابن حبان» (۲/ ۱۳۸)» و«موارد الظمآن» (ص9١5):.و‏ 
الحديث صححه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي» وف التعليق على ابن خزيمة (185؟). 

(؟) مسند أحمد» (47/4)) والحديث صحيح الموسوعة الحديثية». 

(؟) «مسند أحمد» (5/ 47) والحديث إسناده صحيح «الموسوعة الحديثية». 


الصحابة 85 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1 
حدثنا عل بن إسحاق» أخبرنا عبد الله بن المبارك» قال: أخبرنا عبد ال رحمن 
ابن يزيد بن جابر» قال: حدثني أبو عبد ربه قال: سمعتٌ معاوية يقول على هذا 
المنبر: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إن ما بقى من الدنيا بلاءٌ وفتنةٌ» وإنا مغل 
عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاة طاب أسفله وإذا خبّث اعلام 


حبث أسفله)”". يشير إلى حسن الغاتمة» وسوء الخاتمة. 


خامساً: ومن مناقبه 4# أنه كان حريصاً على تعليم المسلمين سنة 
رسول الله کل : 
حدثنا بجيی» عن محمد بن عمرو قال: حدثني ايء عن جدّي» قال: كنا عند 
معاوية» فقال المؤدّن: الله أك الله أك فقال معاوية: «الله أكبر الله أكبر» فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله؛»» فقال: أشهد أن محمداً 
رسول الله» فقال: «أشهد أن محمداً رسول الله» فقال: حيّ على الصلاة» 
فقال: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله»ء فقال: حيّ على الفلاح» فقال: ١لا‏ حول ولا 
قوة إلا بالله»» فقال: الله أكبرء الله أكبر. فقال: «الله أكيرء الله أكبر» فقال: لا إله 
إلا الله قال: «لا إله إلا الله». قال: هكذا كان رسول الله يك يقول -أو نبيكم- 
إذا أذن المؤدّن”. 
)١(‏ «صحیح ابن حبان» (۲/ ۱۹۸)ء و«المعجم الكبير للطيراني» (۱۹/ ۳۹۸)» و«مسند الشهاب» 
(۲/ ۹۷)» و«مستد أحمد» ٤ /٤(‏ ۹) والحديث إسناده حسن «الموسوعة الحديثية». 


(؟) «المعجم الكبير للطبراني» (9/ ۴۲۲)» و« مسند أحمد» (98/4) والحديث صحيح لغيره 
«الموسوعة الحديثية». 


۳1۲ الصحابة 22م رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


حدثنا علي بن بحر» حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدثنا عبد الله بن العلاء 
عن أبي الأزهر» عن معاوية؛ أنه ذكرٌ هم وَضُوءَ رسول الله يك وأنه مسح رأسه 
بغرفةٍ من ماءٍ حتى يقطر الماء من رأسه أو كاد يقطرٌء وأنه أراهم وضوءَ رسول 
لله وك فلم| بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مُقدّم رأسه» ثُم مر بها حتى بلغ 
القفاء ثم ردّهما حتى بلغ المكان الذي بدأ منه". 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن الزهريء قال: حدثني حميدبن 
عبدال رحمن بن عوف أنه سمع معاوية يخطبٌ بالمدينة» يقول: يا أهل المدينة» أين 
علماؤكم؟ سمعتٌ رسول الله تك يقول: «هذا يوم عاشوراء» ولم يُفرض علينا 
صيامه» فمن شاء منكم أن يصوم فليصّم» فإني صائم». فصام الناس”". يبين 
النبي يك أن صيام عاشوراء سنة مستحبة» وليس بفريضة. 

حدثنا يونس» حدثنا ليث -يعني ابن سعد- عن حمل -يعني ابن عجلان- 
عن محمد بن يوسف مولى عثمان» عن أبيه يوسف عن معاوية بن أبي سفيان: أنه 
صل أْمَامَهِم فقام في الصلاة وعليه جلوسٌ -أي: نسي التشهد الأوسط- فسبّح 
الناس» فت على قيامه» ثم سجد بنا سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة ثم 
قعد على المنبر» فقال: سمعت رسول الله بك يقول: «من نسي من صلاته شيئاً 
فليسجد مثل هاتين السجدتين»””. 
)١(‏ «مسند الشاميين» ١)٤5 ١ /١(‏ مسند أحمذد» (5/ 4) والحديث: صحيح لغيره «الموسوعة 

الحديثية». 
(۲) «مصنف عبدالرزاق» (1845/4). 


(۴) رواه النسائي في «السنن الكيرى» (٤۹٥)ء‏ وفي «المجتبى؛ »)١١١١(‏ و(مستد أحمد (5/ 1٠٠١‏ 
والحديث ضعفه الألباني في تعليقه على «سنن النسائي»» كما ذكره في ضعيف أبي داود .)١191(‏ 


الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رض 
الصحابه اا رجال دوا ا او لا لجا 


عباد الله! أما مواقفه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي كثيرة 
جداً منها: 
أولاً: في نيه 6# الناس أن يقوموا له: 

حدثنا إسماعيل» حدثنا حبيب بن الشهيد» عن أبي جز أن معاوية دحل بيتاً فيه 
ابن عامر وابن الزبير» فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير» فقال معاوية: اجلسء فإ 
سمعتٌ رسول الله اة يقول: «من سدَّةٌ أن يمل له العباد قياماء فليتب وا بيناً في 
النار». - نهاه عن القيام للقادم- وكان الصحابة طم لايقومون إذا دخل 


عليهم رسول الله؛ وهو أحب الناس إليهم» بل كانوا يحبونه أ ثر من أنفسهم. 


ا 


انياً: في إنكاره © على من صل السنة مباشرة بعد الفريضة بدون 
أن يفصل بينهم| بذكر أو كلام. 
حدثنا عبد الرزاق وابن بكرء قالا: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني عمر ابن 
عطاء بن أبي الخوار» أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخمت نمر 
يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعحم» صليتٌ معه الجمعة في 
المقصورة؛ فلا سلم قمتٌ من مقامي» فصليت» فلم| دخل أرسل إل فقال: لا 
تعد يا فعلت إذا صليت الجمعة» فلا تَصِلَها بصلاةٍ حتى تتكلم أو تخرج فإن 


صئلاق 7 . 7 1 ج.وس 5 
نبي الله ية أمر يذلك» لا توصلل صلاةٌ بصلاة حتى تمرح أو ت 0 


)١(‏ «مسند أحمد» (5/ 4۳) بإسناد صحيح «الموسوعة الحديثية». 
(۲) رواه مسلم وحم ). 


٠ ۳1٤‏ الصحابة 89 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ثالثاً: في إنكاره < -على بعض الجهال-إطالة شعر الناصية: 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهريٌ» عن حميد بن عبد ال رحمن؛ أنه 
رأى معاؤية يخطب على المنبر» وني يده قصَّةٌ من شعْرء قال: فسمعته يقول: أين 
غلماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله َا ينهى عن مثل هذه» وقال: «إني) 
عدب بنو إسرائيل حين اتخذث هذه نساؤهه»”. 

عباد الله! هذا هو معاوية #&. ثم بعد ذلك يأتي سفيه جاهل يسبه؟! وهو 
من أصحاب رسول الله َة . ولقد قال الرسول يل : ١لا‏ تسبوا أصحابي»". 
وني رواية لمسلم لا تسبوا أحداً من أصحابي»”. 

ونقول أيضاً لهذا السفيه الجاهل أبشر بلعنة الله؛ فإن النبي يي يقول: من 
سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»”*» وقال ل : «إذا ذكر 
أصحابي فأمسكو |" -أي: ما وقع بين معاوية وعلِنٌ فأمسكوا-». 

وأنت أيها الجاهل السفيه تطلق لسانك في أص حاب رس ول الله َل 
ورضي الله عنهم أجمعين؟! ۰ 

عباد الله! أما نحن فعقيدتنا هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيا وقع بين 
الصحابة فنقول: إن ما جاء من الأخبار فيا وقع بين معاوية وعليَ معظمها كذب 
)١(‏ رواه البخاري (0۵۸۸)» ومسلم (۲۱۲۷), 
(۲) رواه البخاري »)۳٤۷۰(‏ ومسلم (58140). 
(9) رواه مسلم (5241). 


(5) تقدم تخريجه. 


الصحابة ونه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 10 


وافتراء اختلقه المنافقون والضلالء وما صح فيا وقع بين الصحابة من الأخبار 
فهم فيه متأولون مجتهدون مغفور لهم. فنقول -رضي الله عنهم جميعاً- وکا أننا 
نقول رضي الله عن أبي بكرء ورضي الله عن عمر» ورضي الله عن عثمان» ورضي 
الله عن علي» كذلك نقول رضي الله عن معاوية» -رضي الله عنهم أجمعين-. لأن 
حبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان والله أخبرنا في كتابه 


فقال: # للفٌقرَاء ارين انرجأ من دِيدرهع امَو هيعون فَضَلًا مِنَ 


م هة رر ع م سم لم 


ضوانًا وينصرون الله رسو ولك هم آلصَدكُون © وَالْدِينَ تبره آلدار 


دور مكب ا الس رس سرام لے ح يت nef‏ 0 3 
تیروت عل شیوخ وَل كان بوم خصاصة زی برق شح تر انوك 
هم النفْلځو © وآذير. کے جاءو م من' بعدهم يَعُولورج ّنا أغفرٌ لحا 
راونا لي ے سبَشُونا يالإيمين ول عل ن قويًا غلا دين اموأ رتا انك 


روف ڪت [الحشر [i *-A:‏ 


أسأل الله العظيم رب العر ش العظيم أن يجمعنا بصحابة رسول الله مع نبينا 


ر 
چ یی (جںی 
الصحابة فكت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لے جا ازو ےی 1Y‏ 


الخطبة الثلاثون 

عباد الله! قال الله -عز وجل- في كتابه: #مّنَالمُوْمنينَ رجَال صّدَُوْمَا عدوأ 
َه عله وهم گن قت تخب رهم من يَف وما درا ميلا @) 
[الأحزاب:١۲].‏ هؤلاء الرجال هم أصحابٌ محمد با قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه» ولنصرة دينه» حبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

أصحاب محمد ية رجالٌ: من أحبهم وسلك سبيلهم سعد في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: الور الْأَوْلونَمِنَالْمُهْجِرِنَ وَالَِْصار الذي نموم 
بحسن رضيى اتهم ورَضوأعتة) [التوية:. [٠‏ 

أصحاب محمد و رجال» من أبغضهم وسلك سبيلاً غير سبيلهم شقيّ في 
الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: ووش ای اسول ن بخ ماني اذم یع غير سیل 
اله 0 و ا ا :116{ 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحابي من الصحب الكرام .. أتدرون من هو يا عباد الله؟ إنه: عبد 
الله بن مسعود 4# .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ هو الإمام الح فقيه الأمة» 
أبوعبد ال رحمن المْدَّلٌ ا لمكي المهاجريّ البدريٌ» كان 4# رجلاً نحيفاء شديد 
الأدمةء وكان لطيفاً فطناً. وكان 4# يعرف بأمّه» فيقال له: ابن َم عبد. 


۳1A‏ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! وحديثنا عن عبد الله بن مسعود 8# سيكون عن مناقبه ومواقفه. 


عباد الله! أما مناقبة فهى كثيرةٌ جداً منها: 


fr >‏ لض 8 e‏ 
أولاً: أنه 4# من السابقين الأولين إلى الإسلام: 
يقول ابن مسعود #: (لقد رأيشي سادسٌ ستة؛ ماعل الأرض 
لم غيرنا)”". 
ا ا ٠ا2‏ ر الا . كر لان 2 
ثانياً: من مناقبه َه قربه من رسول الله کل و جاو ره له: 
يقول أبو موسى الأشعري @: (قدمْتٌ أنا وأخي من اليمن» فمكثنا حينا ما 
نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجلٌ من أهل بيت النبي كَل؛ لا نرى من دول 
ودخول مه على النبي 2 
اهدي والسمت من رسول الله يك نأخذ عنه؟ فقال: ما أعرف أقربٌ سما 
> ر 5-0 2 
وهديا ودلا برسول الله ؛ من ابن أمّ عبد حتى يواريه جدارٌ بیته» ولقد علم 
3 . 0 د سء 2 5 





)١(‏ لاصحيح أبن حبان» )»01537//1١6(‏ و«المستدرك على الصحيحين؟ (۳/ 4»؛ و«مصتف ابن أبي 
شيبة؛ (۷/ »)١5‏ والآحاد والمثاني» (1/ 1۸۷)ء و«المعجم الكبير للطراني» (۹/ ١٠)ء‏ والحديث 
أورده الألباني في «صحيح موارد الظمآن» ١(‏ 4° 

() رواه البخاري (7001)) ومسلم (850؟0). 

(؟) «صحیح ابن حبان؟ (0۳۸/۱۵)» وام سند أحمده (6/ ۳۹۵ والحديث أورده الألبانى فى 
«صحيح موارد الظمآن» (۱۹۰۲). 0 


الصحابة 29 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳14 


ويقول ابن مسعود 66: قال لي رسول الله ل : «إذْنّكَ عل -أي: في الدخول 
علّ- أن يُرفع الحجابٌ وأن تستمع سوادي ا حتى نباك" . 

ويقول ابن مسعود #@: قال لي رسول الله َل : «أقرأ علّ؟ فقلتٌ يا رسول 
لله أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال يلِ: «نعم» إني حب أن أسمعه من غيري». 
فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: لفَكَيِفَإدَاحِمِنَامِ ن كانم 
هيد وَجِقَنَا بكْعَلَئ مََؤْلَآءِشَهِيدًا 42 قال: حبك الآن»» فإذا 
عيناه تذرفان”". 

ولا مات ابن مسعودٍ ب قال أصحاب رسول الله ية بعضهم لبعض يثنون 
على ابن مسعود: (لقد كان يُؤٌذّنْ له إذا حُجِيناء ويشهدٌ إذا غبنا)". 

وجاء رجلٌ من أهل الكوفة إلى أبي هريرة 48# يقولُ له: جنتٌ ألتمسٌ الخير 
وأطلبّه. فقال له أبو هريرة: أليس فيكم سعد بن مالكِ محابٌ الدعوة. وابن 
مسعود صاحب طَهُور رسول الله به ونعليه“. 


ثالثاً: من مناقبه َه بشارات ! لنب ِل له: 


عن زين خيش عن أبن متوو ف يي آنه كان يجتني سواكاً من الأراك» وكان 


(۱) رواه مسلم (5159). 

(؟) رواه البخاري (157505): ومسلم (۸۰۰). 
(۳) رواه مسلم .)۲٤۹۱(‏ 

)٤(‏ «سنن الترمذي» (١١۳۸)ء‏ و«المستدرك على الصحيحين» (۳/ ٤۳‏ 5 )2 والحديث صححه 
الألباني في تعليقه على «سئن الترمذي». 


ين الصحابة 2 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
«(مِمّ تضحكون ؟» قالوا: يا نبي الله! من دقة ساقيه» فقال بي : «والذي نفسي 
بيده» فا أثقل من الميزان من احدٌ". 

يقول ابن مسعود #@ لما نزلت: (#ليسَ على الذي ءَامَتُوأوَعَمِلُوأ 
أَلصَّلِحَسجُمَاحفيمًا طَعِمُوا إذا مَاأَتَفَوأ انوأ [المائدة:98]. إلى آخر الآية. قال 


لي رسول الله يه : «قيل لي: أنت منهم!”". 


وعن زر بن حبيش عن ابن مسعود. قال: دخل رسول الله وك السجد وهو 
بين أبي بكر وعمر» وإذا ابن مسعود يُصلي» وإذا هو يقرأ النساء فانتهى إلى رأس 
لمئة» فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يُصلي. فقال النبي ككلِ: «اسأل تعطه» 
اسأل تُعطه). 


> 
1 


ثم قال: امن سره أن يقرأ القرآن غضا كا أنزل» فليقرأه بقراءة ابن م عبلٍ). فلم 
أصبح غدا إليه أبو بكر # ليبشرَّة» وقال له: ما سألت الله البارحة؟ 

قال ابن مسعود: قلت: الله إني أسألّك إياناً لإ يرتد» ونعياً لا ينشذ 
ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. ثم جاء عمر © فقيل له: إِنَّ أبا بكر قد 


سبقكٌ. قال عمر: يرحم الله أبا بكر» ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه””. 


.)45١ /1( و«مسند آم‎ »)۲۸۹ /۹٩( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)51469( رواه مسلم‎ )۲( 


(۳) #مسئد أحمد» (1/ 40 5)) و«مسند أبي يعلى؛ (55/1). 


الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳۷۱ 
رابعاً: ومن مناقبه 6# أنه نزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: 

يقول سعد بن أبي وقاص 9© كنا مع النبي يله سعَةٌ نفرء فقال المشركون 
للنبي يكيِ: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وکن آنا وابن مسعودء ورجل 
من هذيل؛ وبلال ورجلان لست أسميهماء فوقع في نفس رسول الله ككهِ ما شاء 
الله أن يقع» فحدث نفسه. 

فأنزل الله عز وجل: ولا تَظرد آلْدِينَيدَعُونَ رَكَهُ ميا لعَدَوْة و لعشي يدون 
َجَهَ4". 
خامسا :ومن مناقبه فق ؛ أنه حفظ علا كثيراً للأمة الإسلامية من 

رسول الله 5 : 

يقول ابن مسعود فِليُه: (والله الذ ي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب 
الله؛ إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آ يه من كتاب الله؛ إلا أنا أعلمٌ فيمن 
زات ولو اعد احا عم من يكاب ال تل بل وكيك لي 0 

يقول شقيق بن سلمة: (خطبنا ابن مسعودٍ فقال: والله! لقد أحذث من ف 
رسول الله ككل بضعاً وسبعين سورة» والله! لقد علم أصحاب النبي وَل آي ين 
يقولون» فا سمعتٌ راو يقول غير ذلك)””. 
(۱) رواه مسلم .)۲٤۱۳(‏ 


(۲) رواه البخاري (11/15). 
(۳) رواه البخاري .)59/١5(‏ 


نفس الصحاية 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وعن مسروق قال ذُكِرَ عبد الله -أي: ابن مسعود- عند عبد الله بن عمرو 
فقال: ذاك رجلٌ لا أزال أحبّةُ؛ بعدما سمعتٌ رسول الله كل يقول: «استقرئوا 
۾ 
أ 


کعب» ومعاذ بن جبل»". 

وعن زر بن حُبيش عن ابن مسعود أنه قال كنثٌ غلاماً يافعاً أرعى غن) لعقبه 
بن أبي مُعيط» فجاء النبي وَل وأبو بكر 6# وقد فرًا من المشركين» فقالا: يا 

قلت: إني مو تمن ولست ساقيكً). 

فقال النبي بلا : «هل عندك من جذعة لم ينر عليها الفحل». 

قلتٌ: نعم. فأتيتهيا بهاء فاعتقلها النبي به ومسح الضرع ودعا فَحَمَلَ 
الضرعٌء ثم أتاه أبو بكر 6# بصخرة منقعرة» فاحتلب فيها فشرب» وشرب أبو 
بكرء ثم شربث» ثم قال للضرع: «اقإض). فقلص» فأتيته بعد ذلك» فقلتٌ: 
علمنى من هذا القول؟ ٠‏ 

قال: «إنك غلامٌ مُعَلّه). 

قال: فأخذتٌ من فيه سبعين سورة لا يُنارُعنى فيها أحدٌ". 


.)690( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) «مسند الشاشي؟ )/ «OTT‏ و«سستد أحمد» 4517/1 ودمسند أبي يعلى؟ (4/ e)۰‏ 
و«المعجم الكبير للطبراني» )۹[ .(YA‏ 


الصحابة يا رجال صدقوأ ما عاهدوا الله عليه YY‏ 
الصحابة #كتا رجال صدفوا ما عاهةوا الله كله 


أقبل عبد الله بن مسعود 5[ ذات يوم» وعمر بن الخطاب جالسء فقال: 
نیف جلي علا . - 

عباد الله! أما مواقفه قلق 4# فهي كثيرة جداً منها: 
أولاً: موقفه في غزوة بدر الكبرى: 

روى أبوداود في ست أن عبد له بن مسعوه 00 نه مر باي جهل صريعاًء فوقف 
قيال زات مر حاط سيل ل شري 
ثانا : موقفه < في إنكار البدع: 
وهو الذي قال أيضاً: (الاقتصاد ني السنة أحسنٌ من الاجتهاد في البدعة) . 

عباد الله! عبد الله بن مسعود 4# كان حرباً على البدع» وعلى المبتدعةء قال له 


أبو موسى الأشعري ف يوماً :يا أباعبد الرحمن! إني رأيتٌ في المسجد آنفاً 





(1) «فضائل الصحابة» لابن حتبل (۲/ )۸٤۳‏ بإسناده صحيح. 

(۲) «سئن أبي داو (94 ١‏ ۷۰ وامصتف أبن آي شيبة؛ (5/ 471): وامسند الشاشي» (۲/ ۳۳۹)» 
والحديث صححه الألباني في تعليقه على «ستن أبي داود». 

(۳) «سئن الدارمي» (1/ »)۸١‏ ودمجمع الزوائد .)١41/1(‏ 

(4) «المستدرك على الصحيحين؛ /١(‏ ٤۱۸)؛‏ وةسئن نن البيهقي الكبرى؛ ))١4//7(‏ والحديث أورده 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)٤١(‏ 


vf‏ الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





قال له: فيا هو؟ فقال: إن عشت فستراه. 

رأيث في المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة» في كل حلقةٍ رجلٌ وفي 
أيديهم حصا فيقولُ: كبروا مئة» فيكبرون مئة» فيقول: هللوا مئة» فيهللون مئة» 
ويقول: سبحوا مئة» فيسبحون مئة. 

قال: فيإذا قلت لهم؟ 

قال: ما قلت لهم شيئاً؛ انتظار زأيك أو انتظار أمرك. 

قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم» وضمنت لهم أن لا يضيع مسن حسناتهم 
شي2؟ ثم مضى ومضينا معه» حتى أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف عليه 
فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ 

قالوا: يا أب عبد الرحمن! حصاً تعد به التكبير والتهليل والتسبيح. 


قال: فعدوا سيئاتكم! فأنا ضام أن لا يضيع من حسناتكم شي ويحكم يا 


هؤلاء صحابة نبيكم و متوافرون» وهذه ثاب لم تبل وآنيته لم تكسرء والذي 
نفسي بيده» إنكم لعلى ملو أهدى من ملة حمد! أو مفتتحو باب ضلالة! 

قالوا: والله! يا أبا عبد ال رحمن ما أردنا إلا الخير. 

قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. 

إن رسول الله اة حدثنا: «أن قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وايم 
والله! ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم. 


الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه vo‏ 


فقال عمرو بن سلمة: (رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان 
مع الخوارج). 

نعم والله! ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف”". 

عباد الله! هذا هو عبد الله بن مسعود 5 كان حرباً على البدع وأهلها .. كيف 
لا؟! وهو الذي سمع رسول الله ية وهو يحذر من البدع فيقول: «إياكم 
ومحدثات الأمور»”". ويقول ب في خطبه: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدى هدي محمد يلل وشر الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة»”". 

وزاد النسائي «وكل ضلالة في النار»”". ويقول يك : من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد»". 

عباد الله! والصحابة جميعاً ومن بعدهم كانوا حرباً على البدع والمبتدعة. 

هذا الصديق فته يقول في خطبته: (.. إنها أنا متبع ولست بمبتدع» فإن 


استقمت فتابعوني» وإن زغثٌ فقوموني) 
بعوني» وإن زغت فقوموي) . 


.)٤٤ص( وانظر كتاب «البدعة؛ لسليم الهلالي‎ »)١14/1( «تاريخ واسط»‎ )١( 

(۲)«السنة» للمروزي (512/1). 

(۳) رواه مسلم .)۸٦۷(‏ | 

»)۹۷ /۹( و«المعجم الكبير للطبراني»‎ »)٤ ١١ /۲( «المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم»‎ )٤( 
والحديث صححه الألباني‎ »)١١۷۸( والنسائي في «السنن الكبرى» (۳/ 45 4)» وني «المجتبى»‎ 
في تعليقه على #ستن النسائي المجتبى؟.‎ 

(6) رواه البخاري (۲۵۰)» ومسلم (۱۷۹۸). 

(1) «الطبقات الكبرى» (65/ 5٠‏ 7), و«المدخل إلى السنن الكبرى» .)١1١/8/1(‏ 


۷7 الصحابة نين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وهذا الفاروق عمر 5 يقول: (إياكم وأصحاب الرأي فإنم أعداء السئن» 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا)”. 

وهذا ابن عباس فت يقول: (عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع)". 

وهذا ابن عمر ظا يقول: (كل بدعة ضلالة» وإن رآها الناس حسنة)”. 

وهذا الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يقول: (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنةء فقد زعم أن حمدا بي خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: ليو حملت 
لكم ديك » الآية (فما لم يكن يومئذ ديناًء فلا يكون اليوم ديتا). 

وهذا سعيد بن جبير -رحمه الله تعالى- يقول: (لأن يصحب ابني فاسقاً 
سارقاً سني أحبٌ إِيّ من أن يصحب عابداً مبتدعاً) ©. 

وهذا الفضيل بن عياض يقول: (من أعان صاحب بدعة» فقد أعان على 
هدم الإسلام) ". 


وهذا عبد الله بن المبارك يقول: (إياك أن تجالس صاحب بدعة) ". 





)00 «سئن الدارقطني» 177/5 «الالكائي» (1/ 1۲۳). 

() «السنة» للمروزي (۱/ ۲۹)» «ابن وضاح» (۱/ )٥ ٤‏ . 

(؟) «اعتقاد أهل السنة؛ (1/ 47): والمدخل إلى السئن الكبرى؛ (ص .)18١‏ 
(5) «الابتداع» »)۱۷١(‏ «السنن والمبتدعات؟ (5). 

() «الإبانة الصغرى؟ .)١9(‏ 

() «حلية الأولياء» (۸/ .)٠١۴۳‏ 

)¥( #اللالكائي» 97/5" 2)13. 


الصحابة 5 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه YY‏ 


عباد الله! وهذه رسالة نوجهها إلى المبتدعة فيها تحذير وتذكير» أما التحذير 
فنقول هم: | 

أولاً: اعلموا أن أعمالكم مردودةٌ عليكم لا يقبلها الله منكم. قال اة : «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”". قال الله تعالى: قل هَل یئکم 
خسري اغا وه الْدِينَ صل سهم لحي لنب حمسيو نئم 


2 


“بر اسم اني 


خسن صتا ج4 [الكهف:7١5-1١1].‏ 

ثانيا: اعلموا معشر المبتدعة أنكم محرومون من التوبة مادمتم مصريّن 
على بدعتكم قال ية : «إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة» حتى 
يدع بدعته»" . 

ثالثاً: اعلموا معشر المبتدعة أنكم إن متعٌ على بدعتكم فإنكم لا تردون 
حوض النبي يك يوم القيامة» ولا تحظون بشفاعته يي . 

يقول ب : «آنا فرطكم على الحوض» ليُرفعن رجال حتى إذا أهويت لأناوهم 
اختّلِجوا دوني» فأقول: أي رب أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدلك»". 

رابعا: اعلموا معشر المبتدعة أنكم اثمون» وعليكم أثم من عمل ببدعتكم إلى 
يوم القيامة» قال تعالى: #ليحَمِلوَاأوَرارَهُمَ كَاملْدٌيَومَالقيمَة وم نازا ردير 
2 يصِلونهُ عير علم» [التحل:6؟]. 
() سبق تخ رجه. 


فخ ااصحيح الترغيب والترهيب» .)0٤(‏ 





۳۷۸ الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وقال ية «.. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزرٌ من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء" . 

خامساً: اعلموا معشر المبتدعة أنكم ملعونون من الله» ومن الملائكة؛ ومن 
الناس أجمعين؛ يقول يل : (من أحدث فيهاء أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أحعين»”. 

سادساً: اعلموا معشر المبتدعة أنكم لا تزدادون ببدعتكم من الله إلا بعداً: 
قال كَل في المبتدعة: .. تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم» 
يمرقون من الدين ك) يمرق السهم من الرمية»'”. ) 

وقال بعض الصالحين: (ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا ازداد من 
الله بعدا)“. 

عباد الله! أما التذكير فإنا نذكرهم بأن النجاة في التمسك بالسنة» وما كان 
عليه أصحاب محمد ا . 

قال َك : «وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلها في النار إلا ملة 
واحدة: ما أنا عليه وأصحابي». 
(۱) رواه مسلم (۱۰۱۷). 
(۲) رواه البخاري .)۱۷۷١(‏ 
(۳) رواه البخاري (19۳۲). . 
)٤(‏ «صفوة الصفوة؛ (۳/ .)۲۹١‏ «حلية الأولياء» (۳/ .)٩‏ 


(6) «المستدرك على الصحيحين» /١(‏ ۲1۸)ء و«سئن الترمذي» »)۲۹٤١(‏ والحديث حسته الألباني 
في تعليقه على سنن الترمذي »وف «الصحيحة» .)۱١٤۸(‏ 


الصحابة وت رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه ۳۷۹ 
الصحاية عق رجا صا فر ا ااا اا سبي 


وقال ية : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديبن عضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة)"". 


فهذا ابن مسعود < يقول: (.. إياكم والتبدع والتنطع» وإياكم والتعمق» 
وعليكم بالعتيق)”". 

ويقول ابن مسعود أيضاً: (من كان مستناً فليستن بمن قد مات؛ فإِنَّ الحيّ لا 
تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد ية كانوا والله! أفضل هذه الأمة ؛ أبرها 
قلوباً» وأعمقها علاًء وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» 
فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا بيا استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم؛ فإنهم كانوا على ا حدى المستقيم) ". 


)١(‏ #المستدرك على الصحيحين» (1/ 17/4)» و«سنن الدارمي» (1/ 01)؛ و#سئن البيهقي الكبرى؛ 
»)١١4/1١(‏ و«اسنن ابن ماجه» »)٤۲(‏ و«المعجم الكبير للطبراني» (۱۸/ ٤۹‏ ۲)ء والحديث 
صححه الألياني في تعليقه على اين ماجهءوفي الإرواء (٥٥٤۲)ء‏ و«المشكاة» »)١٠١(‏ و«الظلال 
٤-7‏ ۳)» ودصلاة التراويح؛ جارخ -ة م ). 

(۲) دسئن الدارمي» (775/1)) ومجمع الزوائد (1/ ١١١)ء‏ وا معجم الكبير للطبراني» (9/ .)107١‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 


- 


جر يي ری 
الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه اع جن رزوی ررم 
الخطبة الحادية والثلاثون 


مواعظ عبد الله بن مسعود وإ 


عباد الله! يقول الله -عز دجل- في كتابه: لحد رسو آله لذن مع 
داه على آلکقار يُحَمَآءٌ نهم تَرَسْهُمَ رشا سَجِّدًا يعون فضلا من الله 
وَرضوتًا سِيمَاهُمْ فى همق تر اشر بك لضع او تلض 
الإنجيلٍ کرع احرج َة فَكَازْرَوء فاستقلظ فَأَسْتوم على سُوقف يُعَجِبٌ 
لاع لَِغِيظ بهم امار وَعَدَ آله آلْدِينَ اموا رَعَمِلُوا للست مهم مُفْفِرَة 
وَلَجْرَاعَظِيمًَا 409 [الفتح:15]. 

عباد الله! أصحاب محمد ل كانوا والله! أفضل هذه الأمة؛ أبرها قلوباء 
وأعمقها عل وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» حبهم 
دين وإيهان وإحسانء وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان. 

عباد الله! عبد الله بن مسعود © رجلٌ من هؤلاء الرجال» وصحاي 
من الصحب الكرام» وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحديث 
عن مواعظه. 

الموعظة الأولى: يحث المسلمين على المحافظة على الصلاة في جماعة 
في المساجد: 

يقول ابن مسعود @: (من مرّه أن يلقى الله غداً مسلا فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادى بن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدىء وإنمن من 
سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم؛ كما يصلي هذا المتخلف في بيته؛ لتركتم 
شنة نييكم؛ ولو أنكم تركتم نة نبيكم لضللتم. 


AY‏ الصحابة وه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور» ثم يعمدٌ إلى مسجد من هذه المساجد 
إلا كُتب له بكل خطوة يخطوها حسنةء ويرفعٌه ہا درجة» ويحط عنه بها سيئة 
ولو رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافقٌ معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به 
يبادى بين الرجلين حتى يقام في الصف)" أي لأداء صلاة الجماعة. وصية نحن 
في أمس الحاجة إليها؛ فالمساجد تشتكى من قلة المصلين فيها جماعة. 

عباد الله! أخذ ابن مسعود #09 ته موعظته هذه من كتاب الله» ومن سنة رسول 

فالله -عز وجل - في كتابه يأمر المسلمين بأداء الصلاة في المساجد» قال تعالى: 
#وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوةَ وتوأ ل رة وَأَرَكَعُوأمَعَآَلككعينَ 429 [البقرة:؟1]. 


suet‏ ا تن 


سبح له فيهتا 
الد و راصال © رجَال ل تُلهيهمَ تَجَرَة وكا يعن ذكر لله وَاقَا ما نصّلرة وَإيعَاء 


387 ت 


َلرْكَرة يَحَافُونَيَوْماتَتَقَلَبفِيهالقُنُوبُ ب وال صر( [النور .[YY-T:‏ 


ج 


وقال تعالى: فى بيو تأذنَا له ن رفع وَيدَكَرَفِيهسَاآَسْمُهُ 


عباد الله ! لا يتخلف عن صلاة الجاعة إلا معذورء أو امرأة» أو منافق. 

جاء رجل أعمى إلى رسول الله ية يقول: يا رسول الله! لا أجدٌ قائداً يقودني 
إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أتخلف عن صلاة الجماعة؟ فقال له رسول الله 
اا 0 1 © UT‏ <‘ 0 ا ٠‏ و 00 
ية : (أتسمع النداء ؟» قال: نعم. قال ية : «فآجب» 


.)664( رواه مسلم‎ )١( 
رواه مسلم (؟565).‎ )۲( 


الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه TAY‏ 


الموعظة الثانية: يحذر فيها ابن مسعود 5 المسلمين من الافتتان بالدنيا 
القانية: 

يقول ابن مسعود 6#: (الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» وها 
يجمع من لا عقل له)”". 

ويقول تَكه: (ما من يوم إلا وملك ينادي: يا ابن أدم! قليلٌ يكفيك» خي من 
كثير يطغيك)"". 

ويقول #: (من أراد الدنيا أضدّ بالآخرة» ومن أراد الآخرة أضر بالدنياء يا 
قوم! فأضروا بالفاني للباقي)””". 

ويقول #: (أنتم أكثرٌ صياماًء وأطولُ صلاةٌ» وأكثر اجتهاداً من أصحاب 
رسول الله كه وهم كانوا خيراً متكم! 

قالوا: لي يا أبا عبد الرحمن؟ 

قال: هم كانوا أزهد في الدنياء وأرغب في الآخرة)“. 

فالانشغال بالدنيا وجمعها أضر بالأمة كا أخبر النبي بل فقال: «إذا تبايعتم 
بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقرء وتركتم الجهاد في مسبيل الله سلط 
الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دینکہ»". 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شسيبة» (۷/ 47 7)) و«مسند أحمل» /١(‏ ١۷)ء‏ «الزهد لابن أبي عاصم؟ 
1/1 ةا). 

(؟) «إحياء علوم الدين» .)١١ /٤(‏ 

.)١١ ٤ /١( «تذيب حلية الأولياء»؛‎ )۳( 

(4) «تذيب حلية الأولياء» .)١١۳ /١(‏ 


PAE‏ الصحابة 2 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ويقول ابن مسعود 4# في دعائه: (اللهم وسع عل في الدنيا وزهدني فيهاء 
ولا تزوها عني فترغبني فيها)”".وكما قال القائل: الدنيا كالدابةء إذا ركبتها 
حلتك» وإذا ركبتك أهلكتك. 

عباد الله! وأخذ ابن مسعود 4# مواعظه هذه من كتاب الله عز وجل ومن 
سنة رسول الله كا . 

فالله -عز وجل- في كتابه يحذر عباده من الافتتان بالدنياء قال تعالى: 
ايها الاس إن وعد ا حو قلا تعْرئُمْ اا 
لزور [فاطر:٥].‏ 

وقال تعالى: فاا من طعى وچ وَمَائرٌ الحو اليا © فإ آلجَجيم هى 
المَأرَمد وع» [النازعات:۳۹-۳۷]. 


0 ت 


ايء EE‏ رلا يَعْونَكُم بال 


وقال تعالى: مإ نَالدِينَ ا رجو قاتا ورَضوآرالحَيوة اليا واظدأنوأيها 
وَآلّدِينَ َم عَنّ ايسا عَلفِلُونَ ج وتك ماوَس همالا يما كَانُوأ يَكْسِبُونَ 40 


[یونس:۸-۷], 


وقال تعالى: #أعَلْمُوَأ نما ليره الد لعب وله ينه وَتَهَا وما ا 
رتكاف لسر ل َالو د كَمَئَل حْبِثِأَعَجَبَالْكَْارَ تناك تفرد مضق 1 


2 
1 ر سه 


- نُحَطمًا | وى الْأحرَةِ عدا ب شدي د وَمَفْفرَةي اهز وَرضوانٌ رما لحَيْو لدي 


م مال 


المع الغرورري) (الحديد: .]7١‏ 





)١(‏ «سنن البيهقي» »)۳۱١ /٩(‏ و«سنن أبي داود؛ »)۳٤١۲(‏ والحديث صححه الآلباني في تعليقه 
على أب داود. وذكره في «الصحيحة؛ )١١(‏ وفي «صحیح الجامع؟ ١(‏ 5). 
(۲) «العقد الفريد؛» (۳/ ۱۸۲). 


الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه A‏ 

عباد الله! والرسول ية يحذر أمته من الافتتان بالدنيا: 

يقول اة : (إن الدنيا خلوة : خضرت وإن اله تعلق مستخلفكم فی ال ؛ فينظر 
كيف تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساء»” 

ويقول يك : (إن ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 
وزينتها»””". 

فوالله ما ركت الصلاة إلا بسبب الافتتان بالدنياء #» فَخَلَفَمِنْبَعَدِهِحَ حل 
أَضَاعُواآلضَلَوْة» - لا يا ربنا- - #وَاتبَعُوالظّهَرتْفْسَوْفَيلقوَنَ نينا . 

الموعظة الثالثة: يحث فيها ابن مسعود 6# المسلمين على طلب العلم الشرعي» 
والعمل به. 

يقول ابن مسعود 2: (اغدُ عالاً أو متعلأً» ولا تغدٌ فيما بين ذلكء فإن) 
بين ذلك جاهل. وإن الملائكة تبط أجنحتها لرجل غدا يطلب العلم؛ من 
الرضى لما يصنع)"". 





ويقول ابن مسعود 6#: (عليكم بالعلم قبل أن يُرفع» ورفعة موت رواته. 
1 1 2 رر هه د 1 8 8 ع 0 
يرون من كرامتهم؛ فإن أحداً لم يولد عالماء وإنما العلم بالتعلب)". 


(۱) رواه مسلم .)۲۷٤۲(‏ 

(۲) رواه البخاري (1797)؛ ومسلم .)1١817(‏ 
(؟) «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ 8), 

.)٠١ /١( «إحياء علوم الدين»‎ )٤( 


لا الصحابة غ رجال صدقواما عاهدواالهعليد 

ويقول #: (تعلموا العلم؛ فإذا علمتم فاعملواء وقال: ويل لمن لايعلي» 
ولو شاء الله لعلّمه. وويلٌ لن يعلم ثم لا يعمل سبع مرات). 

وقال ابن مسعود #&: (لا يرال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب 
رسول الله َة ومن أكابرهم, فإذا جاء العلمٌ من قبل أصاغرهم» فذلك حين 
هلكوا - والصغار هم الجهلة-. 

وقال: (إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركمء فإذا كان العلم في 
صغاركم» سه الصغْيدُ الكبير) ". 

ويقول #&: (لو أن أهل العلم صانوا علمهم» وبذلوه لأهله لسادوا به أهل 
زمانهم؛ ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم» فهانوا على أهلها)". 

عباد الله! وأخذ ابن مسعود 4# مواعظه هذه من كتاب الله -عز وجل- 
ومن سنة رسول الله كل . 

فالله عز وجل في كتابه يحث على طلب العلم ويُئني على العلماء» قال تعالى: . 
قل وى لمرو لذنلا لمرو تايذ ك رأز ر الأب » 
[الزمر:٤١١].‏ ظ 

فلم يسو ربنا جل وعلا بين العالم والجاهل» كا يسو بين أهل الجنة وأهل 
النارء وبين الأعمى والبصير» وبين الظلات والنور وبين الظل ولا الحرور. 





() «تهذيب حلية الأولياء؟ .)١1١8/1١(‏ 
(1) «جامع بیان العلم وفضله؟ (197/1). 
)۳( «مصئف اين آي شيبة؟ (۷/ ”/ا), و«الزهد»لابن أبي عاصم (ص۲۲)» و«تنبيه الغافلين» 


الصحابة يتنه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه نكن 

وقال تعالى: يرف ع اهادي ءامو أمدكع وَالْدينَأويُو أ لْعلْمةرَجَلتَ» 
[المجادلة:١١]ء‏ وقال تعالى: اتی آله منعباد امتا [فاطر:۲۸]» وقال 
تعالى: #إوَقل رب زدنِى عِلمًا ري) لطه:ة .]1١١‏ 

ورسول الله اة : يحث أمته على طلب العلم الشرعي» قال يل : ١لا‏ حسد إلا 
في اثنتين: رجل آتاه الله مالأ فسلطه على هلكته في الحق؛ ور جل أتاه الله الحكمة» 
فهو يقض بها ويعلمُها»". 

وقال ی : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدین؛". 

وقال يَك: (ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماء سهل الله له طريقاً 
إلى الجنة76 , 

وقال هة : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله تعالى» وما والاه» وعالً 
أو متعلكأ) 9 ٠‏ 

وقال َة : امن سلك طريقاً يبتغي فيه علياً؛ سهل الله له طريقاً إلى الجنة» وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا با يصنع» وإن العام ليستغفر له مسن 


(۱) رواه البخاري (۷۳). 

(1) رواه البخاري »)۲۹٤۸(‏ ومسلم (۱۰۳۷). 

(۳) رواه مسلم (۲۹۹۹). 

)٤(‏ «سنن ابن ماجه؟ ))4١١7(‏ و«المعجم الأوسط للطبراني» /٤(‏ ١۲۳)ء‏ و«مسند الشاميين» 
١۷ /1(‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على اين ماجه وني «الصحيحه؛ (۲۷۹۷)» 
و«الشكاة» (كلااهة). 





AA‏ الصحاية 828 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العام على العابد؛ 
كفضل القمر على سائر الكواكبء وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء م 
يورثوا ديناراً ولادرهماً؛ وإنما ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر»”" 

الموعظة الرابعة: وصيته 4# لأهل القرآن: 

يقول ابن مسعود 42# لحملة القرآن في صدورهم: (تعاهدوا هذه المصاحف 
وربما قال: القرآن- فلهو أشد تفصّيا من صدور الرجال من التعم من عَمَله)”. 

عباد الله! وأخذ ابن مسعود 6 لق 5 وصيته هذه من كلام رسول الله وله الذي 
يقول فيه: «تعاهدوا هذا القرآن -أي: حافظوا على قراءته وواظبوا على تلاوته- 
فوالذي نفس محمد بيده هو أشد تفلتاً من الإبل في عُقلها»". 

وقال ل : «إن) مثل صاحب القرآن كمثل الإبل الْعقَلةء إن عاهد عليها 
أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت»“. 

ويقول ابن مسعود 6# لأهل القرآن: (ينبغى حامل القرآن أن يُعرف بليله 
إذا الناس نائمون» وبتهاره إذا الناس مقطرون» وبحزنه إذا الناس يقرحون» 
ewe Û‏ ا سنن الترمذي» (۲1۸۲)» و«سنن الدارمي؟ ))١١١ /١(‏ 

سنن أب داود» (53141)) وه سنن أبن ماجها 2 والحديث صححه الألباني في تعليقه 

عل ابن ماجه والترمذي. 

(۲) رواه مسلم (۷۹۰). 


(۳) رواه مسلم (۷۹۱). 
()روآه البخاري (EYE)‏ ومسلم (YA)‏ 


الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳A4‏ 
آذآ أ أت لك 


وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس مخوضون وبخشوعه إذا 
الناس يختالون» وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناء حكياً حلي علي) 
سكين وينيغي امل القرآن أن لايكون جافياً؛ ولا غافلاه ولا صخاباً ولا 
صياحاً ولا حدیدا)". 

ويقول ابن مسعود ف <[@: (إن هذا القرآن مأدبة الله؛ فمن استطاع أن يتعلم منه 
شيئاً فليفعل» فإن أصفر البيوت من الخير -أي: فلن أكشر الييوت خلواً من 
الخير- الذي ليس فيه من كتاب الله شي وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب 
لله ثي كخراب البيت الذي لا عامر له. وإن الشيطان يخرج من البيت؛ تُسْمَعٌ 
فيه سورة البقرة) » وقال :( إن هذه القلوب أوعية؛ فاشغلوها بالقرآن» ولا 
تشغلوها بغيره) ". 

عباد الله ! ومن مواعظ ابن مسعود # # التي ترقق القلوب: 

-١‏ يقول ابن مسعود 83 #: (إنكم في مر الليل والنهار في آجالٍ منقوصة 
وأعمالٍ محفوظة. وا ت يأتي بغتة؛ فمن زرع خيراً يوشك أن يحصد رغبة» ومن 
زرع شرا يوشك أن يحصد ندامةٌ» ولكل زارع مشلّ ما زرع؛ لا يسبقٌ بطيءٌ 
بحظه» ولا يدرك حريصٌ ما لم يُقدرٌ له. فمن أعطي خيراً فالله تعالى أعطاةٌ؛ ومن 
وقي شرا فالله تعالى وقاه» المتقون سادةٌ والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة)7. 





(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ۹ ۲۳)ء و«الزهد» للإمام أحمد (ص؟١1).‏ 

(۲) تبجمع الزوائد؛ (/9/ ١١١)ء‏ وامصنف عبد الرزاق؛ (۳/ 774), «مصلف ابن أي شيبة» 
)١11/5(‏ «تهذيب حليه الأولياء (119/1). 

(۳) «الزهد» للإمام أحمد (ص١١05).‏ 


۳4۰ الصحابة 85 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


۲- ويقول ابن مسعود #: (من تطاول تعظ) خفضه الله؛ ومن تواضع 
تخشعاً رفعه الله» ومن راءى في الدنياء راءى الله به يوم القيامة) ©. 


ثم استغفر الله إلا غفر له: #وَانّدي رب اذاقعلوأ قحك ة أو ظلمرا أَنفْسَهُمَ 


5 
> سم ميم لم ِ مر ت” 


© . م ص ولو يي مر وى 00 7 
روأ اله فَاسْتَعْفْرواً لذتوبهم ومن يعفر الذثوب إلا الله ولم يْصِرُوا على ما 
فَعَلُوأ رَه يَعْلَمُورَ رچ لتك جَرَآوُمُم مغْفْرَة من نيهم [آل عمران:176- 
.]١ 737‏ 

5 8 ر td wires‏ كمه sb ere‏ م ملف اه ا 1 0 
رُحيمًا + [النساء: ٠١٠‏ . 

فيا أما العاصى! من يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد .. ما الذي يمنعك أن 
تتوب إلى الله؟! وقد علمت أن من تاب إلى الله تاب الله عليه» ومن استغفر من 
5 355 9 5 5 لم الى مره 8 > م ر ت 
ذنبه غقر الله له. قال تعالى: #ومن لم يشب تأؤلتبكهم]لفللمونَ 42. 


اللا 


.)١1؟8/١( «حلية اللأولياء»‎ )١( 
.)۱۸١ /۳( «العقد الغريد؛‎ )۲( 


3 
,جن جي 
الصحابة خر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ل دی کرو کی ۳۹۱ 


الخطية الثانية والثلاثون 

عباد الله! يقولٌ الله -عز وجل- في كتابه: 9م نَالمُْمِنِينَ رجا صَدَقوأما 
هدو أل عه جنم شن قف تخت ورتم من مَمَطروْمَائَدلوأتنريلا 4 
[الأحزاب:۲۳]. وقال تعالى: قل لحد لله رمعل عبد دير آسْطف 4 
[التمل:09]. 

عباد الله! وهؤلاء الرجال الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه؛ ونصرة دینه؛ هم 
أصحاب محمد بء لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافقٌ زنديق» قال 
الإمام الطحاوي - رحمه الله- في عقيدته؛ «عقيدة أهل السنة والجاعة»: (ونحثٌ 
أصحاب رسول الله بيا ولا نفرط في حب أحدٍ منهم -كأهل الضلال الذين 
غَلوا في عل وجعفر وابلحسن وا حسين -ولا نتبرأ من أحدٍ منهم- كما يفعل أهلٌ 
الضلال في سب ولعن بعض الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-» ونبغض من 
يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخیر» وحبهم دیل وإيمان 
وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان)”. 

عباد الله ! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحابي من الصحب الكرام .. أتدرون من هو يا عباد الله؟ أنه: 


8 


جعفر بن أبي طالب #8 .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 


(١)لاشرح‏ العقيدة الطحاوية» (ص1۷٤).‏ 





بذكن الصحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
بن أبي طالب» أحد السابقين الأولين إلى الإسلام. 
عباد الله! وحدیٹنا عن جعفر بن آي طالب وه سيكون عن مناقبه ومواقفه. 
أما مناقبه فهى كثيرةٌ جداً منها: 


أولا: أنه كان 4# من أشد الناس شبهاً برسول الله ية في حَلّقه 
وخلقه: 
يقول ية الجعفر بن أبي طالب #: «أشبهت خلقي وخلّقي»”. 
وأكرم بها من منقبةٍ فقد قال الله -عزٌ وجل - مادحاً نبيه يله : «وَإِنّكُ على 
لقَعَظيم3* [القلم:4]. 
ثانيا: ومن مناقبه # أنه من السابقين الأولين إلى الإسلام 
يقول أبو موسى 4#: (بَلََنا غر النبيٌ يه ونحن باليمن؛ فخرجنا مهاجرين 
إليه أنا وأخوان لي آنا أصغرهم .. في ثلاشةٍ وحمسين أو اثنين وسين رجلاً من 


قومي» فركبنا سفينةء فألقتنا سفيئئنا إلى النجاشيٌ بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي 


(° ٠0( روأه البخاري‎ )١( 


الصحابة 229: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 


طالب» فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً فوافقنا النبيّ ل حين افتتح خبيرء وكان اناس 
من الناس يقولون لنا -يعني لأهل السفينة- سبقناكم با هجرة. 

ودخلت أسماء بنثٌ عميس -وهي من قَدِمَ معنا - على حفصة زوج رسول 
الله ی زائرة؛ وقد كانت هاجرت إلى النجاثيٌ فيمن هاجر» فدخل عمر بن 
الخطاب على حفصة وأسماءٌ عندهاء فقال عمرٌ حين رأى أسرماء: مَنْ هذه؟ قالت: 
أسماءٌ بنتَ عميس. 

قال عمرٌ: الحبشية هذه» البحرية هذه» قالت أسماء: نعم. 

قال عمرٌ: سبقناكم بالحجرة فنحن أحقٌ برسول الله ل منكم» فغضبت 
وقالت: كلا والله! كنتم مع رسول الله يك يطعم جائِعَكُم ويعظ جاهِلّكُم؛ وکنا 
في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة؛ وذلك في الله وفي رسول الله يكيو 
وايمٌ الله لا أطعمٌ طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله بف 
ونحن كنا نؤذى ونحاف» وسأذكدٌ ذلك للنبي يك وأسأله. والله لا أكذبُ ولا 
أزيغ ولا أزيدٌ عليه. 

فلا جاء النبيٌّ اة قالت: يا نبي الله إن عمرٌ قال: كذا وكذا. 

قال که : «فا قلت له ؟» قالت: قلت له كذا وكذاء قال يك: "ليس بأحق بي 
منكم» وله ولأصحابه هجرةٌ واحدةٌ؛ ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان» - وفي 
مقدمة هؤلاء جعفر بن أبي طالب #. 

قالت أسماء: فلقد رأيثٌ أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالاً يسألون 
عن هذا الحديث؛ ما من الدنيا شيءٌ هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم ما قال هم 
النبئّ يله" . 


.)۲٥۰۳ ۲۵۰۲( رواه البخاري (599)؛ ومسلم‎ )١( 





4 الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله غليه 
الشاهد من الحديث أن جعفر بن أبي طالب كان من السابقين الأولين إلى 


ية بالمدينة. 


. لير ؟. . فى شه‎ 0 e 
أنه كان يكنى بای المساكين.‎ 
عن أبي هريرة 5[&: أن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزمٌ‎ 
رسول الله ية بشبع بطني» حتى لا آكل الخمير» ولا ألبسٌ الحبيرء ولا يخدمُني‎ 
فلا ولا فلانة» وكنثٌ ألصقٌ بطني بالحصباءِ من الجوع؛ وإن كنت لأستقرئ‎ 
الرجل الآية هي معي؛ كي ينقلبٌ بي فيطعمني؛ وكان أخير الناس للمساكين‎ 
جعفر بن أبي طالب» وكان ينقلبٌ بنا فيُطعمنا ما كان في بيته» حتى إن كان‎ 
Wr Sorry و 2 01 لع‎ 
ليخرج إلينا العكة -ظرف السمن- التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها"»‎ 
ْ وهذا يدل على كرمه وحبه وحنوه على المساكين.‎ 
ويقول أبو هريرة #@: (ما احتذى التّعال» ولا انتعلء ولا ركب المطاياء ولا‎ 
. f ٠. ر ش وات اء‎ 
ركب الكور بعد رسول الله ية أفضل من جعفر بن أبي طالب)” - يعني في‎ 
الجود والكرم-.‎ 
.6856( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) «المستدرك على الصحيحين؟ (۳/ 24571 واسئن الترمذي» 0 وامسئك امد 
(517/5)؛ وعلق عليه الألباني في «سنن الترمذي» وقال: صحيح الإسناد موقوفاً. 


الصحابة هته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 40 


رابعاً: ومن مناقبه © أن الي يكل أخبر أنه مات شهيداً في سبيل 
الله وشهد له بذلك: 

يقل أبو قتادة (@: «بعث رسول الله َة جيش الأمراء» فقال: عليكم زيدٌ 
بن حارثة» فإن أصيب زيدٌ فجعفر بن أب طالبء فإن أصيب جعفرٌء فعبد الله بن 
رواحة الأنصاري .. فانطلقوا فلبئوا ما شاء الله ثم إن رسول الله ية صعد 
لمن وأمر أن يُنادي الصلاة جامعة. 

فقال رسول الله ی : ناب خير أو بات خير ألا أخبركم عن جيشكم هذا 
الغازي؟ إنمم انطلقوا فلقوا العدوء فأصيب زيدٌ شهيداً فاستغفروا له -فاستغفر 
له الناس- ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب -وهذا هو الشاهد- فشد 
على القوم حتى قتل شهيداً» أشهدٌ له بالشهادة فاستغفروا له» ثم أخذ اللواء عبد 
الله بن رواحة» فأثبت قدميه حتى قتل شهيدأء فاستغفروا له» ثم أخذ اللواء 
خالد بن الوليد -ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه-» ثم رفع رسول الله يك 
أصبعه فقال: اللهم هو سيف من سيوفك» فانصره -فمن يومعدٍ لقب خالد 
بسيف الله- ثم قال: انفروا فأمدُوا إخوانكم: ولا يتخلفنّ أحدٌ» فنفر الناسٌ في 
حر شديد مُسَاةٌ وركباناً»”". 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: (وقد أخبر عنه رسول الله ل بأنه شهيد 
فهو تمن يقطع له بالجنة) '". 
)١(‏ «مجمع الزوائده »)١67/5(‏ و«ألسئن الكبرى» للنسائي (14/6))؛ و«مصنف أبن أبي شيبة» 


(417/9). و«مسند أحمد» (0/ 5494)؛ وقال عنه الألباني في «أحكام الجنائز»: إستاده حسن. 
(۲) «البداية والنهاية؛ /٤(‏ ۲۸۵). 


۳۹7 الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





خامسا: ومن مناقبه 4# أنه كان ذا مكانةٍ عظيمة عند رسول الله 
؛ ولذلك لما بلغه نبأ استشهاده حزن عليه حزناً عظياً 
0 م ٠.‏ 5 
عرف ذلك في وجه ڳلا : 
يقول أنس بن مالك #: (فال النبي بل : «أخذ الراية زيدٌ فأصيب» ثم 
أخذها جعفر فأصيب» ثم أخحذها عبد الله بن رواحة فأصيب» -وإن عيني 
رسول الله كله لتذرفان- ثم أخذها خالدٌ بن الوليد من غير إمرةٍ ففتّح له»". 
فحزن النبي َيه عليهم يدل على مكانتهم وحبه لهم. 
سادسا: ومن مناقبه كه أن النبى ب اعتنى بأولاده عناية عظيمة 
بعد أن استشهد في غزوة مؤتة» فقد قام كَل بزيارهم وتفقد 
أحوالهم ودعا لهم: 
يقول عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: لما جاء نعي جعفر» قال رسول الله 
كي : :اصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد أتاهم ما يشغلهم؛ أو أمرٌ بُشغلًُ»". 
وعن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفرٌ رجع رسولٌ الله يك إلى أهله 
فقال: إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم» فاصنعوا هم طعاماً»”". 





0 ۱۸۹( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي؛ »)1١/5(‏ ودستئن السدارقطني» (۲/ ۷۸)؛ و#سئن أبن ماجه» ))151١(‏ 
و#مسند البزارة (5/ 5 »)۲١‏ وفمسند أحمد) 05١86 /١(‏ والحديث حسته الألباني في تعليقه على 
ابن ماجهء وذكره في «الأحكام» (۱۹۷)» ودالمشكاة» (۱۷۳۹). 

(7)«سئن ابن ماجدة ,)١111(‏ و#مصباح الزجاجة» (۲/ 07)؛ والحديث حسته الألباني تعليقه على 
ابن ماجه» وذكره في «الأحکام» أيضاً. 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4¥ 

ويقول عبد الله بن جعفر 89©: (..ثم أمهل رسو ل الله یا آل جعفر ثلاثاً أن 
يأتيهم ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم: ادعوا إل ابني أخي». 

قال: فجيء بنا كأنا أفرخ» فقال: «ادعو لي الحلاق» فجيء بالحلاق» فحلق 
رؤوسناء ثم قال: «أما محمد فشبيةٌ عمنا أي طالب وأما عبد اله فشبيه خلقي 
وخَلّقِي) ثم أخذ بيدي» فأشاها -أي: رفعها- فقال: «اللهم اخلّف جعفراً في 
هله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» قالها ثلاث مرار. 

قال: فجاءت أَمُناء فذكرت له يمنا .. فقال إلا : «العَيّلةَ -أي: الفاقة والفقر 
والحاجة- تخافين عليهم» وأنا وليّهم في الدنيا والآخرة؟!». ٠‏ 


عاد الله! ومر: مواقف جعفر ب أى طالب 85 : 
. ومں مو جعمر بن ا 2 


أولاً: موقفه مع النجاشي في قول الحق والثبات عليه: 

تقول أم سلمة ظَلق: لما نزلنا أرض الحبشة» جاورنا بها خير جار النجاشي»› 
أمنَا على دينناء وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئاً تكرهّة» فل بلغ ذلك قريشاًء 
اتتمروا أن يبعثوا إلى النجاشييٌ فينا رجلين جَلَدّين ون يبدوا للنجاشيّ هدايا نما 
يُستطرفٌ من متاع مكة .. ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. 

ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص» وأمرو هما أمرّهُمء 
وقالواطما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشيّ فيهم» ثم قدموا 
للنجاثيٌ هداياه» ثم سلوه أن يسلمُهم إليكم قبل أن يكلمهم. 


.)٠١١ /۲( وا لمعجم الكبير للطبراني»‎ .)١619//7( «مجمع الزوائدة‎ )١( 


۳۹A‏ الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قالت: فخرجاء فقدما على النجاشيٌ؛ ونحن عنده بخير دار» وعند حبر جار 
فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلا النجاشيّ؛ ثم قالا 
لكلل بطريق منهم: إنه قد صبا إلى بلب الملك ينا لمان سفهاء فارقوا دين قومهم: 
و يدخلوا في دینکم» وجاؤواء بدين مُبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم؛ وقد بعثنا 
إلى ا ملك فيهم آشراف قومهم ليردهم إليهم» فإذا كلمنا ا ملك فيهم» فتُّشِيروا 
عليه بأن يُسْلِمُهم إليناء ولا يكلمهم فان قومهم أعلى بهم ينه وأعلمُ بها عابوا 
عليهم» فقالوا لها: نعم. 

ثم إا قربا هداياهم إلى النجاشيٌ» فقبلها منهاء ثمّ كلاه فقالا له: أيها للك 
إنه قد صبا إلى بلك متا غلمانٌ سفهاءٌ فارقوا دين قومهم» ول يدخلوا في دينك» 
وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفة نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف 
قومهم من آبائهم؛ وأعمامهم وعشائرهم» لتردّهم إليهم؛ فهم أعلى بهم عيناً 
وأعلم بها عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 

قالت: ول يكن شيءٌ أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص من أن 
يسمع النجاشي كلامَهُم» فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها املك قومهم أعلى بهم 
عيناء وأعلم با عابوا عليهم» فأسلمهم إليه| فلررداهم إلى بلادهم وقومهم. 

قالت: فغضب النجاشيٌ؛ ثم قال: لا هَيْمُ الله -أي: لا والله- إذا لا أسلمهم 
إليهماء ولا کا قوماً جاورونيء ونزلوا بلاديء واختاروني على من سوای» حتى 


أَدعْوّهُم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهمء فإن كانوا كما يقولون» أ هم إليها 


الصحابة هة رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه ۳44 


ورددتهم إلى قومهم» وإن كانوا على غير ذلك منعتّهم منهماء وأحسنتٌ جوارهم 
ما جاوروني. 

قالت: م أرسل إلى أسحاب رسول لل فدعامم فلا جساءهم رشو 
اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جتتمُوٌه؟ قالوا: تقول 
والله ما علوناء وما أمرنا به نبينا يل كائنٌ في ذلك ما هو كائن. فلما جاؤوه؛ وقد 
دعا النجاشيٌ أساقفَتَهُ فنشروا مصاحِمَهُم حولة سأهم فقال: ما هذا الدين 
الذي فارقتم فيه قومَكَمٌ ولم تدخلوا في ديني» ولا في دين أحدٍ من هذه الأمم؟ 

قالت: فكان الذي كلَّمه جعفر ب بن أبي طالب» فقال له: -وهذا هو الشاهد- 
أا الك | كنا قوماً أهل جاهلية» نعبدٌ الأصنامء ونأكل | لميتة» ونأتي الفواحش» 
ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» يأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك» حتى 
بعث الله إلينا رسولاً منا نعرفٌ نسبه وصدقة وأمانتة وعقافه. فدعانا إلى الله 
لنُوحْده ونعبُدَة ونخلّمَ ما كُنَا نعبدٌ نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. 
وأمرنا بصدق الحديث» وأداء إلأمانةء وصلة الرّحم» وخسن الجوار» والكف 
عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال اليتيم» 
وقذف المحصنة. ش 

. وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا شرك به شيئأء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام 
-قالت: فعدّد عليه أمور الإسلام- فصدّقناه» وآمنا به واتبعناةٌ على ما جاء به. 

فعبدنا الله وحده» فلم شرك به شيا وحرّمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل ' 
لناء فعدا علينا قومناء فعذَّبُونا وفتنونا عن دينناء ليُدُونا إلى عبادة الأوثان من 


عبادة الله» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلا قهرونا وظلموناء وشقوا 


f‏ الصحابة كه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


علينا» وحالوا بينا وبين دينتا حرجنا إلى بلدك» واخترناك على من سوال ورغبنا 
في جوارك؛ ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. 

قالت: فقال له النجاشيٌ: هل معك مما جاء به عن الله من شیء؟ 

فقال له جعفر: نعم. 

فقال له النجاشيٌ: فاق رأه عل. فق رأ عليه صدراً من «كهيعص » 

قالت: فبكى والله النجاشي حتى أَحَضّلَ لحيته. وبكتٌ أساقفته حتى أخضاوا 
مصاحفهم؛ حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال النجاشيٌ: إن هذا والذي جاء به 
موسى ليخرج من مشكاق واحدو» انطلقاء فواله لا أسلِمُهم إليكم بدا ولا أكاة. 

حت سل فلا رجا من عنده قال عمروبن العاص: ولغ 
نهم عندم ثم مداص به خشراءوم . فقال له عبد الله بن أبي رييعة -وكان 

اتقى الرجلين فينا-: لا تفعل فإن لحم أرحاماً وإن كانوا قد خالفونا. 

قال: والله لأخبرنة أنهم يزعمون أن عيسى أبن مريم عبدٌ. 

قالت: ثم غدا عليه الغد. فقال له: : أا المللك! نهم يقولون في عيسى ابن 
مریم قولاعظياأء فاسل إليهم فاسأَهُم عا يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم 
يسأهم عنه. 

قالت: وم ينزل بنا مشلهاء فاجتمع القومٌ فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في 
عيسى إذا سألكم عنه؟ 


قالوا: نقول والله فيه ما قال الله» وما جاء به ننا كائاً في ذلك ما هو كائرة. 
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فلما دخلوا عليه قال هم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ 

فقال له جعفر بن أبي طالب: نقولٌ فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسولّه 
ورُوحُه وكلمتة ألقاها إلى مريم العذراء البتول. ظ 

قالت: فضرب النجاشيٌ يده إلى الأرض» فأخذ منها عوداًء ثم قال: ماعدا 
عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود -أي: صدق ما قال جعفر- فتناخرث 
بطارقته حوله حين قال ما قال. فقال: وإن نخرتم والله. 

ثم قال لأصحاب رسول الله ب اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي -والسيوم: 
الآمنون- مَنْ سبكم عُرٌم) ثم من سبكم غُرّم» ثم من سبكم عُرٌم» فما أحبٌ أن لي 
دبرا ذهباً وإني أذيتٌ رجلا منكم - والدَّبْرٌ بلسان الحبشة: الجبل- رذوا عليه) 
هداياهماء فلا حاجة لنا بهاء فوالله ما أخذ الله مني الرّشوة حين رد عل مُلكي» 
فآخذ الرّشوة فيه» وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. 

قالت أم سلمة: فخرجا من عنده مقبوحين» مردوداً عليهم| ما جاءا به وأقمنا 


٠. ١ 0 1‏ 1 )0 
عنده بحیر دار مع خير جار .. . 


ثانياً: موقفه 4# في الشجاعة والإقدام في أرض المعركة. 


عباد الله! ويظهر لنا ذلك جلياً في غزوة مؤتة - في جنوب الأردن-» حيث 
كان جيش المسلمين يتكون من ثلاثة آلاف مقاتل» وجيش المشركين يتكون من 
مائتى ألف مقاتل. 


(1) اجمع الزوائد» (7/ ۲۷)» و#مسئد أحمد» /٥(‏ 591). 


م6 الصحابة مقَتها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


يقول أبو هريرة ©#: - وكانت هذه الغزوة أول غزوة يحضرّها - أي أبو 
هريرة- لأنه أسلم بعد صلح الحديبية-: فلم دنا المشركون رأيتٌ ما لا قبل لأحدٍ 
به رأيتُ عدداً وعد وسلاحاًء وخيلاًء ودیباجاًء وحريراًء وذهباء فرق بصري» 
فقال لي ثابت بن أقرم: يا أبا هريرة كأنك ترى جموعاً كثيرة. 

قلت: إي والله. , 

قال : إنك ل تشهد معن بدرأ إنا لا تنص بالكثرة"". -يقول الله عز وجل: 

وَلقَدَدَ تضرم آله يبر وأنقم ARE‏ 

عباد الله! التحم الجيشان ودخل ثلاثة آلاف في مائتي ألف!! أي شجاعة هذه؟ 
وهل هناك محر لمؤلاء الثلاثة آلاف إلا احرص على الجنة» وأنهم شمّوا رائحتها؟! ٠‏ 

عباد الله! بدأ القتال» وكان يحمل الراية زيد بن حارثة 5ه فقاتل حتى يِل 
فأخذ الراية جعفرٌ بن أبي طالب» وحملها بيده وهو راكب فرسه» وأخذ يقال 
القوم حتى أرهقه القتالُ فنزل عن فرسه فعقرهاء ورفع الراية بيده والسيف في 
يده الأخرى» وأخذ يقاتل القوم وهو يقول: 
ياحبّذاالجج ةواقترائها طييةوبارةٌشرايا 
والرومرومٌقددناعذاها 2 كافرة بعي دة ناما 

عل إذ لاقيتّهباضِرائم ا" 

)١(‏ «البداية والنهاية» /٤(‏ 55 ؟) وعزاه للبيهقي. 


() الأبيات في سنن أ م لبيهقى (۹/ ) وهحلية الأولياء: ١8/١(‏ ١)ءو«تمذيب‏ الكال» 
(0/ 0۸)» و«السيرة النبوية» .)۴۸/٥(‏ 


الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ود 





فا زال يقاتلٌ القوم حتى ضربه أحدُهم على يمينه فقطعهاء فسقطت الراية 
فأخذها بشماله فضربه على الشمال فقطعهاء فاحتضن الراية بعصّديه» وما زال 
رافعاً راية رسول الله اة حتى صرب فقتل 4 فعوّضه الله عن يديه جناحين 
يطيرٌ با في الجنة. 

قال يك : : ريت جعفراً ملكاً يطير بجناحيه في الجنة»”" . 

ولذلك كان ابن عمر فته إذا سلّم على عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول: 
السلامٌ عليك يا ابن ذي الجناحين”". ولذلك لقب جعفرٌ بن أبي طالب بالطيار. 

عباد الله! ويقول ابن عمر 6##: (كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا 
جعفر بن أبي طالب فو جدناه في القتلى» ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من 
طعنة ورمية)””. 

وني الرواية الأخرى: (ليس منها شي في ذبره» يعني في ظهره)”". 

نعم والله إنجم رجا كما وصفهم الله في كتابه: ؤي نَالسؤيبن جال دوم 


2 ص «e‏ ےت م 


علهدوا له عله متم ن قَضَئ تحب ومهم من ينتظر وما دلوا توأ تبتديلا 2 * 


[الأحزاب:۲۳]. 
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم بجعفر الطيار مع نبينا 





.)١۱١۲١( «صحیح ابن حبان» (011/16)) وصححه الألباني في «الصحيحة؛‎ )١( 
.)5695( رواه البخاري‎ )۲( 
.)5 ١ ١؟( (؟) رواه البخاري‎ 
.)50157( رواه البخاري‎ )٤( 


ام 
/ جى ري 
الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لم ن و ..ع 


الخطبة الثالثة والثلاثون 
مناقبه ومواقفه 

عباد الله! يقول الله -عز وجل-: ن آلمُوْمِنِينَ ِجَّال صّدَكُوأ ما عدوا آله 
عل قبتهم شن قصئ تحبة. ينهم من يعفر ونا ثوا تبتديلا »> 
[الأحزاب:؟1]. 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بي قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» 
ونصرة دينه» حبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان. 

عباد الله! أصحاب محمد ية من أحبهم وسلك سبيلهم سيد في الدنيا 
والآخرة» قال تعالى: لوَاَلبقُو الأ لونم نَانْمهجِرينَ وَالأنصَار وَندينَ 
بوهم اخسن رض ى عتم وَرَضوأعتَة» [التوبة:١٠1].‏ 

وقال ابن مسعود [@: (من كان منكم مستناً فليستنّ بمن قد مات؛ فإن الحيّ 
لا تؤمن عليه الفتنةء آولئك أصحاب محمد بل كانوا والله! أفضل هذه الأمة. 
أبرها قلوبناء وأعمقها عل)ء وأقلها تكلفاً. قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة 
دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا ب استطعتم من 
أخلاقهم ودینهم» فإنهم كانوا على اهدي المستقيم)". 


5 الصحابة © رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! أصحاب محمد لد م مَنْ أبغضهم وسبهم وسلك سبيلاً غير 
سبيلهم شقي في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن ياق ق اسول مِنْبَعْدِ مَاتَبينَ 

له المد وگ یگب غر سیل الْمُؤْمِنِينَ ثولم مَا تول رصل جَهَئُه وسات 
مَصيرًا ¢ [النساء:ة١١].‏ وقال ية : من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين». 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجالء وصحاي من الصحب الكرام .. أتدرون من هو يا عباد الله؟ إنه: 
حذيفة بن اليمان تف .. أتعر فونه يا أمة الإسلام؟ هو حذيفة بن اليمان العبسي» 
صاحب سر رسول الله يك عدو النفاق والمنافقين» أبو عبد اللهء من كبار 
الصحابة» أسلم هو وأبوه - رضي الله عنهم|- واستشهد أبوه في غزوة أحد 

عباد الله! وحديثنا عن حذيفة بن اليان 64# سيكون عن مناقبه ومواقفه. 

أما مناقبه فهي كثيرةٌ جداً منها: 
أولاً: أنه 6# صاحبٌ سر رسول الله ل : 


(ذهب علقمةٌ إلى الشام فأتى المسجد فصل ركعتين» فقال: اللهم ارزقني 
جليساً» فقعد إل أبي الدّرداء. 

فقال: من أنت؟ قال: من أهل الكوفة. 

قال: أليس فيكم صاحِبٌ الي الذي كان لا يعلمُهُ غيره؟ -يعني حذيفة- 


أليس فيكم الذي أجارّه الله على لسان رسوله ب من الشيطان؟ -يعني عاراً- 


الصحابة 29 رجال صدقوا ما عاهدواالله عليه 0¥{ 





أوليس فيكم صاحب السواك والوساد؟ يعني ابن مسعود ..)" المراد بالسرٌ: 
هو ما أعلمه النبي كلل من أحوال المنافقين وأسائهم. 

وقيل لعل 4: أخبرنا عن أصحاب محمد بلا قال: عن أيهم تسألون؟ 
قالوا: حذيفة. قال: أعلمُ أصحاب محمد ية بالمنافقين". 

وقد ناشده عمر 4©3: يا حذيفة! أأنا من المنافقين» فقال حذيفة: لاء ولا 
از كي أحداً بعدك". 

عباد الله! وكان عمد بن الخطاب 88# إذا مات أحدٌ من المسلمين يسأل: 
أحضر حذيفةٌ للصلاة عليه؟ .. فإن قالوا: نعم» صل عليهء وإن قالوا: لاء شك 
فيه وأمسك عن الصلاة عليه - خشية أن يكون من المنافقين *. 

عباد الله! وسأل رجِلٌ حذيفة فقال: ما النفاق؟ قال: أن تتكلم بالإسلام ولا 


8 | به . 
1 و : 4 
ثانياً: ومن مناقبه © أن النبى اة دعا له ولاه بالمغفرة: 


يقول حذيفة بن الان 8# سألتني أمي: منذ متى عهدك بالنبي کيا ؟ 


.)٥۹۲۲( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) «مجمع الزوائد» (۹/ ۸١٠)ء‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (717/5): و«سير أعلام النبلاء؟ 
(251/1)» و«المغازي؛ للواقدي (۳/ 45 .)1١‏ 

(۳) #المعجم الكبير» للطبراني (۲۳/ ۳۱۷)» و«سير أعلام النبلاء؟ (5/ ۲۷). 

(4) «صورة من حياة الصحابة» (ص56:). 

(0) «مسند الربيعة (1/ 07571 «سير أعلام النبلاء؟ (57/5). 


A‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
قال: فقلتٌ لها: مُنذ كذا وكذاء قال: فنالت مى وسبتنى -أي: لتأخره عن 
رسول الله يكل . 
٤ 2. 5‏ 
قال: فقلت ها: دعيني» آتي النبي بيه فأصلي معه المغرب» ثم لا أدعة حتى 
يستغفر لي ولك. 
قال: فأتيثٌ النبي ية فصلّيتٌ معه المغرب» فصل النبيٌ يك إلى العشاء ثم 
انفتل فتبعتّه» فعرض له عارص فناجاه» ثمّ ذهب» فاتبعتةٌ فسمع صوتي فقال: 
«من هذا ؟» فقلتٌ: حذيفة» قال: «مالك» فحدثته بالأمر- فقال: «غفر الله لك 
ولأمّك»". والنبى إذا دعا لأحد بالمغفرة استجاب الله لهء لأن النبى بلا 
مستجاب الدعوة. 


ثالثاً: ومن مناقبه # قربة من النبيّ يك ومجاورتة له. 


عباد الله! كان حذيفة 48 قريباً جداً من رسول الله ية ويظهر ذلك من 


الأدلة التالية: 
١‏ - يقول حذيفة #: صليت مع رسول الله ية فكان يقول في ركوعه: 
اسبحان ري العظيم» وفي سجودة: ااسبيحان ري الأعلى» قال: وما مرّباية 


رحمة إلا وقف عندها فسألء ولا آية عذاب إلا تعوّذ منها”". 


)١(‏ «صحيح أبن حبان» (١1۸/۱)ء‏ و«سنن الترمذي» (۳۷۸۱) «مسلد أحد (6/ 941ل 
والحديث: صححه الألباني في تعليقه على الترمذي» وفي #المشكاة» (727757)» وفي «الصحيحة» 
(TYA)‏ 

() رواه البيهقي في «السنن الصغرى؟ (1/ ۲۹۷)ء وني «الكبرى؛ (۲/ »)۳٠١‏ و#سنن أبي داودة 
(۸۷۱)» و«مسند أحمد» (۵/ ٤‏ ۳۹)ء والحديث صحّحه الألباني في تعليقه على أبي داود. 
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؟- ويقول حذيفة #: رأيتٌ رسول الله لا أتى سباطة قوم فبال وهو قائم» 
ثم دعا بء فأتيته فتوضأء ومسح على خفيه". 

-٣‏ ويقول حذيفة 6#: أخذ رسول الله ية بتعضلة ساقي -أو ساقه- قال: 
«هذا موضعٌ الإزار» فإن أبيت فأسفلء فإن أبيت فلا حم للإزار فيا دون 
الى ین . 

؛ - ويقول حذيفة #@: كان - يعني النبيّ يل - إذا أوى إلى فراشه وضع يده 
اليُمنِى تحت خده وقال: «ربٌ قنى عذايك يوم تبعث - أو تجمع - عبادك)” . 

٠. . 22 MN m* ° 5‏ 8 ا fe o,‏ 
0- ويقول حذيفة فَقته: كنا إذا حضرنا مع النبي كَل على طعام, لم نضع أيدينا 
حتى يبدأ رسول الله ا فيضع يده؛ وإنّا حضرنا معه طعاماً فجاءت جارية 
وكأن) تُدفمٌ؛ فذهبت تضم يدها في الطعام فأخذ رسول الله ا بيدهاء وجاء 
أعرابي كأننا يُدفع» فذهب يضم يده في الطعام» فأخذ رسول الله اة بيده 
فقال رسول الله اة : «إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يُذكر اسم الله عليه 

0 َه ع 
وإنه -اي: الشيطان- جاء هذه الجارية ليستحل عباء فاخحذت بيدهاء وجاء 
بهذا الأعراي ليستحل به فأخذتُ بيده. والذي نفسى بيده إن يده -أي: 


الشيطان- في يدي مع يديهم|» ”". 


)١(‏ «صحيح أبن حبان» /٤(‏ ۲۷۳)» و#ستن البيهقسي» (۱/ ۲۷۰)ء و«سنن أب داود؛ (۲۳)ء 
و«مستد آحمد» (0/ ۳۸۲)» و«مسند الطيالسي» (ص٤۵)»‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه 
على أبي داود. 

(۲) «مسند الإمام أحجمد» /٥(‏ ۳۸۲). 





aE‏ الصحابة نهك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


رابعاً: ومن مناقبه 6# حرصه على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وتعليم المسلمين الخير ويظهر ذلك من الأدلة التالية. 

-١‏ دخل حذيفة المسجد» فإذا رجل يُصلٍ .. فجعل لايْتم الركوع ولا 
السجود فل| انصرف قال له حذيفة: منذ كم هذه صلاثتّك؟ 

قال: منذ أربعين سنة. 

فقال له حذيفة: ما صليت منذ أربعين سنةٌ» ولو مت وهذه صلاتك لمت على 
غير الفطرة التي فُطِرَ عليها عمد يَل. ثم أقبل عليه يُعَلّمُهء فقال: إن الرّجل 
خف في صلاته -أي: ليخفف في صلاته- وإنه ليم الركوع والسجود "- أي 
أنه يريد أنه إن كان متعجلاً فليكن التخفيف في القيام والقراءة لا في الركوع 
والسجود فيؤدي ذلك إلى ترك تمامهم . 

؟- ويقول حذيفة 488 (إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسو الله 
ية فيصيرٌ بها منافقء وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات» 
لتأمُرنَ بالمعروف ولتنهون عن المنكر» ولتتحاضنٌ على الخير أو ليسحتنكم الله جميعاً 
بعذابء أو لیرد عليكم شرارکم ثم يدعو خیارکم» فلايستجاب لكم)”. 


؟'- كان حذيفة 4# بالمدائن فجاءه دهقان بقدح من فضة» فأخذه فرماهٌ به» 





وقال: إني لم أفعل هذا إلا أني قد ميته فلم ينتو. وأن رسول الله يك ماني عن 


.)۳۸٤ /٥( «مند الإمام أحجد»‎ )١( 


(؟) امسند الإمام أحمد» (0/ ١۳۹)ء‏ والحديث: حسن «الموسوعة الحديثية». 


الصحابة مقَنَهْ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 6١‏ 
الشرب في آنية الذهب والفضة والحرير والديباج» وقال بل : «هي لهم في الدنيا 
ولكم في الآخرة»”. 


عباد الله! إما مواقفه 8 فهى كثيرة جداً منها: 


أولاً: موقفه في غزوة الأحزاب 48: 

انتدب رسول الله ية حذيفة للقيام بعملية استخبارية في غزوة الأحزاب في 
ظروف صعبة جداً. 

يخبرنا ربنا -جل وعلا- في كتابه بهذه الظروف الصعبة فيقول تعالى: 
لاا دين منوا آذ کر وأ نعم آل عَليكْمْدجَآءَنْكُمْ جود فَأَرْسلْنَا علَِْم را 


لم کت م سس # سار اسل رصاس سار عماس 5 ؟ سر 2 نكي ا 7 3# 
وَجَنُودًا لم تَرَّوْهَا وَكَانَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا 9 اذجاء وكم مّن فُوْقِكم ومن 
0 ث کے "كي ل ر سركي “رو دص" لس ر او ص مي سم وميه 

أسفّل منك وَإذ راع ت الأب صر وَبَلعْتالقكرب الحتاجر وَتَظحُون الله الظنوكا ي 
مالك اتی نون وك ٍثوأ زلا بيدا © وذ قول تفقو الین ن 


ر ا 


ر ی بسع سس ل ود اک ود ماص ؟ مسدب ىه الى اه n‏ 
كذوبهم مرا وَعَدَنَا آله وَرَسُولة إلا عُرُورًا 9م وإذ قالت اة متهم يهَل 
ر 7 ی ل کے والأرر هري ےا ر رة صا الت 25 ل م لماك 
يقرب لا مُقَامٌ لكمفارجعوأ ويستتدن فريق نهم النبى يقولون إن بَيُونَنَا عورة 
ر رمه ر ال ا 
وما هی بعورة أنيريدون الا فرارا4 [الأحزاب:۹-١١].‏ 

عباد الله! عدد كثير من الكفار يحيطون بالمدينة» خوفٌ وجوءٌ وبرد شدي 
تعاوناً مع جيش الكفارء ترك المنافقون والذين في قلوبهم مرض أرض المعركة 


بحجج واهية؛ زاعمين أن بيوتهم عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً. 


)١(‏ «مسند الإمام أحمدة (7597/6): والحديث: صحيح #الموسوعة الحديثية». 


1 الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

طال الحصار» واشتد اليلاء. 

عباد الله! في وسط هذه الظروف قام حذيفة 44# بمهمته» تعالوا بنا عباد الله 
لنستمع إلى حذيفة كه وهو يخبرنا الخبر. 

يقو حذيفة #@: (لقد رأيثنا مع رسول الله بي يوم الخندق -أي: يوم 
الأحزاب- فقام لا فصلى هوياً من الليلء ثم قال: «من يأتنا بخبر القوم 
-أي: العدو- أشترط له الرجعة» وأضمن له الجنة». قال حذيفة #@: فا قام 
أحدٌ من شدة الجوع والبرد والريح» قال حذيفة: فصل رسول الله ية هويا من 
الليل» ثم التفت إلينا وقال: ١مَنْ‏ يأتنا بخبر القوم؟ أشترط له الرجعة» وأسأل 
الله أن يكون رفيقي في الجنة». 

قال حذيفة: فلم يقم أحدٌ من شدة الخوف وال جوع والبرد. 

يقول حذيفة: فلا لم يقم أحدٌ. قال رسول الله َيِ: «قم يا حذيفة» يقول 
حذيفة 49: فلم| دعاني لم يكن لي بد من القيام» فقمتٌء فقال إلا : «اذهب فأتنا 
بخبر القوم» ولا تید -أي: ولا تفعلنَ شيئاً- حتى تأتينا». 

قال حذيفةٌ 4#: فخرجت وأنا شديد البرد» فليا مشيثٌ في حاجة رسول الله 
ية كأني أمشي في حمّام -أي: لم أجد البرد الذي يده الناس- فأتيت القوم 
ودخلت فيهم» وإذا بأبي سفيان يقومٌ ويقول: يا معشر قريش: لينظر امرءٌ -أي: 
كل واحل- مَنْ جاره. 

قال حذيفة 49: فبادرت بيدي الذي جنبي» فقلتٌ مَنْ أنت؟ قال: أنا فلان 


ابن فلان. 


الصحابة 26 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ع 

وقال أبو سفيان: يا معشر قريشء والله ما بقي لنا هنا مقام؛ لقد أكفأث الريح 
قدورناء وأطفأت نارناء وهدمت خيامناء وقد بلغنا عن بني قريظة ما نكره؛ إنهم 
لم يفوا بعهدهم بالحرب معناء فا رتحلوا فإني مرتحل. 

قال حذيفة َه ثم قام إلى جمله فركب عليه» فوثب الجمل على ثلاث فلم 
يحل عقاله حتى وثب -هذا يدل على الحالة السيئة التي فيها الأحزاب وقائدهم 
أبو سفيان-. قال حذيفة © ولولا عهدٌ رسول الله اة دلا تحدئن حتى تأتينا» 
فلو شئت أن أقتله؛ لقتلته بسهمي. 

قال حذيفة #: فلا ارتحل وبلغ الخبر سائر القبائل» فرجعوا من حيث جاءو|”". 

قال حذيفة ##: ثم رجعت إلى رسول الله لا وهو قائم يُصلي .. فلا سلّم 

عار قم هو صلا 


5 ر كمي م 7 ع 
أخبرته ا لخب ر ”. قال تعالى: # ورد آله آلُدین كفَرُوأبِعَيْظِهِمْ لينا لوأ حرا وَكَمَى 


آل ومین الال راقرا عَزِيرًا 4 
انياً: موقفه 6# في غزوة أحد: 
57 3 
تقول عائشة فك : (لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة» فصاح 
و 0 5 ع 
إبليس: أي عباد الله اخراکم» فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت مع 
أخرهم. فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه -وكان مسلا فنادى: أي عباد الله أبي أبي.. 


.)۱۷۸۸( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) «مستند الإمام أحمد» (0/ ۳۹۲ والحديث: صحيح «الموصوعة الحديثية».‎ 


SE‏ الصحابة 8ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قالت عائشة: فوالله ما احتجزوا -أي: ما تركوه- حتى قتلوه -وهم لا 
يعرفونه- فقال حذيفة: غفر الله لكه”". 

عباد الله! ولا أراد النبي ية أن يدفع لحذيفة دية أبيه» قال حذيفة: قد 
تصدقتٌ بديته على المسلمين» فزاد ذلك حذيفة حيرأ عند النبى يكل ". إنه 


ثالثاً: موقفه في غزوة بدر الكبرى: 

يقول حذيفة #@: ما منعني أن أشهد بدراً إلا أني خرجت أنا وأبي حُسيل» 
فأخذنا كفار قريش. فقالوا: إنكم تريدون حمدا؟ قلنا: مانریده مانريدإلا 
المدينة فأخذوا مناعهذ الله وميثاقة» لتنصرفن إلى المدينة» ولا نقاتل معه» 
فأتينا رسول الله ية فأخبرناه الخبر. فقال: «انصرفاء نفي لهم بعهدهم» ونستعين 
الله عليهم)””". 

فرسولنا الكريم لا يعرف الغدر والخيانة» ولقد ربى أصحابه على ذلك» أما 
أساتذه نقض العهود والمواثيق» وأساتذة الغدر والخيانة فهم اليهود قاتلهم الله. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاً. 


(1) رواه البخاري 1١5(‏ 1( 
(۲) انظر «زاد المعاد» .)۲٠١٠۹/۳(‏ 
(۳) رواه مسلم .CIYAY)‏ 


الصحابة مقن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1 


الخطبة الرايعة والثلاثون 
حذيفة بن اليمان # أعلم الصحابة بالشرٌ والخير 
والفتن التي تتعرض لها الأمة إلى قيام الساعة 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: قث ل آلحَمَد لله وَسَكمٌعلَى عِبَاده 
لدي أصَطَْفَيَ 4 [النمل:55]. 

قال ابن عباس ظقتُها: (الذين اصطفى هم أصحاب محمد کی اصطفاهم الله 
تبيه لار . ا 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله تعالى-: (قال طائفة من السلف: هم 
أصحاب محمد ية ) ." فأصحاب محمد كل قوم اصطفاهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه» لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» حبهم دين وإيمان . 
وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- أيضاً مع حذيفة بن اليهان 
- رضي الله عنهها- صاحبٌ السرّ وعدو النفاق. 

عباد الله! وحديثنا عن حذيفة بن اليبان ونه سيكون حول العناصر التالية: 


(۱) «تفسیر جامع البيان» /5١(‏ ؟7). 


AR‏ الصحابة فته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

العنصر الأول: حذيفة 6 يسأل والرسول ية جيب. 

العنصر الثاني: حذيفة 6# أعلم الصحابة - رضي الله عنهم جميعا 
بالفتن التي تنزل بالأمة إلى قيام الساعة. 


العنصر الثالث: مواعظة ققة. 


العنصر الأول: حذيفة 6# يسأل ورسول الله بيا يجِيبُ: 

عباد الله! حذيفة بن الان ظَقْنُها كان من أحرص الناس على معرفة الثْ؛ 
حتى لا يقع فيه» وحتى يحذر الأمة منه. 

يقولٌ حذيفة 4#: كان أصحاب النبي ية يسألونه عن الخير» وكنت أسأله 
عن الشر. | 

قيل: لِم فعلت ذلك؟ 

قال: من اتقى الشرّء وقع في الخير””. 

وکا قال القائل: 
عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه فمن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه" 





ويقول حذيفة فته قام فينا النبي بي مقاماً ما ترك شيئاً بين يدي الساعة إلا 


حدثنا به» عرفه من عرفه ونسيه من نسیه". 


(1) «مسند الإمام أحمدة (/ ۳۹۹( والحديث: م جح #الموسوعة ألحديثية». 
(؟) «أبجد العلوم؛ .)١٤۳/١(‏ ش 
(*) أصله في مسلم (۲۸۹۱). 


الصحابة 29 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1Y‏ 

ويقول حذيفة قَق: كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشرٌ؛ مخافة أن يدركنى. 

فقلتٌ: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشدّء وجاء الله بهذا الخير» فهل بعد 
هذا الخير من ش ؟ 

قال: انعم». 

قلت: وهل بعد هذا السك من خير؟ 

قال: «نعم» وفيه دخن؟. 

قلت: وما دخنه؟ 

قال بيه : «قوم يستنون بغير سنتي» وهدون بغير هدیي تعرف منهم وتلكرا. 

ا 2 . 8 

قلت: فهل بعد هذا الخير من شر ؟ 

قال: انعمء دعاةٌ على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها». 

قلتٌ: يا رسول الله صفهم لنا قال: هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا». 

قلت: فا تأمرني إن أدركني ذلك؟ 

قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». 

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. 

قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يُدركك 
الموت وأنت على ذلك»". 


(1) رواه البخاري (5511)) ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 


14 الصحابة 9ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! في هذا الحديث يحدد لنا رسول الله بي الداء الذي يصيب الأمة 
ويحدد لنا الدواء. أما الداءٌ فهو: 
أولاً: البدع: 

يقول النبي يي لحذيفة # في تفسير الدخن: قوم يستنون بغير سنتي» 
وعبدون بغير هديي») تعرفٌ منهم وتنكر. 

عباد الله! فهذا هو أصل الداء وجّذر البلاء» إنه انحرافٌ عن السنة في المنهج» 
وانصرافٌ عن السمت النبوي في السلوك والعمل. وبهذا يتضح أنَّ الدخن الذي 
شاب الخير فكدَّر مَعِينه وغير رواءه هو البدع التي أَطَلْتٍ برؤوسها من أوكار 
المعتزلة والصوفية» والجهمية» والخوارج» والأشعرية» والمرجئة» والروافض» منذ 
قرون ابتغاء الفتنة» فأمعنت في الإسلام تحريفاًء وانتحالا وتأويلاً» فلم يبق من 
القرآن إلا رسمه» ومن الإسلام إلا اسمّه ومن التعبد إلا جسمّه. ومنه ينضح أنَّ 
مر البدع خطير؛ لأنها تفسد القلوب والأبدانء بين الأعداء يفسدون الأبدان". 

عباد الله! ولذلك جاء الإسلام مجذر من البدع» ومن المبتدعة؛ ويأمر بالإتباع. 

قال تعالی: هلدا صراطی كافاعو ل واس بل ربك 
عن پیل ذلك رکه لَمَلْكُمنََثْرنَ )4 [الأنعام:۴٠٠].‏ 

فالصراط المستقيم الذي أمر الله به هو سبيل الله هو السبيل الذي سلكه 
النبي بيا وأصحابه» والسبل التي مانا الله أن نسلكها؛ هي سبل أهل البدع 
والأهواء على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليها. 





الصحابة وهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 24 
الصحابة وقتقا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ا 
وقال يل : امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ 
وقال يَلِ: «وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعةٍ 
ضلالة»”". وزاد النسائى: «وكل ضلالة في النار»" 
وقال كله : من رغب عن سلتي فليس مني“ 
قال الصديق به في خطبته: (. . إن أنا متبع ولستٌ بمبتدع )*. 
وقال ابن مسعود #: (إياكم والتبدع والتنطع)". 
وقال ابن عباس ذَتُها: (عليكم ب بالاستقامة والأثر» وإياكم والتبدع)”". 
وقال ابن عمر ظه&: (كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة)”. 
وقال ابن عباس كَقنَ: (لا تجالس أهل الأهواء -وهم المبتدعة- فإن 
مجالستهم ممرضة للقلوب)”. 
(4) رواه البخاري (57/7/7): ومسلم .)١501(‏ 
)٥(‏ تقدم تخرئجه. 
(۷) 1ابن وضاح؟» /١1(‏ 5 9). 


(۸) أخرجه اللالكائي في #شرح السنة» (175). 
(4) «الآجري! (11). 


1 الصحابة #: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





أحب إل من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها). فعا بالنا والمساجد قد 
أمتلأت بالبدع. ا 

وقال الفضيل بن عياض : (إذا رأيت مبتدعا في طريق» فخذ في طريق آخر). 

وقال: (من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام)”. 

وقال: (من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها)"”". فاحذروا من البدع 
والمبتدعة. 
ثانياً: دعاة الضلالة: 

قال ئة حذيفة وَإققه: (نعم؛ دعاةً على أبواب جهنم من أجابهم إليها 
قذفوه فيها»). 

عباد الله! الأمر خطير جداً؛ ولذلك قال حذيفة: يا رسول الله صفهم لناء قال 
5 «هم من جلدتناء ويتكلمون بألستتنا». -أي: هم في الظاهر على ملتناء وفي 
الباطن تخالفون- ترى أحدهم في الظاهر في صورة إنس ولكن في الباطن قلبه 
قلب شيطان» ولذلك قال ب في رواية مسلم: «وسيقوم فيهم رجالٌ قلوب 
الشياطين في جثان الإنس»©. 





)1( «الاعتصام؛ جار كما 
(؟) «حلية الأولياء (۸/ .)١١۳‏ 
(؟) دالثقات» (157/8). 
(4) رواه مسلم .)۱۸٤۷(‏ 


الصحابة © ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ١‏ 


عباد الله! أما الدواء الذي وصفه النبي يكل للأمة إذا ظهرت فيها البدع 
ودعاة الضلالة فهو: التمسك بطريقة النبي بيا وأصحابه؛ واعتزالٌ تلك الفرق 
كلّها. ومن أجل ذلك عندما قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ 

قال يَكِهّ: «تلزمٌ جماعة المسلمين وإمامهم». 

قال حذيفة: فإن ل يكن هم جماعة ولا إمام. 

قال ب : «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو تعض بأصل شجرة حتى يُدركك 
اموت وأنت على ذلك». 

عباد الله! والمقصود بأصل هذه الشجرة يظهر لنا من حديث العرباض بن 
سارية 4# وفيه: «وعظنا رسول الله با موعظة بليغة» وجلت منها القلوب» 
وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع؛ فأوصناء قال: 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي» وإنه من 
يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ -إذ الأصل الذي نعض عليه إذا 
كثرت الاختلافات» وفرق الضلالة هو طريقة رسول الله ية وطريقة أصحابه- 
وإياكم ومحدثات الأمور". 
)١(‏ «صحيح ابن حبان» (19/8/1)؛ و«المستدرك على الصحيحين؟ ))1977/١(‏ و«موارد اللمآن» 


( ص٦‏ ۵)» واستن الدارمي» )1/ «(oY‏ واسئن أبي داود» (/5751)» والحذديث صححه الألباني 
في تعليقه على أبي داود. 


Y۲‏ الصحابة 88ت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! وإذا أخذت الأمة بهذا الدواء النافع من رسول الله اة تحققت لما 
بشرى النبي ية التي يخبرنا بها حذيفة بن الان طق وهي: قال حذيفة #: قال 
رسول الله يك : اتكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها 
إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء الله أن يكون. ثم يرفعها 
إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرياً فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا 
شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة؛ ثم سكت»"". 


0 


العنصر الثانى: حذيفة خض أعلم الصحابة -رضى الله عنهم جميعا- 
بالفتن التي تنزل بالأمة إلى قيام الساعة. 
ويقول حذيفة 48: (والله إني لأعلمٌ الناس بكل فتنة هي كائنة فيا بيني وبين 
الساعة)". 
ويقول حذيفة #@: (قام فينا رسول الله بل مقاماً فما ترك شيئاً يكون بين 
يدي الساعة إلا ذكره في مقامه ذلك» حفظه من حفظه ونسيه مَنْ نسيه)” 
ويقول حذيفة 3 : سأل عمرٌ بن الخطاب - أصحاب النبى كل: أيكم 
سمع قول رسول الله ب في الفتن؟ 
)١(‏ تيجمع الزوائد» (6/ ۱۸۸)» و«مسند أحد؛ (717/7/4). 


(A41) رواه مسلم‎ (Y) 


الصحابة ¥ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه EY‏ 

قالوا: نحن سمعناه. 

قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله؟ قالوا: أجل. 

قال: لستٌ عن تلك أسأل» تلك تكفرها الصلاة والصومٌ والصدقة» ولكسن 
أيُكم سمع قول الرسول كك في الفتن التي تموج موج البحر؟ 

قال حذيفة: فأسكت القومُ» فظننت أنه إِيّايّ يريد. 

قلت: أنا. 

قال: أنت لله أبوك! 

قال: قلت: «تعرضٌ الفتن على القلوب عرض الحصير» فأي قلب أنكرها 
كنت فيه نكتة بيضاءء وأيّ قلب أشر جا كتت فيه نكتةٌ سوداء» حتى تصير 
القلوب على قلبين: أبيض مل الصفاء لا يضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرض» والآخر أسود مُرَبدٌ كالكوز مجخياً - وأمال كفة- لا يعرف معروفاً 
ولا ینکر متكراً إلا ما أشربه من هواةٌ». 

يقول حذيفة: وحدَّثمُه أن بينه وبينها باباً مغلقً يوشك أن يُكسّر كسراً. 

قال عمرٌ: كسراً لاأبالك! ٠‏ 

قال: قلتٌ: نعم. 

قال عمر: فلو أنه فتح كان لعلَّه أن يُعاد فيُْلّق. 

٠‏ قال: قلت: لابل كسراً. 

قال حذيفة: وحدثة أنَّ ذلك الباب رجل بقل أو يموت» حديثاً 
ليس بالأغاليط”". 


.)17548( رواه البخاري‎ )١( 





٤‏ ْ الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


وسألوا حذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ 

قال حذيفة: نعم» كما يعلم أن دون غي ليلة”. 

عباد الله! وكان ما أخبر به الصادق المصدوق كلوه فقد فيل عمرء وكير 
الباب» وظهرت الفتن. 

عباد الله! ويبلغ من شدة هذه الفتن أن تُخْرِجَ المسلم عن دينه: 

قال بيا : «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً 
ويُمسي كافراء أو يمسي مؤمناً ويصبح كافرأ» يبيع دينه بعرض من الدنيا»". 

عباد الله! ويبلغ ثقل هذه الفتن وشدمّها على المسلم أن يتمنى الموت ويرجوه 
كي يتخلص من البلاء. 

قال َة : «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت 
مكان صاحب هذا القبر» وليس به الدّين إلا البلاء» © . 

عباد اللّه! ومن أعظم الأسباب التي توقع في الفتن والبلاء: قلة العلم» وكثرة 
الجهل. وترك الإسلام» وارتكاب الذنوب والمعاصي» وانتهاك الحرمات. 

قال يك : إن بين يدي الساعة أياماً ينزل فيها الجهل» ويرفع العلم ويكشر 
المرج 0"". المرح: القتل. 


.)۱۳۹۸( رواه اليخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۱۸). 

(*) رواه مسلم (۱۵۷). 

(5)رواه البخاري (75701)؛ ومسلم (5731/5). 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 6 


وقال يك : «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويكثر الجهل» ويكثر الزناء 
ويكثر شرب الخمر» ويقل الرجال» ويكثر النساء» حتى يكون لخمسين امرأة 
القيم الواحد»". 

عباد اللّه! والنجاةٌ من هذه الفتن يكون با يى: 

أولاً: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم؛ فإن ل يكن لهم جماعةٌ؛ ولا إمامٌ 
فاعتزل تلك الفرق كلها ولا تكن رأساً في الفتنة. 

يقول علد لحذيفة بن الان 9 «تلزم حاعة المسلمين وإمامهم» قال حذيفة: 

ع« 

فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 

قال بط : «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
يدركك الموت وأنت على ذلك»”". 

وقال اة : إنها ستكون فتن ألا تم تكون فتنةٌ القاعدٌ فيها خير من الماشي 
فيهاء والماشى فيها خير من الساعى إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت» فمن كان له 
بل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه» ومن كانت له أَرضُ 


فليلحق بأرضه..» ا لحديث”. 


ثانياً: أن تكثر يا عبد الله من العبادة وقيام الليل -أي: التجى إلى الله-: 
(١)رواه‏ البخاري (ETT)‏ 


.(YAAY) رواه مسلم‎ (f) 


قال يك : «عبادة في ال حرج والفتنة كهجرة إل . 

وتقول أمّ سلمة <#& زوج النبي بل : استيقظ رسول الله ب ليلة فزعاً 
يقول: «سبحان الله؛ ماذا أنزل الله من الخزائن» وماذا أنزل مَنْ الفتن؟ من يوقظ 
صواحب الحجرات -يريد أزواجه- لكي يُصِلَّين؟ رب كاسية في الدنيا عارية 
في الآخرة)”". 

الثاً: أن تلزم بيتك» وتمسك لسانك: 

قال بيا : «إن بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلمء يصبح الرجل فيها مؤمناً 
ويمسي كافرأء ويمسي مؤمنأء ويصبح كافراً» القاعدٌ فيها خير من القائم» والقائم 
فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي». 

قالوا: فاذا تأمرنا؟ 

قال اة : اكونوا أحلاس بيوتكم»””. 

وقال رجلٌ يا رسول الله! ما النجاة؟ 


قال ية : «امسك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك 2 


(۱) رواه مسلم (۸٤۲۹)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» :)711/5٠(‏ والحديث صححه الألباني 
في «صحيح التامع؟ (TAY)‏ 

(۲) رواه البخاري .)97/٠059(‏ 

(۳) «المستدرك على الصحيحين؟ /٤(‏ ۸۷٤)ء‏ وقسنن أبي داود» (55557)) و«مسنئد الإمام مد 
(08/4غ)» والحديث صححه الألباني في تعليقه على أبي داود. ْ 

(4) دستن الترمذي» (1105)) وامسند أحمد؛ (7504/0): و«المعجم الكبير» للطسيراني 
»)۲۷١ /1۷(‏ والحديث صسححه الألباني في تعليقه على الترمذي» وذكره في «السلسلة 
الصحيحة» (*45). 


الصحابة مي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه EY‏ 

وقال حذيفة بن اليهان [: إياكم والفتن» لا يشخص -أي: لا يتطلع - إليها 
أحد. فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كبا ينسف السيل الدمن» فإذا 
رأيتموها؛ فاجتمعوا في بيوتكم» وكسروا سیوفکم» وقطعوا أوتاركم ". 

رابعاً: أن تستعيدٌ بالله من الفتن. 

يقول کل : «تعرّذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن»". 

علمنا النبي ية أن نستعيذ بالله في كلّ صلاةٍ من الفتن» قال كَل : «إذا تشهد 
أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقولٌ: اللهم إني أعوذ بك من جهنم» ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والمات. ومن فتنة المسيح الدجال»”". 

رمتا ا عنقت للق اللي و وَنَجنَا يرَحْمَتِكَ مِنَ لقو الْكَفِرِينَ 


2 


> یرنس :۸۲-۸۰ رتا َلك ت وسلتا ولك تبن َي كَلْمَصيرْوه رتا ۷ 


العنصر الثالث: مواعظه : 


يقول حذيفة بن اليهان : يا أا الناس! ألا تسألوني؟! فإن الناسٌ كانوا 
يسألؤن رسول الله يكل عن الخير» وكنتٌ أسألّه عن الخد إن الله بعث نبيه كلاف 
)١(‏ «حلية الأولياء» /١(‏ ۲۷۳). 


(۲) رواء مسلم (۲۸۹۷). 
(۳) رواه البخاري I141)‏ ومسلم .(OAA)‏ 


E۸‏ الصحابة 29 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


فدعا الناس من الكفر إلى الإيان» ومن الضلالة إلى امهدى» فاستجاب له من 
استجاب» فحيي على الحقٌ ما كان ميتاء ومات من الباطل ما كان حيأ ثم ذهيت 
النبوة» فكانت الخلافةٌ على منهاج النبوة ثم يكون ملكاً عضوضاًء فمن الناس 
من ینکر بقلبه ويده ولسانه» والحقٌ استكمل» ومنهم من ینکر بقلبه ولسانه كافاً 
يده» وشعبة من الحق ترك» ومنهم من ینکر بقلبه کافاً يده ولسانه» وشعبتين مسن 
الحق ترك ومنهم من لا ينكر بقلبه ولسانه» فذلك ميت الأحياء ". 

وسئل حذيفة 6# عن ميت الأحياء» فقال: الذي لا ينكر المنكر بيده ولا 
بلسانه ولا بقليه 7". . 

ويقول حذيفة #: حدثنا رسول الله ية حديثين» قد رأيت أحدهماء وأنا 
أنتظر الآخر. 

حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالء ثم نزل القرآن فعلمُوا من 
القرآن وعلموا من السنة»). 

يقول حذيفة: ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: اينام الرجل النومة فتقبض 
الأمانة من قلبهء فيظل أثرها مثل أثر الوكتء ثم ينام نومة فتقبض الأمانة من 
قلبه» .. إلى أن قال ب : «فيصبح الناس يتبايعون لا يكادٌ أحدٌ يؤدي الأمانة 
حتى يُقال: إن في بني فلانٍ رجلاً أميناً ختى يقال للرجل: ما أجلده وأظرفه 


وأعقلة! وما في قلبه حبةٌ من خردلٍ من إيمان». 


.)5+ 6 /5( و«مسند الإمام أحمد؛‎ »)۲۷١ /1( «حلية الأولياء؛‎ )١( 
.)۳۷۵١ /١( «شعب الإيران» (45/5)) و«تذكرة الحفاظ»‎ )۲( 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۹ 

يقول حذيفة: ولقد أتي علي زمان وما أبالي أيكم بايعت» لعن كان مسلا لِيرُدَنهُ 
عل ديه ولئن كان نصرانياً أو مبودياً ددن عن ساعيه» فأما اليوم فما كنت 
03 ْ 0 0 
لأبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً '". 

ويقول حذيفة 89: «ما من صباح ولا مساء إلا منادينادي: أا الناس» 
الرحيل» الرحيل». -أي: استعدوا للرحيل-» فاليوم صحة وغداً مرض؛ اليوم 
حياة وغدأ موت» اليوم غنى وغدا فقرء فاستعدوا للرحيل. فهنيئا لمن خرج من 
هذه الدنيا على التقوى والإيران» وخحاب وخسر من رحل على الكفر والشرك. 

قال حذيفة 485: اقتربت الساعة وانشق القمرء ألا وإن القمر قد انشقء ألا 
وإن الدنيا قد آذنت بفراقء ألا وإن اليوم الضاں وغدا السباق". 

وقال رجلٌ لحذيفة 5إ8: أخشى أن أكون منافقاً. 

فقال حذيفة له: لو كنت منافقاً لم تخش ذلك”. 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


(1) رواه البخاري (11۳۲)» ومسلم ٤۳(‏ 0 
(۲) «المستدرك على الصحيحين» ))561١ /٤(‏ «حلية الأولياء؛ .)۲۸١ /١(‏ 
(۳) «البيان والتبيين؟ (۲/ .)١5*‏ 


الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۱ 


الخطبة الخامسة والثلاثون 
مناقبه - رضي الله عنه- 
عباد الله ! يقول الله عز وجل في كتابه: ل#مِنَالمُؤْنِينَ ر جال صدقو أماعهد وله 
همتهم قَضَئ تخب وَمِنْهُم یبط روماب تراتندیاد 49 [الاحزاب:؟؟]. 
وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد يكل قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه. 
حبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان» سبيلهم هو سبيل 
المؤمئين؛ هو سبيل النجاة» هو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. 
٥‏ قال تعالی: 9وَاَلسَبِقُو الولو نارين ا 
اخسن رطرى آل عتھم و رضوأعَتٴ وَأعَدُ لمجتت جّری تختھاآلاته ر لد 
فيكآ بد لكا قزرا لطي ه» [التوبة:١٠٠١٠].‏ 
© وقال ابن مسعود ##©: «من كان منكم مُستنًا فليستنٌ بمن قد مات؛فإن 
الحي لا تؤمن عليه الفتنة. 
أولئك أصحاب محمد بل كانوا والله! أفضل هذه الأمة» أبرها قلوباًء 
وأعمقها علاء وأقلها تكلا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعر فوا 
هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا با استطعتم من أخلاقهم ودينهمء 
فإنهم كانوا على الحدى المستقيم»”". 


ai‏ الصحابة تا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
الرجال» وصحان من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 

إنه: معاذ بن جبل <@.. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 

هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاريّ الخزرجيّ المدنيّ البدريّ أبو 
عبد الرحمن. 

شهد بيعة العقبة الثانية» وبدراًء والمشاهد كلها. 

أعلم الأمة بالخلال والحرام. 

عباد الله! وحديثنا عن معاذ بن جبل 25 في هذا اليوم سيكون عن مناقبه. 

ومناقبه 4# كثيرة جد منها: 


ا أولاً: محبة النبي بلا له وحرصّه على وصيته: 

* يقول معاذ بن جبل #: أخذ رسول الله يك يوماً بيدي فقال لي: ايا معاذ 
والله! إني لأحبّك». 

فقلت: بأبي أنت وأمَيء والله! إني لأحبّك. 

قال: «يا معاذ إني أوصيكء لا تدعنّ أن تقول دُبر كل صلاة: اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»". ١‏ 





(1) «صسحيح أبسن خزيمة» (/ ۳۹۹)» ودصحيح ابن حبان» (0/ 0714 و«المستدرك على 
الصحيحين؛ »)٤١۷ /١(‏ و#السئن الصغرى' للبيهقي (ص۲۷)ء و«سنن أبي دأود» (7؟19), 
والنسائي في «المجتبى؟ ٠7‏ 11): ودمسند الزار» »)٤١١/۲(‏ و«المعجم الكبير؛ للطبراني 
(۲۰/ 65)؛ والحديث صححه الألباني في تعليقه على أبي داود» وفي «اللشكاة» (444). 


الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ery‏ 
عباد الله! في الحديث فوائد: 
الأولى: في قوله اة : «والله!» جواز الحلف من غير استحلاف؛ لتأكيد الكلام 
الثانية: من قوله كل : «والله! إني لأحبّك» إعلام المحبوب بحبه. 
وبذلك وصى النبي يكل فقال: «إذا أحبّ الرجل أخافٌ فليخبره أنه يحبه»”. 
وعن أنس وَل : «أن رجلاً كان عند النبي يي فمر رجل به فقال: يارسول 
الله! إنى لأحب هذا. فقال له رسول الله اة : «أأعلمته؟». 
فقال الرجل: لا. فقال ية : «أعلمة». 
فلحقه الرجل فقال: إني أحبك في الله. 
فقال: أحبّك الله الذي أحببتنى فيه»”". 
فقال رسول الله ل : «اعبد الله ولا شرك به شيئاء واعمل لله كأنىك تراه 
واعدد نفسك في الموتى» واذكر الله تعالى عند كل حجرء وكل شجرء وإذا عملت 
سيئةٌ فاعمل بجنبها حسنة السر بالسرء والعلانية بالعلانية»”". 
)١(‏ «سنن أبي داود؟ »)٥۱۲٤(‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه عليه. 
(؟) «سنن أبي داود؛ »)١٠١١(‏ و«السنن الكبرى» للنسائي (7/ ٤‏ 5): والحديث صححه الألباني في 
تعليقه على أبي داود » کا ذكره في «المشكاةة ١7(‏ 6 وقي «الصحيحة» (17605). 


(TT)‏ مجع الزوائد؟ 28/2 و«مصنف ابن أي شيبة؛ (78/0)؛ والحديث حسنه الألباني في 
«صحيح الجامع؟ ( ٤‏ 46 وي «الصحيحة؟ ٤۷٥۵(‏ 1( 


Erf‏ الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال م : «اتق الله حيث) كنت» قال معاذ: زدني. 

قال ل : (أتبع السيئة الحسنة تمحخها» قال معاذ: زدني. 

قال ية : «خالق الناس بخلق حس. )”ا 

٭ ويقول معاد و #لة: قال لي النبي ويا : ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ 
٤‏ قلت: وماهو؟ 

قال: «لا حول ولا قوة إلا »° 
اله و يوصيه؛ ومعاذ «راكب؟ ورسول الله بك یمشي تحت رجلیه» فلا فرغ» قال 
يك : ديا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي هذا 
وقبري»» فبكى معاذ خشعا لفراق رسو ل الله ل ڈ ثم التفت -أي النبي وَل - 


بوجهه نحو المدينة فقال: «إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا»". 


)0( معجم معجم الشيوخ؟ (1129/1)؛ و«المعجم الصغير» (1/ 77)) و«مسند اين الجعد» (ص١11):‏ 
والمعجم الكبير؛ للطيراني ( ١‏ والحصديث حسنه الألباني في «مسحيح الجسامع؛ . 
(990)»وفي «الروض النضير» (866). 

(5) «صحیح ابن حبان» (۲/ 19 5)) و«موارد الظمآن؛ (ص *15)) و«مجمع الزوائد؛ (۲۲/۹)» 
و«مسئد الإمام أحمد) (5/ 5785؟). و«مسئد البزار» (۷/ 431). 

 (‏ مجمع الزوائد؛ ))517/١١(‏ و«السسئن الكبرى» للنسائي (5/ /41): و«مسند الإمام أحمد 


الصحابة كا ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه {Yo‏ 
أدلة على حبة النبي يك معاذ بن جبل وأن النبي ية كان حريصاً على وصيته» 
وهذه منقبة لمعاذ و . 
ثانياً: ومن مناقبه © حرصه على دخول الحنةء والنجاة من النار: 
«يقول معاذ #: قلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلني الجنة. 
ويباعدنيٍ من النار؟ 
قال ية : «لقد سألت عن عظيم؛ وإنه ليسي على من يسّره الله تعالى عليه: 
تعبدٌ الله ولا تُشْرك به شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 
وتحج البيت». ا 
ثم قال يكل : «ألا أدلّك على أبواب الخير؟ 
الصوم جنةء والصدقة تطفى الخطيئة كا يُطِفِيٌ الماء النار» وصلاة الرجل من 
جوف الليل» ثم تلا: اتَمَجَافَئ جُتُوبهُمْ عَاَلْمَضَاجِعٍ4 حتى بلغ #يَعْمَلُونَ 4. 
ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر» وعموده؛ وذروة سنامه». 
٠‏ قلت: بلى يا رسول الله. 
قال: «رأس الأمر الإسلام» وعمّوده الصلاة» وذروة سنامِهِ الجهاد». 
ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله! » قلت: بلى يا رسول الله. 


فأخذ بلسانه وقال: «كف عليك هذا» قلتٌّ: يا رسول الله! وإنا لموَاحَذُونَ ب) 


نتكلمٌ به؟ 


ك3 الصحابة وم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


فمال: «تكلتك امك مَك! وهل يكب الناسٌ في النار على وجوههم إلا حصائد 


آلسنتهم؟!»". 
الثاً: ومن مناقبه 4# علمه بالكتاب والسنةء وا خلال وا حرام: 


« قال اة : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم 
حياءً عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله أي بن كعبء وأفرضهم زيد بن ثابت» 
وأعلمُهم با خلال والحرام معاذ بن جبل» ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو 
عبيدة بن الجراح»"" 

ه وقال ب : «استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود فبداً به» 
وسالم مولى أبي حذيفة» وأيّ بن كعب» ومعاذ بن جبل». 


ع 
قال ابن عمر #ش: لا أدري بدأ بأ أو بمعاذ””. 


* ويقول أبن مسعود و 4: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتاً لله. قال رجل: إن| 


ذاك إبراهيم! فقال ابن مسعود. إنها كنا نشبهه بإبراهيم. 


»)۳۹۷۳( «المستدرك على الصحیحین» (۲/ 57 4)) و«سنن الترمذي» (275717؛ وابن ماجه‎ )١( 
و«مسند الإمام أجد» (0/ 1 ) و(مسند الطيالسي؛ (ص۷1)؛ و«المعجم الكبير؛ للطبراني‎ 
والحديث صححه الألباني في تعليقه على ابن ماجه» وفي «الإرواء» (411)؛‎ »)۷۳ /۲١( 
و«تخريج الإيمان» لابن أبي شيبة (؟/5-1).‎ ))5-8 /٤( و«التعليق الرغيب»‎ 

(۲) سنن الترمذي» (۳۷۹۰)» وه سئن البيهقي الكبرى؟ (1/ ١‏ ) وهالسنن الكبرى» للنسائي 
(/ 1۷). وابن ماجه »))١24(‏ والحديث : صححه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي وابن 
ماجه؟» وذكره في صحيح الجامع (496). 

(؟) «رواه البخاري» (۳۷۵۸). 


الصحابة 228 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه EY‏ 
الصحابة غق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ل لس 

وسكل عبد الله بن مسعود عن الأمة: فقال معلم الخيرء والقانت المطيع 
لله ورسوله”". 

ه ويقول أبو إدريس الخولاني: دخلتٌ مسجد دمشق فإذا فتى براق الثناياء 
وإذا ناس معه. إذا اختلفوا في شىء أسندوه إليه» وصدروا عن رأيه» فسألت 
عنه» فقالوا: هذا معاذ بن جبل””". 

عباد الله! ويي معاذ بن جبل 2# يوم القيامة أمام العلماء برتوة -أي بدرجة 
ومنزلة-”". 

وهكذا فإن العلم يرفع أصحابه في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: رفع آله لدي ءامَُوأمنكم وَالْذينَأوواالعلمةرجلت». 

2 5 0 نات 5 
رابعاً: ومن مناقبه 6# أن النبي يي أرسله إلى اليمن ليدعوهم إلى 
الإسلام» لعلمه وفقهه: 
ويقول ابن عباس ظه6: قال رسول الله يكل لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 


اليمن: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله 


إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 





)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» (۳/ .)۳۰١‏ واعهذيب التهذيب» /٠١(‏ 1۹۹)ء دوتبذيب الكبال» 
(م؟/ :)١١٠١‏ ودالطبقات الكبرى» (۲/ .)۳٤۸‏ 

(۲) ااصحيح أبن حبان» (۲/ ١۴۳)ء‏ و«المستدرك على الصحيحين» /٤(‏ 185): و«موراد الظمآن؟ 
(صض؟757)) و«مستد أحمذة (571/6). 

() (المعجم الصغير» للطبراني (۱/ 756)؛ والمعجم الكبير للطبراني (۲۰/ ۲۹)ء وانظر «الصحيح 
المستد من فضائل الصحابة؟ ( ص٣ .)١۴‏ 


ETA‏ الصحابة 25 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك فأخبرهم أن الله فرض 
س e. e‏ 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. 
وأتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»”". 
يجيب دعوة المظلوم. 
لاتظلمسّ إذاما كنت مقتدراً فالظلم يرجع عقباء إلى التدم 
« وعن أبي موسى الأشعري <: أن النبيّ يك بعئه ومعاذاً إلى اليمن فقال: 
يرا ولا تعسّراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلها»©. 
عباد الله! الداعية الأول في هذه الأمة هو رسول الله كَل وقد قال الله عز 
وجل له: ليَكأَيُهًا آلنبىٌ انا أَرْسْلَكَ ھا وَمُبَشَّرًا وَتَدِيرًا © وَدَاعِيًا إلى الله 


ص 


هاي 7 


باذ راجا يرا و ور آلمؤییین بأ لمم مآ فضا كرا ج ولا تمم 
2 ساسع ررم رن م ر فى ممه چ مو م 0-0 2 د 
الككفرين والمتفقين ودع أذسهم وَتَروَكَل على الله وََنَى بال رحيلا ري4 
[الأ حرا ب:٥٤-۸٤].‏ 
1 5 59 و 7 ثم وله > ر 
ويقول الله عز وجل لرس وله 4 : لإقئل حدم سبيلق دوأ إلى آل على بَصِيرَة 
سا 


سے 


أو ر ا ft‏ ليه ص ٠‏ 
تا ومن اتسعنى وسبحان آله وما انا من لمش كير 4029 [يرسف:م١٠].‏ 





.)۱۹( البخاري (0؟57١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۱۷۳۳( البخاري (۲۸۷۳)» ومسلم‎ (0) 


الصحابة 29 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳۹ 

عباد الله! من هاتين الآيتين» ومن الحديثين السابقين» تتضح لنا القواعد 
الذهبية» التي يجب على الدعاة إلى الله أن يسيروا عليها في دعوتهم. 

من أخذ بها أفلح ونجح وانتفع الناس بدعوته؛ ومن خمالف ذلك فشل» 
وازداد بدعوته من الله بعداً. 

أما القاعدة الأول فهي: أن يكون الداعي إلى الله على علم بالكتاب والسنة 
ومنهج سلف الأمة وأن يدعو إلى الله لا إلى حزب» ولا إلى تكثّل» ولا إلى جماعة. 

ويؤخذ هذا من قوله تعالى: #قثل مَلدِه- سب على عل يمير -أي 
على علم - تا َم ِأتبَعنِى 4. 

ومن إرساله ب معاذ بن جبل» وهو كما علمتم من أعلم الأمة بالحلال 
والحرام» وبكتاب الله عز وجل. 

إذا الذي يدعو الناس يجب أن يكون على علم بالكتاب والسنة» وإلا فإن فاقد 
الثيء لا يعطيه» والذي يدعو الناس بغير علم يفسد أكثر مما يصلح» ويظن أنه 
يحسن صنعاًء وهو لا يزداد بدعوته تلك من الله إلا بعداً. ش 

القاعدة الثانية: أن يكون الداعي إلى الله على علم بمن يدعوهم. 

ويؤخذ هذا من قوله اة : «إنك ستأتي قوما أهل كتاب». 

وبذلك استعد معاذ لمواجهة أهل الكتاب؛ ليجادهم بالتي هي أحسن. 

القاعدة الثالثة: أن يبدأ الداعي إلى الله دعوته بالتوحيد. 

وهذا يؤخذ من قوله يك لمعاذ 489: «فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 


لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله). 


46 الصحابة خا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وفي الرواية الأخرى قال يك : «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله». 

وهذه هي دعوة الأنبياء جميعا ما من نبي جاء إلى قومه إلا بدأ بقوله #يَاقَرْمِ 
عدو الله مَا لكم من لهغَبرُةد». 

وهذا ما فعله رسولنا بي ثلاثة عشرة عاماً وهو يدعو قومه إلى عبادة الله. 

القاعدة الرابعة: التيسير على الناس. 
ولا تعسّراا. 

فالله عز وجل قال: يريد الله بم أ ليْسْرَوَلَا يريد بكم العشر». 

55 5 ا سم نام نكم 27 2 خ 
وقال تعالى: لوَمَاجَعَلَ عَلیکمن ألدِينٍ من حَرَج4. 
القاعدة الخامسة: التبشير» وعدم التنفير. 


ولا تنقرا». 


ل # ي > م 


ومن قوله تعالى: بش رِآلمُؤمننَبأنٌ لهم آل فضا كبيرًا © ». 

فعلى الدعاة أن يُبِشّروا الناس بأن الله يغفر الذنوب جميعاًء 

وأن من تاب تاب الله عليه» وأن المستقبل لهذا الدين العظيم. 

القاعدة السادسة: الاتحاد والاعتصام وعدم الاختلاف. 

وهذا يؤخذ من قوله بيه لبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل: «وتطاوعا 
ولا تختلفا» فإن الخير كله في الاتفاق» والشرّ كله من الاختلاف. 


الصحابة عَم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ا 
خامساً: ومن مناقبه 4# ثناء النبى بلا عليه: 

«عن أبي هريرة 6# قال: قال رسول الله به : «إعم الرجل أبو بكرء نعم 
الرجل عمرء نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح». 

إلى أن قال اة : اعم الرجل معاذ بن جبل»". 
سادساً: ومن مناقبه و قربةٌ من النبى ية ومجاورته له: 

«عن أنس بن مالك # قال: أتينا معاذ بن جبل. 

فقلنا: حدثنا من غرائب حديث رسول الله اة . 

قال: نعم» كنت ردفه -آي خلفه- على حمار. 

فقال: «يا معاذ بن جبل» فقلت: لبيك يا رسول الله. 

قال: «هل تدري ما حق الله على العباد؟ » قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئاً». 

ثم قال يل : «يا معاذ» قلت: لبيك يا رسول الله. 

قال: «هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟). 

قلت: الله ورسوله أعلم. 
)١(‏ #صحيح ابن حبان» (15/ »)٤ ٥۹‏ و«المستدرك على الصحیحین» (۳/ 164)» و«موارد الظمآن» 

(ص 547 )) ولاسنن الترمذي» »)۳۷۹١(‏ و«مصلف أبن أبي شيبة» (1/ »)۳١١‏ ولامسند أحمدة 


(۲/ 1۹)» و«الأدب المفرد؛ للبخاري (۳۳۷)ء والحديث صححه الألباني في تعليقه 
على الترمذي. 


E!‏ الصحابة 25 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال: «أن لا يعذّيهم»”. 

عباد الله! إذا عبد الناس ريم ولم يقعوا في الشرك فإن الله عز وجل لن 
يعذيهم يوم القيامة. وسيدخلهم الجنة. 

أما إذا وقعوا في الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر للمشركين أبداً. 

قال تعالى: إن آله لايعْفرْأيُفْرَة به ويَشْفِرْمَادُونَ لِك لمَنيسَام4. 

وقال تعالى في الحديث القدسي: «يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء؛ 
ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم! إنك لو أتيتني بقراب الأرض 
الخطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مخفرة»". 

« وسأل معاذ 4 رسول الله ي عن أفضل الإيمان. 

فقال يك : «أفضل الإيران أن تحب لل وتبغض ف الله» وتعمل لسانك في ذكر 
الله» قال معاذ: وماذا یا رسول الله؟ 

قال يي : (وأن تحب للناس ما تحب لنفسكء وتكره لحم ما تكره لنفسك وأن 
تقول خيراً أو تصمت»”. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً. 


() البخاري (9۹1۲). 

(؟) الترمذي (75140)» والحديث صححه الألباني في تعليقه عليه» وذكره في «الصحيحة» (/1؟١‏ 
و۱۲۸)» و«الروض النضير» (577): و«التعليق الرغیب» (۲/ ۲۹۸). 

(۳) «مجمع الزوائدة (251/1)) وةالمعجم الكبيره للطيراني :.)١91/7(‏ و«مسند أحمد» 
(ه/ (YEY‏ والحديث: صحيح لغيره «الموسوعة الحديثية». 


الصحابة 85 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Hay‏ 
الصحابه 59 رجال صا فوا ف لا و وا ا عا 


الخطبة السادسة والثلاثون 
مواعظه - رضي الله عنه- 


عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه في الثناء على محمد بي وأصحابه: 


لي ےد و ر ع صا ايل 


م ر 2 سو مہ رت ر دار ےم کے 5 
محمد رسول الله والّذين معاد أُشذَاءِ على الكفارٍ رحماء بيهم تَرَسْهُمْ ركعا 


م" 


ا 
وک ول ل ص ص اي ۹ 
0 


سُا عون فلا م ا وَِضْوَمَا ماهم فى مُجُوِه مهن أثر اجو َلك 
ْم فى آلمَوْرَسة وَمَتَلهُمْ في الإنجيل كنع أَخرَجَ سء مَكَارَرَهء اة لف 
توف عَلَنْ سوق يُعَحِبُ الوا لِيَِيظ بهم آلكْفَار وعَدَ آله الذي ءامو 
وَعَمِلُوأًآ لصا للحت متهم كغفرة َأْجَرَاعَظِيمَا ي4 [الفتح:۲۹]. 

عباد الله! أصحاب محمد بيا قوم اختارهم الله؛ لصحبة نبيه» وإقامة دينه لا 
يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 

« يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته -عقيدة أهل السنة 
والجماعة-: «ونحب أصحاب رسول الله يل ولا نفرط في حب أحد منهم ولا 
نتيأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الخير یذکرهم» ولا نذكرهم إلا 


بخير» وحبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»”". 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» (ص577). 


EE:‏ الصحابة فقت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
عباد الله! معاذ بن جبل 4# صحابي جليل من الصحب الكرام. 

« قال فيه يكِِ: «... وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»"". 

« وقال يَكِةِ: ااستقرئوا القرآن من أربعة). 

«وذكر منهم معاذ بن جبل»”". 

« وقال فيه يَكةِ: عم الرجل معاذ بن جبل»". 


* وقال فيه ابن مسعود #: «إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله)”" . 


الأمة هو معلم الناس الخير. 





لَه يأتي يوم القيامة أمام العلماء بخطوة. 
الموعظة الأولى: معاذ بن جبل 5 -أعلم الأمة بالحلال والحرام- 
على العمل بالعلم: 

ه قال معاذ بن جبل [@: «تعلّموا العلم؛ فإن تَعلّمَهُلله تعالى خمشية» وطلبه 
عبادة» ومذاكرته تسبیح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلم صدقةء وبذله 


لأهله قربه. 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه tt‏ 


لأنه معام الحلال والحرام» ومنارٌ أهل الجنةء والأنس في الوحشة» والصاحب 
في الغربة» والحدث في الخلوة» والدليل على السراء والضراء والسلاح على 
الأعداء» والزين عند الأخلاء. ٠‏ 

يرفع الله به أقوامأء ويجعلهم في الخير قادة وأئمة» تُقتبس آثارهم» ويُقتدى 
بفعالجم» ويُنتهى إلى رأمهم. 

ترغب الملائكة في خلتهم» وبأجنحتها تهسحُهم؛ يستغفر لهم كل رطب 
ويابس حتى الحيتان في البحر وهوامه» وسباع الطير وأنعامٌه. 

لأن العلم حياة القلوب من الجهل» ومصباح الأبصار من الظَلَمُ. 

يبلغ بالعلم منازل الأخيار» والدرجة العليا في الدنيا والآخرة. 

التفكر فيه يعدل بالصيام» ومدارسته بالقيام» به توصل الأرحام» ويعرف 
الحلال من الحرام؛ إمام العمال» والعمل تابعه. 

يلهمه السعداء وخُحرَمُه الأشقياء)”. 


« وقال #©: «إن العلم والإيمان مكاتجً) إلى يوم القيامة من ابتغاهما 


وجدهما)" . 


* وقال فيه: «اعلموا ما شئتم أن تعلمواء فلن يُوْجرَكم الله بعلم حتى 
تعملوا»". 
)١(‏ «تہذيب حلية الأولياء» /١(‏ ۱۸۸). 


(۲) «عبذيب الحلية» (۱/ ۱۸۳). 
(۳) «تبذيب الحلية؟ (1/ 188). 





45 الصحابة في رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
4 مواعظه في الحث على طلب العلم الشرعي 
ومجالس العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله بيا ومن خلال هذه المواعظ 
يتين لنا مايل: 

أولاً: فضيلة العلم الشرعي ومجالس العلم. 
٠‏ يقول ككلِ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»”". 


ا wef 0 E‏ 00 
« وقال ی : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» . 





عباد الله! أخذ معاذ بن جبل 3 


« وقال يلل : (الدنيا ملعونة! ملعون مأ فيه ا إلا ذكرالله وماوالاه 
وعالماً ومتعلّ)ً»”". 

« وقال يَكِِ: «من سلك طريقاً يبتغي فيه عل سهّل الله له طريقاً إلى الجنة» 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم؛ رضا بها يصنع. 

وإن العام ليستغفر له من في السهاوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. 

وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. 

وإن العلماء ورثة الأنبياء. 


وإِنَّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورّثوا العلم» فمن أخذه أخذ 


بحظ وافر) ذا 


)22 «مجمع الزوائده »)١ ١94/1(‏ و«مصباح الزجاجة» /١(‏ © *) واین ماجه (5714)) و«المعجم 
الأوسط» (1/ ۸)ء والحديث صححه الألباني في تعليقه على ابن ماجه. 


الصحابة ما رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۷ 


© قال ٤ة‏ : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى 
ويتدارسونه فيا بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة؛ وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده»”" . 

« ويقول لقان لابنه وهو يعظه: «يا بني تخر المجالس على عينك فإن وجدت 
قوماً يذكرون الله -أي يطلبون العلم- فاجلس معهم؛ فإن كنت عالماً نفعك 
علمك؛ وإن كنت جاهلاً علموك» ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة فتصيبك 
معهم» وإن وجدت قوماً لا يذكرون الله -أي لا يطلبون العلم- فلا تجلس 
معهم فإن كنت عالماً ل ينفعك علمك» وإن كنت جاهلاً زادوك غيّاء ولعل الله 


أن يطلع عليهم بنقمة فتصيبك معهم! ". 

ثانياً: أن المسلم في هذه الدنيا يحتاج إلى العلم الشرعي أكشر من حاجته الى 
الطعام والشراب. 

© فإن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب مرّة أو مرتين في اليوم» ولكنه يحتاج 
إلى العلم الشرعي مع كل نفس من أنفاسه. 

ثم إن هذا الجسد يا عباد الله الذي خلق من التراب» وإلى التراب يعود يتغذى 
على الطعام والشراب. 


وأما الروح والقلب فحياته) بالعلم الشرعي» فإذا تعلّم الإنسان أحيى قلبه 


وروحه؛ وإن کان جاهل مات قلبه وروحه وإن دب بين الأحياء. 


.)5199( رواه مسلم‎ )١1( 
.)08 /9( و«حلية الأولياء»‎ ))١11//1( «سنن الدارمي»‎ )۲( 


EA‏ الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


٠‏ ولذلك ل يأمر ريّنا -جل وعلا- رسوله ية بطلب المزيد من المال أو 
الحاه» وإنما أمره أن يطلب المزيد من العلم الشرعي. 

© فقال تعالى لرسوله ل : وَل رب زدَنى علا( الطه:ة١١].‏ 

٠‏ وكان يا يسأل ربّه بعد صلاة الفجر في كل يوم فيقول: «اللهم إني أسأ 
علا نافع وعملاً متقبّلاً ورزقاً طيْبً. 

« ولقد امتنٌ الله -عز وجل- على رسواه 5 بنعمة العلم؛ لأنها من أعظم 
النعم» » قال تعالى: #وأنرل اله عَليِكَ عَلَيكَاَلكِسبوَاَلْحِكُمَة رَعَلْمَكَمً لَوْتَكُتَملهُ 
رَحَانَ فَضْلٌ آَل عَلَتَكْعَظِيمًا )4 [النساء:١1].‏ ش 

ثالثاً: أن احرص على طلب العلم الشرعي أفضل من الحرص على طلب المال. 

« قال تعالى: ظالْمَال لبون ريك ةحير ةأَلدتيا البق تُاَلصلِسَتُ» 
[الكيف:41] - ولا تكون إلا بالعلم- حبر عِندَ رَبَكَ مْوَابًا وَحَيرٌأَمَلاً 2)». 

« وقال اة : «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب 
الله عز وجل خير له من ناقتين» وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع؛ 
ومن أعدادهم من الإبل»". 

« وقال عل 49: : العلم خير من المال؛ العلم يحرسك وأنت تحرس المال» 
والعلم حاكم والمال محكوم عليه؛ والمال تنقصه النفقة» والعلم يزكو بالنفقة". 


(۱) امسند آحمد» (595/5). 


(؟) رواه مسلم (۸۰۳). 
(۳) «فیض القدير» (5/ 5946)» و«حلية الأولياء» .)۸٠ /١(‏ 


الصحابة اة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۹ 





« وقال بعض السلف: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة 
فعليك بالعلم» وإذا أردت الدنيا والآخرة فعليك بالعلم. 

وقال القائل: 
تزوّدمن معاشك للمعاد وقم لله واججع خر زاد”” 
ولا تجمعمنالدنياكثيرا فإنالمال يجمعللنفاد 
أترضى أن تكون رفيق قوم فمممزادوأنت بغر زاد 

عباد الله! المال مع العلم الشرعي نعمة عظيمة على صاحبه» ويرفع صاحبه إلى 
أفضل المنازل» والمال مع الجهل نقمة على صاحبه ينزل به إلى أخبث المنازل. 

ويقول اة لأصحابه: «.. وأحدّئكم حديثاً فاحفظوه إن الدنيا لأربعة نفر: 
عبد رزقه الله مالا وعلاً فهو يتّقَى فيه ربّهه ويصل فيه رحمه ويعمل لله فيه حقاء 
فهذا بأفضل المنازل» وعبدٍ رزقه الله تعالى علا ولم يرزقه مالآ فهو صادق النية 
يقول: لو أنلي مالا لعملتٌ بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء» وعبد رزقه الله 
مالأوم يرزقه علبأء فهو يخبط في ماله بغير علم لايتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه؛ 
ولا يعمل لله فيه حقّاء فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالولا عل فهو 
يقول: لو أنلي مالاًلعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته» فوزرهما سواء»". 
(۱) وهو زاد التقوى ولا يكون إلا بالعلم. 


(؟) رواء الترمذي (۲۳۲۵)» و#مسئد الإمام أحمد» »)۲۳١ /٤(‏ و«المعجم الكبير» للطسيراني 
(۲۲/ 46 5)؛ والحديث صححه الألباني في تعليقه على الترمذي. 


f0‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

رابعاً: أن طلب العلم الشرعي جهاد ني سبيل الله. 

« قال تعالى: 8* و ما كا لومون لينف روأ كالول نَقَرَم من كُلفرَقةِ نهم 

و مد د معف اه اس اسع همه سمه 

طابفة لَيَعَفقهرأي آلدين ليندروأقومه م لخ کی اناز ي 
[التوبة:۲١١].‏ 

عباد الله! سمّى الله عر وجل طلب العلم الشرعي والخروج لطلبه تفيراً 
كملاقاة العدو. 

٠‏ وقال تعالى: لقلا ئط م آلکفریرے وَجَهِدَهُم يب -أي: بالقرآن وما نزل 
إليك بالحق -أي: بالعلم-. #جِهددًا حبرا ج [الفرقان:؟5]. 

ه وقال ية : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم واألسنتكم»”". 

ومعلوم أن الجهاد باللسان يكون بإقامة الحجة عليهم» ولا يكون هذا إلا 
بالعلم الشرعي 

وتال ية : اامن جاء مسجدي هذا لم يأته إلا خير يتعلّمه أو يعلّمه. فهو 


بمنزلة المجاهد في سبيل الله" . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ١٩)ء‏ والدارمي في «السئن» (/ »)۲۸٠١‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى؟ (۹/ 23١‏ وأبي داود (5 5٠‏ 1)؛ و#مسند الإمام أحمد» (۳/ »)١١١‏ والحديث صححه 
الشيخ الألباني في تعليقه على أبي داود. 

(؟) رواه ابن ماجه (۲۲۷)» والكتاني في «مصباح الزجاجة» ))71/١(‏ و«مسند الإمام أحمد» 
(418/5)) و«مسند أبويعلى» (۱۱/ ۳۵۹)» والحديث صححه الألباني في سئن ابن ماجه. 


الصحابة 5ك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ٤٥۱‏ 





« وقال أبو الدرداء 9: «من رأى الغدوٌ والرواح في طلب العلم ليس 
بجهاد» فقد نقص عقله ورأيه». 


500 


ه وقال ابن عباس 5ه: «أفضل الجهاد: من بنى مسجداً فعلّم فيه القرآن 
والفقه والسنة». 

خامساً: العلم الشرعي يورث صاحبه الخشية من الله تعالى. 

- ار ع ع مص 35 كوكم 17 

« قال تعالى: انما شی آله منْعباده العلمتۇأ). 

« وقال تعالى: قل ءَامثوأ به أل مرا لذن اوو آلعلم من قَبَلم إذا 
يُتلى عَلَيّهمْ رون الأذقان دا وچ ومو لون سْبْحَنَ رنآ إن کان وغد رمَا 
gel‏ مك و r‏ ےر سم صت الاو مما م 
َمَفْعُرلا © ورون للأذقان يبكوت وَيَریدهم رعا 8 0 [الإسراء). 

فالعالم يعلم أنه من هذه الدنيا راحلء وأنه إلى ربه راجع وأنه أمام الله 
موقوف. وعن كل صغيرة وكبيرة مسؤول. 

أما الجاهل فهو لا يعرف إلا الشهوات والملذات» ولا ينتبه إلا إذا نزل به 

كا قال القائل: 


to‏ الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ليوم الحشر قدعملترجال ‏ فصلوامن غافقه وصاموا 
ونحنإذا أمرنا ومينا كأهل الكهف إيقاظ نيام! 

سادساً: أن العلم الشرعي يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. 

o” : 8 5‏ و ر ر َه وا وم" د 0 2 ع 

«قالتعلى: رفع اله آلدين ءَامَنُوأمنكم وَالْدين وتوا العلہدَرَجّلت) 
[المجادلة:١١].‏ 

يقول ابن عباس 6#: «يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين 1 
يؤتوا العلم درجات». ش 

عباد الله! وأفضل العلم هو كلام الله. 

قال اة : «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه»”". 

وقال یاد : إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضعٌ به آخرين»”. 

وهذه الرفعة تكون في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. 

ما ف الدنيا: فإن رسول الله د يقول: ايڙم القوم أقرأهم لكتاب له 

وهذه رفعة له في الدنيا. 

« أمافي القبر: ففى غزوة أحد لما كثرت القتلى» وقلت الثياب. 
)١(‏ رواه البخاري .)٤۷۳۹(‏ 


(؟) رواء مسلم (۸۱1۷). 
۳( رواه مسلم ( ¥( 


الصحابة 28م رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه fof‏ 
ويسأل ية : «أيهم أكثر قرآناء فيقدم في اللحد»”". 
وهذه رفعة لصاحب القرآن حتى في القبر. 
« أما في الآخرة: يقول ية : يقال لصاحب القرآن -أي يوم القيامة- اقراً 
وارقٌ ورتّل كما كنت ترئّل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»”". 
عباد الله! ولم يسو ربنا جل وعلا بين أهل العلم وغيرهم. 


2 


1 فر عرسم عم مق ےو ر من مهكد ل كس ت ا 
قال تعالى: # قل هَل يسوی الذي ن يَعْلمَونَ وَالْذِينَ ل يَعْلمُونَإنْمَايتَدَكرأؤْلوأ 


3 


> 
207 


الألنبي». 
الموعظة الثانية: أمره بالوسطية والاعتدال في العبادة: 


قال رجل لمعاذ بن جبل 8#ة: علمني. 

قال: وهل أنت مطيعي؟ 
- قال الرجل: إني على طاعتك لخريص. 

قال معاذ #©: صم وأفطرء وصلٌ ون واكتسب ولا تأئم -أي لا تقترب 
من ال حرام- ولا تموتنٌ إلا وأنت مسلم» وإياك ودعوة المظلوم'". 


(1) وهذا جزء من حديث أصله في «المستدرك على الصحيحين؛ /١(‏ ۹١۵)ء‏ و«الأحاديث المختارة» 
(۷/ /ا/1١‏ و«ستن البيهقي» /٤6(‏ ١٠)؛‏ و«مسند أب يعلى» (5/ 176). 

(1) أخرجه ابن حبان في «صحیحه» (۳/ ۳٤)ء‏ والحاكم في #المستدرك؛ (۱/ ۷۳۹)ء و«موارد 
الظمآن» (ص 7 5)» والترمذي (5414)» وأبي داود ))١574(‏ وقال عنه الألباني في «ستن أبي 
داود»: حيث حسن صحيح وهو في الصحيحة .)۲۲٤١(‏ 

(۳) قصفوة الصفرة» .)5955/1١(‏ 





16 الصحابة يقتت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

عباد الله! أخذ معاد ته موعظته هذه من فعل وقول رسول الله ككليِ: اجاء 
ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي بيا يسألون عن عبادة النبي يل فلم] أخبروا 
كأنهم تقالوها -أي عدوها قليلة- وقالوا: أين نحن من النبي ب وقد غفِرَ له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدأء وقال الآخر: وأنا 
أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوّج أبداً. فجاء 
رسول الله اة إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم: كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم 
لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوّج النساء فمن رغب 
عن سنتي فليس مني“ . 

ومعاذ فق يحذّر الرجل من دعوة المظلوم. 

وذلك لأن النبي اة عندما أرسله إلى اليمن قال له: «وانّق دعوة المظلوم؛ 
فإنها ليس بينها وبين الله حجاب». 


الموعظة الثالثة: رجاءه © عند الموت: 
ما حضرت الوفاة معاذاً 2# قال: اللهم إني كنت أخافك» وأنا اليوم أرجوك. 


اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهاره ولا . 
لغرس الأشجار» ولكن لظما المواجر ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء 
بالركب عند حلق الذكر ". 


ْ رواه البخاري (1/ا/ا41).‎ )١( 
.)١١١ /١( «إحياء علوم الدين؟»‎ )۲( 


الصحابة 8ت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
أما نحن يا عباد الله فإنا نريد الحياة لجمع المال والوصول إلى المناصبء ثم 
يأتينا الموت وقد قرّطنا في جنب الله» فيندم أحدنا في وقت لا ينفع فيه الندم. فيا 
أمها الإنسان! أقبل على مجالس العلم ودروس العلم. 
اللهم فقهنا في ديننا. 


الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0¥{ 


الخطبة السابعة والثلاثون 
أبو الدرداء وَل 

عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: من المُؤْمنِينَ رجَالٌ صَّدَقُوأ ما عَدِهَدُوأ 
له عل فَيتهُم ئس قضتئ حب ورتم شن بطر وما يَدثُوأ تيبلا »> 
[الأحزاب:7؟]. 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دينه. 

حبهم دين وإيان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

عباد الله! أصحاب محمد ية من أحبهم وسلك سبيلهم سيد في الدنيا 
والاخرة. 

« قال تعالى: لوَآلسبِقئُو الاو لونم نَلْمهجِرينَ والأنصار واي نَتبَعُوهم 
احْسَن رض عتم روعت وع لَه جَنْتِتَجَرى ها لتر دين 
يابدا لكا لقا لعَظِيجٌ 429 الرة:٠٠٠].‏ 

« وقال ب : (.. وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي». 

وقال ابن مسعود #: «من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات؛ فإن 
الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد ب كانوا والله! أفضل هذه 
الأمة أبرها قلوبء وأعمقها عل وأقلّها تكلفاً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 


وإقامة دينه. 


OA‏ الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم؛ وتمسّكوا بها استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على المدي المستقيم»”". 

أصحاب محمد يهو مَن أبغضهم أو سبّهم أو سلك سبيلاً غير سبيلهم شقيّ 
في الدنيا والآخرة. 

3 م مم اعم إن رس ق لس مسي سا سه کو ورم لمق همهم 

* قال تعالى: #إوَمَن يُشَاق قا لرّسُولَ مِنْبَعَدِمَات ¿ له الهد ی ويتبع عدر سیل 
لْمُؤْمِنِينَ وم مَاتَوَلّئ وَتُصَلِف جهنم َسَآهتمَصِيرًا 49 [النساء:ه11]. 
الرجال» وصحانيّ من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 

إنه: أبو الدرداء #.. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 

هو: الإمام القدوة» حكيم هذه الأمة» وسيد القرّاء بدمشق. 


صاحب رسول الله يك وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن في عهد النبي 
يكو الخزرجي الأنصاري. 


عباد الله! وحديئنا عن أي الدرداء © سيكون عن مناقبه» ومواقفه» 


ومواعظه. 


« أما مناقبه فهى كثيرة جد منها: 


.)١117/1( امنهاج السنة»‎ )١( 


الصحابة «# ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه £0۹ 
أولاً: أنه مي من الأربعة الذين جمعوا القرآن في حياة النبي بل . 
# يقول أنس بن مالك #: مات النبي يك ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو 
الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد»”". 
© قربه وحرصه على التعلم من النبي بء . 
»يقول أبو الدرداء 29: «کنا مع رسول الله اہ في سفر وإن أحدنا ليضع 


يده على رأسه من شدة الحرّء وما فينا صائم إلا رسول الله ية وعبد الله بن 





ثاتياً: من مناقبه 9 


0007 
رواحة». 


أَدَعَهنَ لشيء: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأن لا أنام إلا على وترء 
وسبحة الضحى»”". 

« ويقول أبو الدرداء #: قال لي رسول الله اة : «يا أبا الدرداء لا تختص 
ليلة الجمعة بقيام دون الليالي» ولا يوم الجمعة بصيام دون الأياء»“ . 

ومع ذلك ترى كثيراً من الناس يخصون ليلة الجمعة بقيام من دون الليالي» 
ويصومون يوم الجمعة خاصة مفرداً من دون الأسبوع» فاعلم أن تخصيص ذلك 
لا يجوز شرعا. 
)١(‏ رواه اليخاري .)59١8(‏ 
(؟) رواه البخاري »)۱۸٤۳(‏ ومسلم (۱۱۲۲). 


(۳) أصله في مسلم (۷۲۲). 
)٤(‏ «مسند الإمام أحمد» (7/ 5 5 ٤)ء‏ والحديث: صحيح لغيره «الموسوعة الحديثية». 


35 الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

الثاً: ومن مناقبه يقت فقهه» وحرصه على تعليم الناس الخير. 

٠‏ يقول أبو عبد الرحمن الشّلّمي: كان فينا رجل لم تزل به أَمّه أن يتزوّج حتى 
تزوج» ثم أمرته أن يفارقها -أي: يطلق زوجته- فرحل إلى أبي الدرداء بالشام» 
فقال: إن أمي لم تزل بي حتى تزوؤّجت» ثم أمرتني أن أفارق. 

قال أبو الدرداء: ما آنا بالذي آمك أن تُقارق» وما أنا بالذي آمرك أن مُسك» 
سمعت رسول الله ية يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة» فاضِمْ ذلك الباب» 
أو احفظه. 

قال: فرجع وقد فارقها". 

٠‏ وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: قالي لى أبو الدرداء: أين مسكنك؟ 

قال: قلتُ: في قرية دون هص. 


2 2۹ 


قال: سمعت رسول الله َة يقول: ما من ثلائة في قرية لا يُوْذَنُ ولا تام 
فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة» فإن الذئب يأكل 


القاصية -أي من الغنم- 0 


)١(‏ #مسند الإماع أحمد» (1/ 50 5): والحديث: إسناده حسن «الموسوعة الحديئية». 
في «المستدرك» /١(‏ )»و موارد الظمان» (ص١١١),‏ وأبي دود (/041): والنسائى في 
داود والنسائى»؛ وهو في «المشكاة» )١ ٠_9‏ و«التعليق والرغيب؟ 65/1 1), 


الصحابة وها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۱ 
وهذا أمرمنه 5 بالمحافظة على صلاة الحاعة. 


- - ص 0 5 ع 
* وعن قيس بن كثير قال: ققدم رجل من المدينة -إلى أبي الدرداء وهو 
بدمشقء فقال: ما أقدمك يا أخي؟ 


قال: حديث بلغني أنك خث به عن رسول الله عدي ؟ 

قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. 

قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لا. 

فال: ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. 

قال: فإني سمعت رسول الله بلا يقول: «من سلك طريقاً يطلب فيه علياً» 
سلك الله به طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلمء 
وإنه ليستغفرٌ للعالم من في السباوات والأرض حتى الحيتان في الماءء وفضل العام 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. 


والأنبياء لم يورّئوا ديناراً ولا درهماء وإنّا ورّثوا العلم» فمن أخذ به أخذ 


.0( 
بحظ وافر») . 


رابعاً: من مناقبه 25 زُهده في الدنياء وإقباله على عبادة ربه. 


والترمذي (۲۹۸۲) ولاستن الدارمى» )1۰/1( واي داود» (55141): وابسن ماجه 
(177).: و«مسئد الإمام أحمد» »)١457/0(‏ والحديث صححه الألباني في سنن الترمذي وإيي 


داود واين ماجه. 


1 الصحابة فيه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

« عن أب جُحيفة وهب بن عبد الله © قال: آخى النبي بي بين سلمان 
وبي الدرداء. 

فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أمّ الدرداء متبدّلة -أي: لابسة ثياب المهنة» 
تاركة ثياب الزينة- فقال: ما شأنك؟ 

قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا -أي: في النساء- يصوم 
النهار» ويقوم الليل. 

فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال له. كل فإني صائم. 

قال -أي سلمان-: ما آنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل؛ فلا كان الليل ذهب 
أبو الدرداء ليقوم» فقال له: نم» فنام» ثم ذهب يقومء فقال له: نم. 

فلم كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن» فصلا جميعاً. 

فقال له سلمان: إن لرك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاًء ولأهلك 

3 حقأء فأعطٍ كل ذي حق حقه فأتى النبي يل فذكَرٌ له. 

فقال النبي يا «صدق سلمان»”". 

© يقول أبو الدرداء #: بيت النبي بي وأنا تاجرء فأردت أن تجتمع لي 
العبادة والتجارة» فلم يجتمعاء فرفضتٌ التجارة وأقبلت على العبادة» والذي 
نفس أبي الدرداء بيده» ما حب أن لي اليوم حانوتاً على باب المسجدء لا تخطئني 


فيه صلاة» أربح فيه كل يوم أربعين دينارأء وأتصدق بها كلّها في سبيل الله. 


(1) رواه البخاري (/1851). 





الصحابة © رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1Y‏ 
قيل له: يا أبا الدرداء» وما تكره من ذلك؟ 
قال: شدة الحساب”". 


أين وفيما» المال حلاله حسات» وحرامه عذاب. 


« وقال: ما يسرّني أني أقوم على الدّرج من باب المسجده فأبيع وأشتري 
فأصيب كل يوم ثلاث مئة دينار» وأشهد الصلاة كلها في المسجد لا أقول: إن الله 
تعالى لم يحل البيع ويحرم الرباء ولكن أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله»". 

« وقال أبو الدرداء : يا أهل دمشق! فل أقبلوا عليه قال: ألا 
تستحيون؟! -ثلاث مرات- تجمعون مالا تأكلون» وتأملون ما لا تدركون» 
وتبنون ما لا تسكنون! 

ألا إنه قد كان قبلكم قرون يجمعون فيوعون» ويأملون فيطيلون» 
ويبنون فيوثقون» فأصبح جمعهم بورأء وأصبح أملهم غروراء وأصبحت منازهم 
قبوراً؛ ألا إن عاداً ملأت ما بين عدن وعَران نع وأموالاً فمن يشتري منكم مال 

ْ (r 


عاو بدرهمين؟») . 


.)۲١۹/۱( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)5١٠١ /1( (؟) «الحلية»‎ 
.)7119//1( «الحلية»‎ )۳( 


14 الصحابة خف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قوم عاد «التي لم يخلق مثلها في البلاد» «الذين قالوا من أشد مناقوة» أين 
هم؟! ذهبوا. أين أموالهم؟ أين مساكنهم؟ ذهبت. ومع ذلك افتتن الناس بالدنيا 
ولم يتعظوا بعاد وأمثالهم. 

عباد الله! ومن مواقفه 5@: 

» يقول جبير بن تفير: لما افتتحت قبرص فرق بين أهلهاء فبكى بعضهم إلى 
بعض» فرأيت أبا الدرداء جالساً وحده يبكي فقلت: ما يبكيك في يوم أعرّ الله 
فيه الإسلام وأهله؟ 

قال: ويحك يا جبير! ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا تركوا أمره! بينياههي 
أمة قاهرة ظاهرة» لحم الملك تركوا أمر الله» فصاروا كا ترى”. 

وكأنه يقول أخشى على الأمة الإسلامية إنهم إذا تركوا دينهم نزل بهم ما نزل 
بمن قبلهم. صدقت والله يا أبا الدرداء! فا نزل بالأمة من الذل والهوان إلا بعد 
أن تركوا دينهم» وتركوا أمر ربهم. 

٠‏ ولذلك أخبر النبي بلة: أن هذا الذل لا يُرفع عن الأمة قال: «حتى ترجعوا 
إلى ديتكم؛. ظ 


أو قال: «ترجعون إلى أمركم الأول»”. 


)١(‏ «حلية الأولياء» (9157/1-/ا؟ ؟)., 
(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (596/8) وفي «الكبير» (۳/ 417594 »)٤۳ /5١(‏ 
والهيثمي في «جمم الزوائد» (/ا/ 8 وقال: وفيه عبدالله بن صالح وقد وثق وفيه ضعف» 


وبقية رجاله رجال الصحيح. 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! أما مواعظه فهى كثيرة: 


10 


-١‏ يقول أبو الدرداء <6: لو تعلمون ما أنتم راؤون بعد الموت» لما أكلتم 
طعاماً عل شهوة» ولا شربتم شراباً على شهوة» ولا دخلتم بيناً تستظلون به» 


ولخرجتم إلى الصعدات تضربون صدوركم» وتبكون على أنفسكم» ولوددتٌ أني 


95 . 3 2 )0 
شجرة تعضد ثم تؤكل . 


أجل لو يعلم كل منا ما يكون بعد الموت من قبر وحشر وحساب وجزاء ما 


كما قال القائل: 

أماولله لوع والأنام 
لفقدخلقوالأمرلورأته 
ليوم الحشر قد عملت رجال 


لماخلقوالماهجعواوناموا 
عيون قلوبهمتاهواوهااموا 
وتوبيخ وأهول عظام 
فصلوامن غافقه وصاموا 


كأهل الكهف إيقاظ نيام! 


- وقال #@: من أكثر ذكر الموت» قل فرحه وقل حسده". 


۳- وقال 6#: أضحكني ثلاث» وأبكاني ثلاث. 


.)١7١ص( «الزهد للإمام أحمد»‎ )١( 
.)77 /1( (؟) «حلية الأولياء»‎ 


3 الصحابة 8ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
أضحكنى: مؤملٌ بالدنيا والموت يطلبه» وغافل ولا يُعْفْلٌ عنه» وضاحكٌ 


ملء فيه» ولا يدري أساخط ربه أم راض! 


وأبكاني: هول المطلع» وانقطاع العمل» وموقفي بين يدي الله؛ لا أدري أَيوْمَرٌ 
بي إلى الحنة أم إلى النار". 


4 - وقال قَققهُ: أخوف ما أحاف يوم القيامة أن يقال لي: أعلمتَ أم جهلت؟ 

فإن قلت: علمت» لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذث بفريضتهاء الآمرة: 
هل اتتمرت؟ والزاجرة: هل ازدجرت؟ 

فأعوذ بالله من علم لا ينفع» ونفس لا تشبع» ودعاء لا يُسمع”". 

فإنها عن قليل تكون قبرك. 

ابن آدم! آنا أنت أيام» فكلا ذهب يوم» ذهب بعضك. : 


نسير إلى الآجال في كل لحظةح وأيامناتطوى وهن مراحل 


و أرٌ فل الموت حقّاكأنه إذا ما تخطت هالأمانٌّ بال 


.)٠١١ /۳( «البيان والتبين»‎ )١( 
.)۳۲ /١( «صفوة الصفوة»‎ )۲( 
.)٥١١( «الرهد الكبير»‎ )۳( 


الصحابة 2 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1Y‏ 


الصحابة فق رجال صدقوا ما عاهدوا الل عليه ل 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا ٠‏ فكيف به والشيب للرأس شاعل 
ترحل من الدنيا بزاومن التقى ‏ فعمرك أيامومُن قلائل 

-٦‏ وتقول أم الدرداء ضقُك : لما احتضر أبو الدرداء. 

جعل يقول: من يعمل لمثل يومي هذا؟ 

من يعمل لمثل ساعتي هذه؟ 

من يعمل لمثل مضجعي هلا؟ 

ثم يقول: لوَتقَلْبُأفتدَتَه وَأَبَصَرَهُمَ كما نموأ بول مر . 

۷- وكان أبو الدرداء 2 يقعدٌ إلى القبور» فقيل له في ذلك» فقال: أجلس 
إلى قوم يذكرونني معادي» وإذا قمت عنهم لم يختابوني'". 


اللهم ارزقنا توبة نصوحاً قبل الموت. 





.)576/١( «صفوة الصفوة»‎ )١( 
.)۴٠۸/۲( «إحياء علوم الدين»‎ )۲( 


الصحابة فق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 


الخطبة الثامنة والثلاثون 
. م 
سعد دن معاد ةة 
عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: #مّنَلمُوْمِنينَ رجَالَصَدَقُوأْمَاعََهَدُوأ 
7 ر سد ما 
علیہ تمتھم ئی قَضَئْ تَحَبَهُ وَمِنَهُم منِيَتَمَظِرُوَمَابَدوأْتبَدِيكًا © » 
[الأحزاب:77]. 
وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد با قوم اختارهم الله لصححية نبيه» 
ونصرة دينه, ش 
حبهم دين وإعان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 
عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجالء 
وصحاب من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 
إنه: سعد بن معاذ ©.. أتعر فونه يا أمة الإسلام؟ 
» هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأشهلّ الأوسيّ الأنصاريّ» 
أبو عمرو البدري الشهيد سيد الأوس. 
ه أسلم قبل ا هجرة على يد مصعب بن عمير (&. 
فقال: يا بني عبد الأشهل! كيف تعلمون أمري فيكم؟ 


قالوا: سيّدنا فضلاٌ وأيمئنا نقيبة. 


32 الصحابة 8ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
قال: فب كلامكم عل حرام - رجالكم ونساءكم- حتى تؤمشوا بال 
ورسوله. 
قال: فوالله ما بقي في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا وأسلموا". 
عباد الله! وحديثنا عن سعد بن معاذ 7 لله سيكون عن مناقبه ومواقفه. 
عباد الله! أما مناقبه فيل فهي كثيرة جداً منها: 
أولاً: أ أنه فيه دعا فاستجاب الله دعاءه. 


© تقول عائشة ا هة : رمى سعدا رجل من المشر كين -في غزوة الخندق- ف 
أكحله- وهو عرق الحياة- فقطعه 

فدعا الله -عر وجل- سعد فقال: «اللهم لا ني حتى تقر عيني من قريظة» 
-أي: في بني قريظة-. 

قالت: فرقأ كلم -أي: جُرحه- وبعث الله عز وجل الريح على المشركين 
فكفى الله المؤمنين القتال» وكان الله قوياً عزيزاً.. 

قالت فك : ورجع رسول الله بل إلى المدينةء فوضع السلاح وأهر بقبة من 


)١(‏ «الثقسات» :)48/1١(‏ و«اللسيرة النبوية» لابن هشام (786/5): «سير أعلام النبلاء» 
(/0)). 


الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الاع 

قالت: فجاء جبريل عليه السلام فقال: أو قد وضعت السلاح؟ 

والله! ما وضعت الملائكة -بعد- السلاح. 

أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. 

قالت: فلبس رسول الله َة لأمته -وهي أداة الحرب كلها- وأذن في الناس 
بالرحيل أن يخرجواء فخرج رسول الله ية . 

قالت: فأتاهم رسول الله يك فحاصرهم مسا وعشرين ليلة» فلا اشتد 
حصارهم واشتد البلاء؛ قيل هم: انزلوا على حكم رسول الله ب فاستشاروا أبا 
لبابة بن عبد المنذرء فأشار إليهم: إنه الذبح قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. 

فقال رسول الله يَةِ: «انزلوا على حكم سعد بن معاذ؛ فنزلوا» وبعث رسول 
لله اة إلى سعد بن معاذ؛ فأني به على حار -وقد حي عليه» وحفٌ به قومه- 
فقالوا: يا أبا عمرو! حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية» ومن قد علمت! فلم 
يرجع إليهم شيئاًء ولا يلتفت إليهم» حتى إذا دنا من دورهم؛ التفت إلى قومه 
فقال: قد أنى لي -أي: قد آن لي - أن لا أبالي في الله لومة لائم. 
- فلم وصل إلى النبي اة قال: «أنزلوه» فأتزلوه. 

قال كَل له: «احكم فيهم'. 

قال سعد: فإني أحكُم أن تُقتل مُقاتلَتّهِم» وتُسبى ذراريهم؛ وتُقسم أمواهم 
فقال رسول الله يَكْه: «لقد حكمت بحكم الله عز وجل وحكم رسوله». 


وهذا هو الشاهد يا عباد الله فقد استجاب الله دعاته وأقرٌ عينه فى بنى قريظة. 


اع الصحابة هته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قالت #&: ثم عاد سعد فقال: «اللهم إن كنت أبقيت على نبيك يكيل 
من حرب قريش شيئاً؛ فأبقني لهاء وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم؛ 
فاقبضني إليك». 

قالت: فانفجر كلْمُهُ -أي جُرحه- وكان قد برىء حتى ما يُرى منه إلا مثل 
احرص -الحلقة الصغيرة-. 

ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله ية ومات دة . 

عباد الله! وهذا شاهد أيضاً في أن الله استجاب دعاء سعد بن معاذ 5إ48. 

قالت ويف : فوالذي نفس محمد بيده؛ إني لأعرف بكاء عمرٌ من بكاء أبي بكر 
وأنا في حجري وكانوا كا قال الله عز وجل لرُحَمَاءُ بتِتهُم4". 

عباد الله! استجاب الله دعوة سعد؛ فأقر عينيه في بني قريظةء وقبضه إليه لما 
انقطعت الحربٌ مع قريش. 

انياً: من مناقبه 2# أن عرش ال رحمن اهر لموته. 

« قال ي : «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ»". 


« وقال يك : وجنازة سعد موضوعة: «اهتز لها عرش ال رحمن»”". 


. وابن أبي شيبة في #مصنفه»‎ ء)۱۳۸-١۹۹‎ /١( أخرجه كاملا اميثمي في امجمع الزوائد»‎ )١( 
»)٠١۹۳( وأخرجه البخاري مختصراً‎ »)١41/5( مختصراء ومسند الإمام أحمد‎ )15/7( 
.)59( ومسلم مختصراً (10/54)» والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 

(۲) رواه البخاري (؟8095). 

(۳) رواه مسلم .)۲٤۹۷(‏ 


الصحابة تة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه VY‏ 

« وقال ية عن سعد بن معاذ #: «هذا العبد الصالح الذي تحرك له 
العرش» وفتحت أبواب السماء» وشهده سبعون ألفاً من الملائكة لم ينزلوا إلى 
الأرض قبل ذلك» لقدضُمْ ضمة ثم فرج عنه)””. 

ثالقاً: من مناقبه #5 أن الملائكة نزلت من الساء لتحمل جنازته. 

ه قال إلا -وجنازة سعد موضوعة-: اهز لها عرش الرحمن» فطفىّ 
المنافقون في جنازته» وقالوا: ما أخفها!. 

فبلغ ذلك النبيّ ية فقال: «إنما كانت تحمله الملائكة معهم»"". 

٠‏ يقول أنس 5@: لما حمِلَثْ جنازة سعد بن معاذ. 

قال المنافقون: ما أخف جنازته» وذلك كوه في بني قريظة فبلغ ذلك النبي 
يليه فقال: «إن الملائكة كانت تحمله» ". 

« ولا خرجوا بجنازة سعد بن معاذ» قال القوم: ما حملنا يا رسول الله ميتاً 


ل 0 
أخف عليناأ منه. 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى" )5٠ /١(‏ وفي «المجتبى» (808١؟)2‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (۲/ ۱۹۹)ء وني «الكبير» (5/ »)٠١‏ وابن سعد في «الطبقات» (7/ »)٤١١‏ والحديث 
صححه الألباني في سنن النسائي «المجتبى» وفي «الصحيحة» (15908). 

(؟) أخرجه ابن حبان في «صحيحه) /٠١(‏ 2008 والطبراني في «المعجم الكبير» (17/؟17): 
والحديث أورده الآلباني في «صحيح موارد الظمآن» (۱۹۱۲). 

(۳) «المستدرك على الصحيحين؛ (۳/ ۲۲۸)» و «سنن الترمذي» »)۳۸٤۹(‏ و#مسند أي يعسلى» 
(0/ ۳۷۷ و#مسند عبد يسن يده (ص*٠۳)»‏ و المعجم الكبير» للطيراني (5/ »)١١‏ 
والحديث صححه الألباني في تعليقه على الترمذي» وفي «المشكاة؛ (1۲۲۸). 


¥٤‏ الصحابة 28م رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال: «ما يمنعه أن يخف؛ وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم ببطوا قط قبل 
يومهمء قد حملوه معک»". 

« وقال ية : القد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون ألف ملك» ما وطئوا 
الأرض قبلها»". 

رابعاً: من مناقبه 44# أن النبي اة أخبر أنه من أهل الجنة. 

* عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: دخلتٌ على أنس بن مالك فقال 
لي: مَنْ أنت؟ قلت: آنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. 

فقال: إنك بسعد لشبيه» ثم بكى فأكثر البكاء. 

قال: رحمة الله على سعد كان من أعظم الناس وأطوهم. 

ثم قال: بععث رسول الله اة جيشاً إلى (أكيْدِرٍ دَومَ)» فأرسل إلى رسول الله 
ييه بجبة ديباج منسوج فيها الذهب -ويحمل هذا أنه كان قبل تحريم الذهب 
على الرجال- فلبسها رسول الله ئة فقام على المنبر أو جلس» فلم يتكلم ثم 
۰ نزل» فجعل الناس يلمسون الجحبة» وينظرون إليها. 

فقال رسول الله عة : «أتعجبون منها؟!). 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» /١(‏ ۳۸۷)ء و«الطبقات الكبرى» (/578): وقأل الألباني في 


«الصحيجة» (110A)‏ إستاده صحيح رجاله كلهم ثقات. 
000 #جمع الزوائد؛ (۹/ ۳۰۸)» وذكره الألباني في :الصحيحة» ٤٥(‏ ۳۳). 


الصحابة وه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ملاع 
قالوا: ما رأينا ثوباً قط أحسن منه! 
فقال رسول الله ل : المناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون»". 
وفي رواية: 
قال يل : لأتعجبون مِنْ هذا؟ فوالذي نفسى بيده؛ لناديل سعد بن معاذ في 
الجنة حير منها)””. 
خامساً: من مناقبه 3 أن النبئّ بل دعا له عند موته. 
فانفجرت يده دما فبلغ ذلك النبي ب . 
فأقبل في نفر معه» فدخل عليه» فجعل رأسه في حجره. 
فقال: «اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك» وصدّق رُسَلِكَ وقغى الذي 
عليه؛ فاقبل روحه بخر ما تقبلت به الأرواح»””". 
عباد الله! أما مواقفه 4# فمنها: 
)١(‏ (صحيح ابن بان /١١(‏ 04۰( وسن الترمذي» IY)‏ و«مصتف ابن أي شيبة) 
(94/5).: و«مستد أحمده »)١11/(‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على الترمذي. 
(1) ممع الزوائد» (۹/ ١٠۳)ء‏ وقال الألباني في «الصحيحة» (7745): هذا إسناد جيد رجاله 


(۳) #قضائل الصحابة لابن حنيل؟ (؟/ 855)» وقال المحقق: إسناده صحيح. 


٦‏ الصحابة اة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


أولا: موقفه وه في غزوة بدر الكبرى. 

عباد الله! وصلت الأخبارٌ إلى رسول الله يك أن قريشاً خرجت من مكة بكل 
ما تملك من قوة للقضاء على المسلمين بالمدينة. 

فجمع النبي ية أصحابه ليشاورهم في الأمر. 

فقام أبوبكر الصديق فقال وأحسنء ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسنء ثم 
قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله! امض لما أراك الله فنحن معك والله لا 
نقول لك كا قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون! 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معى| مقاتلون» فوالذي بعثك باحق لو سرت 
بنا إلى برك الخاد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. 

فقال له رسول الله ي خيراً ودعا له. 

ثم قال رسول الله اة : أشيروا عل أيها الناس؟ وإنما يريد الأنصار. 

فليا قال ذلك رسول الله ية قال له سعد بن معاذ: والله! لكأنك تريدنايا 
رسول الله؟ قال ية : أجل. 

قال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك فامض يا رسول 
اله لما أردت» فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته 
لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً إنا 
لصبر في الحرب» صدق عند اللقاء لعل الله يُريك منا ما تقر به عينك فير على 


بركة الله. فر رسول الله وَل بقول سعد ونشّطه. 


الصحابة 288 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه VY‏ 

ثم قال ب : «سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين, والله! 
لكأن أنظرٌ إلى مصارع القوم»”". 

الشاهد موقف سعد بن معاذ وهو يمثل رأي الأنصار عند الخروج لغزوة بدر. 

ثانياً: موقفه 4# في غزوة أحد. 

عباد الله! وفي غزوة «أحد» وعندما تفرق المسلمون تحت وقع المباغتة الداهمة 
التي فاجأهم بها جيش المشركين؟ كان سعد بن معاذ 6# هناك عند رسول الله 

فهذا أنس بن النضر وق في غزوة أحد -ا اتكشف المسلمون- يقول: اللهم 
إني أعتذر إليك بما صنع هؤلاء -يعني أصحابه- وأبراً إليك ما صنع هؤلاء 
-يعني المشركين-. 

ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ -وهذا هو الشاهد-. 

فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر! إني لأجد ريحها من دون أحد. 

قال سعد بن معاذ: فما استطعت يا رسول الله ما صنع.. ٠‏ الحديث””". 

ثالثاً: موقفه # في الولاء والبراء. 

عباد اللّه! في غزوة الأحزاب لما غدرت بنو قريظة وحاصرهم النبي كَل 
ونزلوا على حكم سعد بن معاذ 9 


)١(‏ «انظر السيرة النبوية الصحيحة» لأكرم ضياء العمري (ص504-768). 
(۲) رواه البخاري (5561), 


E۷۸‏ الصحابة ني رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وأرسل النبي ب إلى سعد فاي به على حمارء وحف به قومه وقالواله: يا أبا 
عمرو! حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية» ومَنْ قد علمت -يريدون بذلك أن يشفع 
لبني قريظة عند رسول الله يك - فلم يرجع إليهم شيئاء ولا يلتفت إليهم» حتى إذا 
دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد أنى لي ألا يأخذني في الله لومة لائم”".. 

فحكم فيهم بحكم الله ورسوله. 

عباد الله! وقد طمعت بنو قريظة أن يشفع فيهم سعد بن معاذ؛ لأنه كان 
حليفاً لهم في الجاهلية» كما شفع عبد الله بن أي بن سلول في بني قينقاع فوهبهم - 
له رسول الله ل . 

ولكنهم أخطأوا القياس» فعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق» وولاء 
المنافقين للكمار» أما سعد بن معاذ فهو من سادات المؤمنين الصادقين -اهثرٌ له 
عرش ال رحمن لموته- فولاؤه لله عز وجل ولرسوله ي وللمؤمنين. 

رابعاً: موقفه يه في قول الحق أمام أبي جهل وأمية بن خلف في مكة. 

* يقول ابن مسعود 83: «انطلق سعد بن معاذ مُعتمراً فنزل على أمية بن 
خلف» وكان أمية إذا انطلق إلى الشام قمر بالمدينة نزل على سعد. 

فقال أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغَمَّلَ الناس انطلقت فطفت؟ 


فبين) سعد يطوف إذا أبو جهل» فقال: مَنْ هذا الذي يطوف بالكعبة؟ 


.)178/5( «مجمع الزوائد»‎ )١( 


الصحابة 9ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله علبه ۷۹ 

فقال سعد: أنا سعد. 

فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمناء وقد آويتم محمداً وأصحابه؟ 

فقال: نعم. فتلاحيا -أي رفع كل واحد صوته على الآخر -. 

فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أب الحكم» فإنه سيّد آهل الوادي. 

ثم قال سعد: والله! لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعنّ متجرك بالشام - 
أي لأقطعنّ طريقك إلى الشام-. 

قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك -وجعل يمسكه- فغضب 


سعد فقال: دعنا عنك» فإني سمعت محمداً ب يزعم أنه قاتِلّك. 


قال: والله! ما يكذتٌ محمد إذا حذث. 

فرجع إلى امرأته فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثري؟ 
قالت: وما قال؟ 

. قال: زعم أنه سمع محمداً يزعم أنه قاتلي. 

قالت: فوالله! ما يكذب محمد. 


و 
قال: فللا خرجوا إلى بدر وجاء الصريسٌ» قالت له - أي لأمية- امرأته: أما 


ذكرت ما قال لك أخوك اليثري؟ 


م الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
قال: فأراد أن لا يخرج» فقال له أبو جهل: إنك مِنْ أشراف الوادي فس يوماً 
أو يومين؛ فسار معهم يومينء فقتله الله)”". 
وكان قتله ى! تعلمون على يد بلال بن رباح وأناس من الأنصار. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًا جميلاً. 


(PETTY) رواه البخاري‎ )١( 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه A۱‏ 


الخطبة التاسعة والثلاثون 


مه ا الاير 
سعد ين عبادة فق 


ْ 5 ضُْ . مكو 25 لل ےا 89س صا سم 8 
عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: م المَؤْمِنينَ رجال صَدَقُوأ ما علهدوا 
صل 
ده ماك o‏ م مادام ل نمي مم و ت ع بو ف مهس مم 


لله علیہ فَمِنْهُم ن قَضَّئ تَحَبَّهُه وَمِتهُم م يَسَظِرٌ وَمَا دوأ تبتديلًا وي4 
[الأحزاب:؟7]. 
واصطفاهم لصحبة نبيه» ونصرة دينه. 

* قال تعالى: قل المد لله رَسَمْعَلَى باد لذي أَصَطَفَيَ € [النسل:05]. 

قال ابن عباس ظقُه: «الذين اصطفى» هم أصحاب محمد ية . وقال اين 
مسعود #: ١إن‏ الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد ية حبر قلوب العباد؛ 
فاصطفاه لنفسه» فابتعثه بر سالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد و 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ فجعلهم وزراء نبيه. يقاتلون عن دينه)”". 
الرجال» وصحابيّ من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 

إنه: سعد بن عبادة بن ذُلِيم بن حارئة الخزرجيّ الساعدي» الأنصاري المدن» 


سید الخزرج. 


AY‏ الصحابة اع رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! لا يذكر سعد بن معاذ, إلا ويُذكر معه سعد بن عبادة فالإثنان سيدا 
أهل المديئة. 

ااسعد بن معاذ» سيد الأوس. 

واسعد بن عبادة» سيد الخزرج. 

وكلاهما أسلمَ مبكراً على يد مصعب بن عُمير رضي الله عنهم أجمعين. 

عباد الله! وحديثنا عن سعد بن عبادة 2# سيكون عن مناقبه ومواقفه. 

عباد الله! أما مناقبه فهي كثيرة جداً منها: 

أولاً: أنه 4 كان بارا بأمه حتى بعد موتها. 

* عن ابن عباس ذَي: أن سعد بن عبادة سأل النبي يك عن نذر كان على 
مه وفيت قبل أن تقضيه فقال يكل : «اقضه عنها»". 

٥‏ يقول عكرمة مولى ابن عباس: أنبأنا ابن عباس: أن سعد بن عبادة تُوفيت 
أمه وهو غائب عنها. 

فقال: يا رسول الله! إن أمّي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت 
بشىء عنها؟ 


قال ي انعما. 


(1) رواه البخاري (* 1( 


الصحابة و رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ا 
قال: فإني أشهدك أن حائط الَخْرَفٍِ -أي: بستان المخرف- صدقة عليها»”. 
وهكذا الولد البار بوالديه» يبرّهما في حياته) وبعد مماتهها. 
لأن النبي يك قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 

جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»”. 
ثانياً: من مناقبه © أنه كان رجلاً غيوراً شديد الغيرة على أهله. 
« عن أبي هريرة فق يق قال: قال سعد بن عبادة: یا رسول الله! لو وجدت مع 

أهلي رجلاً لم أمسّه حتى آتي بأربعة شهداء؟! 

-وكان ذلك قبل نزول الآية: ودين يمون روجهم م وَلَمْيَكن لمم سهد شهَدَاء 

إلا أَنشْنْهُم فَمَهدَ هَدَةأْحَد مارح هداسو آله ئه لَمِنَا لص دقن 4 الور 55 
قال رسول الله ية : انعم). 
قال: كلاء ؤالذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. 
قال رسول الله بي : (اسمعوا إلى ما يقول سيّدكم» إنه لغيور» وأنا أغير منه» 


والله أغير مني 70" . 


)١(‏ «مصنف عبدالرزاق» /٩(‏ 28): «مسند أحمد» (۱/ 757)) وإسناده صحيح على شرط 
البخاري «الموسوعة الحديثية؟. 

(۲) رواء مسلم (1785). 

(۳) رواه مسلم .)۱٤۹۸(‏ 


Af‏ الصحابة وم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وعن ا مغيرة قال: قال سعد بن عبادة 4# : لو رأيت رجلاًمع امرأتي لضربته 
بالسيف غير مصمّح فبلغ ذلك النبي با فقال: «أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير 
منه» والله أغير مني» ومن أجل غيرة الله؛ حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»”". 
8 ان . رمقل ےد لممكوى لس ےتوه 
ويقول ابن عباس طقت: لما نزلت: #وَالْذِينَ يَرَمُونَ المخصّئدتثمٌ لمياتوأ 
کھت عنس ته و رويس ری وو 2 ر 
بأربّعة شه د اء قا جلد وهم مين جَلدَة ولا تقبلوا لهم هة أْبَدَا» [النور:ة]. 
o 1 ٠. 01 5 -.‏ 5 
فقال رسول الله اة : «يا معشر الأنصار: ألا تسمعون إلى ما يقول سيّدكم؟2. 
قالوا: ايا رسول الله! لا تلمه؛ فإنه رجل غيور! والله» ما تزوّج امرأة قط 
إلا بكرأء وما طلّق امرأة له قط» فاجترأ رجل منّا على أن يتزوّجها من شدة 
غيرته..») الحديث”". 
عياد الله ! أين الغيرة؟ أين الشهامة؟ يا من سمحت لبناتك ونسائك بالتبرّج» 
أنسيت أنك راع في هذا البيت؟! أنسيت أن التبررّج حرام؟! أنسيت أن التبرّج هو 
الشرارة الأولى للزنا؟! 
ومن مناقبه فته أنه رجل كريم. 
)١(‏ رواه البخاري ›»)٦٤٥٤(‏ ومسلم .)١5949(‏ 
(0) «جمع الزوائد» ,)١١/4(‏ ودسنن اليهقي الكبرى» (۷/ ٤۳۹)ء‏ و«مصنف عبدالرزاق» 


٤ /9(‏ 17).: و«#امسند الطيالسي؛ (ص7 1 "7 و«مسند آي يعلى؛ (5/0؟١).‏ و#امسئد أحمد» 
(۱/ ۲۳۸) والحديث: حسن «الموسوعة الحديثية». 





الصحابة هما رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه م1 


« قال يحيى بن أبي كثير: كانت لرسول الله ية من سعد بن عبادة جَفْنَة 
من ثريد في كل يوم تدور معه أين| دار من نسائه» يدل ذلك على کرم سعد 
ابن عبادة”". 

وتخبرنا بذلك عائشة طق وهي تخبر عن بناء النبي كل بها. 

« تقول عائشة تة : «.. ثم أقبلت أمي تقودني حتى وقفت بي عند الباب» 
وإني لأنبيجٌ؛ » حتى سكن من نفسيء ثم دَخَلَتْ بي» فإذا رسول الله يك جالس 
على سرير في بيتناء وعنده رجال ونساء من الأنصار» فأجلستني في حجره» ثم 
قالت: هؤلاء أهلك» فبارك الله لك فيهم» وبارك لهم فيك» فوثبت الرجال 
والنساء» فخرجوا وبنى بي رسول الله ية في بيتنا مانحرت عل جزور» ولا 
ذبحت علِّ شاة» حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بِجَمْئّة كان يُرسل بها إلى رسول 


الله لا إذا دار إلى نسائه» وأنا يومكذ بنت تسع سنين70. 


هذا زواج خير البشرء كان هذه البساطة» ومبذا اليسر. 

* ويقول ابن سيرين: كان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين من 
أهل الصفة يعشيه *. 
(۱) «سیر اعلام النبلاء» .)۲۷٣/۱(‏ 
(۲) «مجمع الزوائد» (۹/ ۲۲۷)» و#مستد إسحاق بن راهوية» (۲/ 0۸4)» و#مسند أحمد» 


1/0( والحديث: إسئاده حسن «الموسوعة الحديئية؟. 
(۳) «سير أعلام الئبلاء» (۲۷۲/۱)» و«تبذيب التهذيب» (7/ .)٤١١‏ 


A1‏ الصحابة يت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

« وعن أنس 6#: أن رسول الله ييل استأذن على سعد بن عبادة فقال: 
«السلام عليكم ورحمة الله». 

فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله. ول يُسمع النبي ية حتى سلّم ثلاث 
ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يسمعوه. 

فرجّع النبي اة -وهذه هي السنة التي غابت عن كثير من المسلمين:فالمسلم 
إذا استأذن ثلاثاً فلم يرد عليه أحد رجع - واتبعه سعد فقال: يا رسول الله» بأبي 
أنت وأمي» ما سلمت تسلمة إلا هي بأدُني» ولقد رددت عليك ول أَسْمِعْكٌ 
أحببتٌ أن أستكثر من سلامك» ومن البركة. 

ثم أدخله البيت؛ فقرّب له زبيباء فأكل نبي الله اة فلا فرغ قال: «أكل 
طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم الملائكة» وأفطر عندكم الصائمون»”". 

وهذا ذكر تقوله إذا أكلت عند إنسان» وأعلم أن النبي ية لم يقرأ الفاتحة - 
كما نسمعها من كثير من المسلمين- إذا أكل عند إنسان. 

عباد الله! وكان سعد بن عبادة يسأل ربه المزيد من فضله. 

فيقول: الهم هب لي مجداًء ولا مجد إلا بفعال؛ ولا فعال إلا بمال اللهم لا 
يصلحني القليل» ولا أصلح عليه. 


ء)١۱۳۸‎ /۳( ودسنن البيهقى الکری» (۷/ /81؟): و«مسند أده‎ »)۳٤ /8( اجمم الزوائد»‎ )١( 
. والحديث: إسناده صحيح على شرط الشيخين «الموسوعة الحديثية؟‎ 


الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه AY‏ 





ولو كان منادياً ينادي على أُطمةٍ -وهو المكان المرتفع- مَنْ كان يريد الشحم 
واللحم فليأت سعد بن عبادة)”". 

كيف لا؟ وقد تربّى سعد بن عبادة على يد رسول الله اة أكرم الناس. 

الذي قال لل : «إن الله كريم يحب الكرم». 

وقال كَل : إن الله تعالى جواد بحب الجود». 

عباد الله! أما مواقفه ف فمنها: 

أولاً: موقفه و في غزوة نين عندما قشم رسول الله ار الغنائم. 

ه يقول أبو سعيد الخدري #5: الما أعطى رسول الله َة ما أعطى من تلك 
العطايا في قريش وقبائل العربء ولم يكن في الأنصار منها شيء وَجَدَ الحيّ من 
الأنصار في أنفسهم» حتى كثرت فيهم القالة» حتى قال قائلهم: لقي رسول الله 
ية قومه. 

فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله! إن هذا الحي قد وجدوا عليك 
في أنفسهم؛لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت» قسمت في قومك» وأعطيت 
عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يك في هذا الحي من الأنصار شيء. 

قال يلي : «فأين أنت من ذلك يا سعد؟ ». 


قال: يا رسول الله! ما أنا إلا امرقٌ من قومي» وما أنا؟ 





(1) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ 185): و«شعب الإيان للبيهقي» (؟/ 45). 


EAA‏ الصحابة 9 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال ية : «فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة». 

قال: فخرج سعد» فجمع الأنصار في تلك الحظيرة.. 

فلا اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحيّ من الأنصار. 

قال: فأتاهم رسول الله اء فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل. 

ثم قال: ايا معشر الأنصار! مقالة بلغتني عنكم» وجدة وجدتموها في 
أنفسكم. ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله؟ وعالةء فأغناكم الله؟ 

وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ ». 

قالوا: بلى» الله ورسوله أمنّ وأفضل. 

قال ية : «ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ ». 

قالوا: با نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله امن والفضل. 

قال يلِِ: «أما والله لو شئتم لقلتم» فلصدقتم وصُدّقتم: 

أتيتنا مكذباًء فصدّقناك, وغذولاً فنصرناك. 

وعائلاًء فآسيناك» وطريداء فآويناك. 
| أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لُحَاعَةٍ من الدنياء تألفت بها قوماً 
ليُسلِمواء ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ! 


ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعوا أنتم 


برسول الله إلى رحالكم؟ 


الصحابة 9# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه ۸۹ 
فوالذي نفسي بيده» لولا المجرة لكنت امرءً من الأنصار. 
ولو سلك الئاس شُغباً لسلكت شعب الأنصار. 
اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار». 
قال: فبكى القوم -ومعهم سعد بن عبادة- حتى أخضلوا لحاهم. 
وقالوا: رضينا برسول الله قس] وحظاً. 


ثم انصرف رسول الله يلو وتفرّقوا”". 


« عن أنس؛ أن رسول الله يه شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال: فتكلّم 
أبو بكر فأعرض عنه» ثم تكلم عمر فأعرض عنه. 

فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد؟ 

يا رسول الله! والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن تُخيضّها البحر لأخضناها 
-يعني الخيل- ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها -كناية عن ركضها- إلى بَرْكِ الخاد 
-موضع بأقاصي هجر - لفعلنا. 

قال: فندب رسول الله ل الناس. فانطلقوا حتى نزلوا بدراً.. » الحديث”". 


)١(‏ «مستد أحد» ۳ ¥{ والحديث: إسناده حسن «الموسوعة الحديثيةا. 
(۲) رواء مسلم (۱۷۷۹). 


ع الصحابة فق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! هذا موقف سعد بن عبادة فته سيد الخزرج؛ وهو نفس موقف 
سعد بن معاذ 6 سيد الأوس كم بينا. 

وهؤلاء هم الأنصار الذين أثنى الله عليهم في كتابه. 

e‏ ا یو ص کے ساس ينه هر امي م مم كه مس م 

فقال تعالى: وا لدی ن توء وا لد ار وَآلايمَنٌ من قبل مْيُحِبُونَمَنْ هَاجَرَاليَهمْ وَل 
راش ل و ےا TT‏ ا ل سك م 
جد ونی صد وره م حاجة مما ونوا ور وثرو على أنفسهم ولو كان بهم خَصاصة 
وَمَنَيُوقَ شم تة تفُسه قاو شكَمُمْالمُتلُرر ي4 [الحشر:ة]. 

وقال فيهم يك : «آية الإيمان حب الأنصارء وآية التفاق بغض الأنصار»". 

وقال يَِ: «الأنصار لا بهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبّهم 
أحيه الله ومن أبغضهم أبغضه الله" . 

نشهدك يا ربا يا ذا الجلال والإكرام أننا نحب الأنصار» ونحب المهساجرين؛ 
ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجمعنا بالمهاجرين والأنصار مع رسولنا بلا 
في الدنيا والآخرة. 


(١1)رواآه‏ البخاري (Tov)‏ 
() روأه البخاري «(To¥Y)‏ ومسلم (10/0). 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4١‏ 


الخطبة الأريعون 
جابر بن عبد الله ضف 
عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: #سّنَآلمُؤْمِنِينَ رجَال صّدَفُوأمَاعلهَدُوا 
له عليه نهم ن قصتى تحب منم من يَعَطٌ وما بَدَنُوأ تيلا 4 
[الأحراب:؟1]. 
وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» 
ونصرة دينه. ٠‏ 
حبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 
عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجال 
وصحابي من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 
إنه: جابر بن عبد الله ظط .. أتعر فونه يا أمة الإسلام؟ 
» هو الصحابي الجليل» جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة من بني 
سلمة, أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمنء الأنصاريّ الخزرجيّ السلميّ. 
* شهد بيعة العقبة» وهو من أهل بيعة الرضوان. 
وشهد المشاهد كلهاء إلا بدراً وأحداء منعه أبوه عبد الله بن عمرو اه من 
أجل أن يبقى عند أخوات له ليرعاهن» فلا استشهد أبوه في أحد لم يتخلّف عن 


مشهد بعدها مع رسول الله الا . 


)00 «سير أعلام التبلاء» 4م 14-١‏ ). 


۹۲ الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
٠‏ يقول جابر 66#: «غزوت مع رسول الله ية تسع عشرة غزوة» لم أشهد 
قال: فلها فل عبد الله يوم أحدء ل أتخلّف عن رسول الله و في غزوة قط»”". 
عباد الله! وحديثنا عن جابر بن عبد الله شه سيكون عن مناقبه ومواقفه. 
عباد الله! أما مناقبه له فهي كثيرة جداً منها: 

٠‏ قال جابر بن عبد الله : «أنا وأبي وخالاي من أصحاب العقبة»”. 

وبيعة العقبة هي: البيعة التي بايع فيها الأنصار رسول الله ية على أنه إذا 

ويقول كعب بن مالك #َلْتهُ في شرف حضور بيعة العقبة: «ولقد شهدت مع 
رسول الله َة ليلة العقبة» حين تواثقنا على الإسلام» وما أحب أن ل بها مشهد 

بدر» وإن كانت بدر آذگر في الناس منها»””". 
« وقال جابر ک2 ب: قال لنا رسول الله ية يوم الحديبية: : «أنتم اليوم خير آهل 


الأرض» وكنا ألفاً وأربعمائة ئة 


.)۱۸۱۳( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۳۹۷۸). 

(۳) رواه البخاري .)۳۹۷٩(‏ 

() رواه البخاري (۳۹۲۳)ء ومسلم (18485). 


الصحابة هقد رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1 

« ويقول جابر 44#: «بايعنا نبيّ الله يوم الحديبية على أن لا نفرٌ»”". 

ثانياً: ومن مناقبه (@ فقهه في الدين» وتمسكه بسنة رسول الله بلا . 

٠‏ سأل الحسن بن محمد جابر بن عبدالله عن الخسل من الجحنابة. 

فقال: تيل الشعرء وتغسل البشرة. 

قال: فكيف كان رسول الله َة يغتسل؟ 

قال: كان يصب على رأسه ثلاثاً. 

قال: إن رأسى كثير الشعر. 

قال: كان رأس رسول الله هة أكثر من رأسك وأطيبي”". 

* وسأل محمد بن عباد بن جعفر جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يطوف 
بالبيت: أسمعت النبي بيا ينهى عن صيام يوم الجمعة؟ 

قال: نعم» ورب هذا البيت”". 

فلا يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة منفرداً تطوعاًء ولكن إذا صام يوماً 
قبله جاز له ذلك. 

ثالثاً: ومن مناقبه 8 أن النبي بل عاده في مرضه ونزلت فيه آية من كتاب الله. 
)١(‏ «مستد أحمد» (۳/ ۲۹۲) والحديث: صحيح «الموسوعة الحديئية». 


(۲) أصله في البخاري (58917). 
(۳) رواه مسلم .)۱۱٤۳(‏ 


٤‏ الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





4 
وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ فصبّه عل فأقمت فقلت: يا رسول الله! 
كيف أصنع في مالي؛ ولي أخوات؟ 

قال جابر: فنزلت آية الميراث: [يسعقتوتك قل يمن الكللةإن نيوا 
هلك لس ل ولد ولاخ فلهًانضشماترك وهويرثها ُه آإن لیکن لَه لفان 


2 E mre 


كاتا آئئَيْن فَلَهُمَاأَلئْنُنَا مځاتر وان إن كائواً ورجا ونساء فلل ڪرمثل 


2 مه م رر ي ررس 2 
9 


4 

حَظ الا نین بين با م أن تبث أبن من َي 42 الآية د : 

* ويقول جابر 33: اشتكيت وعندي سبع أخوات لي؛ فدخل على رسول 
الله اء فنضح في وجهي فأفقت. 

فقلت: يا رسول الله! أوصي لأخواتي بالثلثين؟ 

قال: «أحسن»» قلت: بالشطر؟ قال: «أحسن». 

قال جابر: ثم خرج وتركني» ثم رجع فقال: «يا جابرء إني لا أراك ميتاً من 
وجعك هذا. 

فإن الله قد أنزل فبيّن الذي لأخواتك» فجعل هر الثلنين». 


قال: فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية فّ: 


(۱) #سئن البيهقي الكبرى» (5/ 5 17), و«سئن أب داود؟ (5843؟), و2 مسند امد (۳/ بالا 
والحديث صححه الألباني في تعليقه على أبي داود. 


الصحابة 288 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 40 


س 0 


ليستفتوتك قل آله يِفْتِيسكم ف ا لكللة#الاية [التساء ry:‏ 
رابعاً: ومن مناقبه فته أنه كان بارا بوالده. 


عاد الله! بالسمع والطاعة كان بر جابر بن عبدالله لوالده ف حياته. 


« يقول جابر 9 أمر أي بخزيرة -وهي نوع من الطعام- فصنعت»ء ثم أمر 
فحملتها إلى رسول الله يكو فأتيته وهو في منزله فقال: «ما هذا يا جابر! الحم ذا؟». 

قلت: لاء ولكنها خزيرة» فأمر بها فقِضتْ -آي أخذت مني - فلا رجعت 
إلى أبي» قال: هل رأيت رسول الله ل ؟ 

فقلت: نعم. فقال: هل قال شيعاً؟ 

فقلت: نعم» قال: «ما هذا يا جابر! ألحم ذا؟ ». 

فقال أبي: عسى أن يكون رسول الله به قد اشتهى اللحم! 

فقام إلى داجن -وهي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم- عنده فذبحها ثم أمر 
بها فشويت» ثم أمرني فحملته إلى رسول الله اة فأتيت إليه وهو في مجلسه ذلك. 

فقال: «ما هذايا جابر؟ » فذكر جابر ما دار بينه وبين والده لرسول الله يكن . 

فقال با : «جزى الله الأنصار عتا خيرآ» ولا سيم| عبد الله بن عمرو بن حرام 


-وهو والد جاير - وسعد بن عبادة)". 


)١(‏ «ستن أبي داود؛ (۲۸۸۷)» و«الستن الكبرى» للنسائي »)۳١۹ /٤(‏ وامسند أحمذد» 
(۳/ ۳۷۲)» والحديث صححه الألياني في تعليقه على أبي داود. 

(۲) «صحيح ابن حبان» »)٤۸۷ /١5(‏ و«مجمع الزوائد» :)77١7//9(‏ والحديث أورده الألباني في 
صحيح «موارد الظمآن» (۱۹۲۵). 


۹ الصحابة هه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

الشاهد يا عباد الله! أن جابر بن عبد الله كان بارا بوالده فيسمع له ويطيع؛ 
ويظهر لنا ذلك أيضاً عندما أمره أبوه أن يبقى عند أخواته؛ ليرعاهرّ- في غزوة 
بدر وأحد - فاستجاب لوالده. 

عباد الله! وكان جابر بن عبد الله فته بارا بوالده حتى بعد موته» ويظهر ذلك 
من زواجه» ومن سعيه لقضاء الدين عن والده. 

* أوصاه والده قبل موته بأخواته التسعة وبقضاء دينه. 

* يقول جابر #: الما حضر أحد دعاني أي من الليل فقال: ما أراني 
إلا مقتولاً في أول من يُقتل من أصحاب رسول الله يل وإني لا أدرك بعدي 
أعز عل مناك غير نفسي رسول الله إلا وإني علي ديناً فاقضه؛ واستوصي 
بأخواتك خيراً. 

فأصبحنا فكان أول قتيل؛ ودف معه آخر في قبر» ثم م طب نفسي أن أتركه 
مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهرء فإذا هو كيوم وضعته. غير اذز . 

عباد الله! ومن زواج جابر يظهر لنا بره بوالده. 

© يقول جابر #: قال لي رسول الله کی : «هل نكحت؟ ». 

قلت: نعم. قال: «أبكراء أم ثيباً؟ ». 

قلت: ثيباً -أي امرأة سبق ها الزواج- 


قال: افهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك!). 





NTA رواه البخاري‎ )١( 


الصحاية 25 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4¥ 
إليهن خرقاء مثلهنّ» ولكن امرأة قشطهن» وتقوم عليهن. قال: «أصبت0". 
وهذا من بره لوالده. 

« ويقول جابر #: قال لي رسول الله ل : اتزوجت يا جابر؟ ». 

فقلت: نعم» فقال: «بكرا أم ثيبا؟ ». 

قلت: بل ثيبأء قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك» وتضاحكها 
وتضاحكك؟! 

فقلت له: إن عبد الله - وهو والده- هلك -أي مات- وترك بنات» وإني 
كرهت أن أجيئهن بمثلهن» فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال: 
«بارك الله لك» أو خير؟”". 

عباد الله! ويظهر لنا برّ جابر بوالده بعد موته من حرصه على قضاء الدين 
عن والده. 

٠‏ يقول جابر : انطلقت إلى رسول الله اة في دين كان على أبي» فأتيته 


فكأني شرارة© 


)١(‏ «كتاب السنن» للبيهقي 0)١148/1(‏ مسئد أحمد» (/08”) والحديث إسناده صحيح على 
شرط الشيخين «الموسوعة الحديئية؟. 

(۲) رواه البخاري (؟6:865). 

(۳) «مستد أحمد» (۳/ ۲۹۷)ء والحديث إسناده صحيح «الموسوعة الحديثية». 


۹A‏ الصحابة خش رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
« يقول جابر :إن أبي توفي وعليه دين» فأتيت رسول الله ية وقلت له: 
إن أبي توفي وعليه دين» ولیس عندي إلا ما جرج نخْلّهه فلا يبلغ ما يخرج سنين 
ما عليه -أي: في مدة سنين ما عليه من الدين- قال: فانْطْلِقٌ معي لكي لا يجش 
عل الغرماء. فمشى حول بيدر من بيادر التمر» ثم دعا وجلس عليه» وقال: 
«أين غرماؤه؟ ». فأوفاهم الذي هم» وقي مثل الذي أعطاهه”". 
خامساً: ومن مناقبه © قُربه من رسول الله يلل . 
عباد الله! كان جابر بن عبد الله © قريباً جداً من رسول الله يله في سفره 
وحضره» ويظهر ذلك من قول جابر #© سافرنا مع رسول الله بء غزونا مع 
رسول الله يك رأيت رسول الله يَكِيْهٌ» سمعت رسول الله كَكة.. الخ. 
ولذلك فقد حفظ لنا جابر ف عل كثيراً عن رسول الله اة ومن الأمثلة 
على ذلك: 
١‏ - يقول جابر ##: سمعت النبي ية قبل موته بثلاث يقول: «لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يسن بالله الظرة”". 
- ويقول جابر (@: «أقام رسول الله وَل بتبوك عشرين يوماً يقصر 
الصلاة)7. 000 


(۱) رواه البخاري (۳۳۸۷). 

(۲) رواه مسلم (۲۸۷۷). 

(۳) «صحيح أبن حبان» (557/7)) و«موارد الظمآن؛ (ص ))١16‏ و«ستن البيهقي الكبرى؟ 
(۳/ ۱۵۲)» و«مسند عبد بن حميد» (ص 10 7)) و«مسئد أحمد» (۳/ ۲۹۵) والحديث: إستاده 
صحيح على شرط الشيخين «الموسوعة الحديثية». 


الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۹4 





۳- ويقول جابر #@: «خرجنا مع رسول الله ا مُهلين بالحج معنا النساء 
والولدان.. »". 
فوصف لنا جابر حجة النبي ية كأنك تراها رأي العين» وهذا يدل على 
قربه من رسول الله. 

- ويقول جابر 69: «أكلت مع النبي إلا وأبي بكر وعمر خبزاً ولحيا 
فصلواء ولم يتوضؤوا»””. 

ه- أخير جابر بن عبد الله ظك: أنه غزا مع رسول الله وَل غزوة قبل نجد» 
فلا قفل رسول الله وَل قفل معهم فأدركتهم القائلة يوماً في واد كشير 
العضاه؛ فنزل النبي اة وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجرء 
ونزل رسول الله يلل يستظل تحت ظل شجرة؛ فعلّق بها سيفه. 

قال جابر #: فنمنا بها نومة» ثم إن النبي ية يدعونا فأتيناه» فإذا عنده 
أعرايّ جالس. 

فقال رسول الله اة : (إن هذا اخترط سيفه» وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده 


صلتاً فقال: من يمنعك مني؟ 





(1) تصحيح ابن حبان» (1110//4)) و«مسئد أبي الجعد» ( ص٤‏ ۳۸)» ومسل أحمد» (۳/ ۲۹۲)» 
والحديث: إسئاده صحيح «الموسوعة الحديثية؟. 
(؟)١مصلف‏ أبن أي شيية» (61/1). وامسلد أي يعى؟ (/1551).: وتمستد امد )۳۰٤/۳(‏ 


والحديث: صحيح «الموسوعة الحديثية». 


0۰ الصحابة ينه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فقلت: الله. فقال: مَنْ يمنعك مني؟ فقلت: الله. 
فشام سيفه وجلس» فلم يُعاقبه النبي ية وقد فعل ذلك . 
-٦‏ ويقول جابر قَقة: ه: «كنا جلوساً عند النبي بلا فخط خطأ هكذا أمامه. 
فقال: «هذا سبيل الله»» وخطين عن يمينه وخطين عن شاله؛ قال: (هذه 
سبل الشيطان» ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: واو 
عند می نتم كابر زلا تكبمُوأ سبل متف اا 
الکو بف لعلڪ م تقو ت “11o: (Û‏ 
عباد الله! أما مواقفه فهي كثيرة جداء نذكر منها موقفاً واحداً فقط» وهو كرمه 
في غزوة الخندق. 

© يقول جابر 9©: إلا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة» فجاؤوا 
النبي بيه فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق, فقال: «أنا نازل» ثم قام وبطنه 
معصوب بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأخذ النبي يل الإعول» 
فضرب فعاد كثيباً -أي: صار رملاً سائلاً- هيل أو أهمم. 

فقلت: رسول الله ائذن لي إلى البيت؟ 

فقلت لامرأي: رأيت بالنبي له شيئأ ما كان في ذلك صبرء فعندك شيء؟ 
)١(‏ رواه البخاري (۲۷۳). 


(7)«مسند عبد ين حميد» :)510/١1(‏ : مسند أحمل» (۳/ ۳۹۷) والحديث: حسن لغيره 
«الموسوعة الحديثية؟. 


الصحابة ته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0۰1 


الصحابة ةا رجال صدقوا ما عاههدوا الله عليه ااا ااا اا ل ا 

قالت: عندي شعير وعناق» فذبِحْتٌ العّناق» وطحنت الشعير حتى جعلنا 
اللحم في البرمة -أي القدر من الحجر- ثم جئت النبي ئة والعجين قد انكسرء 
والثّرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج. 

فقلت: طْعيّم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. 

قال: «كم هو؟» فذكرت له. 

قال: «كثير طيب» قال: «قل لها لا تنزع الرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي». 
فقال: (قوموا». 

فقام المهاجرون والأنصار» فلما دخل على امرأته قال: ويحك جاء النبي ب 
بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. 

قالت: هل سألك؟ قلت: نعم» فقال: «ادخلوا ولا تضاغطوا». 

فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم» ويمّر البرمة والتنور إذا أخذ منه. 
ويقرّب إلى أصحابه ثم ينزع؛ فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي 
بقيّة» قال: «كلي هذاء وأهدي فإن الناس أصابتهم جاعة». 

عباد الله ! ومن الأدلة على كر مه . 

© يقول جابر: أتيت النبي بيا أستعينه في دين كان على أبي؛ قال: فقال: 
آتيكم؟ قال: فر جعت فقلت للمرأة: لا تُكلّمي رسول الله لا ولا تسأليه قال: 
فأتاناء فذيحنا له داجناً كان لنا. 





.)۳۸۷۵( رواه البخاري‎ )١( 


0۲ الصحاية 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


فقال: «يا جابر» كأنكم عرّفتم حبّنا للحم! ». 

قال: فلم| خرج قالت له المرأة: صل علّ وعلى زوجي -أو صل علينا- 

قال: فقال: «اللهم صل عليهم» قال: فقلت لما: أليس قد نهيتك؟ 

قالت: ترى رسول الله ی كان يدخل عليناء ولا يدعو لنا!'" 

« هذا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل. 

أما أبوه فقد أخبر النبي كل أن الله كلّمه كفاحاً وقال له: ترنّء أعطك. 

« عن جابر 4# قال لقيني النبي ية فقال لي: 

«يا جابر! مالي أراك منكسراً ؟! ». 

فقلت: يا رسول الله! استشهد أبي» وترك عيالاً وديناً! 

فقال: «ألا أبشرك با لقي الله أباك؟! ». 

قلت: بلى يا رسول الله! 

قال: «ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب» وإن الله أحيى أباك فكلمه 
کفاحاء فقال: يا عبدي! مَن» أعطك» قال: تحبينى؛ تحييني؛ فأقتل قتلة ثانية» قال الله 
قضيت أنهم لا يرجعون» ونزلت هذه الآية: خسوا ينقتلرأًو س 
2 تو اناعد رَبْهِمْ رركن 4 0 
)١(‏ «مسند أحمد» (۳/ “1+ 7) والحديث: إسناده صحيح «الموسوعة الحديثية». 


00 رواه الترمذي ١ ٠(‏ ۰)». وأبن ماجه (۱۹۰)». و«مصباح الزجاجة؛ /١(‏ ۲۷)ء والحديث حسنه 
الألباني في تعليقه على ابن ماجه» والظلال »)1٠۲(‏ و#التعليق الرغيب» (۲/ -141(. 


الصحاية 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه o‏ 

n سسب‎ Tha 
ه وأخر ية أن الملائكة كانت تُظله بأجنحتها بعد استشهاده في غزوة أحد.‎ 
1 ًّ ا‎ - 

بين يدي رسول الله اة وجي ثوباًء فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي 

ثم ذهبت أكشف عنه» فنهاني قومي» فأمر رسول الله َة فرفع» فسمع صوت 

صائحة فقال: من هذه؟ فقالوا: ابنة عمرو -أو أخت عمرو - قال: فلم تبكي؟ 

إبكى أو لا تبكىء فا زالت الملائكة تظلله بأحنحتها حتى رفع»”". 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاً. 





.)17171( رواه البخاري‎ )١( 


الصحابة كت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۵۰۵ 


الخطبة الحادية والأريعون 
أبو طلحة الأنصاري 25 
عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: #مّنَألْمُؤْمنِينَ رجَّال صّدَقُوأ ما عدوا 
له عل نهم گن مَصَئ تخت وَبِتهُم من بطر وما يدوأ ندید ي4 
[الأحزاب:77]. 
وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد يكوه قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» 
ونصرة دينه» حبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 


« يقول ية : «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» فمن 


0) 


07 


أحبهم أحبّه الله ومن أبغضهم أبغضه الله 4 
« وقال يي : امن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»". 


وصحابي من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 
إنه: أبو طلحة الأنصاري 4# .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 
هو زيد بن سهل بن النجار الأنصاريّ الخزرجيٌ. 
صاحب رسول الله ل وأحد أعيان البدريين. 


(9) تقدم تخرئجه. 


01 الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! وحديثنا عن أبي طلحة الأنصاري * يله سيكون عن إسلامه 
ومناقبه ومواقفه. 

عباد الله! أما إسلامه فة. 

يقول أنس 9: قال: مالك - وهو أبو أنس- لامرأته أم سليم - وهي أم 
أنس -: إن هذا الرجل -يعني النبيّ يل - يحرم الخمر» فانطلق حتى أتى الشامء 
فهلك هناك. 

فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم» فكلمها في ذلك. 

فقالت: يا أبا طلحة ما مثلك يرد» ولكنك امرؤ كافر» وأنا امرأة مسلمة لا 
يصلح لي أن أتروؤجك. 

فقال أبو طلحة: ما ذاك دهرك. 

قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء -يعني الذهب والفضة- 

فقالت أم سليم: فإني لا أريد صغراء ولا بيضاء أريد منك الإسلام فإن 
تسم فذاك مهري» ولا أسألك غيره. 

قال أبو طلحة: فمن لي بذلك؟ 

قالت: لك بذلك رسول الله کل . . 

فانطلق أبو طلحة يريد النبي بء ورسول الله ية جالس في أصحابه. 

فلا رآه قال يلاو : الجاءكم أبو طلحة غُرّة الإسلام بين عينيه». 


الصحابة متم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0¥ 


قال ثابت - وهو الراوي عن أنس-: فيا سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر 
أم سليم: الإسلام”". 

عباد الله! أما مناقبه 4# فهي كثيرة جداً منها. 

أولاً: أنه يه كان رجلاً شجاعاء مقداماً في أرض المعركةء جاهد في سبيل الله 
شاباً وشيخاً. 

في غزوة بدر: 


يقول أبو طلحة #: لقد سقط السيف مني يوم بدر» لا غشينا من 





النعاس””. 

في غزوة أحد: 

يقول أنس #: «كان أبو طلحة يرمي بين يدي رسول الله َكل يوم أحدى 
وكان رجلا رامياً». 

«وفي غزوة حنين: 

يقول أنس #: قال رسول الله اة يوم حنين: «مَن قتل رجلاً - أي كافراً- 
فله سَلَّيُه). ش 


فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فأخذ سلا . 


(1) «سئن البيهقي الكبرى» /٤(‏ ١)ء‏ و«مسند الطيالسي» (ص۲۷۳)ء والنسائي في «المجتبى» 
»)۳۳٤۱(‏ والحديث صحخه الألباني في تعليقه على «سنن النسائي المجتبى». 

(؟) رواه البخاري )۳٠۰۰(‏ يدون ذكر «التعاس۲» و «مسند أبي يعلى» .)١4/9(‏ 

(۳) رواه البخاري (7500): ومسلم (18411). 

(4) «سئن البيهقى الكبرى» (705/5)) «الأحاديث المختارة (4/ 7596): و#مصنف ابن أبي 
شيبة» 4/5 و#مسئد أجد (۳/ ۱۲۳)» وأبي داود (۲۷۱۸)» والحديث صححه 
الألباني في تعليقه على أبي داود. 


مده الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
« وقال اة : «صوت أب طلحة في الجيش خير من فئة) . 
ع 5 5 558 8 و ر 
وكان أبو طلحة يجئو بين يديه -أي النبي ية - في الحرب ثم ينشر كنانته» 
ويقول: وجهي لوجهك الوقاء» ونفسي لنفسك الغداء". 
« وقال يكِ: لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة)”". 
٠‏ وقال ية : لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل»0”". 
« وعن أنس وَل: أن أبا طلحة قرأ سورة براءة فأتى على هذه الآية: #آنفرُوأ 
حِمًافًا وَثِقَالَا». 
فقال: ألا أرى ربي يستنفرني شاباً وشيخا؟! جهّزوني. 
e.‏ ا £ 
فقال له بنوه: قد غزوت مع رسول الله و حتى قبض. 
وغزوت مع أبي بكر حتى مات» وغزوت مع عمر. 
)١(‏ «مسند الحميدي» (؟/00)) و«مسند أبي يعلى؛ (۱/۷١۷)ء‏ و#كتاب السئن» لأبي عثيان 
الخراساني (۲/ ۳۷۱)» ۵ مسند أحمد» (/151) والحديث: صحيح «الموسوعة الحديثية». 
(؟) «الأحاديث المختارة» .)٤٤ /٥(‏ وامجمع الزوائد» (۹/ ۳۱۲)» ولمستد اهمده (۳/ »)۲٠۳‏ 
و#مستد عبد بن حميد (ص/507))؛ وقال الألباني في «الصحيحة» )١1915(‏ إسناده صحيح 
على شرط مسلم. 


)۳( لل لستدرك على الصحيحل؛ )/ (TAY‏ وآمسلد الحارثٹ» زوائد الهيثمي 2 
و«حلية الأولياء» (۷/ ۹٠۳)ء‏ والحديث صحيح. 


الصحابة ف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 6 

فقال: جهزوني» فجهزوه. 

وركب البحر فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد سبعة أيام» 
فلم يتغير. 

قال تعالى: ومن یر ج من بجعم مُهَاجرَالَى اله وَرَسُولِه نعي ركه متمد 
وَقع اجره على آله وَكَانَآنَهَغْفُورًا رَحيسًا) [النساء:١١٠].‏ 

ثانياً: ومن مناقبه #@ أنه كان كرياً. 

* يقول أنس 4#: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله ئة لأدعوه» وقد جعل له 
طعاماًء فأقبلت ورسول الله ية مع الناس قال: فنظر إِليّ فاستحييت. 

فقلت: أجب أبا طلحة. 

فقال ية للناس: «١قوموا|».‏ 

فقال أبو طلحة: يا رسول الله! إنا صنعت شيئاً لك. 

قال: فمسّها رسول الله يِه ودعا فيها بالبركة. 

ثم قال يه : «أدخل نفراً من أصحابي» عشرة». 

فقال ی : «كلوا» فأكلوا حتى شبعواء وخرجوا. 
)١(‏ «المستدرك على الصحيحين؟ (۲/ ١٤١١)»ء‏ و#مسند أبي يعلى» ))١78/5(‏ وةالآحاد والمثاني؟ 


«(té /)‏ و#الزهد» لابن أبي عاصم (1/ أ هك والحديث أورده الألباني في ااصحيح 
موارد الظمآن؛ (۱۸۹۷). 


وقال: «أدخل عشرة» فأكلوا حتى شبعوا. 

فا زال يُدخل عشرة» ورج عشرة» حتى لم يبقى منهم أحد إلا دخل فأكل 
حتى شبع» ثم هيأهاء فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. 

الثاً: ومن مناقبه 5[ أن النبي بل أعطاه نصف شعر رأسه عندما حلق في 
حجة الوداع. 

ه يقول أنس <@: لما رمى رسول الله ية الجمرة ونحر نُشّكه وحلق. ناول 
الحالق شقه الأيمن فحلقه» ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه» ثم ناوله 
الشقّ الأيسر فقال: «احلق». 

فحلقه» فأعطاه أيا طلحة. فقال: «اقسمه بين الناس»".. 

رابعاً: ومن مناقبه < أنه هو الذي لحد لرسول الله اة في قبره. 

« يقول ابن عباس ذَُعا: لما أرادوا أن يحف روا لرسول الله َك وكان أبو عبيدة بن 
ا لجراح يضر كحَفرٍ أهل مكة» وكان أبو طلحة يحفر لأهل المدينة فكان يلحد. 

فدعا العباس رجلين» فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة. 

وللآخر: اذهب إلى أبي طلحة. اللهم خز لرسولك. 


قال: فوجد صاحبٌ أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسؤل الله كلاو" . 


.)5١40( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه مسلم (۳۰۵). 

)۳( سنن اليهقي الكبرى؛» )/ 4¥(« و« مصياح الزجاجة» )۲/ 01(« و#مسند آي يعللى» 
(۳۱/۱)» و«مسند أحمد (۱/ ۸) والحديث: صحيح بشواهده الموسوعة الحديثية». 





الصحابة 6 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0۱۱ 
وهذه منقبة عظيمة لأبي طلحة الأنصاري وقة. 
خامساً: ومن مناقبه فك أنه كان يكثر من الصيام بعد وفاة النبي يَكلِ. 
« يقول أنس 4# كان أبو طلحة لا يكثر الصوم -أي: للجهاد- على عهد 
رسول الله يي فل) مات النبيّ اة كان لا يُفطر إلا في سفر أو مرض " 
٠‏ ويقول أنس 3#: «كان أبو طلحة لايصوم على عهد النبي يلا -أي صوم 
نافلة- من أجل الغزوء فلا قيض النبي لا م أرَهُ مُفطراًإلايوم فطر أو أضحى»" 
عباد الله! أما مواقفه يإ فهي كثيرة جداً منها: 


۲ 


أولاً: موقفه #5 في الإنفاق في سبيل الله. 

© يقول أنس <: «كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمديئة مالآ من نخل» وكان 
أحب أمواله إليه بَِّحاء؛ وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله كَكِةِ يدخلها 
ويشرب من ماء فيها طيب» قال أنس ققيهُ: فلا نزلت هذه الآية: # لن تنا لوا ليك 
َي جومت 4 قا بر طلح إلى رسول ال ية فقال: يا رسول 
الله! إن الله تبارك وتعالى يقول : لن تنا لوا برح ت 7 تُنفِفُو مما تحور » وإن 
أحب أموالي إلمّ بيئحاء؛ وإنها صدقة لله أرجو برّها ودْخرّها عند الله فضعها يا 


(١)«مستد‏ أحمد؛ (۳/ 2 والحديث: إسناده صحيح على شرط الشيخين #الموسوعة 
اتديئية؟ ‏ 
)( رواأه البخاري 51 ). 


o۱۲‏ الصحابة 5ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فقال رسول الله ي : «بخ» ذلك مال رابح! ذلك مال رابح» وقد سمعت ما 
قلت» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين». 
فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. 
فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه». 


فتعلّموايا عباد الله كيف تتصدقون» وأحب الأموال ادخروها لأنفسكم 





تله عندما حرم الله الخمر. 

« يقول أنس ذت: كنت ساقي القوم يوم حُرّمت الخمر قال: وكان أبو طلحة 
قد اجتمع إليه بعض أصحابه. 

فجاء رجل فقال: ألا إن الخمر قد حر مت. 

قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فانظر. | 


قال أنس: فخرجت فنظرت» فسمغت منادياً ينادي: ألا إن ا لمر قد حرّمت. 


. (T4۲) رواه البخاري‎ )١( 
(ETE) رواه البخاري‎ (¥) 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه o1‏ 
* وني رواية قال أنس: «.. فا قالوا: حتى ننظر ونسأل» فقالوا: يا أنس أكفئ 
ما بقى في إنائك. قال أنس: فوالله ما عادوا فيها.. 0'". 
« ويقول أنس فق سأل أبو طلحة رسول الله يك عن أيتام ورثوا خمراً فقال 
يل : «أهرقها) قال أبو طلحة: أفلا نجعلها خحلا؟ 
قال لے : « لا . 
٠‏ أل أقل لكم أنهم رجال اختارهم الله لصحبة نبيه» ونصرة دينه؟ 
لاما كانَكَوْلَآلمُؤْمنِينَ اذامعْوا الى آل وَرَسُولِف ليَحَكمَ بَيَنَهُمَ أن يَقُونُوأ 
سَمِعَنَا وَأَطْعنَا وَأولتى ك ها لمْتَلحُونَ 42 [النور:1]. 
فرضى الله عنك يا أبا طلحة ورضى الله عن صحابة رسول الله ية وجمعنا الله 
ثالثا: موقفه 4# هو وزوجته أم سليم في الصبر على موت ولديها. 
اھ ر FEF‏ 
فتوقيّ الغلام» فهيات آم سليم الميت. 
وقالت لأهلها: لا يبرن أحد أبا طلحة بوفاة ابنه. 
(١)امسلك‏ احمل (9/ CIA!‏ والحديث: إسناده صحيح على شرط الشيخين «الموسوعة 


الحديثية؟. 


(؟) «مسند أحمد» (۳/ 42١19‏ والحديث: إسناده حسن «الموسوعة الحديثية». 


01 الصحابة 228 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فرجع إلى أهله ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه قال: ما فعل الغلام؟ 

قالت: خير ما كان. 

فقرّبت إليهم عشاءهم فتعشّواء وخرج القوم. 

وقامت المرأة إلى ما تقوم إليه المرأة -أي لزوجها-. 

فلا كان آخر الليل» قالت: يا أبا طلحة» ألم تر إلى آل فلا ناستعارواعارية 
فتمتعوا بهاء فلا طُلِبّتْ كأمهم كرهوا ذاك. 

قال أبو طلحة: ما أنصّفوا. 

قالت: فإن ابنك كان عارية من الله تبارك وتعالى وإن الله قبضه. 

فاسترجّعٌ وحيد الله -هذا هو الشاهد- فلا أصبح غدا على رسول الله بل . 

فليا رآه قال: «بارك الله لكا في ليلتىا». 

فحملت بعبد الله.. 6 

يقول الراوي رأينا خرج من صلب هذا الغلام عشرة يحفظون كتاب الله 
ببركة دعاء النبي فيد . 

رابعاً: موقفه © في غزوة أحد حيث يُظهر فيه الشجاعة والإقدام, 
والتضحية والدفاع عن رسول الله ية . 


(١1)«مسند‏ آہمد» (۳/ )1١6‏ والمحديث: إستاده صحيح على شرط الشيخين «الموسوعة 
الحديثية؟. 


الصحابة فعا رجال صدقوأ ما عاهدوا الله عليه 010 


ه يقول أنس #5: الما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي يك وأبو طلحة 
بين يدي النبي كَل َوب -أي: مسترعليه- أي: يستره - بحجفة له- أي: 
بترس من جلد. 

وكان أبو طلحة رجلا رامياً» شديد النزع» كسر يومئذٍ قوسين أو ثلاثاً. 

وكان الرجل يمر بجعبة - الجُعبة: الكنانة- من التبل فيقول -أي النبي كلا : 
«انثرها لأبي طلحة»» ويشرف النبي بيا ينظر إلى القوم؛ فيقول أبو طلحة: بأبي 
أنت وأمي! لا تُشرف؛ يصيبّك سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك يا 
رسول الله.. )'" الحديث. 

هؤلاء هم الرجال! ولذلك أمرنا الله تعالى أن نسلك سبيلهم» وأن نكون 
مثلهم وأن نتشبه بهم. فهنيئاً لمن سلك سبيل هؤلاء؛ الذين تربوأ على يد رسول 
الله وء واعتزوا بالإسلام فأعزهم الله بالإسلام. 

© وعن أنس #: أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي رسول الله يي -أي في 
غزوة أحد- فكان رسول الله بي يرفع رأسه من خلفه؛ لينظر أين يقع نبله. 

فيتطاول أبو طلحة بصدره؛ يتقي به رسول الله كك يقول: هكذا يا نبيّ الله ! 
جعلني الله فداك» نحري دون نحرك". 


. اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً. 


() رواء البخاري واكم 
فق (ضححييح ابن حيان» )0 / KEE‏ و«المستدرك على الم حيحين» «(TAA /T)‏ ولمسلدك آمد» 
.)١1١ 5 /8(‏ والحديث أورده الألباني في «صحييم موارد الظمآن؛» .)١1895(‏ 


الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 01¥ 


الخطبة الثانية والأربعون 
عباد لله! قال تعالى في وصف أص حاب محمد ڳل : لوين رال 
صَدَق وام عهَدو هلبه فْمِتَهُم كن قَضئ تَحَبَ وَمِتهُم م بطر ابوا 
تبدیلاج+ [الأحزاب:۲۳]. 
وقال تعاى: رجا ل ل ثلهيهخ نَجَرَةوَلا يعن ذك رآ وَإقا مٍالصَّلْوة وإيتاء 


اماه 


بكر يَحَافُونَ يَرََاتكَقَلْبُ في هآلقلُوبُ الاد بر( [النور:57] 


وقال تعالى: انما المؤمثورت أنّدِينَ ءَامَنُوأ بال وَرَسُولف م لم يراوا 
وَجَْهَدُوأ بأولهم وَأنفْسِهمْ فى سَبيل آله وتك هم آلصدقرں )4 
[الحجرات:8١1].‏ 

عباد الله! فأصحاب محمد ية هم الرجال» وهم الصادقون» وهم المؤمنون 
حقأء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» ونصرة دينه. 

حبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 


عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجال» 


وصحابي من الصحب الكرام .. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 
إنه: أنس بن مالك # .. أتعر فونه يا أمة الإسلام؟ 


هو أنس بن مالك الأنصاريّ الخزرجيّ البخاري المدني. 


014 الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





أبو حمزة» المحدّث» المقرئ» راوية الإسلام الإمام, المفتي. 

خادم رسول الله بء وآخر الصحابة موتاً. 

أمّهُ: أم ليم ظفتا التي بشرها النبي بل بالجنة فقال: أربت الجنة فرأيت 
امرأة أبي طلحة.. إلحدين»“ 

أخوه: البراء بن مالك و نل الذي كان إذا أقسم على الله؛ أبرَ قسمه. 

قال يَي: اكم من أشعث آغبر» ذي طمرين» لا يؤبه له لو أقسم عل الله 
لأبره؛ منهم البراء بن مالك»". 

وزوج أمه: أبو طلحة الأنصاري 5@. 


Nh 


عباد الله! وحديثنا عن أنس بن مالك و يله سيكون عن مناقبه ومواعظه. 


© أما مناقبه فهى كثيرة جداً منها: 
أولا: إنه وه ا كلا خادمً لرسول ال و عثر سنين. 


النبي ية إلى أن مات يك . 





: قدم رسول الله يه المدينة وأنا ابن عشر سنين» ومات بلا 
وأنا ابن عشرين سنةء وكن أمهاتي يحثثنني على خدمة رسول الله ا و ي 





(1) رواه مسلم .)۲٤٥۷(‏ 

(۲) «الأحاديث المختارة؛ (4/ ١؟5).,‏ «سئن الترمذي» ٤(‏ ۴۸۵)ء والحديث صححه الألباني في 
تعليقه على الترمذي» و«المشكاة» (5719). 

(۳) رواه مسلم (5059). 


الصحابة 22 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 014 

« ويقول أنس @: ما مَسسْتٌ ديباجاً ولا حريراً ألين من كف رسول الله 
يل ولا شممْت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله اة » ولقد حدمت 
رسول الله ية عشر سنين» ف قال لي قطّ: أف» ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ 
ولالثيء ل أفعله: ألا فعلت كذا؟””". 


MU‏ كه ا . ا 2 روء 
« وقال أنس #: «كان رسول الله ي أحسن الناس خلقا»". 





: «كان رسول الله ية أحسن الناس» وكان أجود الناس»ء 
وكان من أشجع الناس» 6 

فصَحِبَ أنس نبيّه ية اتم الصحبة» ولازمه أكمل الملازمة منذ هاجر إلى 
أن مات. 

ثانياً: ومن مناقبه ته أن النبي ييا دعا له. 
أنس. ادع الله له. 


فقال ييلة: «اللهم: أكثر ماله وولده وبارك له في أعطيته»””. 


(۱) رواه البخاري (۳۳۹۸)» ومسلم (۲۳۳۰). 

(۲) رواه الببخاري (0591))» ومسلم (۲۳۰۹). 

(۴) رواه البخاري ٩(‏ ۵ ۵۸)» ومسلم (1989). 

)٤(‏ «صحیح ابن حبان» /١5(‏ ٤۳۸)ء‏ ودسئن البيهقي الکبری» (4/ ١۱۷)ء‏ و«سنن اين ماجه» 
(۲۷۷۲)» و«مسئد أحمد» (۳/ ١٤۱)ء‏ والحديث صححه الألباني في ابن ماجه» و«الإرواء» 
(A)‏ 

(۵) رواه البخاري .)9۹۷٥(‏ 


o‏ الصبحابة 125 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

ه ويقول أنس 5: جاءت بي أمي» أم أنس إلى رسول الله بي وقد أزرتني 

فقالت: يا رسول الله! هذا أنسء ابني» أتيتك به بخدمك» فادع الله له. فقال 
ا : «اللهم أكثر ماله وولده). 

قال أنس: فوالله! إن مالي لكثير» وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون -أي يبلغ 
عددهم- على نحو المائة اليوم”". 

« ويقول أنس قله دخل النبي يي على أم سليم» فأتته بتمر وسمن» فقال 
ية #أعيدوا سمنكم في سقائه» وتمركم في وعائه فإني صائم). ثم قام إلى ناحية 
من البيت فصل غير المكتوبة». 


فقالت أم سليم» يا رسول الله! إن لي خويّصة -أي الذي يمختص بخدمتك- 
قال كك : «(ما هی؟ .١‏ 


قالت: خادمك أنس. 
يقول أنس: فما ترك ية خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. 


قال عله : «اللهم ارزقه مالا وولداً وبارك له). 


(١)رواه‏ مسلم (5541). 


الصحابة وت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه o۱‏ 

يقول أنس: فإني لمن أكثر الأنصار مالأ وحدّثتني ابنتي أمينة أنه ذفن لصَلبي 
مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة»”". 

© ويقول أبو العالية عن أنس #: خدم النبي بيا عشر سبنين ودعا له وكان له 
بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين» وكان فيها ريحان يجيء منه ريح المسك”". 

الثاً: ومن مناقبه يله صٌحبته وقربه من النبي لاء . 

عباد الله! أنس بن مالك #ه صحب وخدم النبي يك عشر سنوات 
كاملات» نهل فيها من هديه ما زكى به نفسه. 

ووعى من حديثه ما ملا به صدره» وعرف من أحوال النبي بي وأخباره 
وأسراره وشمائله ما لم يعرفه أحد سواه. 

ومن الأمثلة على ذلك: . 

١‏ - كان النبي ية يخصّه ببعض العلم. فلقد نقل أنس عن النبي ككل أنه 
طاف على تسع نسوة -أي من نسائه- في ضحوة بغسل واحد. 

« قال أنس : كان النبي ييو يدور على نساته في الساعة الواحدة من الليل 
والنهار وهن إحدى عشرة. ظ 


.)۱۸۸١( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) «سنن الترمذي» (۲۸۳۳)ء قال الألباني في تعليقه على الترمذي: صحيح, وفي «الصحيحة» 
(41(. 
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قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ 

قال: كنا نتحدّث أنه أعطي قوة ثلاثين. 

وقال سعيد عن قتادة إن أنساً حدّثهم: تسع : . 

؟- كان النبي يك يخصه ببعض الأسرار. 

* يقول أنس #: أتى عَلّ رسول الله اة وأنا ألعب مع الغلمان. 

قال: فسلّم عليناء فبعثني إلى حاجة» فأبطأت على أمي. 

فلا جئت» قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله بي لحاجة. 

قالت: ما حاجته؟ 

قلت: إنها سرّ. قالت: لا تحدّئن بسر رسول الله ية أحداً. قال أنس: والله! لو 
حدثت به أحداً لحدثتك يا ثابت! ٩‏ 

« ويقول أنس ف: أسرٌ إل نبيّ الله ياو سرأء فما أخبرت به أحداً بعد» ولقد 
سألتني عنه آم سليم - وهي أمه- ف| أخبرتها به. 

تعلّموا يا عباد الله كيف يحفظ الإنسان السر من أنس بن مالك؛ فنحن في 
زمانٍ المرأة تفشي سر زوجها - بل ما يكون في غرفتها بينها وبين زوجها- 
للنساءء وكذلك الرجل. 1 
)١(‏ رواه البخاري (50؟). 


(۲) رواه مسلم (5145). 
(۳) رواه البخاري (0811)) ومسلم .)۲٤۸۲(‏ 
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۳- وكان 6# أعلمٌ الناس بصفات رسول الله ج لقربه منه. 

« يقول أنس #: «كان رسول الله ية أحسن الناس وكان أجود الناس» 
وكان أشجع الناس.. الحديث»". 

4 - كان أعلم الناس بشأن الحجاب حين أَنَزِلٌ على رسول الله لا . 

© يقول أنس 9©©: «.. فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول 
ما أنزل: ابتنى رسول الله يك بزيشنب بنت جحشء أصبح رسول الله يك ہا 
عروساء فدعا القوم» فأصابوا من الطعام.. وهي وليمة العرس - وفي هذا دليل 
على أن الوليمة تكون بعد العرس- ثم خرجواء وبقي رهط منهم عند رس ول الله 
اة فأطالوا الممكث» فقام رسول الله كل فخرج» وخرجت معه» لكي يخرجوا 
فمشي رسول الله يك ومشينا معه» حتى جاء عتبة ححجّرة عائشة وظنّ رسول الله 
يك أنهم خرجواء فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجواء فضرب رسول الله کا 
بيني وبينهم بسر وأنزل الله عز وجل الحجاب”. 

« ويقول أنس 89: لما نزلت آية الحعجاب جئت أو دخلت كما كنت أدخل» 
فقال يلي : «وراءك يا بني" . 

إنه الشرعء والأدب» والدين» إنه الفصل بين الرجال والنساء. 
(۱) تقدم تخريجه. 


)¥( رواه البخاري .(fAY1)‏ 
(۳) «جمع الزوائد» (۷/ ۹۳)» وامسند أحمد» (۳/ ۱۳۳)؛ و«مسئد أبي يعلى» (۷/ ۲۹۳). 
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لأن الرسول يا يقول: «إياكم والدخول على النساء! » فقال رجل من 
الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت! 6". 

فلتكن النساء مع النساء» والرجال مع الرجال. 


-٥‏ وكان ته قريباً من رسول الله ب حتى في سكرات الموت 





# يقول أنس #: «كانت عامّة وصيّة رسول الله يك حين حضره الموت: 


«الصلاة وما ملكت أيانكم» الصلاة وما ملكت أيانكم». 

حتى جعل رسول الله ب بغرغر ببا صدره» وما يكاد يفيض -أي: يبين- 
بها لسانه0 

*- بل كان # قريباً من رسول الله یه حتى بعد موته» وعند وضعه في قيره. 

تعالوا بنا لنستمع إلى أنس بن مالك 4# وهو يخبرنا عن اللحظات الأخيرة 
من صحبته لرسول الله يللة. 


يقول أنس: اقل اني کر ؛ جعل يتغشّاء هالكربٌ -من شدة سكرات 
ا موت- فقالت فاطمة #85: واكرب أبتاء! 


.)۱۲۷۲( ومسلم‎ »)٤۹۳٤( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ 0۹)ء و«الأحاديث المختارة» (۷/ 5 7)) و«مسند أبي يعلى»‎ 
والححديث:‎ )١17//7( و«الجامع الصغير للسيوطي» (ص 5/؟)» و«مسند أحمد؛‎ «(FEY /o) 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه o0‏ 
فقال يك : اليس على أبيك كرب بعد اليوم». 
فلا مات قالت: يا أبتاه! أجاب ربًا دعاه يا أبتاه! جنة الفردوس مأواه يا 
أبتاه! إلى جيريل ننعاه؛ فلا دفن 
قالت فاطمة #۶ : أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله بلا التراب؟" 
« وعن أنس وله قال: الما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ل المدينة 
أضاء منها كل شيء» فلا كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء؛ وما 
نفضنا أيدينا عن التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرت قلوبنا»”". 
فرضي الله عنك يا أنس» ورضي الله عن أصحاب رسول الله يا . وجمعنا الله 
عباد الله! أما مواعظه < فهي كثيرة جداً منها: 
أولاً: موعظته في حفظ اللسان. 
٠‏ قال أنس <: لا يتقي الله عبد حتى يخزن من لسانه”" -أي: لا يتقي الله 
عبد حتى يسجن لسانه عن الخوض في الباطل-. 
)١(‏ رواه البخاري .)٤۱۹۳(‏ 
(؟) «صحيح ابن حبان» (501/15): ودسنن الترمذي» (7518): وابن ماجه (111*1)) 
و«مسند أحمد» (۳/ ۲۹۸)» و«مسند أبي يعلى؟ (01/5)) و#مسند عبد بن هید (ص785) 


وفي جميعها «أتكرنا» بدل «أتكرت»» والحديث صححه الألباني في تعليقه على الترمذي. 
(۳) «الزهد لابن حنبل» (ص۲۷). 
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وصدق والله» فإن حصائد اللسان» ھی التى تكب الناس في النار على 


وجوههم. فعن معاذ بن جبل فته أن النبى ي قال له - بعد أن دلّه على أبواب 
الخير-: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله! ». 


قلت: بلى يا رسول الله. 

فأخذ بلسانه وقال: «كنففٌ عليك هذا». 

قلت: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون ب| نتكلم به؟ 

فقال: «ثكلتك أمك! وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد 
السنتهم؟0”. 

« وصدق والله أنس بن مالك < فإن النجاة في إمساك اللسان. 

قال رجل: يا رسول الله! ما النجاة؟ 

قال: «امسك عليك لسانك» وليسعك بيتك وابك على خطيئتك»”. 


* وقال بل امن يضمن لي ما بين لحييه -أي اللسان- وما بين رجليه أضمن 





() سنن الترمذي؟ 1159؟))و:سئن أبن ماجه» (۳۹۷۳) و«المعيجم الكبير للطبراني» 
»)١۳/۲١(‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على الترمذي. 

(5) رواه الترمذي ))55٠5(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني ,)77١/119/(‏ و«مسلد أحمد» 
(5/ 5959)) والحديث صححه الألباي في تعليقه على الترمذي وفي «الصحيحة» (884). 

(۳) رواه البخاري .)51١9(‏ 
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« وقال ية : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»”". 

« وقال يا : «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تُكفرٌ اللسان تقول: اتق 
الله فينا؛ فإنما نحن بك» فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا»". 

فالرجل إذا اعوج لسانه» اعوجّت أعضاؤه. 

وإذا استقام لسانه» استقامت أعضاؤه. 

ثانياً: موعظته في غض البصر. 

يقول أنس 498 إذا لقيت امرأة فخمض عينيك حتى تفي ٠"‏ 

أي: إذا مررت بامرأة فاصرف بصرك عنهاء وإلا ستدمر! وصدق والله فإن 
المرأة فتنة. 

« وقال بل : «.. فاتقوا الدنياء واتقوا النساء؛ فإن فتنة بني إسرائيل كانت 
في النساء»”". 


« وقال ية : «المرأة عورة» فإذا حرجت -أي من بيتها- استشر فها الشيطان». 


(۱) رواه البخاري (01۷۲)» ومسلم.(۸٤).‏ ۰ 

(۲) رواه الترمذي (۷٠٤۲)ء‏ وحسّنه الألباني في تعليقه عليه وفي «المشكاة» »)٤۸4۳۸(‏ التحقيق 
الثاني. 

(۳) تكتاب الزهد لابن ابي عاصمة (ص۲۱۱)» و «الزهد» لابن حنبل (ص585). 

.)۲۷٤۲( رواه مسلم‎ )٤( 

(۵) «صحيح ابن خزيمه» (۳/ ۹۳)؛ «صسحيح ابن حبان» (5177/11).: و«ستئن الترمذي» 
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* وقال با : «إن المرأة تُقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان» فإذا 
رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأت أهله؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه». 

وذلك حتى لا تفتن. 

ولقد أمرنا الله عز وجل في كتابه بغض البصر. 

52 8 .ا ا 1 ملل يكس س ھا 2ے > 

فقال تعالى: لإقثل لَلمُؤْمِديت يصوأ من أتصرهع وَتحْمَظوأ فُرُوجَهُم ذلك 
أزكئ الا [النور: ٠‏ ”7]. 


0-8 


قال انس و : إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعيتكم من لشعرء إن كنا 
لنعدّها على عهد النبي يك من الموبقات)” ". والموبقات: المهلكات. 

وصدق والله 4# فإن كثيراً من الناس استهانوا بالمعاصي فاقترفوهاء والنبي 
بيا يقول محذّراً أمته من ذلك: «إياكم ومحقّرات الذنوب» فاحمنّ يجتمعن على 
الرجل حتى يهلكته؛ كرجل كان بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم فجعل الرجل 





-(؟/ا1١)؛‏ واجمع لزوائه؛ (1/ 414 و«المجم الكبيره للطبراني 01١4/1١‏ والحمد 
صححهالألباني في تعليقه على الترمسذي وفي «المشكاة» (۹١٠۳)ء‏ «الإرواء» (۷۳؟) , 
و «صحيح الجامع» ( 4( 

(۱) «صحیح ابن حبان» (۱۲/ ١۳۸)ء‏ و«المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» (55/4): 
و(مسئد امد (۳/ ١‏ )ل والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٤1۹)ء‏ وفي 
«الصحيحة) (770). - 

(؟) رواه البخاري (19؟115). 


الصحابة وتم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه o4‏ 


يجيء بالعود» والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا من ذلك سواداً وأججوا نار 


فأنضجوا ما فيها”". 

ومن هذه المعاصي التي استهان بها كثيراً من الناس: 

-١‏ الشرك: فكم من المسلمين يدعون غير الله» ويستغيثون بغير الله ويطوفون 
بالقبور ويذبحون لغير ألله. 

والله عز وجل يقول: لكل إِنٌّصّلاتى رسکی وَمْحْيَاىَ وَمَمَاتَى لور بَألعَلمِينَ 
© لا شَرِبكَ لم4 [الأنعام:1774155]. 


۴~ الذهاب إلى السحرة والمشعوذين: 


وو 


والرسول يل يقول: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدّقه | يقول» فقد كفر بىا 


أنزل على محمد)”". 


37 التدحين: هذا اليلاء الذي عم وطم, ولم يسلم منه الرجال والنساء حتى 
الصبيان إلا من رحم ربك. 


))107/1( والإمام أحمد في #مسئدهه‎ ))15117/1١( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛‎ )١( 
و«مسئد الطيالسي» (ص07)): والحديث صححه الألباني‎ ؛))١47‎ /٠١( والبيهقي في «السئن؛‎ 
.)2781( کا في «صحيح الجامع» (۲۹۸۷)ء و«الروض النضيرة‎ 

(۲) اخرجه الحاكم في #المستدرك» (4/1 5)) والبيهقي في «السئن الكبرى» (۸/ 2116: والطبراني في 
#المعجم الأوسط» (۲/ »)1۲١‏ وني «الكبير؛» :)77/1١(‏ و#مسند إسحاق بن راهوية» 
»)475/١(‏ و«مسند أبي يعلى» (۹/ ١۲۸)ء‏ والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(0۹۳۹)» وفي «المشكاة» (5569). 
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والتدخين حرامء والأدلة على حرمته كثيرة منها: 

« أنه خبيث» وکل خبيث حرام. 

قال تعالى: ليَسْكلُوتَكَمَاآ أجل لاحل لالت اللادد؛]. ففهم 
من ذلك أن الخبائث حرام. 

قال تعالى في وصف محمد عله : #آلئبي المي آلری مجو كاين عندهم 
ئ العورّسة والإنجيل بارهم یا لمَعرُوف رتهم عن السك ر ول هابت 
وَيُحَرْمعَلَيْهِ الح [الأعراف:/1697]. 

فكُل طيب حلال» وکل خبيث حرام» والدخان خبيث فهو حرام. 

« أنه يضر بالصحة وبالناس. 

والرسول ية يقول: :لا ضرر ولا ضرار»" 

وقال تعالى: #وَلا تقتلا سكإ آله کان بک رَحِيمًا ا [النساء:ة1]. 

» وني التدخين إسراف وتبذير» وإنفاق للأموال في معصية الله. 

٤‏ - سفر المرأة بدون محرم. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (16/1): والميثمي في «الزوائد» (4/ ١٠١)ء‏ والبيهقي في 

#السئن؟ /١(‏ 1۹)ء واسنن الدارقطني» (0/ ۷)» وةمسئل الشافعي» (ص٤۲۲)»ء‏ وابن 


ماجه (T1)‏ و مستد الإمام أجميل» الس فاه والحديث صحيبحةه الألباني 2 تعلية 4 على 
«سئن أبن ماجه» وفي «الصحيحة» .)۲١١(‏ 


الصحابة هة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه o1‏ 

وسفر المرأة بدون حرم حرام يا عباد الله حتى لو كان إلى الحج» فكيف 
إلى غيره؟! 

يقول ابن عباس 6##: سمعت رسول الله اة خطب يقول: «لا يخلون رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو محرم؛ ولا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم». 

فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حابجة: وإني اكتتبت في 
غزوة كذا وكذا؟ 

فقال يكل : «انطلق فحج مع ام رأتك»”". 

- ومن الذنوب التي استهان با الناس: تغيير خلق الله من المرأة والرجل 
على حد سواء. وذلك بإزالة شعر الوجه» وإزالة شعر وجه المرأة والرجل حرام؛ 
لأنه من عمل الشيطان وهو الذي يدعو إليه ويأمر به. 

قال تعالى عن الشيطان: لوأك مليُفيرر> كَل وَل 4 [النساء:19١].‏ 

عباد الله! ولقد حدر النبي اة من إزالة شعر الوجه. 

فقال اة : العن الله المتنيّصات المغيرات لخلق الله للحسن»”". 

أما الرجل: 

نقد قال ية : «ارخوا اللحى»”". 
(۱) رواه البخاري »)۲۸٤٤(‏ ومسلم (1551). 


(؟) رواه أبن ماجه (۱۹۸۹)» وأبي داود (4155) والحديث صححه الألباني في كليها. 
(۳) رواه مسلم (525). 





or‏ الصحابة 289 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وقال ية : «وفروا اللحى»”". 

وقال ية : «اعفوا اللحى»". 

5- ومن الذنوب التي استهان ما الناس كذلك: التبرّج» الاختلاط 
مصافحة المرأة الأجنبية. 

وهذا كله حرام. 

فاتقوا الله! يا عباد الله واعلموا أنكم عن هذه الدنيا راحلون وإلى الله 
راجعون وبين يديه موقوفون» وعن كل صغيرة وكبيرة مسؤولون. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. 


() رواه البخاري (000۳). 
(۲) رواه البخاري (5 566): ومسلم (5909؟). 


الصحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه or‏ 


الخطبة الثالثة والأريعون 


ويل 
لامر 


عباد الله! يقول الله عز وجل في وصف أصحاب محمد ية : من لْمُؤْمنينَ 


2 
لل اس يي 


ل شاه فر ا ا الاي 2 7 00 م ےل ما سير ص م 6 
رجال صدقواماعلهد وا اله عليه متهم من قضی تحبه. ومتهم نینط ر و بدلوا 


تتديلا وج » [الأحزاب:۲۳]. 


وقال تعالى: قل لحد لله وَسَدمْعَلَى عبّاد الذي أَصَطفَيَ € [النمل:9ه]. 

قال ابن عباس و «الذين اصطفی» هم أصبحاب عمد اة . 

وقال ابن مسعود وَه: إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد يلا 
خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد 


يقاتلون عن دينه)” . 

« أصحاب محمد يا حبهم دين وإيوان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان» لا يحبهم إلا مؤمنء ولا يبغضهم إلا منافق. 
. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. 

قال ل : «آية الإييان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار»”. 


(۲) رواه البخاري )1¥( ومسلم .)۷٤(‏ 


ort‏ ّْ الصحابة 69 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وقال ل : «الأنصار لا يحبّهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم 
أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله . 

« فأصحاب محمد ية هم الرجال» وهم الصادقون» وهم المفلحون؛ وهم 
المؤمنون حقاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» ونصرة دينه. 

* أصحاب عمد ية من أحبهم وسلك سبيلهم؛ سعد في الدنيا والآخرة. 

7 مع ر کور رم ور ر ارصم ترو بير 
باحسن رضى اله عَنَهُمْ وَرَضوأعَنة [الترية:١٠٠].‏ 

« ومن أبغضهم وسلك سبيلاً غير سبيلهم؛ شقي في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: وم يُشَاقِقٍآَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تن له آلْهُدَئ وَيَنيعْ غَيِرَسَبِيلٍ 
> ق r 5١‏ 
لْمُؤْمِينَ تولو مَا تول وَتْصَلِهِ جهَنْمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا () [النساء:115]. 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجال» 

5 1 
إنه: أب بن كعب # .. أتعر فونه يا أمة الإسلام؟ 


ع 
أ 


58 . و a.‏ 
هو أب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معأوية بن عمرو بن مالك 


ابن التجار. 


(1) رواه البخاري (oY)‏ ومسلم (9/6). 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه oo‏ 





الأنصاريّ البخاريٌ المد البدريٌ» أبو المنذر. 
سيد القرّاءء جمع القرآن في حياة النبيّ يك وكان رأساً في العلم والعمل. 


عباد الله! وحديثنا عن أي بن كعب وله سيكون عن مناقبه» ومواقفه. 


عباد الله! أما مناقبه فهى كثيرة جداً منها: 

أولاً: أنه ف جع القرآن في حياة النبي كَل -أي: أخذه رطباً من في رسول 
الله له -. 

« يقول أنس وقه: جمع القرآن على عهد رسول الله بل أربعة كلهم من 
الأنصار: أب بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. 

قيل لأنس: من أبو زيد؟ 

(0 e 

ه وقال ية : «خحذوا القرآن من أربعة» من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي 


حذيفة» ومعاذ بن جبل» واي بن کعب»”. 


3 ا ەھ . 4 0 ل e‏ 
فان 5[ حفظه في صدره كاملاء من فّ رسول الله 55ة. 





(۱) رواه البخاري EY1Y) (F044)‏ ومسلم (456؟). 
(۲) رواه البخاري «(Yo A) (EYI)‏ ومسلم (£ 1 ). 


o1‏ الصحابة #9 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


أخذ علّ شيئاً من قراءتي؟» فقال أبيّ: آنا يا رسول الله! تركت آية كذا وكذاء فقال 


رسول الله اة : «قد علمت إن كان أحد أخذها علّ » فإنك أنت هو»". 


7 5 2 2 ع. م 
وصل النبي ية الفجر يوماء فترك آية» فلا صلى قال: «أني القوم أب بن 
كعب؟ » قال أي يا رسول الله! نسخت آية كذا وكذا أو نَسِيْتها؟ قال كَكلِ: 


ردني في 
ES‏ 


ثانياً: ومن مناقبه #5 أنه كان أقرأ الصحابة لكتاب الله» بل هو سيد القراء. 

* يقول ية : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في دين الله عمرء 
وأصدقهم حياءً عثمان» وأفرضهم زيد بن ثاإبت» وأقرؤهم لكتاب الله أي بن 
كعب» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء ألا وإِنْ لكل أمة أميناء وإن 


أمين هذه الآمة أبو عبيذة بن الجراح»"". 


حذيفة» وأَىء ومعاذ بن جبل»“. 


0 


« وقال ا لأبّ: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك». 

.)4 ١ #مسند أحمذة (6/ 7 ؛) و«مجمع الزوائد»؛ (59/5))؛ و«مسند عبد بن هيده (ص‎ )١( 

زفق أخر جه أبن خزيمة في ااصحيحه» (۳/ ۷۳)ء وامسئد الإمام أحمدة :.)5١7/(‏ والحديث: 
إسناده صحيح عل شرط الشيخين «الموسوعة الحديثية». 

() تقدم تخريجه في خطبة الصحابي أبوعبيدة بن الجراح 22. 


الصحابة يت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه oY‏ 
قال أبي: آ : الله ساني لك؟!1. 
قال: «الله 8 
قال أنس: فجعل أب يبكي. 
وني رواية أخرى: قال كَل لأبي: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن لذن 
كفروأ#. قال: وساني لك؟! 


قال: «نعم ». قال: :فک © -أي أَىّ-. 


0 


is 


»وقال عمر بن الخطاب وة @: «أّ أقرؤنا» 
ه ولا أحيى الفاروق عمر سنة صلاة قيام رمضان في المسجد جماعة؛ مر أبيّ بن 
كعب < أن يُصلي للناس أحدى عشرة ركعة -وهذه هي سنة المصطفى كك -. 
وكان أي و يت يقرأ بالمئين» حتى كان الذين خلفه يعتمدون على العصيّ من 
طول القيام؛ وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الق ° 


ثالثاً: ومن مناقبه © علمه الكثير الذي تعلمه من رسول الله 5 . 


e 


تدري آي آية من كتاب الله معك أعظم؟». 


1 





(1) رواه البخاري (كلأاكق)ل ومسلم .)۹٩(‏ 
(۲) رواه البخاري .)٤۷۱۹(‏ 
(۳) «انظر «قيام رمضان» الألباني» (ص٤۲).‏ 


o۸‏ الصحابة 29 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
قال: قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «يا با المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» 
قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. 


قال: فضرب في صدري وقال: اليَهَيِكَ العلم -أي ليكن العلم هنيئاً لك- 
أبا المنذر»”. 


أمثلة على علمه: 

« قال سَمْرَةَ بن جندب: كانت لرسول الله ي سكتتان في صلاته وقال 
عمرأن بن حصين: آنا ما أحفظه| عن رسول الله ية . 

فكتبوا في ذلك إلى أي بن كعب يسألونه عنه. 

فكتب أب: إن سَمُرَة قد حفظ”". 

« وقال أَيّ بن كعب: نازعني عمر بن الخطاب في المتوقٌ عنها -أي زوجها- 
وهي حامل» فقلت: تزوج إذا وضعت. 

فقالت أم الطفيل -أم ولدي- لعمر ولي: قد أمر رسول الله اة سُبيعة 
الأسلمية أن تنكح إذا وضعت””". 


(۱) رواء مسلم (815). 

(۲) «سئن البيهقي؟ (؟/957١))‏ و«مسئد أحمد» (6/؟)» والحديث: رجاله ثقات رجال الشيخن 
«الموسوعة الحديثية». 

(۳) «مجمع الزوائد» (0/ 7): و«مسئد أحمد» (1/ 627176) والحديث: صحيح لغيره «الموسوعة 
الحديثية». 


الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه o۳۹‏ 

ه وسمعت أم الطفيل -امرأة أن بن كعب- عمر بن الخطاب وأ بن كعب 
يختصمان, فقالت أم الطفيل: أفلا يسأل عمر بن المخطاب شبيعة الأسلمية؟ 

وق عنها زوجها وهي حامل» فوضعت بعد ذلك بأيام» فأنكحها رسول الله 
ية -أي زوجها-”". 

ناقبه 4# قربه من النبي وك ليتعلم منه. 

« عن أبي هريرة فك قال: خرج رسول الله اة على أي بن كعب وهو يصليء 
فقال: ويا أيّ» فالتفت فلم يجبه» ثم صل أي فخقف» ثم انصر ف إلى رسول الله ب . 

فقال: السلام عليكم أي رسول الله. 


قال: «وعليك). 





قال: «ما منعك أي اي إذ دعوتّكٌ أن تجربني). 

قال: أي رسول الله كنت في الصلاة. 

قال: أفلست تجد في] أوحى الله إل أن اس جي وا لله ولسو إدادعَاكم لما 
خب [الأنفال:٤۲].‏ 

قال: بلى ای رسول الل لا أعود. 

قال: «أتحب أن أعلّ مك سورة لم ينزل في التوراة» ولا في الزبور ولا في 
الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟». 


(١)«مجمع‏ الزوائد» (ه/ 5 و متك جمد 0/ (T¥o‏ والحديث: صححيح لغيره «ال موسوعة 
اسشريئية؟. 


04 الصحابة ف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال: قلت: نعم أي رسول الله. 

فقال رسول الله ب : «إني لأرجو أن لا تخرج من هذا الباب حتى تعلّمها؛. 

قال: فأخذ رسول الله اة بيدي يُُدّئني وأنا نا أتباطأمحافة أن ن يبلغ قبل أن 
يقضي الحديث. فلا أن دنونا من الباب. 

قلت: أي رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ 

قال: «ما تق رأفي الصلاة؟ ». 

قال: فقرأت عليه أمّ القرآن -أي الفاتحة-. 

قال: قال رسول الله َك : «والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهاء وإنها للسّبع من المثاني»”" 

عباد الله! أما مواقفه فته فهي كثيرة» منها: 

موقفه في الأمر با معروف والنهي عن المنكر. 

« يقول أبو الدرداء #: جلس رسول الله يله يوماً على المثير فخطب 
الناس» وتلا آية وإلى جنبي أب بن كعب. 

فقلت له: يا أيّ! متى أنزلت هذه الآية؟ 

قال: فأبى أن يُكلّمني» ثم سألته فأبَى أن يُكلّمني» حتى نزل رسول الله اة . 


أحمد» (۲/ )١‏ والحديث: صحيح «الموسوعة الحديثية». 


الصحابة فقت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه دين 
فقال له أي: ما لك من حمَعَتِكٌ إلا ما لغيت. 


أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلّمني؛ حتى إذا نزلت؛ زعم أي أنه ليس لي من 
جمعتي إلا ما لغيت؟ 


فقال: «صدق أبيّ» فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرُّغ)”". 
ولا تمن أا المستمع للخطبةء حتى ينتهي الخطيب من خطبته. 

فإن النبيّ بي هى أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر أثناء الخطبة وهذا 
واجب» فالنهى عن السنة من باب أولى. 

« ويقول أنس #: كنت أنا وأيّ وأبو طلحة جلوساً فأكلنا ليا وخبزاًء ثم 
دعوت بوضوء. فقالا: 4 نتوضا؟ 

فقلت: لهذا الطعام الذي أكلنا. 

فقالا: أنتوضّأ من الطيبات؟! لم يتوضاً منه من هو خير منك»". 
)١(‏ «مجمع الزوائد» (۲/ ١۱۸)ء‏ و«صحيح ابن خزيمة» (۳/ »)۱١٤‏ و«مسند أحمد؟ /٥(‏ ۱۹۸)» 

والحديث: صحيح لغيره «الموسوعة الحديثيةا. 


(۲) «الأحاديث المختارة» (۳/ ۳۳۷)ء و«مسند أحمد» (۵/ ۱۲۹)» والحديث: إستاده حسن 


«الموسوعة الحديثية؟. 


o‏ الصحابة 9 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
عباد الله! أما مواعظه 0# فهي كثيرة جداً منها: 
أولاً: موعظته فيه في الحث على قبول الحق: 
« قال رجل لأ بن كعب #: عظني ولا تُكثر عل 
فقال له: اقبل الح ممن جاءك به» وإن كان بعيداً بغيضاء واردد الباطل على 
من جاءك به» وإن كان حبيباً قر" . 


وصدق والله أي بن كعب 5 ! فإن في قبول الحق النجاة» وفي ردّه الضلال» 


قال یموس سي إرث المَلآأتَمرونَب ك ليقع لوك فخ إلى كبن لص جير 
© [القصص:١٠].‏ 

فقيل الحق والنصيحة من هذا الرجل البعيدء وخرج إلى بلاد مدين» وهناك 
عند الشيخ الكبير عندما قصّ عليه قضته قال له الشيخ: لا تَحَفْتَجَرَتَمَِ 
أَلْقَو ماًلطَلمِينَ © » [القصص :5 ” 

وني المقابل فهذا قارون» نصحه قومه فقالواله: فرح االله لا يحب 


رجو واخ نیمآ ءاد تدكا هلدا رلآحِرَة رل تس تكانتا وَأْحَسن 


کمآاحسسَال | ك4 [القصص :¥ YY‏ 


.)1؟١‎ /4( «حلية الأولياء»‎ )١( 





الصحابة يتما رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 01 

فلم يقبل الحق ول يقبل النصيحة: فماذا كانت النتيجة؟ 

9تَحَسَقَتَايِف ويدار والأرض». 

فكم من إنسان رد الحق لأنه جاءه من إنسان لا يحبّه. 

وكم من إنسان قَبِلَ ا هوى والبدع والضلال لأنه جاءه من إنسان يحبه. 

فالحق أحق أن يتبع» وليس بعد الحق إلا الضلال. 

ثانباً: موعظته ف في ال حث على العمل بالعلم: 

ه قال أب بن كعب وَه: تعلموا العلم واعملوا به» ولا تتعلموه لتتجملوا به» 
فإنه يُوشك إن طال بكم الزمان أن يُتجَمّل بالعلم كا يُتجمّل الرجل بثوبه". 

فمن علم من دينه شيئاً فليعمل به؛ لأن العلم ينادي على العمل فإن أجابه 
وإلا ارتحل. 

ثالثاً: موعظته 35ت في الحث على التزام السنة: 

قال أي بن كعب <: عليكم بالسبيل والسنة؛ فإنه ليس من عبد على سبيل 
وسنة ذكر الرحمن عز وجل ففاضت عيناه من خشية الله فتمسّه النار. 

وليس من عبد على سبيل وسنة» ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله» إلا 
كان مثله كمثل شجرة يبس ورقهاء فبينا هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحاتٌ 


عنها ورقهاء إلا تحاتت عنه ذنوبه كا تحاتٌ عن هذه الشجرة ورقها. 


.)۸ /۲( «جامع بيان العلم وفضلهة‎ )١( 





o٤‏ الصحابة مم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وإن اقتصاداً في سبيل وسنة» خير من اجتهاد في خلاف من سبيل 
وسنة» فانظروا أعمالكم, فإن كانت اجتهاداً أو اقتصاداًء أن تكون على منهاج 
)2 


الأنبياء وسلتهم 


جعلنا الله وإياكم من أهل السنة الذين يسلكون سبيل الصحابة. 


. «الزهد لابن أبي عاصم؟ (ص۱۹۷)» «حلية الأولياء» (1/ 597؟)‎ )١( 


الصحابة فته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه عه 


الخطبة الرابعة والأريعون 


عباد الله! يقول الله عز وجل في الثناء على أصحاب رسول الله لا : #للفقراء 
ارين آَنّذِينَ أُخْرِجُوأ من ديَرهم وَأنْو لهم يعون فضا من أله ونا 
عرو آل ووه أك هم انعفر و اين تو و آلدار زاين من 
فَبَلهِمْيْحِبُونَ مَهَاجَر الهم رلا يجَدُونَ في صد وره حَاَة ما اوو وثرو 
عَلَنّ أَنفْسهم م ولو کان بهم حَصَاصَة و يوق شح تقس فَأُؤْلتبك هُمْ 
نف رخ ه» [الحشر:864]. 


فأصحاب محمد ية هم الصادقون» وهم المفلحون» وهم المؤمنون حقاً. 
من أحبهم وسلك سبيلهم سعد في الدنيا والآخرة. 


. قال تعالى: #وآلسبقورت 7 نين جرس ساني ين 


a 


پاخسن رضری آله نهم ورضو اعت [التوبة: ٠‏ 

« وقال لد : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها 
بالنواجذ». 

«وقال کل : «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار 
إلا واحدة). 


* وقال ابن مسعود #: «من كان منكم مستناً فليستنٌ بمن قد مات؛ فإن 


الحى لا تومن عليه الفتنة. 


41 الصحابة قن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
أوئك أصحاب محمد بي كانوا والله! أفضل هذه الأمة أبرّها قلوباء 
وأعمقها علء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نيه وإقامة دينه» فاعرفوا 
هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم وتَسّكوا با استطعتم من أخلاقهم ودينهمء 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»". 


وصحابي من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 

إنه: كعب بن مالك #.. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 

هو كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي العقبي الأحدي. 

شاعر رسول الله بيا وصاحبه» وأحد الثلاثة الذين حُلُّواء فتاب الله عليهم» 
وأنزل في توبتهم قرآناً يُتلى إلى يوم القيامة. 

عباد الله! وحديثنا عن كعب بن.مالك وُه سيكون حول توبته عندما تخلف 
عن غزوة تبوك» وفيها تظهر مناقبه ومواقفه ومواعظه. ظ 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى كعب بن مالك #9 وهو يخيرنا عن توبته. 

٠‏ كعب بن مالك # في المدينة قبل خروج النبي يكل والجيش إلى تبوك: 

- يقول كعب 4@5: دل أتخلف عن رسول اله يل في غزوة غزاها قط إلا في 


غزوة تبوك» غير أن قد تخلفت في غزوة بدر» ول يُعاتب أحد تخلف عنه». 


)١(‏ تقدم تخر جه. 


الصحابة 42# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه oY‏ 


الصحابة ةا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه سك 

- يقول [@: «وكان من خبري حبن تخلفت عن رسول الله ية في غزوة 
تبوك: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة؛ والله! 
ما معت قبلها راحلتين قط حتى جمعته) في تلك الغزوة». 

- يقول 5@: "وم يكن رسول الله اة يريد غزوة إلا ورّى بغيرها؛ -أي 
أوهم أنه يريد غيرها من غير كذب- «حتى كانت تلك الخزوة فغزاها رسول 
اله لاو في حر شديد؛ واستقبل سفراً بعيداً ومفاز» واستقبل عدداً كثيراً» فجلى 
للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم) -أي: ليستعدّوا- «فأخيرهم بوجههم 
الذي يريد» -أي: عرّفهم جيعاً أنه يريد غزو الروم» أي ى: أنه ذاهب إلى تبوك-. 

- يقول وَإه: «والمسلمون مع رسول الله بيا كثير» ولا يجمعهم كتاب 
حافظ؛ -يريد بذلك الديوان- «فقلّ رجلٌ يريد أن يتغيّب إلا ظنّ أن ذلك 
سيخفى به مالم ينزل وحي من الله». 


کک «وغزا رسولا لله اة تلك الغزوة حين طابت الثهار والظلال» 


۴ 


فأنا إليه أصعَرٌه -أي: أميل-. 
ل 
اولمع ا ان فيا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت». 
- ويقول 9: «فلم يزل ذلك يتادى بي حتى أسرعوا وتفارط ال لغزو» -أي: 
فات و سبق- «فهممتٌ أن أرتحل فأدركهم » فيا ليتني فعلت» ثم ل يُقدّر ذ لك لي» 


وخرج رسول الله ل من المدينة مع المسلمين إلى تبوك للجهاد في سبيل الله. 


014 الصحابة 28م رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





* كعب بن مالك # في المدينة بعد خروج النبي بي والجيش إلى تبوك: 

- يقول : «فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله َل 
يحزنني أني لا أرى لي أسوة» -أي: قدوة أتأسّى بوجوده- إلا رجلاً مغموصاً 
عليه في النفاق» -أي: مته) بالنفاق- «أو رجلاً من عذر الله تعالى من الضعفاء». 

- يقول #: «ولم يذَكُرْني رسول الله ئ حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس 
في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول 
الله! حبسه برداه والنظر في عطفيه» -كناية عن العّجْبْ والكِبْرُ- «فقال له معاذ 
بن جبل 6#: بئس ما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرأًء فسكت 
رسول الله عن ). 

- يقول كعب قَدْتّة: «فلم| بلغني أن رسول الله ب قد توجّه قافلاًء -أي: 
راجعاً- امن تبوك. حضرن بنّي؛ فطفقت أتذكر الكذب» وأقول: بم أخرج من 
سخطه غداً؟ وأستعين على ذلك بكلّ ذي رأي من أهلي». 

- يقول 6#: «فلما قيل: إن رسول الله يكل قد أظل قادماً؛ زاح عني الباطل 
حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبداً فأججعت صذدقه) -أي: عزمت 
على صدقه-. 

٠‏ كعب بن مالك 5 في المدينة بعد رجوع النبي ييه من غزوة تبوك: 

- يقول قَلقه: وأصبح رسول الله بك قادماً؛ وكان إذا ققدم من سفر بدا ْ 
بالسجد» فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلم فعل ذلك جاءه المخلّفون 
يعتذرون إليه» ويحلفون له؛ وكانوا بضعاً وثرانين رجلا فقبل منهم علانیتهم» 
وبايعهم» واستغفر هم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى». 


الصحابة اش رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 2055 

- يقول #@: (حتى جئت» فلا سلمت تَبِسّم تسم المغضب» - 
أي:الغضبان- «ثم قال: «تعال» فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: 
دما خلّفك؟ آل تكن قد ابتعت ظهرك؟ » -أي: اشتريت راحلتك- «فقلت: يا 
رسول الله! إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من 
سخطه بعذر؛ لقد أعطيت جدلاً» -أي: فصاحة وقدرة على الكلام- «ولكني 
والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني» ليوشكن الله 
يُسخطك عل وإن حدثتك حديث صدق تجد عل فيه» -أي: تغضب- (إني 
لأرجو فيه عقبى الله عز وجل» -أي: العافية الحسنة بتوبة الله علي--. 

قال قَق: «والله! ما كان لي من عذرء والله! ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني: 

فقال رسول الله ب : «أما هذا فقد صدق» فقمٌ حتى يقضي الله فيك» يقول 
كعب فَق: «وسار رجالٌ من بني سلمة فاتبعوني فقالوالي: والله ما علمناك 
أذنبت ذنباً قبل هذاء لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله ككل ب) 
اعتذر به المخلّفون» فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله َء لك». 

قال 6#: «فوالله ما زالوا يؤنبونني) -أي: يلومونني- «حتى أردت أن أرجع 
إلى رسول الله يك فأكذب نفسي ثم قلت لهم: هل لَقِيَّ هذا معيّ من أحد؟ 

قالوا: نعم لقيه معك رجلان فالا مثل ما قلت» وقيل لما مثل ما قيل لك» 
قال قه: «فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهم| أسوة» فقال 85: 


006 الصحابة قفتا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

۰ عباد الله ! كيف يُربي رسول الله ك أصحابه؟ 

- يقول كعب فإلقه: ونب رسول الله ب عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من 
تخلف عنه» فاجتنبنا الناس حتى تنكرت لي في نفسي الأرض» -أي: تغيرت- «ما 
هي بالأرض التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكانا» 
-أي: ذلاً وخضعا- «وقعد في بيوتب) يبكيان». 

- يقول #: «وأما آنا فكنت أشبٌّ القوم» -أي: أصغرهم سناً- «وأجلدهم 
فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق ولا يُكلمني أحد. وآتي 
رسول الله يكل فأسلَّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نتفسي: هل 
حرّك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظر» أي: انظر إليه 
خفية- «فإذا أقبلت على صلاتي نظر إل وإذا التفت نحوه أعرض عني». 

- يقول 6#: «حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى 
تسوّرت جدار حائط أبي قتادة» -أي: علوت سور بستانه- «وهو ابن عمي 
وأحب الناس إلي» فسلمت عليه فوالله ما رد عل السلام؛ فقلت له: يا أبا قنادة! 
أنشدك بالله). 

- أي: أسألك بالله تعالى: «هل تعلمني حب الله ورسوله يل فسكت»: 
فعدت فناشدته» فسکت» فعدت فناشدته. فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت 
عيناني» وتوليت حتى تسوّرت الجدار». ظ 

- يقول #: «فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطيّ من نبط أهل الشام» 
-أي: فلاح- من قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ 


فطفق الناس يُشيرون له إل حتى جاءني» فدفع إل كتاباً من ملك غسّان». 


الصحابة 25 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 001 


الصحابة اا رجال صدقوأ ما عاهدوا الله عليه س 

- يقول 2#©: «وكنت كاتباء فقرأته فإذا فيه: أما بعد: فإنه قد بلغنا أن 
صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فاق بنا نواسيك. 
فقلت: حين قرأتها: وهذه أيضاً من البلاء فتيممت بها التدور».-وهو ما بز 
فيه- «فسجرتها» -أي: حرقت الرسالة-. 

- يقول #@: احتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي» - 
أي: أبطأ- «إذا رسول رسول الله ية يأتيني» فقال: إن رسول الله بيا يأمرك أن 
تعتزل امرأتك» فقلت: أطلّقها أما ماذا أفعل؟ 

فقال: لاء بل اعتزلها فلا تقربتهاء وأرسل صاحبي بمثل ذلكء فقلت 
لام رأي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر). 

٠‏ الفرج دائ يأتي بعد الشدة. 

- يقول 85: «فلبشت بذلك عشر ليال» فكمّل لنا حمسون ليلة من حين ي 
عن كلامنا». 

- يقول #: «ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من 
بيوتناء فبين) آنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى مناء قد ضاقت علي نسي 
وضاقت عل الأرض با رحبت» سمعت صوت صارخ أو على سَلْع) -وهو 
جبل بالمدينة- «يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك آبش» فخررت ساجداً» - 
أي لله عز وجل- «وعرفت أنه قد جاء فرج». 

- يقول #: «فآذن رسول الله يكل الناس؟ -أي: أخيرهم- ابتوبة الله عز 


وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس ييشروننا. 


001 الصحابة نه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
- يقول و4 : «فل] جاءني الذي سمعت صوته يبشّرني» نزعت له شوب 

فكسوته) إياه ببشراه» والله ما أملك غر ها يومئذ». 
- يقول فقة: ااواستعرت ثوبين فلبستهياء وانطلقت أَتأْمّمْ -أى: أقصدٌ- 


«رسول الله بي يتلقاني الناس فوجاً فوجأ يتئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك 
توبة الله عليك». 


- يقول #: «حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله ية جالس حوله الناس» 
فقام طلحة بن عبيد الله 4# يرول حتى صاذ فحني وهتأني, والله ما قام رجل من 
المهاجرين غيره - فكان كعب لا ينساها لطلحة- ..». 

- يقول وَإه: «فل) سلمت على رسول الله بَا قال -وهو يبرق وجهه من 
السرور-: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». 

فقلت: «آمنْ عندك يا رسول الله» أم من عند الله؟1. 

قال: «لا» بل من عند الله عز وجل». 

- يقول 4#: «وکان رسول الله َة إذا سر استنار وجهه حتى كأنَّ وجهه 
قطعة قمر» وكنا نعرف ذلك منه). 

- يقول ققة: «فلیا جلست بين يديه» قلت: يا رسول الله! إن من توبتى أن 
أنخْلِحَ من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله» -أي: أخرجه في سبيل الله-. 

فقال رسول الله بل : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». 


فقلت: «إني أمسك سهمي الذي بخيير». 


الصحابة # رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه oor‏ 


وقلت: «یا رسول الله! إن الله تعالى إن أنجاني بالصدق» وإن من توبتى أن لا 
2 ت - 8 ء۶ م" 
أحدث إلا صدقا ما بقيت» فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى!) 
-أي: أنعم عليه- «في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ييا أحسن ما 


أبلانى الله تعالى. 


لأرجو أن يحفظني الله تعالى في بقي».. 


7 مسر 


- قال ا «فأنزل الله تعالى: #لقّد تاب الله على الت“ اله : 502 
زالأنضار ادير َوه فى ساعَة لمر حتى بلغ: به زوفت جي 
وو e‏ رک مث ماه I‏ 


رعلی الگ لدی خُلَفُواْحَتَىَ إذا صاقتعلیهم آلأرض يما رَحُبّتَ) حتى بلغ: 


«آتشواالل معا دقر( [التوبة:115-117]. 





#@: «والله ما أنعم الله علّ من نعمة قط بعد إذ هداني الله 
للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله َه أن لا أكون كذبته فأهلك کا 
هلك الذين كذبواء إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شرٌ ما قال 
لأحد فقال الله تعالى: #سَبَحَلِفُونَ باله لم إذا أنقَتبَعمْاليْهِمْ لتُعرضوأ عتهم 


دك للدي كم 5 ا فس ق مق م و 0 ا 
فأعرضوا عنهم انهم رجس وماو لهم جهنم جزاء بماخانوا يكسبوت (©) لفون 


ن e‏ ہے و ,= 4 2 ن ر ر ل 0 
لڪ روأ حَنَهُمَ قان تَرَضوأعَتْهُمْ قار آله لا يَرَضَئ عن أَلقَوْ م آلقسقیرت 
402 الترہة: ۹٩-۹‏ . 


(١)رواه‏ البخاري »)٤١١١(‏ ومسلم (۲۷۹۹). 


066 الصحابة هه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





[الأحزاب:۲۳]. 

وكعب بن مالك الأنصاري # رجل من هؤلاء الرجال» وصادق من 
هؤلاء الصادقينء تعلّمنا من حديثه الصدق في الحديث» والصدق في التوبة إلى 
الله عز وجل» والصدق في الثبات على الدين عند الابتلاء. 

ولذلك بعد أن أخبرنا الله عز وجل في كتابه عن كعب بن مالك وصاحبيه؛ 
نادى على عباده المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين داثاً. 

قال تعالى: #وَعَلى اللہ اندي رح حلفا حت إذا ضَاقت عَابِهم رض يما 
رحبت وَضَافَتٌ عَليهم أنشسهم وَطَكْوا أن ل مَلجَاً من آله إل لَه ل تاب عه 


ليوا إن ا رابآ وه راھ ادير تاملا اگ لله و ڪوئوأمَحَ 
الصّندق قير 4029 [التوبة:۱۱۸۰۱۱۹]. 
.. أتدرون لما يا عباد الله؟ 
أولاً: لأن الصدق في كل شيء سبب للحصول على خيري الدنيا والآخرة. 
قال تعالى: لفَلَوْصَدَق آله کان حرا ّمَُو)4 [عمد:١؟).‏ 


ثانياً: لأن الصدق في كل شيء طريق للوصول إلى الجنة. 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 000 


قال ية : «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق هدي إلى الب وإن البر دي 
إلى الجنة70 . 


الثاً: لأن الصدق في كل شيء طمأنينة. 
قال ا : (الصدق طمأنينةه والكذب رية». 


رابعاً: لأن الصدق في كل شيء -حتى في البيع والشراء- سبب للبركة في 


كل شيء. 
قال كلع : «البيعان با حيار ما لم يتفرّقاء فإن صدقا وبينا بورك لها في بيعهاء 
وإن كتما وكذّيا محقت بركة بيعهم)|)”. 


خامساً: لأن الصدق في كل شيء سبب للنجاة في الدنيا والآخرة. 


فهذا كعب بن مالك هه نجا بالصدق في الدنيا. 


(1) «صحيح ابن حبان» /١(‏ 804): و«سنن الترمذي» (1919/1)) و«سنن البيهقي الكبرى» 
.))١96 /۱۰(‏ وابن ماجه (45)؛ و«مسند الشاشي» (۲/ ۳۹)» و«مسند آحمد» (2814/1)) 
والحديث صححه الألباني في «سنن نن الترمذي»» وفي «صحيح الجامع» ۷١(‏ 45 وامختصر 
مسلب (۱۸۰۹). 

(۲) رواه الترمذي (۱۸١۲)ء‏ و«سئن البيهقي الكبرى؛ (5/ 7780)؛ والحديث صححه الألباني في 
تعليقه على الترمذيء و«الإرواء» (۱۲ و٤۲۰۷)»‏ و«الظلال (۱۷۹)ء و«الروض النضير» 
(؟16). 

(۳) رواه مسلم .)١1975(‏ 


الصحابة 39 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قال تعالى: ایی اتش تي اتيش إلى أن قال: 


حا 


م ماع م الس 0 1 7 عدا 
والصلدقين وَآلصَّندِقنت4 ماذا أعد الله لهم في الآخرة: 


أعد الله لهم مُغْفْرَ 


1 


اء 


وَأجَرَاعَظِيمًا (©)4. 


وقال تعالى: 9مَدَايَوْميَفْعٌآلضصَدِقِينَصِدَئهَُ لَهُمْجَكتُتْجَرى من تحتها 
أنه حَلِدِينَ فيه أبّدا رض أَلَهُعَتَهُمَ وَرَضُوأْعَتَدُدٌ ل كالفو را لعظيوهج» 


.]1١1 [المائدة:ة‎ 


اللهم فقهنا في دينناء وارزقنا الصدق في القول والعمل. 


الصحابة يتما رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه oo¥‏ 


الخطبة الخامسة والأريعون 


عبد الله بن سلام د 


[الأحزاب: "77 ]. 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد يكو قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه. 

حبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان 

من أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله. 

لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجال» 
وصحان من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 

إنه: عبد الله بن سلام © ... أتعر فونه يا أمة الإسلام؟ 

هو عبد الله بن سلام الذي كان يهودياً فأسلم. 

الإمام الحيرٌء المشهود له بالجنة» من خواصٌ أصحاب محمد بل . 


عباد الله! وحديئنا عن عبد الله بن سلام 4# سيكون عن إسلامه ومناقبه. 


o0۸‏ الصحابة يتم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

أما إسلامه ج : 

فلقد أسلم عبد الله بن سلام <4 عندما قدم النبي با المدينة مهاجراً من مكة. 

يقول عبد الله بن سلام قَقه: لما قدم النبي يك المدينة» انِجمَلَ الناس عليه - 
أي: أقبلوا عليه- وكنت فيمن انجفل. 

فلا رأیته» عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. 

فكان أول شيء سمعته يقول: يا أا الناس! أفشوا السلام» وأطعموا 
الطعام» وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نیام» تدخلوا الجنة بسلام»". 

ليعلم الحا من مشرقه إلى مغربه أن الإسلام هو دين الأمن والأمان والسّلم 
والسلام» وليس دين القتل والتدمير والتفجير ى) يصوره الإعلام الذي يريد 
بذلك أن يشوه صورته. 

« وعن أنس فققه: أن رسول الله اة قدم المدينة؛ وعبد الله بن سلام في نخل 

فقال: إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبّ» فإن أنت أخبرتنى بها آمنت بك. 
)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» (5/ »)١ ٤‏ و#سنن الدارمي» (8:6/1)» و#ستن البيهقي 

الکری» (۲/ »)0٩۲‏ واسئن ابن ماجه» )۱۳۳١(‏ و«مصنف ابن أي شيبة» (۷/ 0۷( 

و«المعجم الأوسط» للطبراني »)۴١۳ /١(‏ و«مسند أحمد؛ /١(‏ ١١٤)ء‏ والحديث صححه 


الألباني في تعليقه على ابن ماجه» و«الإرواء؛ (۳/ ۲۳۹)» و«التعليق الرغيب» (١/٤۲۱)ء‏ 
و«الصحيحة» (659). 


الصحابة يه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 00۹ 

يقول أنس: فسأله عن الشْبَّهه وعن أول شيء يحشر الناس» وعن أول شيء 
يأكله أهل الجنة؟ 

فقال رسول الله بلا : «أخبرني بهن جبريل آنفاً». 

قال -أي ابن سلام-: ذلك عدو اليهود! 

فقال رسول الله ل : «أما الشّبهء إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ذهب بالشبه» 
وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل ذهب بالشبه. 

وأول شيء يحشر الناس» نار تجيء من قبل المشرق» فتحشر الناس إلى 
الغرب» وأول شيء يأكله آهل الجنة» رأس ثور وكبد حوت». 

يقول أنس: فآمن -أي: عبد الله بن سلام-» وقال أشهد أنك رسول الله. 

ثم قال -أي: ابن سلام-: يا رسول الله! إن اليهود قوم بهتء وإنهم إن 


سمعوا بإيهاني بك» بهتوني ووقعوانّ فأخبأني» وابعث إليهم وسلهم عني؛ 


فيجاءوأ. 
فقال اة : اما عبد الله بن سلام؟). 
فقالوا: أعاذه الله أن يفعل ذلك! ما كان ليفعل! 


فقال ا : «اخرج يا ابن سلام! ». 


01 الصحابة 289 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فخرج إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن حمدأ رسول الله. 
فقالوا: بل هو شرّنا وابن شرناء وجاهلنا وابن جاهلنا. 
فقال -أي ابن سلام-: ألم أخبرك يا رسول الله! أنهم قوم بہت؟!" 
© ويقول أنس في أقبل نبي الله إلى المدينةء فقالوا: جاء نبيّ الله» جاء نبي الله 

كو فاستشر فوأ ينظرون» وسمع ابن سلام -وهو في نخل يخترف- فعجل قبل 

أن يضع الذي يخترف طم فيهاء فجاء وهي معه» فسمع من نبي الله يه ثم رجح 

إلى أهله. فلا خلا نبيّ اللهء جاء فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق. 

ولقد علمت اليهود أني سيّدهم وابن سيّدهم» وأعلمُهم وابن أعلمهم» فسلّْهم 

عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالواتيّ ما 

ليس في. 
فأرسل إليهم فجاءواء فقال لهم رسول الله :ايا معشر اليهود ويلكم! 

اتقوا الله؛ فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاًء وأني جتتكم بحق» فأسلمو!» 

قالوا: ما نعلمه. 
قال ب : «فأي رجل فيكم ابن سلام»؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدناء 

وأعلمنا وابن أعلمنا. 


قال ئا : : «آفرأية يتم إن أسلم؟ » قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. 


17 «صحيح ابن حبان» 25 وامسئك أده 21 و«مسند أبي يعلى»‎ )١( 
.)1954( والحديث أورده الألباني في «صحيح مرارد الظمآن»‎ 


الصحابة 8# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه o1‏ 





فقال يل : «أخرج عليهم» فخرج عليهم وقال: ويلكم! 

اتقوا الله» فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقاً. 

قالوا: كذبت. 

يقول أنس: فأخ رجهم رسول الله لل" . 

عباد الله! أما مناقبه © فهي كثيرة جداً منها: 

أولاً: أن رسول الله اة أخير أنه 5[ من أهل الجنة: 

ه قال سعد بن أبي وقاص 89: «ما سمعت النبي ية يقول لأحد يمشي على 
الأرض: إنه من أهل الحنة إلا لعبد الله بن سلام»””. 

ولفظ مسلم: «ما سمعت رسول الله اة يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا 
لعبد الله بن سلام)””. 

٠‏ وعن سعد بن أبي وقاص: أن النبي وله أي بقصعة» فأصبّنا منهاء ففضلت 
فضلة؛ فقال رسول الله يكك: «يطلع رجل من هذا الفجَ من آهل الجنة يأكل 
هذه الفضلة؟. 

فقال سعد: وكنت تركت أخي عميراً يتطهّر فقلت: هو أخي» فجاء عبد الله 


ابن سلام فأكلها“ . 





(1) روا البخاري (75949). 

(؟) رواه البخاري (551). 

(۳) رواه مسلم .)۲٤۸۳(‏ 

(4) «المستدرك على الصحيحين» (5/ ))41١‏ وامجمع الزوائد: (7971/4): وةمسند أحمد» 


o1‏ الصحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وهذه شهادة من رسول الله َة له بالجنة» ومن شهد له اة بالجنة فإنا نشهد 
له بأنه من أهل الجنة. 

* وقال معاذ بن جبل 5 - لما حضرته الوفاة- في عبد أله بن سلام: 

إني سمعت رسول الله وك يقول فيه: «إنه عاشر عشرة في المئة»”©. 

* قال رجل: كنت جالساً في حلقة في مسجد المدينة وفيها شيخ حسن الهيئة 
وهو عبد الله بن سلام. 

قال: فجعل يحدثهم حديثاً حسناً: 

قال: فلا قام» قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى 
هذا.. الحديث”". 

ثانياً: ومن مناقبه © علمه الكثير الذي حصله من رسول الله 6 : 

١‏ عن يزيد بن عميرة: أن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة. 


-(1194/1))؛ و«مسند أبي يعلى؛ (48/7)) وامسند عبد بن يدا (ص*۸)ء والحديث 
حسنه الألباني في «صحيح موارد الظمآن» (14:9). ۰ 

)١(‏ «صحيح أبن حبان» (177/15)) و«المستدرك على الصحيحين؟ /١(‏ لالإ١)؛‏ ودسئن 
الترمذي» (٤۳۸۰)ء‏ و«مسند أحمد» (4/ ١٤۲)ء‏ والحديث ص ححه الألباني في تعليقه على 
الترمذيء و«المشكاة» .)1۲۳١(‏ 

(۲) روا مسلم .)۲٤۸٤(‏ 


الصحابة 8م رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1Y‏ 

قالوا: يا أبا عبد ال رحمن! أوصنا. 

قال: أجلسونيء ثم قال: إن العلم والإيان مظائهما؛ من التمسهم| وجدهما -أو 
العلم والإيهان مكانهماء من التمسهما وجدهما- فالتمسوا العلم عند أربعة: عند 
عويمر أبي الدرداء» وعند سلان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود» وعند عبد 
الله بن سلام الذي كان يبودياً فأسلم؛ فإني سمعت رسول الله يك يقول: «إنه 
عاشر عشرة في الحنة». 

« وعن يزيد بن عميرة: أنه لما احتّضر معاذ قعد يزيد عند رأسه يبكي فقال 
معاذ: ما يبكيك؟ قال: أبكي لا فاتني من العلم. 

قال: إن العلم كيا هو لم يذهب» فاطلبه عند أربعة» فسماهم. 

وفيهم: عبد الله بن سلام» الذي قال رسول الله بلا . 

فيه: اهو عاشر عشرة في الحنة»”". 

ثالثاً: ومن مناقبه # أن النبي يك بشّره أنه يموت وهو مستمسك بالعروة 
الوثقى وبالوسلام. 
. *يقول عبد الله بن سلام: «.. إني بين آنا نائم» إذ أتاني رجل فقال لي: قم. 
فأخذ بيدي فانطلقت معه. فإذا أنا بجوادً -أي طريق- عن شولي. فأخذت 
لآخذ فيها. فقال لي: لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(۲) «سیر أعلام النبلاء» (؟518/1)؛ و«الطبقات الكبرى» (۲/ .)١١۴‏ 


03 الصحابة غم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال: فإذا جوادً منهج -أي طرق واضحة بينه مستقيمة- على يميني. 

فقال لي : خذها ها هنا. فأتى بي جبلاً» فقال لي: اصعد. 

قال: فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على إستي. 

قال: حتى فعلت ذلك مراراً. 

قال: ثم انطلق بي حتى أتى بي عموداء رأسه في السماء وأسفله في الأرض» في 
أعلاه حلقة» فقال لي: اصعد فوق هذا. 

قال: قلت: كيف اصعد هذا؟ ورأسه في السماء. 

قال: فأخذ بيدي فزجل بي -أي رمى بي-. 

قال: فإذا أنا متعلّق بالحلقة. 

قال: ثم ضرب العمود فخر. 

قال: وبقيت متعلقاً بالحلقة حتى أصبحت. 

قال: فأتيت النبيّ ية فقصصتها عليه. 

فقال كَلكِ: «أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال. 

وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين. 

وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله. 


وأما العمود فهو عمود الإسلام. 


الصحابة تم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 010 

وأما العروة فهي عروة الإسلام» ولن تزال متمسّكاً بها حتى تموت6". 

فكان كما أخير الرسول يليه فحسن إسلامه وتمسك به حتى لقى الله على 
أحسن حال. 

ألم أقل لكم إنهم رجال اختارهم الله لصحبة نبيه نصرة دينه! 

« ويقول عبد الله بن سلام فقّه: «رأيت كأني في روضة» ووسط الروضة 
عمود» في أعلى العمود عروة؛ فقيل لي: ازقه» قلت: لا أستطيع» فأتاني وصيف 
-أي خادم- فرفع ثيابي فرقيت فاستمسكت بالعروة» فانتبهت وأنا مستمسك 
بهاء فقصصتها على النبي اة فقال: «تلك الروضة: روضة الإسلام» وذلك 
العمود: عمود الإسلام» وتلك العروة: العروة الوثقى» لا تزال مستمسكاً 
بالإسلام حتى تموت»". 

رابعاً: ومن مناقبه يله أنه له أجران عند الله: 

« قال رسول الله هة : «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه 
وآمن بمحمد إا - وعبد الله بن سلام- 5[ داخلاً دخولاً أولياً في هذا والعبد 
المملوك إذا أَدَى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عند أمَّة فأدّها فأحسن 
تأديبهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوّجهاء فله أجران»". 
(۱) رواه مسلم .)۲٤۸٤(‏ 


زفق رواه البخاري (TTY)‏ 
)۳( رواه البخاري (997), 


2١‏ الصحابة 42# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


خامساً: ومن مناقبه 64# أن الله أنزل فيه قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة. 

٠‏ عن عوف بن مالك» قال: انطلق النبي كل يوم وأنا معه حتى دخلنا كنيسة 
اليهود بالمدينة يوم عيد لهم فكرهوا دخولنا عليهم» فقال لهم رسول الله كي : «يا 
معشر اليهود! أرُونٍ اثنى عشر رجلاً يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله يحبط الله عن كل مودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليه». 

قال: فأسكتوا ما أجابه منهم أحدء ثم رد عليهم فلم يجبه أحدء ثم ثلث فلم 


فقال بلا : «أبيتم! فوالله إني لأنا الحاشر» وأنا العاقب» وأنا النبي المصطفى؛ 

ثم انصرف وأنا معه» حتى إذا کدنا أن نخرج نادى رجل من خلفنا: کا أنت 
يا حمد» فأقبل» فقال ذلك الرجل» أيّ رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ 

قالوا: والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك» ولا افقه منك» 
ولا من أبيك قبلك, ولا من جدك قبل أبيك. 

قال: فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. 

قالوا: كذبت. ثم ردّوا عليه قوله» وقالوا فيه شرا. 

قال رسول الله ب : «كذبتم» لن يُقبل قولكم» أما نفا فتثنون عليه من الخير 
ما أثنيتم» ولا آمن أكذبتموه وقلتم فيه ما قلتم» فلن يُقبل قولكم». 

قال: فخرجنا ونحن ثلاثة: رسول الله اة وأنا وعبد الله بن سلام» وأنزل 


erf 1 ٠. . 5 01‏ ا er‏ م 2 8 ر م 
الله عز وجل فيه: لاق لأرَءَسَثْمَإِ نكانّبِنْ عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى 


2 


الصحابة وما رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه o¥‏ 





اویل عل مقل فام وکرم إرك آله لا يَهْدِى آلقرم الین @) 
[الأحقاف:٠‏ 1]. 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بكم بعبد الله بن سلام مع 
نبينا مع صحابة رسول الله يك في جنات النعيم. 


(۱) «صحیح ابن حبان» (15/ ۱۹ )١‏ و«المستدرك على الصحيحين؛ (759/5)) و«مسند أحمد» 
«fof‏ والحديث: إسناده صحيح على شرط مسلم «الموسوعة اللحديثية!. 


الصحاية 9 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0538 


الخطية السادسة والأريعون 
ا 


عاد الله ! يقول الله عز وجل في كتابة: لن المُومنين جال صّدَقُوأمَا عهَدُوأ 
له عه ينهم من قصئ تہ وَينهُم من بطر وما بَدئُوأ تدبا »» 


[الأحزاب: 77 ]. 


وقال تعالى: #رجَال لآ تلهيهع تجار رة و ربعن ذكر لَه وَاقامٍالصّلْوْة وَإيتَء 
ار َة يَحَافُونَ يرا فلب فيه املوب ب ولاب مر [النور:67]. 

وقال تعالى: : «قل آلْحَمَد لله وَسَلْعَلَىْ عبَاد لدی ر أَصَطَفق4 [النمل:۹]. 

عباد اله! وهؤلاء الرجال -الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه 
ونصرة دينه- هم أصحاب محمد ي . 

حبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفْرٌ ونفاق وطغيان. 

من أحبهم أحبه الله ولا يحبهم إلا مؤمن. 

ومن أبغضهم أبغضه الله ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجال» 
وصحايّ من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 


إنه: عبار بن ياسر 4# .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 


هو عمار بن ياسر العسي المكّي مولى بني مخزوم. 


2 الصحابة 29 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
الإمام الكبير» أبو اليقظان. 


أحد السابقين الأوليّن إلى الإسلام والأعيان البدريين» ووالداه ماتا تحت 
التعذيب بمكة. 


أمه: سمية» من كبار الصحابيات ”هة . 
عباد الله! وحديثنا عن عار 4# سيكون عن مناقبه» ومواعظه. 


عباد الله! أما مناقبه 3 فهى كثيرة جداً منها: 


۶ 


أولا: أنه 4# من السابقين الأوليّن إلى الإإسلام» ولقد عذبه كفار مكة عذاباً 
شديداً فصبر على ذلك كله في الله. 

* يقول ابن مسعود #: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله لا 
وأبو بكرء وععمار وأمه سمية» وصهيب وبلال والمقدادء فأما رسول الله كلا 
فمنعه الله بعمّه أبي طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم 
المشركون وألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم في الشمس» فا منهم من أحد 
إلا وقد واتاهم على ما أرادوا. إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله» وهان على 
قومه. فأخذوه. فأعطوه الولدان. 


فجعلوا يطو فون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد» أحد»". 
(1) «صحيح ابن حبان» /٠١(‏ 004)» و«المستدرك على الصحيحين؛ (؟/ 2) ولامصباح 


الزجاجة» (۲۳/۱)» ودسئن البيهقي الكبرى» (۸/ ۲۰۹)؛ و«مسئن أبن ماجه» ))16١(‏ 
و«مصنف ابن آي شيبة» (757/5): والحديث حسّنه الألباني في تعليقه على «سنن ابن ماجه». 


الصحابة يت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0۷1 


ثانياً: ومن مناقبه © أن النبي ية مر عليه وهو يُعذَّب فأمره بالصبر وبشّره 
بالحنة. 


« قال ب : «صبراً آل ياسرء فإن موعدكم اة . 

« ومر النبي ية بآل عبار وهم يُعذَّبون فقال لهم: «أبشروا آل عبار فإن 
موعدكم الحنة)"". 

»عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر 
فعذّبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبي يل فقال النبي 
:كيف تجد قلبك؟ ». ) 

قال: مطمئناً بالإيهان. 

قال النبي يِ: «إن عادوا فعٌُد»”" 

ثالثاً: ومن مناقبه و حب النبي ي له» وثناؤه عليه. 

« جرّع عمرو بن العاص 4# عند الموت جزعاً شديدء فلا رأى ذلك ابنه 
عبدالله بن عمرو قال: يا أبا عبد الله! ماهذا الجزع وقد كان رسو الله ئلا 
يُدنيك ويستعولك؟! 


)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» (۳/ »)٤١۲‏ «المعجم الکبیر» للطبراني (15/ ۳١۴)ء‏ والحديث 
صححه الألباني في تحقيق «فقه السيرة». 

(؟) «الطبقات الكبرى» .)۲٤۹/۳(‏ 

(۳) «سنن البيهقي الكبرى» (۸/ »)۲١۸‏ «المستدرك على الصحيحين» ل «(TAA‏ وقال الحاكم 
:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم جخرجاه ووافقه الذهبي. 





oy‏ الصحابة 229 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قال: أي بئي! قد كان ذلك» وسأخبرك عن ذلك: إني ما أدري أحباً كان 
ذلك» أم تألّفاً يتألفنى. 


ولكني أشهد على رجلين أنه قد فارق الدنيا وهو يحيّهما: 


ابن سميّة - يعني عماراً- وابن أم عبد -عبد الله بن مسعود- فلا حدّثه وضع 
يده موضع الغلال من ذقنه» وقال: اللهم أمرتنا فتركناء ونهيتنا فركبناء ولا تسَعنا 


إلا مغفرتك. 
وكانت تلك هجيراه -أي: دأبه وشأنه- حتى مات“ . 


« ويقول عا #@: كنت جالساً عند النبيّ بل فاستأذن عار بن ياسر. 


فقال النى. كل : (اكذنو! له مر حا بالط المطّب2”2 وهذا ثناء مم ال كل 
بی سک لو مر حبا با لے يب و من السبى ع زی 

على عمار. 
« يقول حذيفة #: قال رسول الله ية : «اقندوا باللذين من بعدي من 


0 0( 
أصحابي: بي بكر وعمر؛ واهتدوا هدي عمار» وتمسكوا بع هد ابن مسعو دغ . 


)١(‏ امجمع الزوائد» (۹/ 61 "7): «مستد أحيد» »))١144/4(‏ والحديث: إسناده صحيح على شرط 
مسلم «الموسوعة الحديثية». 

(؟) «صحيح ابن حبان» (14١/١001)؛‏ و«سئن الترمذي» (۳۷۹۸)» وابن ماجه ))١57(‏ و«مصنف 
ابن أبي شيبة؛ (5/ 07/8 ودمسند أحمده (49/1): و«مسئد أبي يعلى؟ (۱/ ٤۳۲)ء‏ والحديث 
صححه الألباني في تعليقه على ابن ماجه» وفي «المشكاة» (5555). و«الروض» .)۷٠۲(‏ 

(9) «المستدرك على الصحيحين) (؟/ 4 و« سنن الترمذي؟ (۳۸۰۵)ء و«مجمع الزوائد» 
(9/ 556).: و«سئن البيهقي الكبرى؟ (۸/ 101). ودالمعجم الأوسط؛ للطبراني (5/ 46 ”7)) 
والحديث صححه الألباني في تعليقه على الترمذي. 


الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0/1 
1 > ر ار - > لان 5205 0 
رابعا: ومن مناقبه 6# شهادة النبئّ كي له بقوة الإيان. 
يقول: امُلِىَ عمّار إيماناً إلى مشاشي»". 
٥‏ وسئل علّ عن عمار» فقال: نسى وإن ذكرته ذكر قد دخل الإيان في سمعه 
وبصره» وذكر ما شاء الله من جسده”". 
خامساً: ومن مناقبه َه أن النبى بل أخبر بأن الله أعاذه من الشيطان. 


« قال علقمة: قال لي أبو الدرداء: أليس فيكم الذي أعاذه الله على لسان نبيه 


من الشيطان؟ -يعنى عباراً-.. الحديث”" . 


- 


«وقالرجل لأبي هريرة: حدثني» فقال: تسألني وفيكم علماء أصاحب محمد 
ل والمجار من الشيطان عار بن ياسر؟!8) 


ولذلك كان عبار 8 إن حبر بين أمرين اختار أرشدّهما. 


« تقول عائشة فَيقُك : قال رسول الله اة : (عار» ما عرض عليه أمران إلا 


اختار الأرشد منه|»”. 


»)٠٤١( و«مصباح الزجاجة» (۱/ ۲۲)ء وابن ماجه‎ »)٤ ٤۴ /۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.)۸+۷( والحديث صححه الألباني في «سنن ابن فاجه؛ وهو في الصحيحة‎ 

(؟) «سير أعلام النبلاء؟ (414/1). 

(۳) رواه البخاري (115؟). 

() «سير أعلام النبلاء» (418/1). 

(۵) رواه ابن ماجه »)۱٤۸(‏ قال الألباني في تعليقه عليه: صحيح» وفي«الصحيحة (87880)) 
و«المشكاة» (1۲۲۷). 


لاه الصحاية ها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

سادساً: ومن مناقبه 6# دفاع النبي كلل عنه» وغضب النبي بء من أغضبه. 

ه يقول خالد بن الوليد 2#: كان بيني وبين عمار بن ياسر کلام» فأغلظت له 
في القول» فانطلق عمار يشكوني إلى النبي َء قال: فجاء خالد وهو يشكوه إلى 
النبي يلِ. قال: فجعل يغلظ له ولا يزيد إلا غلظةء والنبي ية ساكت لا 
یتکلم» فبكى عبار وقال: يا رسول الله ألا تراه؟ ش 

فرفع رسول الله بيا رأسه؛ وقال: «من عادى عماراً؛ عاداه الله ومن أبغض 
عماراً أبغضه الله». 

قال خالد: فخرجت فا كان شيء أحب إل من رضا عبار فلقيته فرضِي”". 

سابعاً: ومن مناقبه <[ أن النبي كَلةِ أخبره وبشره أن الفئة الباغية هي 
التي تقتله. 

« عن أبي سعيد 4# قال: كنا نحمل لبنة لَبئة وعمار لبنتين لَبنتين» فرآه النبي 
كك فينفض التراب عنه ويقول: «ويح عمار! تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى 


الحنة» ويدعونه إلى النارا . 
قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن”". 
)١(‏ «المستدرك على الصحيحين؛ (۳/ ١٤٤)ء‏ ومجمسع الزوائد» (۹/ ۲۹۳)» وامسلد أجمله ` 


«A4 0‏ والحديث: صحيح «الموسوعة الحديثيةة. 
زفق رواه البخاري (55 1 ), 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ovo‏ 

« وقال اة : «أبشر يا عمارء تقتلك الفئة الباغية». 

ثامناً: ومن مناقبه ب علمه الذي تعلمه من رسول الله يل وقسك به. 

أتى رجل عمر بن ا لخطاب» فقال: إني أجنبت» فلم أجد ماءً. 

فقال عمر: لا تصلّ. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في 
سرية» فأجنبناء فلم نجد ماءً فأما أنت» فلم تصلٌ» وأما أنا فتمعكت في التراب 
فصليت» فلا أتينا النبي ييا فذكرت ذلك له. 


فقال: «إن) كان يكفيك» وضرب النبي ية بيده إلى الأرض ثم نفخ فيهاء 


5 زفق 


ومسح بها وجهه وكفيه 

»عن أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ» فلا نزل قلنا: يا أبا اليقظان! 
لقد أبلغت وأوجزت» فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله ا 
يقول: «إن طول صلاة الرجل» وقِصّر خطبتهء مئنّةٌ من فقهه» فأطيلوا الصلاة» 


وأقصروا الخظبة؛ فإن من البيان سحراً»”". 


هكذا الصحابة» في العلم علماء» وني الجهاد أبطال. فرضي الله عنك يا عمار 
وعن أصحاب عمد كي أجمعين. 

عباد الله! أما مواعظه © فمنها: 
)١(‏ رواه الترمذي »)#8٠(‏ وقال الألباني في تعليقه عليه: صحيح» «الصحيحة» .)71١١(‏ 


(۲) رواه مسلم (۳۹۸). 
(۳) رواه مسلم (459). 





0۷1 الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 





أولا: يقول عار #@: «ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من 
نفسك -أي أن تكون منصفاً مع الناس ومع نفسك وإياك أن تداهن مع نفسك 
تعرف- والإنفاق من الإقتار؛ -أي تنفق من مالك وإن كان قلياة” . 

ثانيا: يقول رجل: كنا مع عمار بن ياسر وعنده أعرابي فذكروا المرض. 

فقال الأعرابي: ما مرضت قط. 

فقال عار: لست مناء إن المسلم يبتلى بالبلاء» فيكون كفارة خطاياه؛ فتتحات 
كا تتحات ورق الشجرء وإن الكافر يُبتلى» فيكون مثله مغل البعير مُق فلا 


7 ش د 
يدري لم عقل» ويُطلق, فلا يدري لم آطلق”. 





ثالغاً: وقال #: «كفى بالموت واعظاً؛ وكفى باليقين غنيٌ» وكفى 


بالعبادة شغلاً». 
وإنك لترى الذي يصلي على جنازة ويعلم أنه سيصلى عليه غداًء والذي 
يحمل الجنازة إلى المقابر ويعلم أنه غداً سيّحمل إلى المقابر» والذي يقف على القبر 





14/0 رواه البخاري تعليقا «باب إفشاء السلام من الإسلام؟‎ )١( 

(9) «كنز العال» .)۸٦۳٥(‏ 

(۳) #المسند الشهاب» (؟/ 7 )) «شعب الإيهان» للبيهقي ۷ ) و«كتاب الزهد؛ لابن أبي 
عاصم (ص75١))‏ و«الزهد» لابن المبارك (۴۷). 


الصحابة فم رجال صدتو! ما عاهدوا الله عليه ONY‏ 
ويعلم أنه بعد قليل سيكون داخحل هذا القبر فلا يتتعظ! وتراه يأتي مع الجنازة 
فيقف في خارج المسجد لا يصلي على الميت ولا يصلي حتى القريضة لله! وتراه 
في| لا يعنيه! 

فهذا لم يتعظ بالموت والله عز وجل يقول: #كل فس دَاقَةٌالمَوَت4. 

1 5 لا ا عرس سج یع > 

ويقول الله عز وجل لرسوله ئة : انك ميت انهم َيون (@). 

وجبريل عليه السلام يقول لرسولنا ية : ايا محمد عش ما شتت فإنك 
ميت ا . 
م تغن عن هرمز يوماً خزائكه2 والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سليان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيا بينها تردوا 
أين الملوك التى كانت لعزا من كل أوب إليهاوافديفدو 
حوض هنالك مورود بلا كلذب لابدمن وردهيوماكاوردوا 

فكفى بالموت واعظأء وصدقت يا عبمار؛ فمن لم يتعظ بالموت فلا واعظ له 
ومن اتعظ بالموت فليبشرء لأنه إذا اتعظ بال موت قل عنده الكثير وكَشْرٌ عنده 
القليل فتراه راغباً فيا عند الله بعيداً عن معصية الله. 


اللهم ارزقنا توبة نصوحاً قبل الموت. 


الصحابة فته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0۷4 


الخطبة السابعة والأريعون 


أيو ذرا لغفاري و8 


ر مله 


سے ب ار 


عباد الله! يقول الله عز وجل: لم نَآلمُوْمِنِينَ رجَالٴصَدَقوأمَا عه دوأ آله عليه 
متمم ی قضی حب متم من بط روماب رادي 429 [الأحزاب:50]. 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد باو قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة ديله. 

حبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

من أحبهم أحبه الله» ولا يحبهم إلا مؤمن. 

ومن أبغضهم أبغضه الله» ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجال؛ 
وصحانيّ من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 

إنه: أبو ذر الغفاري فق .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 

هو جَنْدْبٍ بن جُنادةء أحد السابقين الأولين إلى الإسلام. 

كان رابع أربعة في الإسلام, ثم إنه رد إلى بلاد قومه فأقام بها لأمر النبي بل 
له بذلك» فليا أن هاجر النبيّ ب هاجر إليه ولازمه» وجاهد معه. 

عباد الله وحديثنا عن أبي ذر © سيكون عن إسلامه» ومناقبه» ومواعظه. 


عباد الله أما إسلامه فة. 


OA:‏ الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فيقول ابن عباس <: الما بلغ أيا ذر مبعث النبي ية قال لأخيه: اركب إلى 
هذا الوادي؛ فاعلمُ لي عَلِمَ هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخير من السماء» 
واسمع من قوله» ثم ائتني. 

فانطلق الأخ حتى قدِمه وسمع من قوله» ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته 

فقال أبو ذر: ما شفيتنى مما أردت. 

فتزوّد وحمل شنةً -أي: قربة- له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد . 
فالتمس النبى بل ولا يعرفه» وكره أن يسأله عنه. 

حتى أدركه بعض الليل» فرآه عل فته فعرف أنه غریب» فلا رآه تبعه» فلم 
يسأل واحد منهما صاحبه عن شیء حتى أصبح» ثم احتمل قربته وزاده إلى 
المسجدء وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي ب حتى أمسى فعاد إلى مضجعه؛ فمرّ 
به علي. 

فقال: أما نال -أي: أما حان- للرجل أن يعلم منزله؟ 

فأقامه. فذهب به معى لا يسال واحد منهما صاحبه عن شىء» حتى إذا كان 
يوم الثالث فعاد عللّ مثل ذلك» فأقام معه ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ 
قال: إن أعطيتنى عهداً وميثاقاً لترشدنَّى فعلت. ففعل» فأخبره» قال: فإنه حق 
وهو رسول الله ا فإذا أصبحت فاتبعني» فإني إن رأيت شيئاً أخاف عليك 


الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0۸1 
يقفوه» حتى دخل على النبي ية ودخل معه فسمع من قوله» وأسلم مكانه. 
فقال له النبي بيا : «ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري». قال: والذي 
نفسي بيده لأصرخنّ بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد» فنادى بأعلى 
صوته: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى 
أضجعوه. وأتى العباس فأكبٌ عليه وقال: ويلكم» ألستم تعلمون أنه من غِفارء 
وأن طريق تجاركم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا 
إليه» فأكبٌ العباس عليه”". 
« وفي رواية مسلم أن النبي اة قال لأبي ذر بعدما أسلم: 


أ 


«إنه قد وجّهت لي أرض -أي: أريت جهتها- ذات نخل لا أراها إلا يشرب- 
ا اشع ترا نتشاد 
فأتيت أنيساً فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني قد سلمت وصدقت. قال: 


ما بي رغبة عن ديناك ينك» فإني قد أسلمت 


ت وصدقت. 

فأتينا أمَنا: فقالت: ما بي رغبة عن ديتكى! -أي: لا أكرهه بل أدخل فيه- فإني 
قد أسلمت وصدقت. 

فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفاراً. فأسلم نصفهم. وكان يؤمهم إيماء بن رحضة 


الغفاري وكان سيدهم. 





(۱) رواه البخاري .)۳۹٤۸(‏ 


2A۲‏ الصحابة 25 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وقال نصفهم -أي: الآخر-: إذا قدِمَ رسول الله كه المدينة أسلمنا فقدِمَ 
رسول الله اة المدينة. فأسلم نصفهم الباقي. وجاءت أسلمٌ -وهي قبيلة 
أسلم- فقالوا: يا رسول الله! إخوثّنا -أي: غفار- تُسلِمَ على الذي أسلموا عليه. 
فأسلموا فقال رسول الله ب : اغفار غفر الله لحاء وأسلم سالمها الله”". 

عباد الله! أما مناقبه يه فهي كثيرة جداً منها: 

أولاً: أنه 4# أول من حبّى رسول الله ل بتحية الإسلام. 

« يقول أبو ذر 4#: «.. وجاء رسول الله َو حتى استلم الحجر؛ وطاف 
بالبيت هو وصاحبه -أي:أبو بكر - ثم صلى» فلما قضى صلاته» قال أبو ذر: 
فكنت أنا أول من حيّاه بتحية الإسلام. فقلت: السلام عليك يا رسول الله. 
فقال: وعليك -أي السلام- ورحة الله». 

ثم قال: «من أنت». 

قلت: من غفار.. الحديث ". 

ثانياً: ومن مناقبه 8# أن النبي ب أثنى 

ه قال كَل : «ما أظلت المخضراء؛ ولا أقلّت الغبراء أصدق من أي ذر) 7 
)١(‏ رواه مسلم .)۲٤۷۳(‏ 


فك روأه مسلم (TEV)‏ 
(۳) رواه الترمذي )۳۸١١(‏ قال الألباني في تعليقه عليه: صحيح. 


الصحابة 89 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رةه 





٤رذ وقال يل: امن سره أن ينظر إلى تواضع عيسى» فلينظر إلى أبي‎ ٥ 

ثالثاً: ومن مناقبه في أنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام. 

ه يقول أبو ذر #: «كنت رب الإسلام» أسلم قبلي ثلاثة وأنا الرابع» أتيت 
نبي الله يكل . 

فقلت له: السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله كلاو . 

فقال: «من أنت؟ ». 

فقلت: إني جُندب» رجل من بني فار ". 

رابعاً: ومن مناقبه 8 أن النبي إل كان يحبّه ولذلك كان يوصيه بأعمال 
الخير والر. 

ويظهر ذلك من الأدلة التالية: 

« يقول أبو ذر 9©©: قال رسول الله بل : ايا أبا ذر إني أراك ضعيفاًء وإني 


أحبّ لك ما أحِبٌ لنفسى. لا تأمّرَنَ على اثنين» ولا تولَينَ مال يتيم»”". 





(1) مصنف ابن أي ثيبة (44/1): وعلق عليه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۲۴٤١(‏ 

(۲) «صحيح ابن حبان» /١97(‏ ۸۳)» «مسند الحارث» زوائد الهيثمي (؟/ )4۲١‏ ودالآحاد والمثاني» 
(0/ 770)» و«المعجم الكبير» للطبراني (۲/ )1٤۷‏ والحديث أورده الألباني في «صحيح موارد 
الظمآن» .)١1915(‏ 

(۳) رواه مسلم .)١457(‏ 


OA‏ الصحابة ف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فيا من يركضون خلف المناصب! تذكروا أن الإمارة يوم القيامة خزي 
وندامة. 

قال أبو در 85 و : قلت يا رسول الله . ألا تستعملني؟ 

-أي: ألا تجعلني أميراً على منصب من مناصب الدولة- فضرب بيده على 
منكبيّ ثم قال: ليا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة 
إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه منها». 

فإنك إذا أمّرت على اثنين سئلت عنهما يوم القيامة. 

وإذا أمّرت على خمسة سئلتٌ عنهم يوم القيامة. 

م رک عل ست ا 
القيامة: الا سهلت ا الطريق ياعا 





© وقال أبو ذر 8# قال لي النبي بل : لا تحقرن من المعروف شيئاً» ولو أن 


تلقى أخاك بوجه طلق)29. 
« وقال أبو ذر : قال رسول الله لي ليا أبااذر إذا طبخت مرقة» فأكثر 
ماءهاء وتعاهد جيرانك76©. 
(۱) رواه مسلم (۱۸۲۵). 
(۲) رواه مسلم (51557). 


(9) رواه مسلم (155716). 


الصحابة وا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 6ه 

أين نحن من هذا الحديث مع جيرانناء فليتق الله ا لجار في جاره. 

« وقال أبو ذر 5: قال لي رسول الله بل : «يا أباذر. أترى كشرة المال هو 
الغنى؟ » قلت: نعم يا رسول الله . 

قال: «إن) الغنى غنى القلب» والفقر فقر القلب»”". 

« ويقول أبو ذر لهُ: كنت أمشي خلف النبي بلا فقال لي: ايا أبا ذر ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ ». 


قال ي : «لا حول ولا قوة إلا بالله»””. 





منهم» وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي» -أي: في أمور 
الدنيا- وأن أصِلٌ رحمي وإن جفاني» وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله» وأن 


س ا لكد؟. 5« ¢ نش 1 it tf ۴ xl"‏ ف 
أتكلم بمر الحق» ولا تاخذني في الله لومة لائم» وان لا أسأل الناس شيئا» 


(1) «صحيح ابن حبان؟ (۲/ ١١٤)ء‏ و«المستدرك على الصحیحین؛ /٤(‏ ۳۹۳)» و«شعب الإيمان» 
للبيهقي (۷/ 2 والحديث أورده الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (AYY)‏ 
(۲) «صحيح ابن حبان» (۳/ ۱۰۱)ء وابن ماجه (۳۸۲)» و«السئن الكبرى» للنسائي /٩(‏ ۷)» 
و«مصنف ابن أبي شيبة؟ (۷/ ٤۱۹)؛‏ و#مستد البزار؛ (۹/ )٤٠١‏ والحديث صححه الألياني 
في تعليقه على «سئن ابن ماجدة. 
(۳) أخرجه الإمام أحمد (154/6١)؛‏ وابن حبان في "صحيحه: (۲/ ))١44‏ والطيراني في 
دالأوسط» (۷/ 56 ")» وني «الصغير» (۲/ ۸٤)ء‏ وني «الكبير؛ (۲/١١٠)ء‏ والحديث قال عنه 
الألباني في «الصحيحة» :)5١77(‏ إسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات. 


641 الصحابة ههه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ا 


٠‏ وقال أبو ذر 6#: «أوصاني جِبّي بثلاث -لا أَدَعَهُنَ إن شاء الله أبدا- 
ا رصان بصلاة الضحيء وبالوتر بل النوم؛ ويصبام ثلاث ابم من کل ش۵ 
خامساً: ومن مناقبه 2# قربه من النبي با وحرصه على الخير. 
١‏ عن أبي ذر عن النبي بيا قال: «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
؛ ولا يزكيهم؛ وهم عذاب أليم». 
قال: فقرأها رسول الله َة ثلاث مرار. 
00 

يله : «المسبل -أي : المرخي لثوبه تحت | 
بالحلف ل ا 


لكعبين -. وا نان» والمنفق سلعته 


وقي رواية له: «المسبل إزاره». 
ع رد 0 ع 
« وقال أبو ذر 4#: كنت أمشي مع النبي ية في حرّة بالمدينة» فاستقبلنا خد 
فقال ية : «يا أبا ذر» قلت: لبيك يا رسول الله! 


فقال: «مايَّسُرنٍ أن عندي مشل اد هذا ذهباً تمض عل ثلاثة أيام 
وعندي منه دينار» إلا شىء أرصذه لِدَيْنَء إلا أن أقول به في عباد الله هكذاء 
وهكذاء وهكذا»). 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (١/۱۷۳)ء‏ و«السنن الكبرى» للنسائي (۲/ ۳۳)» و«التمهيد» لابن 
عبدالير 41١5٠ /A)‏ والحديث: إسئاده صحيح «الموسوعة الحديثية». 


() رواه مسلم .)1١5(‏ 


الصحابة 55 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه OAY‏ 
عن يمينه وعن شهاله ومن خلفه» ثم سار فقال: «إن الأكثرين هم الأقلون 
عن يمينه وعن شاله ومن خلفه: «وقليل ما هم؟. 
ثم قال لي: «مكانك لا تبرح حتى آتيك» ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى 

-أي: غاب شخصه- فسمعت صوتاً قد ارتفع» فتخوّفت أن يكون أحد عرض 

للنبي عَكِهة. فأردت أن آتيه فذكرت قوله: ١لا‏ تبرح حتى آتيك» فلم أبرح حتى 


فقال: «وهل سمعته؟ » قلت: نعم. 

قال اة : «ذاك جبريل أتاني فقال: مَن مات من أمّتك لا شرك بالل شيئاً 
دخل الجنة». 

قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»”". 

« قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل 
كعملهم؟ 

قال اة : «أنت يا أبا ذر مع من أحببت». 

قلث: فإنى حب الله ورسوله. 


قال يَلِِ: «فأنت يا أبأذر مع من أحببت». 


(۱) رواه البخاري (5501/9). 





OAA‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال هاشم: قاها له ثلاث مرات: «نت مع من أحبہت»". 

ونحن تشهد الله آنا نحب أبا ذر ونحب الله ورسوله ونسأل الله عز وجل أن 
يجمعنا مع أبا ذر مع نبينا في جنات النعيم. 

عباد الله! أما مواعظه فهي كثيرة جداً منها: 

أولاً: موعظته في التزوّد للسفر الطويل. 

* عن سفيان الثوري قال: قام أبو ذر الغماريّ عند الكعبة فقال: 

يا أا الناس أنا جندب الغفاري. هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق فاكتنفه 
الناس. 

فقال: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفراًء أليس يتخذ من الزاد ما يُصلحه 
ويُبلّغه؟ 

قالوا: بلى. 


قال: فإن سفر طريق القيامة أبعد ما تريدون» فخذوا مايُضّلِحكم. قالوا: 


وما يصلحنا؟ 
قال: حجّوا حجة لعظائم الأمور. 


وصوموا يوماً شديداً حرّه لطول النشور. 


)١(‏ «مسند الإمام أحمده (157/5): إسناده صحيح على شرط مسلم «الموسوعة الحديثية». 


الصحابة © رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0۸4 

وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور. 

كلمة خير تقوهاء أو كلمة شر تسكت عنهاء لوقوف يوم عظيم» تصدق 
بالك لعلك تنجو من عسيرها. 

اجعل الدنيا جلسين: مجلساً في طلب الآخرة؛ ويجلساً في طالب الحلال 
والثالث يضِرّك ولا ينفعك لا تريده. 

اجعل المال درهمين: درهماً تنفقه على عيالك من حِلّه ودرهماً تقدمه 
لآخرتك» والثالث يضرّك ولا ينفعك لا تریده» ثم نادى بأعلى صوته: يا أا 
الناس! قد قتلكم حرص لا تُدركونه بدا" . 

« وصدق والله فإِن السفر إلى الدار الآخرة طويل يحتاج إلى زادء وخخير زاد 
تتزود به هذا السفر الطويل؛ هو زاد التقوى کا قال تعالى: #وَتِحَرٌَودُوأ قاركت 
خَيرَا لود التّفَرمك». 

والتقوى تتحصل عليها بعبادتك لله عز وجل وبالأعال الصالحة.. 

ابن آدم: 
تزودمن معاش ك للمعاد وقم لله وا هع خر زاد 
ولا تجمع من الدنيا كثيراً فإن الال يجمسع للنفاد 


أترضى أن تكون رفيق قوم لمم زاد وأنست بغسير زاد 


.)٠٤١ /١( «تہذيب حلية الأولياء؛‎ )١( 





0۹۰ 


الصحابة 29 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ثانياً: موعظته 4# في العمل لما بعد الموت: 


٠‏ دخل رجل عل أبي ذر 4# فجعل يقلب بصره في بيته. 


فقال: يا با ذر» أين متاعكم؟ 


قال: لنا بيت نوجه إليه صالح متاعنا. 


قال الرجل: إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا. 


قال أبو ذر: إن صاحب النزل لا يدعنا فيه" . 


ابن آدم» السفر طويل والعقبة كؤود» والعمل قليل» والموت يأتي بغتة. 


نسير إلى الآجال في كل لحظة 
وم أرمشل الموت حقاً كأنه 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا 
ترحل من الدنيا بزاد من التقى 
ابن آدم: 
تزود من التقوى فإنك لاتدري 
فكم من صحيح مات من غير علة 
وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكاً 


وكم من عروس زينوها لزوجها 


.)7١5/١( «صفوة الصفوة»‎ )١( 


إذا ما تخطتهالأماني باطل 
فكيف به والشيب للرأس شاعل 


إذا جنّ ليل هل تعيش إلى الفجر 
وكم من عليل عاش حينا من الدهر ' 
وقد نسجت أكفانه وهو لايدري 


وقد قبضت أروحهاليلة القدر 


الصحابة ته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 641 
الصحاية حا رجال صا فوا قا عاو ا سحي 


الثاً: موعظته 3 في الزهد: 

عاتبت أم ذز أباذر نا في معيشتهاء فقال: يا أم ذر إن بين أيدينا عقبة 
كؤوداً. 

وإن المْخِفَ فيها أهون من اقل ". 

ألم أقل لكم أن هؤلاء هم الرجالء هم الذين حملوا الدين» وفتحوا قلوب 
العباد! 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًا جميلاً. 


(1) «الزهد للإمام أحمد» (ص١۱۸).‏ 
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جر هج 
الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ھل ن رونس "موه 
الخطبة الثامنة والأريعون 


عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: لمن آَلمُؤْمِنِينَ جال صَّدَفُوأ ما عَلهدُوأ 
ور م دار لع عه و 

لَه عه فَمِنَهُم ن فض تَحَبَّه ومهم من يَسَظِرٌ وَمَا بَدَلُوأ تَبديلا وي4 
[الأحزاب:77],. 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد با قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دينه. 

من أحبهم وسلك سبيلهم سعد في الدنيا والآخرة. 

» قال تعالى: #والس قو الْأَوْلونَمَِالْمُهجِرينَ وَالأنصار ولد نوُم 
باحس رض اله عَنَهيّ وَرَضوأعته4 [العرية:١٠1]‏ 
و حسان رضرى عنهم ورضوا 4 لتوب 

ومن أبغضهم وسلك سبيلاً غير سبيلهم شقي في الدنيا والآخرة. 

»قال تعالى: ويش اقی اسول من بخد ماتبین لالد وبع غير سیل 
لْمَرْمِنِينَ ولم مات وی وَنُضْلِه جَهئم وَسَآءَتمْصِيرًا ©)4 [النساء:ه11]. 

إنه: محمد بن مسلمة #.. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 


0 الصحابة 2 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
أبو عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن» الأنصاريّ الأوميّ. 
من نجباء الصحابة» شهد بدراً والمشاهد مع رسول الله ل . 
عباد الله! وحديثنا عن محمد بن مسلمة 4# سيكون عن مناقبه ومواقفه. 
عباد الله! أما مناقبه مله فهي كثيرة جداً منها: 

أولا: أنه 4 ي خيرة الأنصار. 


« وقد آثنى الله في كتابه على الأنصار وني مقدمتهم محمد بن مسلمة 83. 


قال تعالى: الد بن تب وء وال دار الاين بن قله مْسْحِبُونَ من هَاجرِلَيْهِمْ ولا 


الل مرل ورو © 8 
جَدُونَ في صد ورم حاجة ناا ونوا وود يرو علي نهم وَل وْكانَبهِمْ حَصاصة 


یوق شع تفسد قأز تك مم تلحر ع » [الحشر:۹]. 
وسمّى الله عز وجل الأنصار أنصاراً. 
ظ قال رجل لأنس #: أرأيت اسم الأنصارء كنتم تسمون به أم مسهاكم الله ؟ 
قال: بل سانا الله 
« وأثنى رسول الله به في سنته على الأنصارء وفي مقدمتهم؛ محمد بن 


5 


قال و : «آية الإييان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار»" 





()رواه البخاري (8056؟). 


الصحابة 25 ر جال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 040 


وقال يل : «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم 
أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله) . ا 

© الأنصار أحبٌ الناس إلى رسول الله ية وني مقدمتهم محمد بن مسلمة 85 

يقول أنس قفققه: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ية ومعها صبيّ لما 
فكلا رسول الله لا فقال: «والذي نفسي بيده إنكم أحبٌ الناس إيُ». مرتين". 

وقال يل : «لولا الحجرة لكنت امرءاً من الأنصار» ولو سلك الناس وادياً 
وسلكت الأنصار وادياً أو شعباً لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار»". 

وقال بل : «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار». 

ثانياً: ومن مناقبه وَل أن النبيّ يك أخبر أن الفتنة لا تضره. 

#يقول حذيفة بن الان #: ما من أحد إلا وأنا أخاف عليه الفتنة إلا ماكان 
من محمد بن مسلمة؛ فإني سمعت رسول الله اة يقول: «لا تضرٌّك الفتنة»“. 

« وإنه لا وَفَعَتٌ الفتنة اعْدَرّهًا. 

قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (5/ ..:)١‏ وكان وه ممن 


اعتزل الفتنة» ولا حضر الجمل» ولا صفين» بل اتخذ سيفا من خشب وتحول إلى 
الربذة فأقام مها مُديدة». 


.)٥۷۵( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (/1811). 

(۳) رواه البخاري (5777)»: ومسلم )19٠7(‏ وزاد فيه «وأبناء أبناء الأنصار». 

(5) رواه أبي داود 17 5)) و«مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ 477)) والحديث صححه الألباني في 
«سنن ابي داود؛ وفي #المشكاة؛ .)٩۳۳۳(‏ 


045 الصحابة م رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

الثاً: ومن مناقبه 8#©: أنه كان إذا كي إلى عمر بن الخطاب 4 عاي أرسل 
محمد بن مسلمة للتحقيق في القضية -أي كان يرسله في المهمات الصعبة-. 

عباد الله! «شكا أهل الكوفة سعد إلى عمر ف فعزله» واستعمل عليهم 
عماراً فشكوا -أي: سعداً- حتى ذكروا أنه لا يسن يُصلي فأرسل إليه فقال: يا 
أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحمسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله 
فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله يك ما أخرم عنهاء أصلي العشاء فأركد في 
الأوليين وأَخفَ في الأخريين. 

قال عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. 

فأرسل معه رجلاً وهو محمد بن مسلمة- إلى الكوفة؛ فسأل عنه أهل 
الكوفة» ول يدع مسجداً إلا سأل عنه ويثنون معروفاًء حتى دخل مسجداً لبني 
عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال: أما إذ نشدتناء 
فإن سعدا كان لا يسير بالسرية؛ ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضية. 

قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياءً 
وسمعةً» فأطل عمره» وأطل فقره» وعرّضه للفتن. 

قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبرء وإنه 
ليتعرّض للجواري في الطرق يغمزهنَ. ظ 


وكان إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد" . 


.@ تقدم ذكره في خخطبة الصحابي سعد بن آبي وقاص‎ )١( 


الصحابة ه4 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 04¥ 





فاحذريا عبدالله أن تكذب أو أن تظلم. 

فاحذر أن تكتب تقريراً كاذباً عن إنسان. 

فاحذر أن تصل إلى منصب بظلم الآخرين. 

فهذا الرجل كذب على سعد وظلمه؛ فل) دعا عليه استجاب الله له لأنه 
مظلوم. 

والظالم لا ينس أبداً ما فعل في حياته وقوته. 

الشاهد أن الذي حقق في القضية هو محمد بن مسلمة. 

عباد الله! أما مواقفه فهي كثيرة منها: 

موقفه قن في قتل كعب بن الأشرف اليهوديّ الذي آذى الله ورسوله. 

عباد الله! يقول الله عز وجل في عداوة اليهود: [» لَمَجِدَنٌأَسَذَأَئاسعَدَوَةٌ 
دين ءَاممُواًاليهُود رادي أطْرَكراً4 [المائدة: 45]. 

وكعب بن الأشرف اليهوديّ من أشد اليهود حنقاً على الإسلام والمسلمين» 
ومن أشدهم إيذاءً لرسول الله بالا وكان مُظاهراً بالدعوة إلى حربه كيُ. 

وهذا اليهوديّ كان من يبود بني النضير» وكان غنيًا مُترفاً معروفاً بجاله في 
العرب» وكان شاعراً من شعرائها. 

ولا بلغه أول خبر عن انتصار المسلمين» وعن مقتل صناديد قريش في بدر 


قال: أحق هذا؟! هؤلاء أشراف العرب» وملوك الناس. 


0۹A‏ الصحابة 128 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
والله! إن كان محمد أصاب هؤلاء ألقوم» لبطن الأرض خير من ظهرها! 
ولما تأكد لديه الخبر» انبعث عدو الله يهجو رسول الله ية والمسلمين» ويمدح 
عدوهم ويحرّضهم عليهم. 
ولم رص بهذا القدر بل ركب إلى قريش فنزل على أحد أشرافهاء وجعل 
ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتلى المشركين؛ يشير بذلك 
حفائظهم» ويزكي حقدهم عل النبي َء ويدعوهم إلى حربه. 
ولا رجع كعبٌ بن الأشرف اليهودي إلى المدينة على تلك ا حال» وأخذ يتغزّل 
في أشعاره بنساء الصحابة» ويؤذيبم بسلاقة لسائه أشد الإيذاء. 
عياد الله! عندها قال رسول الله ا : (مَنْ لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله 
ورسوله» قال محمد بن مسلمة ق8: آنا يا رسول الله أتحبّ أن أقتله؟ 
قال ية : (نعم». 
قال: فد مي أن أقول شيئاً -وهذا من حسن الأدب والتربية- قال يك : «قل». 
فأتاه -أي ذهب إلى كعب بن الأشرف- محمد بن مسلمة» فقال: إن هذا 
الرجل -يعني رسول الله بل - قد سألنا صدقة وإنه قد عتانا -أي: أوقعنا في 
العنت والحرج وكلَّفنا مالم نجد-. 
فقال كعب بن الأشرف: -وقد بدی الب على وجهه- والله! مله 
فقال محمد بن مسلمة: إنا قد اتبعناه» وما نريد أن نرجع عنه حتى نرى إلى 


٠.‏ £ 51 ر تع 
ماذا يتتهى أمره وشأنه؛ فُسَلمْيِى وسقا أو وسقين. 


الصحابة 98 رجال صدقوا ما عاهدما الله عليه 644 

فقال كعب بن الأشرف: نعمء ارهنوني. 

قال عمقي مسلنة مادا ريد أن تُرَهتك؟ 

قال كعب: ارهنوني نساءكم. 

قال محمد بن مسلمة: كيف تُرهنك نساءناء وأنت أجمل العرب؟ 

قال كعب: فارهنوني أبناءكم. 

قال محمد بن مسلمة: كيف تُرْهِنْك أبناءناء فيسب أحدهم فيقال: رهن 
بوشق أو وسقين -أي: هذا عار علينا-. 

قال كعب: فیاذا ترهنوني؟ 

قال ابن مسلمة: نُرّهِنك اللأمة - يعني السلاح- وأراد ابن مسلمة بذلك أنه 
إذا جاءه بعد ذلك والسلاح في يده لا ينكره» ويكون اعتقاده أنه جاء بالسلاح 
ليضعه عنده رهناً- قال اليهودي: نعم. 

ثم وعده محمد بن مسلمة أن يأتيه في الليلة القادمة ببعض رجال على مثل ما 
هو عليه في حمد وَل . 
. عباد الله! فجاءوه في الليلة التالية وهم متسلّحون: فدّعوه ليلاً لينزل إليهم. 

فقالت امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم! 

فقال كعب لها: إنه أخي محمد بن مسلمة» ورضيعي -أي أخي في الرضاعة - 


أبو نائلة» ولو دُعى الفتى لطعنةٍ ليلاً لأجاب» فنزل -- أي: كعب-. فقال محمد 


e‏ الصحابة تا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





فلما نزل إليهم كعب نزل متوشّحاً تفوح منه رائحة الطيب. 

فقالوا: نجد منك ريح الطيب؟! 

فقال كعب: نعم» عندي أعطرٌ نساء العرب. 

فقال محمد بن مسلمة: أتأذن لي أن أشم؟ فوضع يده في رأسه فمسح رأسه 
بيده ليأخذ من طيب رأسه ثم شمّها. 

ثم ساروا قليلاً ثم عاد محمد بن مسلمة فقال ل: أتأذ ذن لي أن أعود فأشٌ؟ 
قال كعب: نعم شمٌ» فوضع يده في رأسه» فلا استمكن من رأسه قال 
لأصحابه: دونكم فاقتلوه فقتلوه»". 

عباد الله! نزلت السيوف على جسد هذا اليهوديّ المجرم الذي آذى الله 
ورسوله؛ فوقع عدو الله قتيلاً وقد صاح صبحةٌ شديدةٌ أفزعت من حوله من 
اليهود. 

فلم يبق حصن إلا أوقد النار -أي: أ: نهم استيقظوا من نومهم- وفي الصباح 
علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف» فدبٌ الرعب في قلوبهم. 
عباه الله! وهكذا فل محمد بن مسلمة 5 € كعب بن الأشرفء اليهودي 


الذي آذى الله ورسوله. 





.)۱۸۰۱( رواه البخاري (۳۸۱۱)» ومسلم‎ )١( 


الصحابة 288 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1١‏ 
وفى هذا الموقف فوائد: 

الأولى: حقد اليهود وعداوتهم للإسلام.والمسلمين: 

ويظهر ذلك من عداوة كعب بن اللأشرف عندما قال ما قال بلسانه» ووقف 
بجوار كفار ر مکة ضد رسول الله علد . كيف لا والله عز وجل يقول: «» لتَجدَرٌ 


2 


3 َد اس عَد او لدي ملهو الذي أَطْركُواً)4 [للائد: ]| 

الاتة: جين لبور 
متهي وعندما وجدوء مقتولا في الصباح | يتكلم أحد متهم بكلمة واحدة كا م 
يخرج من بيته عندما سمع صوته؛ فهم قد علموا أن القوة للمسلمين» وأن النصر 
ببدر ليس منهم ببعيد. 

كيف لا؟! والله عز وجل يقول: نماد رَهْبَه ف صدورهم ماله ذلك 
أنه قول ينه و ف ل کح جنا إلا ی قرا حصت أو من وَرَآء 
ر سى ذلك بِأَتهْمَ HES‏ 


کے 7 بهم 


قا [الحشر: 1714]. 

الثالثة: أدب الصحابة مع رسول الله لا ومحبتهم له: 

قال محمد بن مسلمة: آنا يا رسول الله أتحب أن أقتله ثم قال -متأدّبأ مع 
رسول الله يله -: أتأذن لي أن أقول شيئاً. فقال له: «قل». 


1 الصحابة َم رجال صدقوا! ما عاهدوا الله عليه 

الرابعة: شجاعة محمد بن مسلمة #: 

ويظهر ذلك من طريقة قتله لكعب بن الأشرف وأنه ذهب إلى بيت كعب بن 
الأشرف فقتله هناك. 

وإن دل هذا على شيء دل على أنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

الخامسة: أن يحذر الشباب الذين يتخذون من هذا الموقف دليلاً» فيجعلونه 
طريقاً الى القتل والاغتيالات نقول لمم أولاً: أن الذي أمر بقتل كعب بن 
الأشرف هو رسول الله اة الذي لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحيّ يوحى. 

الأمر الثاني: أنه لم تترتب ولا مفسدة واحدة بعد قتل كعب بن الأشرف» 
والرسول ية هو من قدر وعلم ذلك ونقول لأولئك الذين يقومون باغتيالات . 
لبعض الشخصيات في البلاد الإسلامية ويقتلون المسلمين» كم من المفاسيد التي 
وقعت بسبب فعلهم ذلك» من سجن وتعذيب وقتل وغير ذلك؟ 

ونقول للشباب احذروا أن تفعلوا ذلك» إلا أن تكون هناك قوة وخليفة 
للمسلمين يأمر بذلك وأن لا يترتّب على ذلك مفسدة» فإنك إن قتلت إنسانا فيل 
مقابله المئات» وانتهكت الأعراض» وامتلأت السجون فكم من مفسدة وقعت 
بهذا الفعل المخالف؟ فليتق الله الشباب المتحمّس الذي يتخذ من هذاالموقف 
سبيلاً إلى اغتيال الشخصيات المسلمة في بلاد المسلمين. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاً. 


0 
جل ایی (جريّ 
الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه کن ای (نزروتست ++ 
الخطبة التاسعة والأريعون 
2 اص EO‏ 


عباد الله! قال الله تعالى فى كتابه: محمد رسول آله والُدينمعهء اشد آء على 


x 
x 


م رامد می لے ر لے ر ر و ل ع بحر دمع ل هلاي" لم 
الكفار ر حماء بيهم تَرَسْهِمَ رعا سد ا يَبتَعُونَ قضلا ن الله ورضوانًا سيمَاهم 
8 ور o‏ عع م ة 42 م عر فى ل ےر ا م سم م 
فى وجوههم من أثرالسجود ذا لك مله فى التورنة وَمَتَلَهِمَقِ الانجيل كرْرع احرج 
ر ر و اي ا ا 5 . o as‏ ر 20 
سط فَكَارَرَمُ فاسع لظ قاسو على سوق غج بآ لزرًاعَ ليُغيظ بهم آلڪفار 
rr‏ 


وعد اله ألّدِينَ ءَامَنُوأ وعم لالص لحت متهم مغ فرة وَأْجَرَاعَظِيمًا ()4 [الفتح:۹٠].‏ 


س 
i»‏ 8 07 00 ا الم سار لس لاسي قم هه نايس 3 n‏ ا 
وقال تعأال: من آلْمُؤْمنِينَ رجَال صدَقوأماعلهد وأاله عليه فُمِنْهُم نقضى 


L4 
ر پا م سار ی ار سس ر او 0ي‎ 


حب متهم یط روما رادید 4 [الأحزاب:57]. 
وقال تعالى: ق ل آلْحَمَد لله وَسَمْعَلى عاد الذي آصْطَفَيٌ © [السل:۹]. 
وهؤلاء الرجال الذين اختارهم الله واصطفاهم؛ لصحبة نبيه» ونصرة دينه. 
حبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 
من أحبهم أحبه اللهء ولا يحبهم إلا مؤمن. 
اومن أبغضهم أبغضه الله» ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 


عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجال؛ 


وصحاني من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 


ب او ص ت 5 5035 كات 
إنه: خبَيْبٌ بن عدي 4# .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 


304 0 الصحابة ييه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


هو خبيب بن عدي بن عامر بن جدعة الأنصاري البدري. 
عباد الله! وحديثنا عن خبيب بن عدي وُه سيكون عن مناقبه و فمنها: 
أولاً: أنه م من الأنصار الذين دكا الأنصار الذين فتحوا قلومهم وبيوهم 
لإخواهم المهاجرين. 

فقال الله عنهم: لإيُحِبُونَمَنْهَاجَ رايهم رلا دوف مورخ حاجةمكاأوئو 
ۇيۇئ رورت عل انيهم ولو كانه خَضَاصَةٌ [الحشر:4]. 

الأنصار الذين قال فيهم رسول الله بل : «لولا المجرة لكنت امرءاً من 
الأنصار). 

وقال يك فيهم: الو سلك الأنصار شعباً وسلك الناس شعباً لسلكت شعب 
الأنصار). 

ولا قال هم النبي ية في غزوة بدر «أشيروا عل أا الناس». 

قام سيدهم فقال: والله! لكأنك تُريدنا يا رسول الله؟ 

قال يكل : «أجل». 

فقال: فقد آمنًا بك وصدّقناك» وشهدنا أنَّ ما جئت به هو الحق» وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ومواثيقتا على السمع والطاعة لك» فامض يا رسول الله لما 
أردت فنحن معك. 

فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف 
منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً» إنا لصير في الحرب» صدقٌ 


5 95 َك 5 8 
عند اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فير على بركة الله" . 


)١(‏ «السيرة النبوية الصحيحة» للعمري (ص8ه"). 


الصحابة 28م رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 10 

وخبيب بن عدي فته في مقدمة هؤلاء الأنصار. 

ثانياً: ومن مناقبه © أنه شهد بدراً وأبل فيها بلاءً حسناًء وقتل المشركين 
وني مقدمتهم الحارث بن عامر وكان من صناديد قريش. والنبي ية يقول في 
أهل بدر «لعل الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

الثاً: ومن مناقبه 2 أنه كان حريصاً على سنة رسول الله بی حتى قبل موته 
بلحظات. 

لما أجمع بنو الحارث على قتل خبيب استعار - أي خبيب- موسى من 
إحدى بنات الحارث ليستحد بهاء فأعارته”. 

رابعاً: ومن مناقبه 62# أنه أول من سن الركعتين عند القتل. وذلك لا حرج 
كفار مكة بخبيب من الحرم ليقتلوه» فقال لمم: دعوني أصلي ركعتين» فصلى 
الركعتين.. فكان أول من سن الركعتين عند القتل ". 

عباد الله! أما مواقفه وشجاعته فتعالوا بنا لنستمع مأساة يوم الرجيع ففيها 


يتبيّن لنا غدر الكفار بالمسلمين» وشجاعة أصحاب رسول الله ية وني مقدمتهم 





خبيب بن عدي و أجمعين. 
* يقول أبو هريرة 4# بعث النبي بل سرية عَينا - لتأتي بأخبار منن أخبار 
الكفار- وأمّر عليهم عاصم بن ثابت» وهو جد عاصم بن عمر» فانطلقوا حتى 


.)۳۸٥۸( رواه البخاري‎ )١( 


32> الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
لكات نض شورع بن O‏ لإا وو ند يو انان يشان 
هم: بنو لحيان» فتبعوهم بقريب من مئة رجل رام» فاقتصّوا آثارهم» حتى نزلوا 
منزلاً نزلوه» فوجدوا فيه نوی تمرء تزوؤدوه من تمر المدينة؛ فقالوا: هذا من تمر 
لجؤوا إلى فَذَهَدِء وجاء القوم فأحاطوا بهم؛ وقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم 
إلينا أن لا نقثّل منكم رجلاً. 

فقال عاصم بن ثابت: أما نا فلا أنزل في ذمة كافر» اللهم أخبر عنا رسولك. 

ا 2 ا 2 2 ا ا 3 

قال: فقاتلوهم» فرّمُوهمء فقتلوا عاص| في سبعة نفر» وبقي خبيب بن عدي 
وزيد بن الدّئْنة ورجل آخرء فأعطوهم العهد والميشاق إن نزلوا إليهم فلا 
استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيّهم فربطوهم فيها. 

فقال الرجل الثالث الذي معههما: هذا أول الغدر. 

فأبى أن يصحبهمء فجرّوه فأبى أن يتبعهم» فضربوا عنّقه؛ فانطلقوا بخبيب 
بن عدي وزيد بن الدَّيْنَه حتى باعوهما بمكة فاشترى خبیباً بنو الحارث بن عامر 

حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من إحدى بنات الحارث ليستحدٌ بهاء 
فأعارته. 

قالت: فغفلت عن صبيّ لي» فدرج إليه حتى أتاه. 


قالت: فأخذه فوضعه على فخِذِهء فل رأيته فزعت فزعاً عرفه» والموسى في يده. 


الصحابة 29 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وا 
فقال: أتخشين أن أقتله؟! ما كنت لأفعل إن شاء الله. 
قال: وكانت تقول: مارأيت أسي را خيراً من خبيب قد رأيته يأكل من قطف 
عنب» وما بمكة يومئز ثمرة» وإنه لموتّق في الحديد وما كان إلا رزقاً رزقه الله إياه. 
٠ 0 -‏ لك 
قال: ثم خرجوا به من الحرم ليقتلوه. 
فقال: دعوني أصلٍ ركعتين» فصل ركعتين. ثم قال: لولا أن تروا ما بي جزعا 
من الموت لزدت. 
قال: وكان أول من سنّ ركعتين عند القتل هو. 
ثم فأل: اللهم أحصهم عددا: 
ع «E‏ و ” عب 2 0 
ولست أبالي حين أقتل مسلا على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإلهوإنيشاً ارك على أرصال شلو تمزع 
ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله» وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من 
جسده يعرفونه» وكان قتل عظيراً من عظرائهم يوم بدر» فبعث الله عليه مشل 
2 5 
الظلة من الدبرء د فحمته من رسلهم» فلم يقدروا على شيء منه». 
عباد الله! وأما زيد فقد اشتراه صفوان بن أمية؛ ليقتله بأبيه أمية بن خلف. 
ت 3 - 
وكان أمية بن خلف قد فيل يوم بدر فلا أخذوه إلى الحل لبقتل حارج الحرم؛ 


٠. 0/1 5 5 0‏ 
اجتمع عليه رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب. 


.)58068( القصة كاملة في البخاري‎ )١( 


4 الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





فقال أبو سفيان: يا زيد! أنشدك الله! أتحبّ أن محمداً مكانك الآن تُضرب 
عنقه وأنت جالس في أهلك؟ 

فقال زيد [©: والله ما أحبّ أن محمداً في مكانه الذي هو فيه تصيبه شركةً 
تؤذيه وأنا في آهلي. 

فقال أبو سفيان: ما رأيت أحداً من الناس تحب أحداً كح أصحاب محمد 
محمد 

وفي هذا يقول القائل: 
أسرت قريش مسلا فمضى بلا وجل إلى السّيّاف 
سألوه هل يُرضيك أنك سالم ولك النبيّ فدىّ من الإتلاف 
فأجاب: كلاء لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف 

نعم والله إنهم رجالٌ اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه! فرضي الله عنك يا 
خبيب وجمعنا بك مع رسولنا ية في جنات النعيم. 


عباد الله! أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة مقتل حبيب 





أولاً: الغدر والخيانة من أخلاق الكفار واليهود وليست من أخلاق 
أكبر دليل على أن المشركين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. 


() «تاريخ الطبري» 56 (اسيرة ابن هشام» / 15 


الصحابة 228 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 14 


أما المسلمون فلا يغدرون ولا يخونون ويظهر ذلك من فعل خبيب بن عدي 
4# عندما كان سجيناً عند بني الحارث وتدحرج الغلام الصغير حتى وصل إلى 
خبيب» فأخذه خبيب ووضعه على فخذه والموسى في يده. 

فلما خافت أم الغلام على غلامها. قال لما خبيب: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت 
لأفعل ذلك إن شاء الله. 

علا أن بني الحارث قد أجمعوا على قتل خبيب بعد ساعات. إنه الإسلام يري 
رجاله على الوفاء وعدم الغدر. 

ثائياً: إثبات كرامات الأولياء: 

ويظهر ذلك ما حدث لخبيب قله عندما كان مسجوناً عند بني الحارث. 

تقول إحدى بنات الحارث: «ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب؛ لقد رأيته 
يأكل من قطف عنب وما بمكه يومئلٍ ثمرة وإنه لموثق في الحديد؛ وما كان إلا 
رزقا رزقه الله». 

عباد الله! وكرامات الأولياء ثابتة بالكتاب والسنة: 

ولكن يجب على المؤمن أن يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» فأولياء 
الرحمن هم الذين آمنوا بالله واتقوه في السر والعلن وتمسكوا بسنة رسوله ية . 

فال تعالی: الآ أوْليسآء أل لاخر علیہ رل هم رو © اندي 
َامُنُوأْوَكَانُوأ يَتَقُو رح 4029 [يوسض:93؟]. 

عباد الله! وإذا ظهرت خارقة على يد رجل ماء فإننا ننظر في حاله» فإذا كان 
من المؤمنين الصادقين المتقين المتمسكين بسنة رسول الله يك فهي كرامة له وهو 
من أولياء ال ر حمن. 


316 الصحابة هه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وإن كان من المشعوذين الدجّالِينَ المخالفين للكتاب والسنة فهي خدعة منه» 
وهو من أولياء الشيطان. 
ثالثاً: جواز الدعاء على الكفرة والمشركين بالعموم: 
ويؤخذ ذلك من دعوة خبيب فيه على المشركين عندما عزموا على قتله. 
فقال: اللهم احصهم عدداً. 
ويؤخذ ذلك أيضاً من فعل النبي يك عندما دعا شهراً كاملاً على الذين قتلوا 
السبعين من القرّاء. 





رابعاً: تمك الصحابة 2 


ذلك من فعل خبيب و 


ا بسنة رسول اله يك حتى عند الموت؛ ويظهر 





فمع أنه في أسر المشركينء ويعلم أنه سيقتل بين عشية أو ضحاها فإنه كان 
حريصاً على سنة الاستحداد» فاستعار الموسى لذلك» وإن هذا واعظ لمن يستهين 
بكثير:من السنن» بل بكثير من الواجبات» بحجة أنه لا ينبغي أن ينشغل 
المسلمون بذلك للظروف التي تمر مها الأمة. 

وفي الواقع أنه لا منافاة بين تعظيم السنة-والدخول في شرائع الإسلام كافة» 

قال تعالى: #وَلْيَتصْرَركآلَهمَنِيَنصرْهدك. 
رڪم رتافد امكموي). 


8 


وقال تعالى: #إن تنصرو | الله 


رق 
جى ® لی 
الصحابة ## رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه سی دی ارو یی ب 


الخطبة الخمسون 


س لار 
يد بن حارثه و 


عباد الله ! يقول الله عز وجل في كتابه: ؤب مؤي جل مدقو أما مهدا 
آله َيه فَمِنْهُم من قَضَئ تَحَبَهد ومنهم من نظ وم ندید چ٤‏ 
[الأحزاب:7؟]. 


وقال تعالى: #رجال لا ثلهيهع تجرة و يعن ذک رال وها رالصلوة وَايَآء 
ألأكَزة يَحَاهُونََوَسَاتَمَقَلّبُفِيهالْقُنُوبُ ابص رٌُ )4 [النور:۷٠].‏ 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بي قوم اختارهم الله لصحبة نبيف 
ونصرة دينه. 

حبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونقاق وطغيان. 

من أحبهم أحبه الله ولايحبهم إلا مؤمن. 

ومن أبغضهم أبغضه الله» ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجال» 
وصحابي من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 

إنه: زيد بن حارثة #.. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 

هو زيد بن حارثة بن شرخبيل بن كعب بن عبد العُرٌّى بن النعان» 
الأمير الشهيد» المسمى في سورة الأحزاب ولم يُسمٌ الله تعالى في كتابه صحابياً 


11۲ الصحابة فقهة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


أبو سامت سيد الموالي» من السابقين الأولين إلى الإسلام» حب رسول الله 
يك وأبو حبه» وما أحبّ رسول الله ية إلا طيباً. 

عباد الله! وحديثنا عن زيد بن حارئة و سيكون عن زواجه. ومناقبه 
ومواقفه. 

عباد الله! أما زواجه 83©: 

٠.‏ كان زيد 6# مول لخديجة كفك فلا تروجت بالنبي اة أهدته له» فأعتقه 
النبي ي وتبناه وكان يُدعى بزيد بن محمد وجاء أهله إلى رس ول الله اة يطلبونه 
فخيّر النبي ا زيد ا بين أن يذه ب إلى أهله أو يبقى عنده فاختار زيد رسول الله بلا . 

فلم أنسزل الله عز وجل قوله: لوَمَاجَعَل عباس تاڪ د لك 
ترک میاف ومک اقول رهی الكبيل ج رمم لأ بابو خرةب 
عند آله 4. 


فدعي بزيد بن حارثة ب 


عباد الله! ولا بحت النبي بيا كان أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة 


تله وذهب النبي كك بخطب زينب بنت جحش فَفكه لمولاه زيد فرفضت أن 


سم بير راو 0 


وھ وتي ر 2 1 ہہ په ایک ر ر اس اس ر 
وَرَسولِفدَأَمًَا أن ن لهم الخيرةمِنْ أمرهم وَمَنِيَعْ ص اله ورَسو له مدهل ص 
مُبِينًا € [الأحزاب:]. 


فقالت: أترضاه لي زوجاً يا رسول الله؟ قال: نعم. 
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قالت: إذن لا أعصي الله ولا رسوله. فوافقت على الزواج من زيد. 

عباد الله! فتزوجها زيد وعاش معهاء ولا ساءت بينهها العلاقة طلقها زيدء 
فلا انتھت عدتها تزوجها رسول الله وَل بأمر من الله. 

«يقول أنس 485: لما انتقضت عدة زينب» قال رسول الله ل لزيد: 
«فاذكرها عللٌ). 

قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي مر عجينها. 

قال: فلا رأيتها عظّمَت في صدريء حتى ما أستطيع أن أنظرَ إليها؛ أن رسول 
اله وك ذكرهاء فوأيتها ظهري» ونكصت على عقبي. 

فقلت: يا زينب أرسل رسول الله َة يذكرٌك. 

قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامِرٌ ربي» فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» 
وجاء رسول الله ية فدخل عليها بغير إذن.. ». 

* يقول أنس 5: «.. فكانت زينب تفخرٌ على أزواج النبي يبك تقول: 
زوجِكُنّ أهاليكنٌّ؛ وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات»”. 

وأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة. 


.)١578( رواء مسلم‎ )١( 
.)1۹۸٤( رواه البخاري‎ )۲( 


314 الصحابة شه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





قال تعالى: لوَإذتَقُو ل للدي انم عليه وَأَنْمَتَدَحَيه اس كيروج 
2 5 2 2 


20 ال مه ص و ا د ا 
واتق الله َتخْفَى فى تَفْسكم٧ًا!‏ له مبدیه شی آلناس رال حون قاقد 


ريد مته نا طا جلها کی لا کو يَكورَعَلى المُؤْمنينَ حرج فی از جعي آنه إذا 
تضزأ يتن عراس ترآ قر چ کا الى ال بن رع یمارآ 
لهم آله ألّدِينَ حَلَوْأ من قبل و انام را در مُقَدُورَ وج انير يلون 
رسلا تال ووت و عخْسَوْنَأَحَدَ حال وسفن بحيب اکا شح مَك 
درالم وکن رُسُولَ ُو مالین وَمڪَانَ ايکل شىء عَليًا 
4 [الأحزاب:۳۷-٠٤].‏ 

عباد الله! وبهذا الزواج حرّم الله التبتي الذي كان معروفاً في الجاهلية. 

عباد الله! أما مناقبه 6# فهي كثيرة جداً منها: 

أولاً: أنه له من أحبّ الناس إلى رسول الله بل . 

« قال عبد الله بن عمر ضُها: ابعث النبي لا بعثاً وأمر عليهم أسامة بن 
زيد» فطعن بعض الناس في إمارته» فقال النبي يلل : إن تطعنوا في إمارته فقد 
كتتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة» وإن كان 
لمن أحب الناس إل وإن هذا لمن أحب الناس إل بعده»”" 

* وقال ابن عمر 6#: فرض عمر لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي» فكلَّممه 
في ذلك» فقال: إنه كان أحب إلى رسول الله ل منك» وإن أباه -أي زيد- كان 


أحبّ إلى رسول الله ب من أبيك". 





.(TEYD ومسلم‎ »)۳۵٥۲٤( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۳۹ /۳( «سیر أعلام النبلاء»‎ )۲( 
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ثانياً: ومن مناقبه 8 أنه كان خليقاً للإمارة وجديراً بها. 

قال بل : «وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة -يعني زيد بن حارثة- وإن كان 
لمن أحبٌ الناس إل»". 

« وتقول عائشة 8# : ما بعث رسول الله هة زيد بن حارثة في جيش قط إلا 
أمّره عليهم» وإن بقي بعده استخلفه”". 

* ويقول مسلمة بن الأكوع: غزوتٌ مع رسول الله بي سبع غزوات» ومع 
زيد بن حارثة تسع غزوات يؤمره رسول الله ا علينا””". 

الثاً: ومن مناقبه 9# أن النبي بلا قال له: «أنت أخونا ومولانا». 

# يقول البراء 9©: قال رسول الله يل لزيد: «أماأنت يازيدفأخونا 
ومولانا»“. 


* وعن عبد الله بن عمر #: أن زيد بن حارثة مولى رسول الله كو ما 


كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: #ادعوهع ل باهم هراق 
عند الله" . 


(۲) أخرجه أبوبكر الشيباني في «الآحاد والمثاني» ))١45/1١(‏ و«مسند الإمام أحمد» (1514/5): 
والحديث: إسناده حسن «الموسوعة الحديثية؛. 

(۳) أخرجه أبن حبان في «صحیحه» (15/ "2117 والبيهقي في «السنن» (9/ ))5٠‏ والحاكم ف 
«المستدرك» (۳/ 275141١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(4) أخرجه الإمام أحمد (48/1): و«مسند أي يعلى» »)٤١١ /١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» 
۳۹۳/۲)» والحديث أصله في البخاري (59505). 


515 الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
رابعاً: ومن مناقبه 8# أن النبي ييا شهد له بالجنة. 
« قال رسول الله ب : ادخلت الجنة فاستقبلتنى جارية شابّة فقلت: إن أنت؟ 


قالت: أنا لزيد بن حارئة». 





خامساً: ومن مناقبه 4# أن النبي يك شهد له بالشهادة. يقول أبو قعادة ¥@: 


فجعفر بن أبي طالب» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري». 
00 
ينادى: الصلاة جامعة» فقال رسول الله بلا : اناب خير ألا أخبركم عن جيشكم 

هذا الغازي؟ 

نهم انطلقوا فلقوا العدو» فأصيب زيد شهيداء فاستغفروا له -فاستغفر له 
الناس.. »الحديث 

الشاهد أنه ية شهد له بالشهادة. 


لاه 


سادساً: ومن مناقبه ف أن الله م يْسَعٌ أحداً من الصحابة باسمه في كتابه إلاهو: 


قال تعالى: 9فَلَمًا قَضَئْ رَيَدَّمنْهًا وَطرا رَمُجَسَكها». 


)١(‏ رواه البخاري »)٤٥۰٤(‏ ومسلم (5875؟). 

(۲) أخرجه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (1/ »)۲۴١‏ والمناوي «فيض القدير» »)٥١١/۳(‏ 
والحديث أورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (18809). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (0/ 2549 )٠١‏ والحديث: صحيح «الموسوعة الحديئية». 
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سابعاً: ومن مناقبه 88 أن الله أنزل فيه قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة. 

« قال تعالی: وما جل اباك أَبَتَآءَكُْ4. 

نزلت في شأن زيد بن حارثة 6# مولى النبي يو حيث كان النبي ب قد 
تبتاه قبل النبوة» وكان يقال له: «زيد بن محمد فأراد الله تعالى أن يقطع هذا 
الالحاق» وهذه النسبة. 

قال تعالى: وإذ تقول للد اماه عله وَنَصَسْسَعَلَيه أَنسِلْعَلَبكرَوَجَكَ 
انال فى فى نَفْسِكَما الله مُبَّديه وََخْشَى الاس راه أحوأن كه فَلمَاقَضَىئ 
يمتها ورا رَْجْتَكَهًا 4 

نزلت في زيد بن حارثة #. 

ثامناً: ومن مناقبه 4# حزن النبي ي عليه عندما أصيب في مؤتة. 

* قال أنس #: قال النبي بي : « أخذ الراية زيد فأصيب ثم:أخذها جعفر 
فأصيبء ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسو الله ا - 
لتذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرق ففتح له»". 


عباد الله! أما مواقفه فك فهى كثيرة جداً منها: 


موقفه في غزوة مؤتة التي لقي الله فيها شهيداً. 


(1) رواه البخاري (469 ١1١‏ ). 


11۸4 الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
عباد الله! جهز رسول الله اة جيشاً يتكون من ثلاثة آلاف مقاتل وأسّر على 
هذا الجيش زيد بن حارثة فقة. 
8 س 3 ٠‏ 
وقال وة للجيش: «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن 


رواحة)0© 


ووصى رسول الله كَل الأمير في خاصة نفسه بتقوى الله» وبمن معه من 
المسلمين خيراً. 

وكان ية يفعل ذلك دائاً إذا أرسل جيشاً في سبيل الله. 

عن بُريدة 6# قال: «كان رسول الله اة إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية 
أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً. 

ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تُلُواء 
ولا تغيرواء ولا توا ولا تقتلوا وليداً.. "٤‏ الحديث 

وودع المسلمون الجيش» وسلموا على الأمراء. 

وقالوا للجيش: :گم اله المت ودع عتكم ررق إلا صان 
أي: سالمين-. 

وتحرّك جيش المسلمين بقيادة زيد بن حارثة ف قاصدين أرض الشامء 
فلا وصلوا إلى «معان» وصلتهم الأخبار أن الروم قد تجهزوا لهنم بمئتي آلف 
مقاتل لقتالهم. ظ 


() رواه البخاري ١7(‏ °( 
(۲) رواه مسلم (۱۷۳۱). 
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عباد الله! بات جيش المسلمين بمعانٍ ليلتين يتشاورون في الأمر أيتقدّمون 
آم يبعثون إلى رسول الله اة من يخبره الخبر؛ فيرى رأيه» فإما أن يمهم بمدد 

من عندهء وإما أن يأمرهم بأمره» فيمضون له» فقام عبد الله بن رواحة # 

خطيباً في الجيش. 
فقال: يا قوم! والله إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون -الشهادة- وما 

ثقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرةء ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله 

به» فانطلقواء فإن) هى إحدى الحسنيين: إما ظفرٌ -أي: نصر- وإما شهادة. 
فقال الناس: صدق والله ابن رواحة» ثم تشجّعوا وتحرّكوا نحو العدو". 
عباد الله! وصل جيش المسلمين إلى ١مؤتة»‏ وعسكروا هناك وتعبّأوا للقعال 

في ثلاثة آلاف مقاتل» ووصل جيش الروم في مئتي آلف مقاتل. 
« يقول أبو هريرة قكه: -وهو ممن أسلموا بعد صلح الحديبية» وكانت مؤتة 

أول غزوة يحضرها-: شهدت «مؤتة» فلا دنا المشركون -أي: الروم- رأيت ما 

لا قبل لحد به» رأيت عدداً وعدَّة وسلاحاًء وخيلاًء وديباجاً. وحريراًء وذهباًء 

فبرق بصري فقال لي ثابت بن أقرم: يا أبا هريرة كأنك ترى جموعاً كثيراً؟ 


() مع الزوائد» مه اي و#تاريخ الطبري» (۲/ (l0‏ واالسيرة النبوية» لابن هشام 
٤ /0(‏ ۲) و هزاد المعاد» (۳/ ۳۸۲). 


ل الصحابة عت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فقال له ثابت: إنك لم تشهد معنا بدراً إنا لا تُنْصر بالكثرة»” . 
عباد الله! وهناك في مؤتة التقى الجمعان؛ وبدأ القتال المرير أخذ الراية زيد بن 
حارثة # حب رسول الله يا وجعل يقاتل بضراوة بالغة» وبسالة لايوجد 
ها نظير» فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم -أي سال دمه- فَقَيِلٌ 


ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب» فشد على القوم حتى قتل شهيداًء أشهد له 
بالشهادة» فاستغفروا له؛ ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحةء فأثبت قدميه حتى 
فقتل شهيداً فاستغفروا له. 


ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد -ولم يكن من الأمراء هو أمّر نفسه- ففتح الله 
على يديه.. » "“الحديث . 


إنهم والله رجال اختارهم الله؛ لصحبة نبيّه ونصرة دينه. 
إنهم والله الرجال الذين إن تمسّكنا بمنهجهم سعدنا في الدنيا والآخرة. . 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاً. 


)١(‏ «الإصابة» لابن حجر (1/ م7 و «البداية والنهاية» 0/ (T€‏ وعزاه للبيهقى. 
(؟) «أخرجه أجد» /٥(‏ 073949 ۳۰۰). 


ر 


چ ی 
الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لے ج ازو می 1۲۱ 
الخطبة الحادية والخمسون 


أسامة بن زد بد ر 


کر 


عباد الله! يقول الله عز وجل في کتابه: ين آلْمُؤينَ جال صَدَقُوأ ما عَلهَدُوا 
مر شين سے وا وا 8 


له عله متم گن مَصضئ تحب وَبِنْهُم ی يَعَطرٌ وَمَا بَدَنُوأ ديد ي4 
[الأحزاب:77]. 

وقال تعالى: قل آلْحَمَهُ ِل على عبار لي نَآصَطَفَىَ» النملنهه]. 

قال ابن عباس وق: « اندي اصطفیَ € هم أصحاب عمد إلا . 

هؤلاء الرجال الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه» ونصرة دينه؛ هم 
أصحاب رسول الله ل . 

من أحبهم أحبه الله ولا يحبّهم إلا مؤمن. 

ومن أبغضهم أبغضه الله» ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 

ه قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «قال ماد بن سلمة عن أيوب السختياني أنه 


ومن أحب عثان فقد استنار بنور الله» ومن أحب عليًا فقد استمسك بالعروة 





الوثقى» ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله ية فقد برئ من النفاق»)”" 


.)١۳ /۸( «البداية والنهاية؛‎ )١( 


1۲ الصحابة 25 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

« وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة: 
«ونحب أصحاب رسول الله يَكِ؛ ولا تقرط في حب أحد منهم» ولا نبرا من 
أحد منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الخير ي ذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير 
وحبهم دين وإيهمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»”". 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجالء 
وصحابيّ من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 

إنه: أسامة بن زيد لقت .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 

هو أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله ل وابن حبّه. 

« أبوه هو زيد بن حارثة 83 المسمّى في سورة الأحزاب. 

« أمه هي: أم أيمن حاضنة النبي وَل . 

تزوجت زيد بن حارثة 8# فأنجبت منه أسامة بن زيد» وكان النبي بلا 
يزورها في حياته. 

«يقول أنس: قال أبو بكر بعد وفاة الرسول يك لعمر: 

انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كا كان رسول الله اة » فلا انتهينا إليها بتكت 
فقالا ها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله يك فقالت: ما أبكي أن لا أكون 
أعلم أن ما عند الله خير لرسوله بء ولكن أبكي أن الوحي قند انقطع من 
السماء. فهيجتهها على البكاء فجعلا يبكيان معها". 


() تقدم تخر جه. 
(۳) رواه مسلم .)۲٤٥٤(‏ 


الصحاية <4 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۳ 
ل س eC‏ س 


عباد الله! وحديشنا عن أسامة بن زيد ف سيكون عن مناقبه ومواقفه. 

© أما مناقبه فهي كثيرة جداً منها: 

أولاً: حب النبي كن له. 

كان رسول الله اة يحب أسامة بن زيد وك حباً عظي) ومن الأدلة على ذلك: 

١‏ - قوله کل : «.. وأيم الله لقد كان - يعني: زيد بن حارثة - خليقاً للإمارة» 
وإن كان من أحب الناس إل وإن هذا -يعني أسامة بن زيد- لمن أحب 
الناس إل بعده)”". 

۲- وقال أسامة بن زيد ظقْتُها: كان النبي بيا يأخذني والحسن فيقول: «اللهم 
احا فإني أحنّهى»". 

؟'- وقال ية : «أسامة أحب الناس إلل»". 

٤‏ - ونظر ابن عمر يوماً - وهو في المسجد- إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية 
المسجدء فقال انظر مَنّ هذا؟ ليت هذا عندي. قال له إنسان: أما تعرف 
هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال: فطأطأ ابن عمر رأسه 


ونقر بيده في الأرضء ثم قال: لو رآه رسول الله اة لأحيه”". 


(° ٠ ٤( رواه البخاري‎ )۱( 


(۲) رواه البخاري .)۳٥۲۸(‏ 


(۳) «مسند عبدالله ين عمر» (ص١٤)ء‏ و«مستد الطيالسي» (ص۹٤۲)ء‏ و«الآحاد والماتي» 
(0"50/1)) و«المعجم الكبير» للطيراني (155/1)»؛ وة المستدرك على الصحيحين» 
(584/7) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
(5) رواه البخاري (/58951). 


314 الصحابة كم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ا الصحابة غ رجال صدقواما عاهدوا لله عليه 
- وتقول عائشة فك : أراد النبى ية أن يى حاط أسامة. قالت عائشة: 


0 


دعني حتى أكون أنا الذي أفعل. قال يكل : يا عائشة! أحيّيه فإني أحبه)”". 
1- وعن عائشة كا قالت: عثر أسامة بعتبة الباب فش في وجهه. فقال لي 
رسول الله يَكِِ: «أميطي عنه الأذى» فقذرته. قالت: فجعل رسول الله 
ية يمص الدم ويمجه عن وجهه؛ ويقول: «لو كان أسامة جارية 
لكسوته وحليته حتى آنفقه»*. 
۷- وعن عائشة َك أن قريشاً همتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: 
من يكلم فيها رسول الله وك ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حت 
رسول الله َكل ؟ 
وهذا هو الشاهد في هذا الحديث أنهم كانوا يلقبون أسامة «بحب رسول الله 
ي -أي محبوبه- لما يعرفون من منزلته عنده. 

فكلّم رسول الله وي فقال ول: «أتشفع في حدّ من حدود الله؟ » ثم قام ل 
فخطب فقال: «يا أيها الناس إنها ضل من كان قبلكم؛ أنهم كانوا إذا سرق 
الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه ا لحد وأيم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سر قت» لقطعت يدها1”. 





)١(‏ اصحيح ابن حبان» (15/ 4 07), و«سئن الترمذي» (۴۳۸۱۸)» والحديث صححه الألباني 
في تعليقه على الترمذي وفي «المشكاة» (/5151). 

(؟) «صحیح أبن حبان» /١5(‏ ۲ و#مصباح الزجاجة» ))١١7/1(‏ و«سنن ابن ماجه» 
(141)» و«مصئف ابن أي شيبة) (5/ 7747): و«مسند أبي يعلى» (۸/ ١۷)ء‏ و«مسند أده 
۲ ) والحديث صححه الألباني في تعليقه على ابن ماجه وفي «الصحيحة» .)1١19(‏ 

() رواه البخاري (5105), ومسلم (۱۹۸۸). 


الصحابة 89 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 116 

ثانياً: ومن مناقبه 9# دعاء النبىّ يل له. 

وعن محمد بن أسامة بن زيد» عن أبيه قال: لما ثقل رسول الله كله هبطتٌ 
وهبط الناس المدينة» فدخلت على رسول الله اة وقد أصمّت فلم يتكلم 
فجعل رسول الله كَل يضع يديه عل ويرفعهماء فأعرف أنه يدعو لي”". 

« وعن أسامة بن زيد قال: كان نبي الله يل يأخذني فيقودني على فخذه 
ويُقعدُ الحسن بن عليّ على فخذه الأخرىء ثم يضمنا ثم يقول: «اللهم ارحمهماء 
فإني أرْحمهم|» ”. 

ثالعاً: ومن مناقبه #5 أن النبي كَل أمّره لأنه أهلاً للإمارة. 

٠‏ قال ابن عمر ظا أمّر رسول الله اة أسامة بن زيد على قوم فطعنوا في 
إمارته؛ فقال: «إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله. وأيم الله 
لقد كان خليقاً للإمارة» وإن كان من أحبّ الناس إل وإن هذا لمن أحب الناس 


عباد الله! ا أمّرَ النبى ية أسامة بن زيد على ذلك المجيش كان عمره ثماني 


عشرة سنة؛ وكان في الجيش عمر بن الخطاب ولذلك م يلق عمر بن الخطاب 


)١(‏ «الأحاديث المختارة» (٤/١٤١)ء‏ و«سنن الترمذي» (۷١۳۸)؛‏ والحديث حسّنه الألباني في 
تعليقه على الترمذي وفي «المشكاة» (1175). 

(؟) رواه البخاري (/0501), 

(۳) رواه البخاري (©8 .)5٠٠‏ 


1٦‏ الصحابة دعنك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
أسامة بن زيد قط إلا قال له: السلام عليك أيها الأمير ورحمةء الله. توفي رسول 
الله يك وأنت ع أمير”. 

عباد الله! وآمّر النبي بي أسامة بن زيد على جيش عظيم إلى مؤتة في آخر 
حياته مء فمات ب قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر 5ه6. 

وعندما اقترح بعض الصحابة فقت على أي بكر الصديق #@ أن يُبقى جي 
أسامة ولا يُنفذه: 

فقال هم: آنا أحبسٌُ جي شا بعشه رسول الله ي ؟ لقد اجترأت على أمز 
عظيم؛ والذي نفسي بيده لأن تميل العرب أحب إل من أن أحبس جيشاً بعثه رسول 
الله يكل . 

وي رواية قال لم: «والذي نفس أي بكر بيده» لو ظننت أن السباع 
تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله ياء ولول يبق في القرى 


غيري لأنفذته)”. 


رابعا: ومن مناقبه 4# سرور النبي ب لدفع الشبهة عنه. 
عباد الله! كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة 8# لكونه أسود شديد 


السواد» وكان زيد -أبوه- أبيض . 





.)001 /۲( نسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
, 8 /5( (؟) روا الطبري؟ (5/ 5 5). «البداية والنهاية؛‎ 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1¥ 


« تقول عائشة 89 : دخل عل قائفٌ -وهو الذي يعرف الشبه ويميز 
لائر والتي شاهد وأسامة بن زيد وید بن حارئة مضطجمان فال أي 


القائف-: إن هذه الأقدام بعضها من بعض قال: ف فْسَرّ بذلك النبي ويا وأعجبه 


فأخير به عائشة”". 


خامساً: ومن مناقبه © أن النبي ية اختاره للزواج من فاطمة بنت قيس. 

تقول قاطمة بنت قيس: :.. فلا حللت -أي: من عدتي- ذكرتٌ له -أي 
رسول الله ية - أن معاوية , بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله 
كك : «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له؛ 
أنكحي أسامة بن زيد» تقول: فكرهته؛ ثم قال با : «أنكحي أسامة» فنكحته» 
فجعل الله فيه خيراً واغتبطت»6”". 

سادساً: ومن مناقبه كه حر صه على العبادة التي تعلمها من رسول الله يكل . 
#١‏ عن مولى أسامة بن زيد: أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال 
له» فكان يصوم يوم الإثنين؛ ويوم الخميس» فقال له مولاه: ل تصوم يوم الإثنين 
ويوم الخميس» وأنت شيخ كبير؟ 
٠‏ فقال: إن نبي الله ية كان يصوم يوم الإثنين ويوم الخميس وسّئل عن ذلك 
فقال: «إن أعمال العباد تُعرض يوم الإثنين ويوم الخميس»””". 


.)5076( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه مسلم .)۱٤۸۰(‏ 
(۳) «سنن أبي داود» (5475)» قال الألباني في تعليقه عليه: صحيح. 


1۸ الصحابة عه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

سابعاً: ومن مناقبه 44# به من الني لا . 

عباد الله! كان أسامة بن زيد 4# قريب جداً من رسول الله يك يدخل عليه 
ويركب خلفهء ويجلس معه» ومن الأدلة على ذلك: 

-١‏ يقول أسامة #: دخلت على رسول الله ل وعليه الكآبة» فسألته ماله؟ 
فقال: «لم يأتني جبريل منذ ثلاث». 

قال: فإذا جو كلب بین بيوته؛ فأمّر به فقول» فبدا له جبريل عليه السلام» 
فهش إليه رسول الله بيار حين رآه فقال: 10 تأيّني! » 

فقال: «إنا لا ندخل ببتاً فيه كلب ولا تصاوير»©. 

”- وعن أسامة: أن رسول الله اة أفاض من عرفة ورديفه أسامة» فجعل 
يكبح راحلته حتى إن ذفراها -أصل أذنيها- لتكاد أن تمشي قادمة الرّحلء وهو 
يقول: :ا الاس عليكم بالسكية والرقار؛ فإ الب ليس في إيضاع الإبل - 
وإيضاع الإبل: إسراعها- )”". 

عباد الله! أما مواقفه و فهى كثيرة جداً منها: 

موقفه في الشجاعة والإقدام. 


. *يقول أسامة بن زيد ظافتة: بعثنا رسول الله إلى الثرقة من جهينة. 





)١(‏ «الأحاديث المختارة» /٤(‏ 5 17), و«مجمع الزوائد؛ (4/ »)٤۳‏ و«مسند أحمد (ه/ ١‏ ؟). 
() سنن النسائي «المجتبى» (۳۰۱۸)» و«مسند أحمدة /٥(‏ ۰۱ ١ء‏ والحديث صححه الألباني في 
تعليقه على النسائي. 


الصحابة 29ت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1% 

قال: فصبّحناهم فقاتلناهم» فكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدّهم 
عليناء وإذا أدبروا كان حاميتهم. 

قال: فغشيته أنا ورجل من الأنصار -وهذاهو الشاهد في شجاعته وإقدامه-. 

قال: فللا غشيناهء قال: لا إله إلا الله فكفٌ عنه الأنصاري وقتلتّه فبلغ ذلك 
النبي بيه فقال: «يا أسامة! أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟! ». 

قال: قلت: يا رسول الله! إن) كان متعوّذاً من القتل. فكرّرها عل حتى تنيت 
أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ”". 

وني رواية أخرى: قال له رسول الله ية : «من لك بلا إله إلا الله 
يوم القيامة؟!». 

قال: قلت: يا رسول الله! إن قال ما خافة السلاح والقتل! 

فقال: «ألا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك ام لا! 

مَن لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟! ». 

قال: فا زال يقول ذلك حتى ووذت أني ل أسلم إلا يومعذ". 

عباد الله! أما موقفه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموعظة الناس. 

»عن أسامة بن زيد قال: قالوالي: ألا تدخل على هذا الرجل فتكلّمه؟ 
-يعني عثمان بن عفان- قلت: أترون أني لا أكلّمه إلا أسمعكم؟ والله لقد 


3 مااع 03 ٤‏ ع اع 
كلمته فيا بيني وبينه» دون أن أفتح أمرأ لا أحب أن أكون أنا أول من فتحه. 


(۱) رواه مسلم 4%( 
(۲) «مسند أحجمد» (/ .)۲١۷‏ 





»1 الصحابة 5ك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

ولا أقول لرجل» أن يكون عل أميراً: إنه خير الناس» بعدما سمعت رسول 
الله ية يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه؛ 
فیدٌور بها في النار كا يدور الحار بالزحى» فيجتمع أهل النار إليه فيقولون: يا 
فلان! أما كنت تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنكر؟! قال: فيقول: بلى» قد كنت 
آمر بالمعروف ولا آتيه» وأنبى عن المنكر فآتيه»" ) 

عباد الله! تعلم أسامة بن زيد 6# كيف يأمر وينهى ولاة الأمر عن رسول 
الله كله . 

وكذلك لم يخالف بفعله قوله حوفاً من عذاب الله. 


عو © 


لأن الله تعالى قال: يَأسهَااندِينَءَامَُوأ لم تفر لور مالا تَفْعَلُونَ 9 کر 
مفَتّاعندٌ الله أن تقول وأمًا لا تَفْعَلُو م 49 [الصمف Ye:‏ 


وكذلك كان خوفه ظهُ من أن يكون هو أول من يفتح باب الفتنة. 
4 ر ر كر o‏ الل نس 1 
إهم #رِجال صد صَدَقُوأ ماءَ اَل متهم من قط َب وین طروت 
برا تبدِيلاً @)4. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاً. 


(1) روه مسلم (۲۹۸۹). 


31 
عضي ری 
لمكم ت وی ,ب 


الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


الخطبة الثانية والخمسون 
عبد الله بن عمر تة 
عباد الله! يقول الله عز وجل: نمؤن رجَالْصدقواماعهدراا عليه 
فمنهمش‌قضی تحبا ورتم یط روما درا تندی دن4 [الأحزاب:۲۳]. 
وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بيا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دينه. 
حبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 
من أحبهم أحبه الله ولا يحبهم إلا مؤمن 
ومن أبغضهم أبغضه الله ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 
عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجال» 
وصحاب من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 
إنه: عبد الله بن عمر فطش .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 
هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي» العدويٌ المكيّ ثم المدني. 
٠‏ أبو عبد الرحمن. 
أبوه: الفاروق عمر بن الخطاب #85 


الذي قال فيه يك : «لو كان بعدي نب لكان عمر بن الخطاب» 





.89 تقدم تخريجه في خخطبة عمر‎ )١( 


1۲ الصحابة يقت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 





وقال فيه بي: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». 

يقول ابن عمر 6#: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه» وقال فيه عمر بن 
الخطاب. إلا نزل القرآن على نحو مما قال عمر 85 ^ 

وأما أمّه: فهي زينت بنت مظعون» أخت عثمان بن مظعون الجُمحي. 

عباد الله! وحديثنا عن اسن عمر وه سيكون عن مناقبه» ومواقفه. 
ومواعظه. 

عباد الله! أما مناقبه فهي كثيرة جداً منها: 

أولاً: ثناء النبي اة عليه. 

© يقول ابن عمر ظتَكا: «كان الرجل في حياة النبي بي إذا رأى رؤيا قصّها 
على رسول الله یا فتمنيت أن أرى رؤيا فأقُضَّها على رسول الله وكنت 
غلاماً شابًء وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله لاء فرأيت في النوم كأنَّ 
ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النارء فإذا هي مطويّة -أي: مبنية الجوانب- كطيّ 
البئرء وإذا ها قرنان -أي: جانبان- وإذا فيها أناس قد عرفتهم» فجعلت أقول: 
أعوذ بالله من النار. ْ 

قال: فلقينا مَلَكُْ آخر فقاللي: ل تُرَعْ -أي:لم تخف-. فقصصتها على 
حفصة؛ فقصتها حفصة على رسول الله ب فقال: انعم الرجل عبد الله لو كان 
يصلي من الليل». 





(1) «صحیح أبن حبان» (۱۵/ ۳۹۸)» و#سنن الترمذي» (۳۹۸۲)» و«مسئد أجدء؟ (۲/ .)4٥‏ 


الصحابة حك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه TT‏ 

فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا”". 

* وعن سالم عن ابن عمر عن أخته حفصة أن النبي يكل قال لها: «إن عبد الله 
رجل صالح»". 

« وقال ابن عمر ظا رأيت في ا منام كأن في يدي قطعة إستبرق» وليس 
مكانٌ أريد من الجحنة إلا طارت إليهء قال: فقصصته على حفصة. فقصّته حفصة 
على النبي باد فقال النبي بل : «أرى عبد الله رجلاً صاحاً»”". 

ثانياً: ومن مناقبه ظ قزبه من انب كل وانتفاعه منه. 

يقول ابن عمر ظَقته: أخذ رسول الله ب بمنكبي فقال: «كُن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل». 
تنتظر المساء» وخذ من صحتك مرضك ومن حياتك لوقك . 


« ويقول #ش: قال رسول الله يه : «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه 


يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»”". 


(۱) رواه البخاري (۱۰۷۰)» ومسلم .)۲٤۷۹(‏ 
(۲) روا البخاري (07071. 

(۳) رواه مسلم .)۲٤۷۸(‏ 

(4)رواه البخاري .)5١61(‏ 


(6) رواه البخاري YOAY)‏ ومسلم .CIITY)‏ 





1٤‏ الصحابة يق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قال ابن عمر ظ: ما مرت عل ليلة منذ سمعت رسول الله ية قال ذلك 
إلا وعندي وصيتي”". 


0 


ويقول ابن عمر طش مررت على رسول الله اة وني إزاري استرخاء» فقال 
ية : ديا عبد الله! ارفع إزارك» فرفعته» ثم قال: «زدا فزدت. فيازلت أتحرّاها 


بعد» فقال بعض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين”". 


ويقول 9#: قال رسول الله كل «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 


5 70 
القيامة)”". 


وام ا لته 
ويقول ابن عمر وَقْتُها: كنا نعد لرسول الله ية في المجلس الواحد مائة مرة: 


ارب اغفر لي وتب علي إنك» أنت التواب الرحيم»”". 


ل 


ثالثاً: ومن مناقبه قتا أنه كان كثير البكاء من خشية الله. 


* قال نافع: كان ابن عمر 42# إذا قرأ: ١‏ لمأن للدي انرأ أن شع لوبهم 


لدكراللّه4 بكى حتى يغلبه البكاء”. 


(1) رواه ملم (153719). 

(۲) رواه مسلم (50845). 

(۳) رواه البخاري (5509؟). 

() «صحیح ابن حبان؟ (۲۰۱/۳)» واسنن ابن ماجه؛ (7814)) و«مصنف ابن أبي شيبة 
(61//5)» وامسئد أحمد» (11/1)؛ و«مسئد عبد بن حميد؛ (صض۱١۲)ء‏ والحديث صححه 
الألباني في تعليقه على ابن ماجه وفي «الصحيحة؛ (665). 

(0) «تهذيب حلية الأولياء» (5318/1). 
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* وقال نافع أيضاً: ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا 
م قمع م ٤‏ 1 ب 1 
بكى: #وَإنتْبَدُوأْمَافِى انش أَرَتْحْفُوهُيْحَا سبكم به ال ثم يقول: إن هذا 
لإحصاء شدید". 


© إلى عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرء ثم أقبل عبد الله بن عمر وهو 
يبكي» فقال له القوم: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ 


إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر)”". 
« وحدّث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر. 


فقال: سمحت رسول الله َة يقول: من سمّّع الناس ب بعمله مع ألله به 


سامع خلقه» وصغره وحقره). 


قال: فذرفت عينا عبد الله بن عمر”. 


رابعاً: ومن مناقبه 8# أنه كان باراً بوالده عمر» في حياته وبعد موته. 


« ففي حياته: يقول ابن عمر :كان تحني امرأة أحِيّهاء وكان عمر 
يكرهها. فقال لي: طلقها. فأبيت» فأتى عمر رسول الله ل فذكر ذلك له فقال 
لي رسول الله ا : «طلّقها». 


٠ .)5914/1( «صفوة الصفوة»‎ )١( 

(۲) «مستد الإمام أحمد» (۲/ ))١55‏ والحديث: صحيح «الموسوعة الحديثية». 

(۳) «مستد أحمد» (۲/ :)١717‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين: «الموسوعة الحديثية». 

() «المستدرك على الصحيحين؟ (۲/ »)۲٠١‏ و«سئن أبي داود» :)2١4(‏ و#مصنف ابن آي شيبة) 
(177/4)» و#مسئد أحمد» (۲/ ))7١‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على أي داود. 


1 الصحابة عت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

٠‏ وعند موته: لما نام عمر في فراش الموت قال: يا عبد الله بن عمر! انظر ماذا 
عل من الدَّين فحسبوة» فوجدوه ستة وثمانين ألفاً أو نحوه. 

قال: إن وف له مال آل عمر فاده من أموالهم, ولا فل في بني عدي بن کعب» 
فإن لم تفي أموالحم فسّل في قريش ولا تعدّهم إلى غيرهم» فاد عني هذا المال. 

ثم قال عمر: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام ولا 
تقل أمير المؤمنين؛ فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً. 

وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. 

فسلّم واستأذن» ثم دخل عليهاء فوجدها قاعدة تبكي. 

فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن يُدفن مع صاحبيه. 

فقالت: كنت أريده لنفسي» ولأوثرته به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا 
عبد الله بن عمر قد جاء. 

قال عمر: ارفعوني. فأسنده رجل إليه. 

فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنينء أَؤِْنّتْ . 

قال عمر: الحمد لله» ما كان من شيء أهمٌ إليّ من ذلك. 

فإذا آنا قضيت فاحملوني» ثم سلمْ فقل: يستأذن عمر بن الخطاب» فإن أذنت 
لي فاد خحلوني» وإن ردّتني رُدوني إلى مقابر المسلمين”". 


()رواه البخاري (۹Y)‏ 


الصحابة وتنك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1Y‏ 

* وعن عثمان بن عفان فق قال: «أنا آخركم عهدا بعمر 4# دخلت عليه 
ورأسه في حجر ابنه عبد الله. 

فقال له: «ضع رأمي على الأرض». 

فقال ابن عمر: «فهل فخذي والأرض إلا سواء؟). 

فقال له عمر: «ضع رأمي بالأرض لا أم لك» في الثانية أو ني الثالثة وسمعته 
يقول: «ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي!». 

حتى فاضت -أي: روحه-”". 

« أما بعد موته: يقول عبد الله بن عمر #ه6: أن رجلاً من الأعراب لقيه 
بطريق مكة؛ فسلّم عليه عبد الله بن عمر» وحمله على حمار كان يركبه؛ وأعطاه 
عيامة كانت على رأسه. 

قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله! إنهم الأعراب» وهم يرضون باليسير! 
فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان وُدًّا لعمر بن الخطاب» وإني سمعت 
رسولا لله ية يقول: (إن أبرٌ ال صلة الولد أهل ود أبيه»”". 

ه وعن أبي بردة قال: قدمت المدينة» فأتاني عبد الله بن عمر فقال: أتدري لم 
أتيتك؟ قال: قلت: لاء قال: سمعت رسول الله با يقول: «من أحب أن يصل 


)١(‏ لابن سعد في الطبقات» (۳/ .)۳٠١‏ «وابن شيبة: تاريخ المدينة؟ (۳/ 419) وإسنادهما صحيح. 
«وابن عساكر: تأريخ دمشق» (۱۳/ ق147) من طريق ابن سعد. #وابن الجوزي: متاقب] 
(ص۲۳۹). «والتاريخ الإسلامي» 60/62/10( 

(۲) «صحيح الترغيب والترهيب» (0 0۰( 


1۳A‏ الصحابة ف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
أباه في قبره» فليصل إخوان أبيه بعده؛ -يعني: أحبابه وأصدقاته- وإنه كان بين 
أي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذلك”. 

عباد الله! أما مواقفه # فهي كثيرة جد نذكر منها:. 

« موقفه ف مع أهل البدع والأهواء. 

عباد الله! كان عبد الله بن عمر 6# حرباً على البدع وأهل البدع والأهواءء 
فهو الذي قال: اكل بدعة ضلالة» وإن رآها الناس حسنة»)”". 

ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ سمع ابن عمر رجلاً عطس» فقال: الحمد لله» والصلاة والسلام على 
رسول الله ا فقال له: «ما هكذا علمنا رسول الله ب ! بل قال: «إذا عطس 
أحدكم» فليحمد الله» ول يقل: «وليصل على رسول الله”". 

لو فعل ذلك رجل الآن فأنكرنا عليه» لقال: الله أكبرء الصلاة على رسول 
الله حرام! ش 

؟- ولا حرج أهل المدينة بقيادة عبد الله بن مُطيع على يزيد بن معاوية 


ليخلعوه» قام عبد الله بن عمر 6# وذهب إليه في بيته» فقال عبد الله بن مطيع: 


(1) «صحیح الترغيب والترهيب؟ (50:5). 

(۲) #أخرجه اللالكائي في شرح عقيدة أهل السنة والجاعة؛ .)١١١(‏ 

(©؟) «سنن الترمذي» (۲۷۳۸)ء و«المستدرك على الصحيحين» /٤(‏ 586؟).: والحديث حمّته 
الألباني في تعليقه على الترمدذي» و«المشكاة» »)٤۷٤٤(‏ و«الإرواء؛ (۳/ 12 ؟7). 


الصحابة ف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۳4 


أخرجوا لأبي عبد الرحمن وسادة» فقال عبد الله بن عمر: إني ل آتيك لأجلس» 
يقول: امن خلع يدأ من طاعة» لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات ليس 


فى عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية)". 


* ويقول نافع: لما حلع الناس يزيد بن معاوية؛ جمع ابن عمر بنيه وأهله» ثم 
تشهد» ثم قال: «أما بعد؛ فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله؛ وإني 
سمعت رسول الله ية يقول: «إن الغادر يُنصب له لواء يوم القيامة» يقال: «هذا 
غدرة فلان» وإن من أعظم الغدر -إلا أن يكون الإشراك بالله- أن يبايع رجل 
رجلاً على بيع الله وبيع رسوله» ثم ينكث بيعته. 

فلا يخلعنَ أحد منكم يزيد» ولا يُسرفنٌ أحد منكم في هذا الأمر فيكون 
الفيصل بيني وبينه. 

-٣‏ وحين اعثُّرض على عفان 4# في أحواله الشخصية - مشل تغيبه يوم 
بدر» وفراره في أحد» وعدم شهوده بيعة الرضوان - كان الذي رد على تلك 
الاعتراضات هو عبد الله بن عمر فقن ولقد ورد رده في نص صحيح رواه 
البخاري من طريق عثان بن وهب. 

قال: جاء رجل من أهل مصر حجٌ البيت فرأى قوماً جلوساً. 


(۱) رواه مسلم .)١861(‏ 
() رواه البخاري (55915). 


346 الصحابة وفنا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فقال: من هؤلاء القوم؟ 

قال: هؤلاء قريش. 

قال: فمن الشيخ فيهم؟ 

قالوا: عبد الله بن عمر. 

قال: يا ابن عمر! إني سائلك عن شيء فحدثني عنه. 

هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. 

قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ول يشهد؟ قال: نعم. 

قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم. 

قال الرجل: الله أكر. 

قال ابن عمر: تعال أبين لك. 

أما فراره يوم أحد» فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. 

- يشير إلى قوله: الین تو لوا نكم بم الققى الْجَمَعَانتّمَاأَسترَلَهُمٌ 
ليطن بعص مَا كَسَبُوا وقد عقا له مله عفرو حلي شرچ)-. 

وما تغيبه عن بدر؛ فإنه فكان تحته بنت رسول الله ية وكانت مريضة فقال 
له رسول الله ا : «إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه». 


وأما تغيبه عن بيعة الرضوان» فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثان لبعثه 


مكانه. فبعثه رسول الله ل . 


الصحابة يها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 141 
وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثان إلى مكة. 
فقال رسول الله َة بيده اليمنى: «هذه يد عثيان» فضرب بها على يده» فقال: 
«هذه لعثيان». 
فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك”" . 
4 - جاء رجل إلى ابن عمر فة فقال: إني أحبك في الله! 
قال: فاشهد عل أن أبغضك في الله! 
قال: و؟! قال: لأنك تلن في أذانك» وتأخذ عليه أجرا”. 
فرضي الله عنك يا ابن عمره وجمعنا الله وإياكم به مع نبينا ية في 
جنات النعيم. 
عباد الله! أما مواعظه له فهي كثيرة جداً منها: 
١‏ - قال عبد الله بن عمر فَقُ: «لا يكون الرجل عالماً حتى لا يجيد من 
فوقه» ولا يحقر من دونه» ولا يبتخي بعلمه ثمنا»”". 
)١(‏ رواه البخاري .)۳٤۹٥(‏ 
(1) مصنف عبدالرزاق »)48١/1(‏ وفيه: «إنه يبغي في أذانه ويأخذ عته أجرا»» ودالمعجم الكبيرء 
للطبرانی (5514/11؟)) وفيه: «تنقى في آذانك..٠»‏ وانظر تعليق الألياني في «الصحيحة» 


.)45( حديث رقم‎ )۱۰٤-۱۰۳/۱( 


(۳) «سنن الدارمي» (1/ »)٠١١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة؟ (۷/ .)١11/‏ 


”4 الصحابة 6# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


و 


۲- وقال ##: «والله! لو صّمْتَ النهار لا أفطره» وقمت الليل لا أنامهء 
وأنفقت مالي غلقاً غلقاً في سبيل الله» أموت يوم أموت وليس في قلبي حب 
لأهل طاعة الله وبخض لأهل معصية الله» ما نفعني ذلك شيئاً»”. 

وصدق والله [@؛ فإن رسول الله ب يقول: «أوثق عرى الإيمان الموالاة في 
الله والمعداة في الله» والحب في الله والبغض في ا" . 

۲- وكان ظا يُمذر الناس من حب الدنيا وطول الأمل فيقول 5 ليا 
ابن آدم! صاحب الدنيا ببدنك» وفارقها بقلبك وهمك» فإنك موقوف -أي: يوم 
القيامة- على عملك فخذ مما في يديك لا بين يديك عند اموت يأتيك الخير»”". 

أي: اجعل الدنيا في يديك ولا تجعلها ني قلبك» فإنك إن كانت الدنيا في 
يديك قلت بها: هكذا وهكذا في سبيل اله» وأما إذا دحل حب الدنيا في قلبك 
فإنه سيقتلك ويدمرك وستخرج منها وقد وتركت المال خلفك. 

ولأجل ذلك كان يحذر ابن عمر من طول الأمل الذي جعل الناس يعبدون 
الدنيا وينسون الآخرة. 

ويقول #ه: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساى 
وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك)©. 


.)١٤١/۲( «فیض القدير» (7/ 154)؛ ودإحياء علوم الدين»‎ )١( 

(؟) «صحيح الجامع» (0759؟)) وقال عنه الألباني: صحيح »ةالصحيحة» (۱۷۲۸). 
(۳) «حلية الأولياء» .)7١5/1(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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الصحابة ةا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
صدق والله! فإن الدنيا لا تبقى لأحدء ولا يبقي لا أحد. 

قال تعالى: لماعتا يشر تلك انعد تادهم انحلدرذت) 
[الأنبياء: 4 1]. 

وقال جبريل عليه السلام لرسولنا يَلِ: «يا محمد! عش ما شئت فإنك ميت؛ 
واحبب من شعت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك مجزى به)””". 

وكا قال القائل: 

لاشيء ما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد 
م تغن عن هرمز يوماً خزائنه والخلد قد حاولت عاد فا خلدوا 
ولا سليان إذتجري الرياح له والإنس والجن فيا بينها تردوا 
أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافديفد 
حوض هنالك مورود بلا كذب لابد من ورده یوما كم وردوا 
٤‏ - وكان ابن عمر ظا بشني على أصحاب عمد لاء ويأمر باتباعهم يقول 
:امن كان مستئًا فليستن بمن قد مات» أولئك أصاحب محمد وَل كانوا 
خير هذه الأمة أبرّها قلوبء وأعمقها علء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم لله 
لصنحبة نبيّه يِه ونقل دينه فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فهم أصحاب محمد 


ية كانوا على الهدي المستقيم» والله رب الكعبة»". 





(؟) تقدم تخر جه. 


3644 الصحابة 86 ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

د - وكان طس يحذر من آفات اللسان. 

فيقول ظَيقتهُ: «أحق ما طهر العبد لسانه»". 

صدق والله! فإن حصائد اللسان هي التي تكب الناس في النار على 
وجوھهم. 

ىا قال هة لمعاذ بن جبل 89: «كف عليك هذا». 

وأشار إلى لسانه فقال معاذ: «وإنا لمؤاخذون بط نتكلم؟! ». 


فقال يكل : «ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم 


زفق 


إلا حصائد ألسنتهم؟!ة 


اللهم وسّع لنا في الدنيا وزهدنا فيها. 


.)513/1( «الزهد» لابن حنيل (صض۲۷)» و«تبذيب حلية الأولياء»‎ )١( 


الصحابة يا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه م 


الخطية الثالته والخمسون 


وإقامة دينه. 

يقول ابن مسعود #5: «إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد كَل 
خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد ڪا فوجد تلوب أصحايه خير قالوب العبادة فجد لهم وزراء يسه. 
يقاتلون عن دينه) "© 

اماب عمد ل حم لجل 


بل وق م و ےا #او « مس 


12001111011 [الأحزاب:۲۳]. 


وقال تعالى: : #رجال ل تلهيه: تَجَلرَة ولا يعن ذكر الله وَاقَا مٍاًلصّلوة وَإيعَآء 
1 بكر يَحَافُونَ يرما تَتَقَلَبّفيه لقو ب وَالأسْصَرُ وج 4 [النور:۳۷]. 

٠٠‏ أصحاب محمد ب هم الصادقون. 

قال تعلل: الما مونو ىالِْينَ وفع رتاو وَجَهَدُوا 


كمعن اس عفاد 97 مم ري > وو 
يأموالهم وَأنفُسهمَّئٍ سكييل آله أُوْلتَكَهُمْالصَّددِقُو رت © 4 [الحجرات:2١].‏ 


(۱) تقدم تخريجه. 


1511 الصحابة 229 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
- 8 8 ا 7 ر f‏ ب ل م 5 20 بلا ا 06 
وقال تعالى: #للفقراء المُهدجرِين الّدِينَ أُخْرجُوأمن يرهم وَأَمُوالِهِميْبْتَعُونَ 
ب« م لمج ل ور مه وو لمهي سم و 54و م 
فصلا ماله وَرِضْوَانًا وَين صو ناله رسو له ولتك هم آلصدفرنن) [المشر:»]. 
* أصحاب محمد بي هم المؤمنون حقاً. 


قال تعالى: ل#إِنْمَالمُوْمِئُو ‏ الَّذِينَ اذا ڪر اله وَجِلْتْفدُوبهُمَ وَاذا ليت 


م A ele BBs‏ 2 مي معدم 6ه مس مک اسل و م رمس 
عليهم َاينته. زادتهم أيملنا وعلى ريه ميتو لون 60 لدين يقيمون الصَلوة وما 
رَرَقتله م ينفقون ® [الأنفال:؟-14], 
« أصحاب محمد وَل حبهم دين وإيأن وإحسان. 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (ونحب أصحاب رسول الله ية ولا نفرط 
في حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحد منه» ونبغض من يبغخضهم» وبغير الخير 
من أحبهم أحبه الله» ولا يحبهم إلا مؤمن. 
« أصحاب محمد ية من أحبهم وسلك سبيلهم سعد في الدنيا والآخرة. 
- 8 8 ا ل A‏ ر صعع هه م و e‏ م r‏ ےو 2 
قال تعالى: والسلې قو تالا ولون من المهدجرين وَالأنصارِ وَأ لذين اتبعو. 
ل ع رمم مم ےہ ر ل سىس وک ے كني سك 2 OS‏ 2 7 
ب حسان رضى الله عَنْهِمْ وَرَضْواعَنَة راع لهم جد تٍتَجَرى ؟ تَحيهًا الأته رانين 
21 0 صر وو 
فيهآ أبَدًا ذا لكآ لفوزًا لعظيم () [التوبة:١٠٠].‏ 
٠‏ أصحاب محمد ية من أبغضهم وسلك سبيلاً غير سبيلهم شقي في الدنيا 


والآخرة. 


الصحابة تت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ¥ 


5 3 8 مت ا 2*2 لر وت مهس ت ر اوس لام 0 © rer,‏ 
قال تعالى: ومن يم اققا لر سول من بعد مَاتَبِينَ له ألهد ی ویگبع غير سَبِيل 


عد 


َلْمُؤْمنينٌ ثول مَاتَوْلَّئ وص له جهنم وَسَآءَتمَصِيرًا (462 [الساء:١٠٠].‏ 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحانيّ من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ إنه: عبد 
الله بن رواحة 6#.. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 

هو: عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس. 

الأمير الشهيد الأنصاري الخزرجيّ البدريّ الشاعر. 

عباد الله! وحديثنا عن عبد الله بن رواحة 6 سيكون عن مناقبه» ومواقفه. 

عباد الله! أما مناقبه 8# فهي كثيرة جداً منها: 

أولاً: اجتهاده في العبادة سفراً وحضراً. 

* يقول أبو الدرداء 6#: كنا مع رسول الله يك في سفر وإن أحدنا ليضع يده 
على رأسه من شدة الحرٌء وما منا صائم إلا رسول الله بي وعبد الله بن رواحة". 

© وقال ابن أبي ليل: تزوج رجل امرأة ابن رواحة. 

فقال لها: تدرين لم تزؤجتك؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله في بيته؛ فذكرت له 
شيئاً لا أحفظه. غير أنها قالت: كان إذا أراد أن يخرج من بيته» صلى ركعتين» وإذا 
دخل صلى ركعتين. لا يدع ذلك ید" . 


.)١171؟( رواه مسلم‎ )١( 
و«الزهد» لابن المبارك (ص555)) وذكره الحافظ في‎ ء»)۲۴۳١‎ /١( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 
.)۴۰۷ /۲( «الإصابة»‎ 


EA‏ الصحابة 288 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ثانياً: ومن مناقبه 2 2ه أنه كان حريصاً على الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
حتى في مرضه الشديد. 
8 1 5 5 

* يقول النعمان بن بشير: «أغمى على عبد الله بن رواحة ب فجعلت أخته 
عمرة تبكى: وَاجَبّلاهء واكذاء واكذاء تُعدد عليه» فقال حين أفاق: ما قلتِ شيئاً 
إلا قيل لي: أنت كذلك!؟ فلا مات لم تبك عليه»”". 

وهذا دأب السلف الصالح وق . 

الثاً: ومن مناقبه [# أن النبي بي أثنى عليه وعلى شعره. 

« سمع رجل أبا هريرة 8# في قصصه يذكر النبي كل يقول: «إن أخاً لكم لا 
يقول: الرّفث) -يعنى بذلك ابن رواحة- قال: 
فينارس ول الله يتلو كتابه6 إذاانشقٌ معروفٌ من الفجر ساطع 
أرانا ادى بعد العمى فقلوبنا بهموقناتٌأنماقالواقع 
يبيت ُجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشر كين المضاجع" 
* ويقول العيراء ر بن عازب 2 يه : لقد د رأيت رسول الله ل يوم حفر الخد 
«اللهم لولاأنتماهتدينا ولا تصدّتنارلاص ليا 


.)5١٠59( رواه البخاري‎ )4١( 


الصحابة 88 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 144 
فاأنزلنسكينة عليبنا 2 وثيِتالأقدامإن لاقييا 
0 م 

إن الال قدبغ واعليئتا وإن أرادوا فة آنا 
يمد بها صوته" 

« ويقول أنس 5@: دخل النبى ية مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن 
رواحة 4# يمشي بين يديه وهو يقول: 

ضربايزيلالهامعن مقيله ويذهلالخليل عن خليله 
فقال له عمر: يا ابن رواحة! بين يدي رسول الله وفي حرم الله عز وجل 
فقال النبي يكِ: #خل عنه يا عمرء فَلَهُوَ أسرع فيهم من نضح النبل». 
وني لفظ: «فوالذي نفسي بيده» لكلامه عليهم أشد من وقع النبل»". 
رابعاً: ومن مناقبه © أن النبى يل عاده في مرضه. 

* عن عبادة بن الصامت #: أن رسول الله ية عاد عبد الله بن رواحة» فم] 
تحوّز له عن فراشه -أي: ما تنحّى- فقال: «أتدرون من شهداء أمتي؟ ». 
)١(‏ رواه البخاري (۳۸۸۰). 

(۲) «سنن الترمذي» (۷٤۲۸)ء‏ و«صحيح ابن خزيمة» /٤(‏ ۱۹۹)» و«الأحاديث المختارةا 


411/0( وس النسائي «المجتبسى» «YAAT)‏ و(مسلدك أبي يعسلى ؟ 0 11< والحديث 
صححه الألباني في تعليقه على الترمذيء و«ختصر الشمائل؟ .)١٠١(‏ 


10۰ الصحابة وينم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قالوا: قتل المسلم شهادة. 

قال: إن شهداء أمتي إذاً لقليل» قتل المسلم شهادة» والطاعون شهادة» والمرأة 
يقتلها جمعاء -أي: تموت وفي بطنها ولد-»". 

خامساً: ومن مناقبه ف أن النبي كل شهد له بالشهادة في سبيل الله. 

بعث رسول الله ب جيش الأمراء فقال: «عليكم بزيد بن حارثة» فإن أصيب 
زيد فجعفر بن أي طالب» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري» 
فوثب جعفر فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل عل 
زيداً. قال: امضهء فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلقواء فبلثوا ما شاء الله» ثم 
إن رسول الله اة صَعِدَ المنبر» وأمر أن ينادى: الصلاة جامعة. 

فقال رسول الله :ناب خيرٌ أو بات خير أو ثاب خير -شك عبد الرحمن 
(يعني ابن مهدي)- ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا 
العدوء فأصيب زيد شهيداً» فاستغفروا له-فاستغفر له الناس- ثم أخذ اللواء 
جعفر بن أبي طالب» فشدّ على القوم حتى فل شهيداً أشهد له بالشهادة, 
فاستغفروا لهء ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة» فأثبت قدميه حتى تل شهيد 
فاستغفروا له. 


ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد - ولم يكن من الأمراءء هو أمّر نفسه- ثم رفع 
رسول الله ب اصبعيه فقال: 


(١)«مسئد‏ أحمد» (6/ ۴۲۴۳)ء وإسناده: صحيح «الموسوعة الحديثية؟. 





الصحابة م رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 101 
سس ل kkk le eke ee‏ 


اللهم هو سيف من سيوفك» فانصره -فمن يومئذٍ سمي خالد سيف الله- 
ثم قال: انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفنٌ أحد فنفر الناس في حرٌ شديد. 
مُشاة وركباناً» الحديث”. 


عباد الله! أما مواقفه وَل فهى كثيرة جداً منها: 
موقفه في غزوة مؤتة التي استشهد فيها. 
عباد الله! أمّر رسول الله عة على جيش المسلمين زيد بن حارثة قَلكة. 


وقال ية للجيش: (إن فيل زيد فجعفره وإن قُتل جعفر فعبد الله بن 


« ووصى رسول الله َة الأمير في خاصة نفسه بتقوى الله» وبمن معه من 
المسلمين خيراً. 

ثم قال لهم: «اغزوا باسم الله» في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. 

اغزواء ولا تَغْلُوا ولا تغدرواء ولا شلوا ولا تقتلوا وليداً.. الحديث»". 

وودّع المسلمون الجيش» وسلموا على الأمراء» فبكى عبد الله بن رواحة فتك 
فقالواله: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ 

فقال: والله ما بي حب الدنياء ولا صبابة بكم. 


(۲) رواه البخاري (5011). 
(۳) رواه مسلم (۱۷۳۱). 


10۲ الصحابة 288 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ولكن سمعت رسول الله َة يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها الشار: #وَإن 
13 7 و کے لله ٍ- > ٠. 2 eae‏ 01 . 0 

مُتكمالا واردها كان على رَبِتَكَحَتَما مقَضِيًا (* فلست أدري كيف لي بالصدر 


بعد الورود؟ 


عباد الله ! وقال المسلمون ن للجيش: مصحيكم اله بالسلامة ودع عتكم 
ورذكم إ إلينا صالحين -أي :سالمين-. 


فقال عبد الله بن رواحة يرد على هذا الوداع : 
ولكتي أسأل ال رحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 
أو طعنة بيدي حرّان يجهزةً 2 بحربةتتنفذالأحشاء والكبد! 
حتى قال: ظ 
إذا مرّوا على جدثي -أي: قبري- قالوا ياأرشدالله من غازوقدرشدا" 
عباد الله! تحرك جيش المسلمين بقيادة زيد ببن حارثة © قاصدين أرض 


الشام؛ فلا وصلوا إلى «معان» وصلتهم الأخبار أن الروم قد تجهزوا هم بمئتي 
ألف مقاتل. 


وكان جيش المسلمين يتكون من ثلاثة آلاف مقاتل. 
عباد الله! بات الجيش بمعان ليلتين يتشاورون في الأمر, أيتقدمون للهجوم على 


عدوهم على بركة الله» معتصمين بالله» واثقين بالله؟ أم يبعشون إلى رسول الله ا 


(0 مم الزوائد» (5/ ۱۵۷)› ودزاد المعاد» (7/ ۳۸۲). 


الصحابة 9 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Tor‏ 


مَنْ بره الخبر فيرى رأيه» فإما أن يُمدّهم بمدد من عنده» وإما أن يأمرهم بأمر 
فيمضواله. 

فقام عبد الله بن رواحة 4# خطيباً في الجيش. 

فقال: يا قوم: والله! إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون -الشهادة- وما 
نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله 
به» فانطلقواء فإن) هي إحدى الحسنيين: إما ظفْرٌ -أي:نصر- وإما شهادة. 

فقال الناس: صدق والله ابن رواحةء ثم تشجعوا وتحركوا نحو العدو". 

عباد الله! وهناك في «مؤتة» التقى الجمعان» وبدأ القتال» ودخل ثلاثة آلاف 
مقاتل من المسلمين في متتي ألف مقاتل من المشركين. 

أخذ الراية زيد بن حارثة 4# حب رسول الله ا - فقاتل حتى فل شهيداً. 

ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب 4# فقاتل حتى قتل شهيداً. 

ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة -الأمير الثالث. المعين بأمر رسول الله يكل - 
فوجد في نفسه تردداً عن الاقتحام» فأكرّمّها على التزول وقال: 
أقسمت يانفس لتنزلته إنأجلب الناسٌ وشدوا الرئّة 


كر٠غ‏ هو لتكروئ“ئه مالي أراك تك رهين الجنة 


يانفس إلا تهقبلى تمهموتي! هذا مامٌالوتٍ قدصليت! 


005 اتختصر سيرة ابن هشام» (ص له‎ (TAY /) «زادالعادا‎ )١( 


264 الصحابة عت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ا 
وماتنيتفقدأعطيت! إنتفغعل فعلهم) هديت! 
ثم نزل فأتاه ابن عمر بورق من لحم فقال: شد بهذا صلبك» فقد لقيت ما 
لقيت» فنهس منه نبسةً ثم سمع جلباً -أي: صوتاً- فقال: وأنت في الدنيا -يعني 
القتال دائر بين المسلمين والمشركين وأنت يا ابن رواحة في الدنيا- ثم رمى بقطعة 

اللحم» وأخذ سيفه» ودخل في صفوف المشركين فقاتل حتى قل .^ 
عباد الله! ومن مواقفه قَيه. 

موقفه في مواجهه زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. 

« عن عروة بن الزبير قال: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي بيو ركب حمارا 
عليه إكاف تحته قطيفة فدكيّة» وأردف وراءه أسامة بن زيذ» وهو يعود سعد بن 
عبادة في بني الحارث ابن الخزرج» وذلك قبل وقعة بدر» حتى مر في مجلس فيه 
أخلاط من المسلمين والمشركين عَبَدَةٍ الأوثان واليهود» وفيهم عبد الله بن أبي بن 
سلول» وني المجلس عبد الله بن رواحة» فلا غشيت المجلس عجاجة الدابة هر 
عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تُغيّروا علينا. فسلّم عليهم النبي يلك ثم 
وقف فنزل؛ فدعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: 


(۷۳) «السيرة النيوية» (8/ 5 5). 
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أيها المرء! لا أحسن من هذا؟ إن كان ما تقول حقاً فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع 
قال ابن رواحة: اغشنا في مجالسنا؛ فإنا نحب ذلك. 


فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبواء فلم يزل النبي 
ی خفضهم حتى سكتواء ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة. 


ع 
ا 


فقال: «أيْ سعد! ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ -يريد عبد الله بن أَبيّ- قال: 
كذا وكذا قال: اعف عنه يا رسولالله واصفح؛ فوالله لقد أعطاك الله الذي 
أعطاك» ولقد اصطلح أهل هذه البحرّة -وهي القرية- على أن يُتوجوه 
فيُعصّبونه بالعصابة» فلا رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكء شرق بذلك -أي: 
بقي في حلقه لا يصعد ولا ينزل- فذلك فعل ما رأيت. فعفا عنه النبي يلاي" . 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاً. 


(1) رواه اليخاري )۹ «(eA‏ ومسلم .(1YAA)‏ 


2 
EF 


1ك 
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الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ل ن کروی ۷ه 
الخطية الرايعة والخمسون 


عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: من الْمُؤْمِنِينَ رجَال صَّدَقُوأ ما هدوا 
سا 7 


آل عل يتم من قعتیٰ تحب ورتم س بطر رتا دوا تتبيلًا »> 
[الأحزاب:77]. 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد ياء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دينه. 

حبهم دين وإیان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

من أحبهم أحبه اللهء ولا يحبهم إلا مؤمن. 

ومن أبغضهم أبغضه الله ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 

عباد الله! وموعدنا في هذ! اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجال» 
وصحابّ من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 

إنه: سلان الفارسي # .. أتعر فونه يا أمة الإسلام؟ 

هو: سلان بن الإسلام. 

هو سلهان الخير» أبو عبد الله سابق الفرس إلى الإسلام. 

صحب النبي اة وخدمه» وحدّث عنه. 
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عباد الله! أما إسلامه يك فتعالوا بنا لنستمع إليه وهو يروي لنا أحداث 
قصة إسلامه. 

قال سلان وَقهُ: كنت رجلاً فارسياً من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال 
لها: جيّء وكان أي دهقان قريته -أي:رئيسها- وكنت أحبٌ خلت الله إليه» فلم 
يَْلُ به حه إياي حتى حبسني في بيته كما بس الجارية. 

واجتهدت في المجوسية حتى كنت قَطَّنَ النار -أي: خازنها وخادمها- الذي 
يُوقدها ولا يتركها تخبو ساعة. 

قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة: فشغل في بنيان له يوماًء فقال لي: يا بني» إز 
قد شِّلت في بنيانٍ هذا اليوم عن ضيعتي» فاذهب فاطلعهاء وأمرني فيها ببعض 
ما يريد. 


غ 


8 / 
1 


صواتهم فيها وهم يصلون؛ وكنثت لا أدري ما أمرٌ الناس؛ حبس أبي إياي في 
بیته» فلا مررت بهمء وسمعت آصواتہم» دخلت عليهم؛ أنظر ما يصنعون. 

قال: فلم| رأيتهم أعجبني صلاتهم؛ ورغبت في أمرهم. 

وقلت: هذا والله خير من الدَّين الذي نحن عليه. 

فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس» وتركت ضيعة أب ول آتباء فقلت هم: 
أين أصلٌ هذا الدّيد؟ 


قالوا: بالشام. 
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قال: ثم رجعت إلى بي» وقد بعث في طلبي» وشغلته عن عمله كلَّه فلم| جنته» 
قال: أي بنيّ! أين كنت؟ ألم أكن عَهدت إليك ما عَهدتٌ؟ 

قال: قلت: يا أبتِء مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من 
دينهم؛ فوالله مازلت عندهم حتى غربت الشمس. 

قال: أي بنيّ» ليس في ذلك الدّين خير» دينك ودين آبالك خير منه. 

قال: قلت: كلاء والله إنه لخر من ديننا. 

قال: فخافني» فجعل في رجلى قيداً ثم حبسني في بيته. 

قال: وبعثت إلى النصارى فقلت هم: إذا قدِمَ عليكم ركبٌ من الشام -تَجَارٌ 
من النصارى- فأخبروني ‘r‏ 

فقدِمَ عليهم ركبٌ من الشام» تجار من النصارى. 

قال: فأخبرٌوني بهم. 

فقلت لحم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. 

قال: فلم) أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني مهم فألقيت الحديد من رجليء 
ٹم خرجت معهم حتى قدمت الشام. 

فلا قدمتهاء قلت: من أفضل آهل هذا الدين؟ 

قالوا: الأسقّفُ في الكنيسة. قال: فجتته. 

فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين» وأحبيت أن أكون معك أخدمك في 


كنيستك» وأتعلم منك وأصلي معك. 
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قال: فادخل» فدخلت معه. 

قال: فكان رجل سَوْءِء يأمُرهم بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه منها 
أشياء» اكتنزه لنفسه» ولم يعطه المساكين» حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق. 

قال: وأبغضته بغضاً شديداً لما رأيته يصنعء ثم مات» فاجتمعت إليه 
النصارى ليدفنوه» فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوءء يأمركم بالصدقة 
ويرغبكم فيهاء فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ول يعط المساكين منها شياً. 

قالوا: ما علمك بذلك؟ 

قلت: أنا أدلكم على كنزه. 

قالوا: فدلّنا عليه. قال: فأريتهم موضعه. 

قال: فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهباً وورقاًء ثم جاؤوا برجل آخرء 
فجعلوه بمكانه. 

قال سلمان: فا رأيت رجلا لا صلي الخمسء أرى أنه أفضل منه أزهدٌ في 
الدنيا ولا أرغب في الآخرة. ولا أدأب ليلاً ونهاراً منه. 

قال: فأحببته حباً لم أحبّه من قبله» فأقمت معه زماناً ثم حضرته الوفاة» فقلت 
له: يا فلان إني كنت معك وأحببتك حباً شديداً م أحبه من قبلك» وقد حضرك 
ما ترى من أمر الله فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ 

قال: أي بنيّء والله ما أعلم أحداً اليوم على ما كنت عليهء لقد ملك الناس 
وبدّلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه» إلا رجلاً بالموصل وهو فلان» فهو على ما 
كنت عليه فاق به. 
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قال سلان: فلا مات وغْيّبَ» لحقت بصاحب الموصل. 

فقلت له: يا فلان! إن فلاناً أوصاني عند موته أن ألحقّ بك» وأخبرني أنك 
على أمره. 

قال: فقال لي: أقمْ عندي» فأقمت عنده» فوجدته خير رجل على أمر صاحبه» 
فلم يلبث أن مات. 

فلا حضرته الوفاة» قلت له: يا فلان! إن فلاناً أوصى بي إليك» وأمرني بالنُحوق 
بك» وقد حضرك من الله عز وجل ما تری» فإلى من توصي بي» وما تأمرني؟ 

قال: أي بنيّ» والله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلاً بنصيبين وهو 
فلان» فالحقٌ به. 

قال: فلما مات وغيّبَ لحقت بصاحب نصيبين» فجئته فأخيرته خبري وما 
أمرني به صاحبي. 

قال: فأقم عندي. فأقمت عنده» فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خير 
رجل» فوالله ما لبث أن نزل به الموت فلا حَضِرَء قلت له: يا فلان, إن فلاناً كان 
أوصى بي إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليكء فإلى من توصي بي» وما تأمرني؟ 

قال: أي بنيّ! والله ما نعلم أحداً بقي على أمرنا آمُدُك أن تأتيه إلا رجلا 
بعمّورية» فإنه على مثل ما نحن عليه فإن أحببت فأته» فإنه على أمرنا. 

قال: فلم| مات وغَيبَ لحقت بصاحب عمورية» وأخبرته خبري. 


فقال: أْقِمْ عندي» فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم. 
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قال: واكتسبت حتى كان لي بقرات وغُنيمة. 

قال: ثم نزل به أمر الله» فلا خَضِرَ قلت له: يا فلان» إن كنت مع فلان 
فأوصى بي فلان إلى فلان» وأوصى بي فلان إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليك؛ 
فإلى من توصي بي» وما تأمرني؟ 

قال: أي بنيّ» والله ما أعلمّه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمُرٌّكَ أن 
تأتيه» ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم» يخرحٌ بأرض العرب 
مهاجراً إلى أرض بين حرّتين بينهها نخل؛ به علامات لا تخفى» يأكل المدية ولا 
يأكل الصدقة: بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. 

قال: ثم مات وعَيِّبَ» فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكثء ثم مرّ بي نفر 
من كُلْبٍ تجارأء فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه 
وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتهموها وحملوني» حتى إذا قدموا بي وادي 
القرى ظلموني فباعوني من رجل من بهود عبدأء فكنت عنده ورأيت النخل 
ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي» ولم يحل لي في نفسي فبين) أنا 
عنده» قدم عليه ابن عم له من المديئة من بني قريظة فابتاعني منه» فاحتملني إلى 
المدينةء قوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي» فأقمت بها وبعث الله 
رسوله» فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شّغْل الرّقٌّ. 

ثم هاجر المدينة» فوالله إن لفي رأس عَذق لسيدي -أي:رأس نخلة 
لسيدي- أعمل فيه بعض العمل» وسيّدي جالسٌ إذا أقبل ابن عم له حتى وقف 
عليهء فقال: قاتل الله بني قيلة» والله إنبم الآن لمجتمعون بِقبِاءٍ على رجل قدم 
عليهم من مكة اليومء يزعمون أنه نبيّ. 
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قال سلان: فلم سمعتها أخذتني العْرَّوَاءٌ -أي: الرّعدة- حتى ظننت 
سأسقط على سيدي» قال: ونزلت عن النخلة» فجعلت أقول لابن عمّه ذلك. 
ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ 

قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة» ثم قال: مالك وطذا! أقبل على 
عملك» قلت: لا شيء؛ إنا أردت أن استغبته عا قال. 

قال سلمان: وقد كان عندي شيء قد جمعته» فلا أمسيت أخذته ثم ذهبت به 
إلى رسول الله يد وهو بقباء فدخلت عليه. 

فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح» ومعك أصحاب لك غرباء ذوو 
حاجة» وهذا شيء كان عندي للصدقة» فرأيتكم أحق به من غيركم. 

قال: فقرّبته إليه فقال رسول الله بل لأصحابه: «كلوا» وأمسك يده فلم 
يأكل» فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاً» وتحوّل 
رسول الله ب إلى المديئة ثم جئته به فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقةء وهذه 
هدية أكرمتك بها. 

قال: فأكل رسول الله وك منهاء وأمَرَ أصحابه فأكلوا معه. 

قال: فقلت في نفسبي: هاتان اثنتان. 

قال: ثم جئت رسول الله ڳا وهو ببقيع الغرقد. 

قال: وقد تبع جنازة من أصحابه» عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه 


فسلّمت» ثم استدرت أنظر إلى ظهره» هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ 
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فلا رآني رسول الله يو استدبرته» عرف أني استثبثُ في شيء وُصِففَ لي. 
قال سلان: فألقى رداءه عن ظهره» فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فانكببت عليه 
أقبّله وأبكي» فقال لي رسول الله بي : «تموّل؛ فتحوّلت» فقصصت عليه حديثي 
كما حدثتك يا ابن عباس» قال: فأعجب رسول الله َك أن يُسمع ذلك أصحابه. 
ثم شغل سلان الرّق حتى فاته مع رسول الله يك بدر وأحد وساعد النبي 
ا والصحابة سلمان حتى اعتق نفسه وأصبح حراً. 
يقول سلان: فأوفيتهم حقهم وعتقت» فشهدت مع رسول الله و ا لخندق» 
ثم ل يفتني معه مشهد)'". 
عباد الله! أما مناقبه 2# فهي كثيرة جداً منها: 
أولاً: ثناءٌ النبي بيا عليه. 
٠‏ قال أبو هريرة (#: كنا جلوساً عند النبي كل إذ نزلت عليه سورة الجمعة. 
فلا قرأ: لوَءَاحرِينَ مِنْهع لَمَائَلحَفُوابهمَ4. 
قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ 
فلم يُراجعه النبيّ يق حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاً. 
(١)«مسئد‏ البزارة (459/5)) و«مسند أحد» (0/ )»١‏ ودالمعجم الكبير» للطبراني 


۷۲ ۲) ودالطبقات الكبرى» ابن سعد (5/ ۷۹)ء وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(0)سناده حسن. 
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قال: وفينا سلمان الفارسي 

قال: فوضع النبيّ ية يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند اميا لناله 
رجل من هؤلاء»". 

ثانياً: ومن مناقبه قت أن النبي يا صدق قوله. 

« عن أبي ججحيفة © قال: آخى النبي َكل بين سان وأبي الدرداء» فزار سان 
أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذّلة -أي لابسة ثياب المهنة» تاركة ثياب الزينة-. 

فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا -أي: في 
النساء- فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال له: كل فإني صائم. قال - أي: 
سلان-: ما آنا بآكل حتى تأكل» فل كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له 
نَم فنام» ثم ذهب يقوم فقال له: نم. 

فلا كان آخر الليل قال سلمان: قم الآنء فصلّيا جميعاً؛ فقال له سلان: إن 
لربّك عليك حقاً وإن لنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاًء فاعط كل ذي 

فأتى - أي: أبوالدرداء- النبي بي فذكر ذلك له فقال النبيّ يي : (صدق 
سلءان)”". 

ثالثاً: : ومن مناقبه قله أن النبي بيا أخير أن من أغضب سلمان فقد أغضب 
ره وهذا يدل على أن لسلمان الفارسي شأن عند الله. 
)١(‏ روأه البخاري (5516)) ومسلم (5555). 
(۲) تقدم تخريجه. 


3535 الصحابة قت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

« عن عائذ بن عمرو؛ أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر. 
فقالوا: والله! ما أخذت سيوف الله من عن عدو الله مأخذها -وهذا قبل إسلام 
أبي سفيان-. 

فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم؟ 

فأتى النبيّ يا فأخبره. 

فقال :ايا أبا بكر! لعلّك أغضبتهم لعن كنت أغضبتهم لقد 
أغضيت ربّك». 

فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه! أغضبتكم؟ 

قالوا: لا. يغفر الله لك يا اح . 

رابعاً: ومن مناقبه 2 زهده في الدنيا. 

« يقول أنس 5: إشتكى سلمان» فعاده سعد فرآه يبكي» فقال له سعد: ما 
يبكيك يا أخي؟ 

أليس قد صحبت رسول الله يل ؟ أليسء أليس؟ 

قال سلان: ما أبكي واحدة من اثنتين. 

ما أبكي ضتا للدنيا ولا كراهية للآخرة» ولكن رسول الله وك عهد إن عهداًء 


فا أرانى إلا قد تعديت. 


.)56١5( رواه مسلم‎ )١( 


الصحابة هة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1Y‏ 
وأما أنت يا سعد! فاتق الله عند حكمك إذا حكمت» وعند قَسْمِكٌ إذا 
قسمت» وعند هتك إذا هممت. 
قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلابضعة وعشرين در همأ من نفقة 
كانت عنده". 
ابن آدم: 
تزود من معاشك للمعاد وقملله واجصع خر زاد 
ولا تجمع من ‌الدنياكشيراً فإنالماليجمعللتفقاد 


أترضى أن تكون رفيق قوماً ‏ فمممزادوأنت بغي زاد 





له علمه الكثير الذي تعلمه من رسول الله اة . 
«لما حضر معاذبن جبل الموت» قيل له: يا أبا عبد ال رحمن! أوصنا. 
قال: أجلسوني. 
فقال: إن العلم والإيهان مكانبهما من ابتغاهما وجدهما -يقول ثلاث مرات-. 
فالتمسوا العلم عند أربعة رهط: عند غويمر أبي الدرداء» وعند سلمان 
الفارسي» وعند عبد الله بن مسعود» وعند عبد الله بن سلام الذي كان بهودياً ثم 
أسلم فإني سمعت رسول الله اة يقول: (إنه عاشر عشرة في الجنة)”". 
)١(‏ «سنن ابن ماجه» »))41١4(‏ وقال الألباني في تعليقه عليه: صحيح «الصحيحة» (1718), 


1۸ الصحابة 25 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! أما مواعظه # فهى كثيرة جدا منها: 





-١‏ قال سلمان ف 


4: أكثر الناس ذنوباً يوم القيامة أكثرهم كلاماً في معصية 


وصدق والله سلان [6! فإن أكثر الذنوب من اللسان» ولذلك قال ل : 
امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»". 

وقال يي : «من يضمن لي ما بين لحييه -أي:اللسان- وما بين رجليه أضمن 
له الجحنة) ”7 . 

وقال يك لمعاذ بن جبل ف بعد أن دله على أبواب الخير: «ألا أخبرك بملاك 
ذلك كلها. 

قلت: بل يا رسول الله! فأخذ بلسانه وقال: ١كُففٌ‏ عليك هذا». 

قلت: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون بها نتكلم به؟ 

فقال: «ثكلتك أمك» وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد 


ألسنتهم؟!»“. 


)١(‏ «مصنف ابن أي شيبة؛ (۷/ »)١١‏ و«كتاب الزهده لابن أي عاصم (ص١5١)):‏ و«حلية 
الأولياء» .)5١7/1١(‏ 

(۲) رواه البخاري »)0۷۸٤(‏ ومسلم .)٤۸(‏ 

(۳) رواه البخاري .)51١9(‏ 


(4) تقدم تخرجه. 


الصحابة 1# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 515 
وقال رجل؛ يا رسول الله! ما النجاة؟ 
قال: «أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك»". 
۲- وجاء رجل إلى سلمان 9 فقال: أوصني. 
قال: لا تكلم. 
قال الرجل: لا يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلّم. 
قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. 
قال: زدني. قال: لا تغضب. 
قال الرجل: إنه ليغشاني ما لا أملكه. 


(Oe. 


قال سلان: فإن لابستهم فاصدق الحديث» وأدٌ الأمانة“. 


() ه«تبذيب الكبال» (11/ 585؟): و«صفوة الصفرة» .)٥٤۹/۱(‏ 





0 الصحابة عن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

- كتب سلمان إلى أبي الدرداء فَقه: 

أما بعد: 

فإنك لن تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي. 

ولن تنال ما تأمل إلا بالصبر على ما تكره. 

فليكن كلامك ذكراً» وصمتك فكرأًء ونظرك عبراً. 

فإن الدنيا تتقلب» ومهجتها تتغير» فلا تغترٌ بها. 

وليكن بيتك المسجد. والسلام””. 

٤‏ - وقال سلمان #: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر: 
فإذا ذهب الأول قبل أن يتعلم فذاك حين هلكوا"". 


فرضي الله عنك يا سلمان» وجمعنا الله بك مع نبينا كَل في جنات النعيم. 


.)١١١ /۳( «العقد الفريد؛‎ )١( 
ودالزهد؟ للومام أحمد (ص44).‎ )١ /10) #سئن الدرامي»‎ )۲( 


مض 
الصحابة 23 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه سکم اج زو تی + 
الخطبة الخامسة والخمسون 


# ساس 


عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: أمنَآلمُؤْمنِينَ رجَال صَّدَقُوأ ما عَنِهَدُوأ 
آله علیہ فَمِتَهُم من فَضَّئ تحب وَمِنْهُم من بطر وَمَا دلوا تتديلا 4 
[الأحزاب:7؟]. 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بء قوم اختارهم الله لصحبة نبيّه 
ونصرة دينه» حبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفر ونماق وطغيان» من 

ومن أبغضهم أبغضه الله» ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 
وصحاي من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 

إنه: عمرو بن العاص #.. أتعر فونه يا أمة الإسلام؟ 

هو: عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي. 


قال البخاري: ولاه النبي بي على جيش ذات السلاسل". 


.)۲۳۸٤( رواه البخاري (75557): ومسلم‎ )١( 





YY‏ الصحابة 28 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
نزل المدينة» ثم سكن مصر وبا مات. 
عباد الله! وحديثنا عن عمرو بن العاص 4 سيكون عن إسلامه؛ ومناقبه 


عباد الله! أما إسلامه #©) فتعالوا بنا لنستمع إليه وهو يُخبرنا عن قصة 
إسلامه. 


قال - أي: عمرو بن العاص-: لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق» جمعت 
رجالاً من قريش كانوا يرون مکاني» ويسمعون مني. 

فقلت لهم: تعلمون. والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور عَلوًا كبيراً وإني قد 
رأيت رأياً» فیا ترون فيه؟ 

قالوا: ومارأيت؟ 

قال: ریت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده» فإن ظهر محمد على قومناء كنا 
عند النجاشيّ» فإنا أن نكون تحت يديه حب إلينا من أن نكون تحت يدي حمد» 
وإن ظهر قومُّنا فنحن من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خير. 

فقالوا: إن هذا الرأي. 

قال: فقلت لهم: فاجمعوا له ما مدي له» وكان أحبٌ ما هى إليه من أرضنا 
الأد» فجمعنا له ادما كثيرأً» فخر جنا حتى قدمنا عليه. 

فوالله إنا لندّه إذ جاء عمرو بن أميّة الضمري» وكان رسول الله يل قد بعنه 


إليه في شأن جعفر وأصحابه. 


الصحابة يي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه YY‏ 

قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. 

قال: فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية» لو قد دخلت على النجاشي فسألته 
إياه فأعطانيه» فضربت عنقه؛ فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجرأت عنها 
حين قتلت رسول محمد. 

قال: فدخلت عليه؛ فسجدت له كما كنت أصنع. 

فقال: مرحباً بصديقي» أهديت لي من بلادك شيئا؟ 

قال: قلت: نعم أيها الملك» قد أهديت لك أذْماً كثيراً. 

قال: ثم قدمته إلیه» فأعجبه واشتهاه. 

ثم قلت له: أا الملك إني رأيت رجلاً خرج من عندك؛ وهو رسول رجل 
عدو لناء فأعطنيه لأقتلهء فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. 

قال: فغضبء ثم مد يده فضرب ببا أنفه ضربةٌ ظننت أنه قد كسره. 

فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقاً منه -أي: خوفاً منه-. 

ثم قلت: أا الملكء والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه. 

فقال: أتسألّني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر -أي: الوحي- 
الذي كان يأتي موسى لتقتله؟! 

قال: قلت: أا الملك» أكذاك هو؟ 

فقال: ويحك يا عمرو! أطعني واتبعه؛ فإنه والله لعَلى الحق» وليظهرنٌ على من 


خالفه ى| ظهر موسى على فرعون وجنوده. 


”> الصحابة 29 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال: قلت: فبايعني له على الإسلام. 

قال: نعم. فبسط يده وبايعته على الإسلام. 

ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه -أي: تحوّل- وكتمت 
أصحابي إسلامي. 

ثم خرجت عامداً لرسول الله يك لأسلم» فلقيت خالد بن الوليد -وذلك 
قبيل الفتح-؛ وهو مقيل من مكة. 

فقلت: أين يا أبا سليمان؟ 

قال: والله لقد استقام المنسمٌ -أي: تبين الطريق-» وإن الرجل لنبيّ» اذهب 
والله أُسلِمٌء فحتى متى؟ 

قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم. 

قال: فقدمنا على رسول الله عله . 

فقدِم خالد بن الوليد فأسلم وبايع. 

ثم دنوت» فقلت: يا رسول الله إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي. 
ولا أذكر ما تأخر. 

قال: فقال رسول الله يي «يا عمروء بايع» فإن الإسلام يجب -أي: يمحو- 
ما كان قبله» وإن الهجرة تجب ما كان قبلها». 

قال: فبايعته ثم انصرفت”". 


)١(‏ ممع الزوائد» (۹/ i-0‏ وامسلد الحارث» «زوائد اهيثمسى» ATT /Y)‏ و#مسند اہن 
)١58/:(‏ والحديث إسئاذة: حسن «الموسوعة الحديثية؟. 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Yo‏ 


٠‏ ويقول #: لما ألقى الله عز وجل في قلبي الإسلام؛ أتيت النبي وَل 

فقلت: لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي. 

فقال لي رسول الله يك : «يا عمرو! أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من 
الذنوت؟ 

ياعمروء أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب؟ 6”". 

عباد الله! أمّا مناقبه <( فهي كثيرة جداً منها: 

أولاً: شهادة النبي كل له بالإيمان. 

« عن أبي هريرة هله قال: قال رسول الله ية : «ابنا العاص مؤمنان: عمرو 
وهشام»”". 

* وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ية : «أسلَمَ الناس» وآمن عمرو 


ابن العاص»”". 


(۱) «مجمع الزوائد» (4/ 001 ودسئن البيهقي» (۹/ »)٠١١‏ و«مسند الحارث» «زوائد الميئمي» 
»)4۳٤ /۲1(‏ و#مسند أحمد» )٠١ /٤(‏ والحديث: إسناده صحيح على شرط مسلم «الموسوعة 
الحديثية». 

(؟) «المستدرك على الصحيحين؛ (7/ ۲۹۸)ء و«الآحاد والمثاني» (44/1)» و«المعجم الكبير 
للطبراني» (۲۲/ ۱۷۷)» و«مسند أحمد» (7/ )۳١٤‏ والحديث: إسناده حسن «الموسسوعة 
الحديثية), 

(۳) رواه الترمذي »)۳۸٤٤(‏ و«مسئد أحد» /٤(‏ ١١٠)ء‏ و«المعجم الكبير» للطبراني 
(2057119: والحديث حسّنه الألباني في تعليقه على الترمذي «الصحيحة» :)١1١6(‏ 
و«المشكاة» (5775). 


1Y7‏ الصحابة فته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

ثانياً: ومن مناقبه 45 به للإسلام, وحرصه على القرب من رسول الله کل . 

© يقول عمرو بن العاص #@: بَعَتّ إل رسول الله كَل فقال: «خذ عليك 
ثيابك وسلاحك» ثم ائتني» فأتيته وهو يتوضأء فصعّد ف النظر ثم طأطأه؛ فقال: 
«إني أريد أن أبعئك على جيش فيُسَلّمُك الله ويُخْنِمُكَ» وأزعبُ -أي: أدفع - لك 
من المال رَعبة صاحة». 

قال: فقلت: يا رسول الله» ما أسلمت من أجل المال» ولكني أسلمت رغبة في 
الإسلام» وأن أكون مع رسول الله كك . 

فقال بيا : «يا عمرو ًا بالمال الصالح للرجل الصالح»". 

الثاً: ومن مناقبه وق حر صه على التمسك والعمل با تعلم من رسول الله لا . 

عباد اللّه! كان عمرو بن العاص 5 من أحرص الناس على التمسك 
والعمل ب| تعلم من رسول الله ية ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ سمع عمرو بن العاص رجلا يقرأ آيةَ من القرآن» فقال: من أقرأكها؟ 

قال: رسول الله ية . قال: فقد أقرأنيها رسول الله ية على غير ه ذ!! فذهبا 
إلى رسول الله با فقال أحدهما: يا رسول الله! آية كذا وكذا! ثم قرأهاء فقال 
رسول الله وك : «هكذا أنزلت». 


)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» (۲/ »)١‏ و«المعجم الأوسط» للطبراني (۳/ ۲۹۲)» و#مسئد أي 
يعلى؛ (۳۲۱/۱۳) و«مسند الشهاس» (884/5١؟):‏ و#مسئد أحمد» )1١1/5(‏ والحديث: 
إسناده صحيح عن شرط مسلم: «الموسوعة الحديثية]. 





الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه YY‏ 

فقال الآخر: يا رسول الله! فقرأها على رسول الله ية وقال: 

أليس هكذا يا رسول الله! 

قال يله : : «هكذا ا زلت». 

فقال رسول الله عله : : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فأيّ ذلك قرأتم 
فقد أصبتم» ولا اروا فيه» فإن المراء فيه كفرٌ» أو «آية الكفر»”". 

؟- استأذن عمرو بن العاص على فاطمة» فأذنت له. 

قال: ثم علّ؟ قالوا: لا. قال: فرجع. 

ثم استأذن عليها مرة أخرىء فقال: ثم علّ؟ 

قالوا: تعم. فدخل عليها. 

فقال له علي: ما منعك أن تدخل حين لم تجدني هاهنا؟ 

قال عمرو بن العاص: إن رسول الله يك هانا أن ندخل على المغيبات "° 

والمغيبة من النساء: من غاب عنها زوجهاء والمراد من العَيبة: هو أن لا يكون 


في البيت» لا أن يكون غائباً عن البلدة أفلا ي يتق الله المسلمون الذين يدخلون 


)۲١١ /٤( مسند أحمد»‎ 7»)١537/5( «مجمع الزوائد» (۷/ ١١٠)ء «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
والحديث: صحيح «الموسوعة الحديئية».‎ 

(؟) «مجمع الزوائدة (1/۸٤)ء‏ و«مسند أحجد» /٤(‏ ۲۰۵)» والحديث: صحيح بطرقه وشواهده 
«الموسوعة الحديثية). 





YA‏ الصحابة هنم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
البيوت في غياب الأزاوج؟! فكم من بيوت دمّرت بسبب الدخول على النساء في 
غياب أزواجهن. 

ولقد قال النبيّ يكِ: (إياكم والدخول على النساء! » فقال رجل من الأنصار: 
أفرأيت الحمو - أي: أقارب الزوج-؟ قال: «الحمو الموت» ”". 

رابعاً: ومن مناقبه وه حرصه على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

-١‏ دخل رجل مع عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه عمرو بن العاص 
فقدّب إليهما طعاماًء فقال: كل. 

قال الرجل: إن صائم. 

قال عمرو: كُل؛ فهذه الأيام التي كان رسول الله يكل أمُرّنا بفطرهاء وينهى 
عن صيامها. 

قال مالك: وهي أيام التشريق"". 

؟- وقال 85 وهو على المنبر للناس: أما أبعد هَّدِيكُم من هدي نبيكم وَل؛ 
أمّا هو؛ فأزهد الناس في الدنياء وأما أنتم» فأرغب الناس فيها"". 
(1) البخاري (5954): ومسلم (۲۱۷۲). 
(۲) «سنن الدارمي» (۲/ ۳۸)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ »)٤٤‏ و«مسند أحمد» 

. والحديث إستاده: صحيح على شرط الشيخين «الموسوعة التديثية؟‎ .))١919/5( 


(۳) «المستدرك على الصحيحين"» 57/5 ومجم الزوائد» (۱۰/ 6) و«مسلد أجد» 
(غ/ ١5ل‏ والحديث إسناده: صحيح على شرط مسلم «الموسوعة الحديثية». 


الصحابة 82 ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۷4 

« وقال فإه: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيها كان رسول الله يك يزهد 
فيه» أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله ب يزهد فيهاء والله ما أتت على 
رسول الله َة ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر مما له" . 

عباد الله! أما مواعظه # فهي كثيرة جداً. 

نكتفي بمواعظه 4# وهو في فراش الموت. 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى عمرو بن العاص © وهو يعظ أهله ومن 
حوله من الناس: 

»لم حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكي. 

فقال له ابنه عبد الله: ل تبكي» أجزعاً من الموت؟ 

فقال: لا والله» ولكن مما بعد. 

فقالله: قدكنت على خيرء فجعل يُذكٌّره صحبة رسول الله يك 
وفتوحه الشام. 

فقال عمرو: تركتٌ أفضل من ذلك كله» شهادة أن لا إله إلا الله إني كنت 
على ثلاثة أطباق ليس فيها طبق إلا قد عرفت نفسي فيه: كنت أول شيء كافراً 
وكنت أشدّ الناس على رسول الله بللِ؛ فلو مُت حيتئذٍ وجبت لي النار. 


)١(‏ امجمع الزوائد» »)۳٠١ /1١١(‏ وامسئد أحمد» (2/ 4+(« والحديث: إسناده صصسحيح على 
شرط مسلم (الموسوعة الحديثية». 


TA‏ الصحابة 29ت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فلا بايعت رسول الله ية كنت أشد الناس حياءً منه» فما ملأت عيني من 
رسول الله اء ولا راجعته فیا أريد حتى لحق بالله عز وجل؛ حياءً منه» فلو 
مت يومئذ قال الناس: هنيئاً لعمرو! أسلم وكان على خير» فهات فرّجي له الجنة. 
ثم تليّست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدري عل أم لي؟ فإذا مت فلا تبكينّ 
عل ولا تتبعني مادحاً ولا نارآ وصّدُوا علي إزاري فإني خاصم» وشوا علي 
التراب سنّاء فإن جنبي الأيمن ليس بأحقٌّ بالتراب من جنبي الأيسر. 

ولا تجعلنَ في قبري خشبة ولا حجراًء فإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر 
نحر جزور وتقطيعها؛ أستأنس بكم ". 

وهذه سنة غابت عن كثير من الناس. 

عباد الله! جزع عمرو بن العاص عند الموت جزعاً شديداً» فلا رأى ذلك ابنه 
عبد الله بن عمرو قال: يا أبا عبد الله! ما هذا الجزع وقد كان رسول الله يك 
يُدنيك ويستعيذَّكَ؟ 

قال: أي بُنيّ» قد كان ذلك» وسأخبرك عن ذلك: إني والله ما أدري أحُبًا كان 
ذلك أم تألفا ألمي به؟ ولكني أشهد على رجلين أنه قد فارق الدنيا وهو 
حبها: ابن سمية وابن أمٌ عبد. ظ 


فلم) حدثه وضع يده موضع الغلال من ذقنه. 


(1) «مسند أحمده »)١44/4(‏ والحديث: صحيح «الموسوعة الحديثية». 


الصحابة 85 ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1A1‏ 

وقال: اللهم أمرتنا فتركناء ونبيتنا فركبناء ولا يْسَعْنا إلا مغفرتٌك» وكانت 
تلك هجيراه -أي: دأبه وشأنه- حتى مات" . 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص ذَُه: 

كان أبي كثيراً ما يقول:.. إني لأعجب من الرجل الذي ينزل به الموت ومعه 
عقله ولسانه» فكيف لا يصفه؟! 

قال: ثم نزل به الموت» ومعه عقله ولسانه» فقلت: يا أبتٍ! قد كنت تقول: 
إن لأعجب من رجل ينزل به الموت» ومعه عقله ولسانهء وكيف لا يصفه؟! 

فقال: يا بنيّ! الموت أعظم من أن يوصف» ولكن سأصِفٌ لك منه شيئ 
والله لكأن على كتفي جبال رضوى وتبامة» ولكأنَ روحي تخرج من ثقب إبرة» 
ولكأن في جوفي شوكة عوسج» ولكأن السماء أطبقت على الأرضء وأنا بينه)". 

عباد الله! وها هو عمرو بن العاص يقول عند موته: اللهم لا بري فأعتذر, 
ولا عزيز فأنتصرء وإن لا تدركني منك رحمة أكن من اهالكين”. 

نعم عباد الله! إنه الموت وسكراته. 

قال تعالى: «وَجَآءَتَسَكَرالْمَوتِيانْحَقدَلِكَمًا كُسَمِتة يد 42 31:ه1]. 

)١(‏ «مجمح الزوائد» ))١1884/5(‏ و«مسئد أحمد» (/ ۱۹۹4ء والحديث: إسناده صحيح على شرط 

مسلم «الموسوعة اأدديثية». 


(؟) «تنبيه الغافلين» (ص١؟17-١5).‏ 
(۳).«طبقات اين سعدا (4/ .)۲٦۰‏ دوسير أعلام النبلاءة 52 . 





AY‏ الصحابة 8 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


و لقد كان رسولءا ماه حين حضرته الوفاة - وقد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر- يضع يده في الماء البارد ويمسح على جبينه» ويقول: «لا إله إلا الله أن 
للموت لسكرات»:”". 

اللهم توفنا على الإيهان. 


(1) رواه البخاري .)٦1٤٥(‏ 


ع 


رق 


جر لاني ری 
الصحابة ف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه کے ١ن‏ الزو تی مر 


الخطبة السادسة والخمسون 
خالد بن الوليد هه 
عباد لله! يقول الله غز وجل: مِنَآلْمُومِينَ رجَالصَدَق معدو آلعَلَيِه 
متم كن قضئ تَحْبَه متهم من يروما دلوا تبدِيلًا )4 [الاحزاب:؟5]. 
وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دينه. 
حبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 
من أحبهم أحبه الله ولا يحبهم إلا مؤمن. 
ومن أبغضهم أبغضه الله ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 
عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجالء 
وصحابي من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 
إنه: خالد بن الوليد 2#.. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 
ظ هو: خالد بن الوليد بن المغيرة القرشيٌ المخزومي المكيّ. 
أبو سليهان» سيف الله تعالى» وفارس الإسلام» وليث المشاهد. 
السيد الإمام الأمير الكبير» قائد المجاهدين. 
عباد الله! -خالد بن الوليد في الجاهلية قبل الإسلام- في مقدمة جيوش الكفر 
لمحاربة الإسلام والمسلمين» وإن ما فعله بالمسلمين في غزوة أحد لايخفى على أحد. 


Af‏ الصحابة 89 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ثم ها هو في طريقه من مكة إلى المدينة ليسلمَ؛ فقد شرح الله صدره للإسلام. 
* يقول عمرو بن العاص #@: خرجت -أي من الحبشة- عامداً لرسول الله 
يي لأسلم» فلقيت خالد بن الوليد - وذلك قُبيل الفتح- وهو مُقبل من مكة. 
فقلت: أين يا أبا سليهان؟ 
قال: والله! لقد استقام امنيس -أي: تبين الطريق- وإن الرجل -يعني النبي 
يك - لنبيّ» اذهب والله أَسْلِمُ» فحتى متى؟ 
قال: قلت: والله ما جت إلا لأسلم. 


قال: فقدمنا على رسول الله يك فقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع..»”" 
الحديث. 


عباد الله! وما أن أسلم 6# حتى قدم روحه ونفسه وماله في خدمة الإسلام 
والمسلمين. ا 

عباد الله! وأما حديثنا عن خالد بن الوليد فسيكون عن مناقبه ومواقفه. 

أما مناقبه فهي كثيرة جداً منها: 

أولاً: أن النبي بيا أخبر أنه 8# سيف من سيوف الله سلّه الله على رؤوس 


الكافرين. 


)١(‏ «مسند أحمد» )١98/4(‏ : إسناده حسن «الموسوعة الحديثية». 


الصحابة 58 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1A0‏ 


2 
« قال ب : «أخذ الراية زيد فأصيبت» ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذ ابن 
2 
رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان- حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله» حتى 
5 0 )0 
فتح الله عليهم» . 
س م 4 

« وقال بايا : «ناب خير أو ثاب خير» ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم 
انطلقواحتى لقو ا العدوٌء فأصيب زيد شهيداً» فاستغفر وا له» فاستغفر له الناس. 

«ثم أخذ اللواء جعفر فشدّ على القوم حتى فيل شهيداء أشهد له بالشهادة, 
فاستغفروا له. 

٠.‏ 8 ع ع م 

ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيداء فاستغفروا 
له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد» ولم يكن من الأمراء وهو أمّر نفسه. 

+ اه 1 ان 0 

فرفع النبي يد أ : صبعيه وقال: 7اللهم هو سيف من سيوفك فانصرهة وقال 
عبد الر من مرة: «فانتصر به) فيومئظٍ سمي «خالد سيف الله)”" . 

« وقال يك : «لا تُودوا خالداً؛ فإنه سيف من سيوف الله صبّه الله على 
الكفار)”". 

عباد الله! لما عقد أبو بكر لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة قال: إني 
سمعت رسول الله ي يقول: انعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليدء 
وسيف من سيوف الله سَلَّه الله عز وجل على الكفار والمنافقين»". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() (صحيح ابن حيان» (۱۵/ 2)550 و«مجمع الزوائد» (۹/ ۳۹) و«مسند البزار» (۸/ »)۲۹٤‏ 
و«مستد ابن أبي أوفى» »)١١/1(‏ ودالمعجم الصغير» للطبراني /١(‏ ۸٤۳)ء‏ و«المعجم الكبير؛ 
للطبراني /٤(‏ 5 ١٠)ء‏ ودفضائل الصحابة» للإمام أحمد )١8(‏ والحديث: إستاده حسن. 

(؟) «المستدرك على الصبحيحين» (۳/ ۳۳۷)ء ودالآحاد والمثاني» (؟/10): و«المعجم الكبير» 
للطبراني (4/ 2)1١7‏ و«مسئد أده (۸/1) والحديث: صحيح بشواهده «الموسوعة 
الحديثية». 


25 الصحابة 89 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


٠‏ ولا استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح على الشام» وعزل خالد 
بن الوليد» قال خالد بن الوليد: بعث عليكم أمين هذه الأمة؛ سمعت رمسول 


الله ية يقول: «أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 


قال أبو عبيدة: سمعت رسول الله ية يقول: اخالد سيف من سيوف الله عز 
وجل» ونعم فتى العشيرة»”". 


ثانياً: ومن مناقبه 6# قربه من النبي ڳل . 


٠‏ عن ابن عباس 6# أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله 


1! 


لحارث -وهي خخالته - فقدمت إلى رسول الله يك لحم ضبٌ.. 


َك على ميمونة بنت 
وكان رسول الله ا لا يأكل شيئاً حتى يعلم ما هو. 
فقال بعض النسوة: ألا تخبرن رسول الله اة ما يأكل ؟ 
فأخبرته أنه لحم ضب» فتركه. 1 
فقال خالد: سألت رسول الله يككِ: أحرامٌ هو؟ قال: «لاء ولكنه طعامٌ ليس 
في قومي» فأجدني أعافه)». 
قال خالد: فاجتررته إل فأكلته ورسول الله يك ينظر ”. 
)١(‏ تمجمع الزوائد» (۹/ ۸٤۴)ء‏ و«مصنف أبن أبي شيبة؟ (541//5؟)) و«مسند امت (50/5) 


والحديث: صحيح لغيره «الموسوعة الحديشة). 
(؟)رواآه البخاري 0۹¥« ومسلم (19844). 


الصحابة 29 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه AY‏ 

« وشرب النبي َيه وابن عباس عن يمينه» وخالد بن الوليد عن شماله فقال 
له النبي اة -أي لابن عباس -: «الشَّربةٌ لك» وإن شئت آثرت بها خالدا». 

فقال ابن عباس: ما اور على سور رسول الله يكل أحدا. 

ثالاً: ومن مناقبه 83 خوفه من الله عز وجلء ورجوعه إلى الحق. 

© يقول خالد بن الولید #: كان بيني وبين عمار بن ياسر كلام؛ فأغلظت له 
في القول» فانطلق عبار يشكوني إلى النبي وي . 

قال: فجاء خالد وهو يشكوه إلى النبيّ لا . 

قال: فجعل يُغلظ له ولا يزيده إلا غلظة» والنبيّ يل ساكت لا يتكلّم فبكى 
عّار» وقال: يا رسول الله! ألا تراه؟ 

فرفع رسول الله كك رأسه وقال: «من عادى عماراً عاداه الله ومن أبغض 
عاراً أبغضه الله». ٠‏ 

قال خالد: فخرجت. فم كان شيء أحبّ إل من رضا عمار» فلقيته فرضي ". 

رابعاً: ومن مناقبه 8# ثناء النبيّ يك عليه. 
)١(‏ «سنن الترمذي» (1680")» و«مصنف عبدالرزاق» :))0١١/4(‏ و«مسند مد (١/86؟5))‏ 


و«مسند الطيالسي» (ص 22766 والحديث حشّنه الألباني في تعليقه على الترمذي. 
(۲) تقدم تخرنجه. 


TAA‏ الصحابة كي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

٠‏ يقول أبو هريرة 6#: خرجنا مع رسول الله اة حتى إذا كنا تحت ثنية 
لَمْتِه طلع علينا خالد بن الوليد من الثية. فقال رسول الله اة لأبي هريرة: 
«انظرٌ من هذا). 

قال أبو هريرة: خالد بن الوليد. 

فقال رسول الله يكثةْ: ١نِعُمَ‏ عبد الله هذا»". 

٠‏ وقال اة : نِعُمَ عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد» وسيف من 
سيوف الله سلّه الله عز وجل على الكفار والنافقين»". 

خامساً: ومن مناقبه 8# أنه احتبس أدراعه واعبَّدَهُ في سبيل الله. 

ه قال أبو هريرة 6#: أمر رسول الله بي بالصدقةء فقيل: منع ابن جميل 
وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي كَكة: اما ينقم ابن جميل إلا 
أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسولهء وأما خالد فإنكم تظلمون خالداًء قد احتبس 
أذراعه وأعتّدّه في سبيل الله؛ وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله فهي 
عليه صدقة ومثلها معها". ظ 

سادساً: ومن مناقبه كه أنه قتل العرّى. 

عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله هة مكة بعث خالد بن الوليد إلى 
شْ نخلة وكانت بها المُرّى» فأتاها خالد بن الوليد وكانت عل تلال الصّعُرات 
)١(‏ «مسند أحمد» (۲/ »)٠١‏ والحديث: حسن «الموسوعة الحديثية». 


فرق رواه البخاري (0199), ومسلم (AT)‏ 


الصحابة 25 رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 1۸4 
فقطع السمرات» وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي ئة فأخبره فقال: 
«ارجع فإنك لم تصنع شيئاً». ظ 

فرجع خالد» فلم) نظرت إليه السَّدَنّة وهم حجابها أمعنوا في الجبل وهم 
يقولون: يا عرّى حَبّليه يا عُزَّى عوریه» وإلا فموتي برّغم. قال: فأتاها خالد فإذا 
امرأة عارية ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسهاء فعممها بالسيف حتى قتلهاء 
ثم رجع إلى النبي يله فأخبره» قال: «تلك العرّى»". 

سابعاً: ومن مناقبه 5 عدلّه. 

عن ابن عيينة عن المخارق بن عبد الله قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: 
لطم عم خالد بن الوليد رجلا مناء فجاء عمه إلى خالد فقال: يا معشر قريش إن 
الله يجعل لوجوهكم فضلاً على وجوهنا لاما فضل الله به نبيّه ل . 

فقال خالد: اقتص. 

فقال الرجل لابن أخيه: الطُّم واشدد؛ فلم) رفع يده قال: دعها لله”". 

ثامناً: ومن مناقبه © أنه شرب السمّ فلم يضرّه. 

« أن خالد بسي فقال ما هذا؟ 


قال: س فشريه”". 


)١(‏ «جمع الزوائد» (17/7/5)» و«الأحاديث المختارة» (۸/ ۲1۹)» وةالسئن الكبرى» للنسائي 
(41/4/5)) و«مسئد أبويعلق .)١195/7(‏ 

(؟) «مصنف عبدالرزاق» (5757/64). 

(۳) «فضائل الصحابة؛ لابن حتبل (8157/5). 


1 الصحابة 8ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! أما مواقفه 8 فهي كثيرة جداً منها. 

: موقفه في الدفاع عن رسول الله يك‎ - ١ 

عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي من اليمن إلى رسول الله كل بدَّمَبَةٍ في 
أديم مقروظ -أي: مدبوغ بالقرظ- م تُحصّل من ترابها فقّسَمها رسول الله يكل 
بين أربعة: بين زيد الخير» والأقرع بن حابس» وعيينة بنن حصن» وعلقمة بن 
علاثة أو عامر بن الطفيل -شك غمارة- فوجد من ذلك بعض أصحابه 
والأنصار وغيرهم. 

فقال رسول الله يكلِْ: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» يأتيني خبر من 
السهاء صباحاً ومساء). 

خم ددعل غار ينه مشرف الوجتينه نا اهدق كم للحي 
مُشِمَرُ الإزارٌ محلوق الرأس 

فقال: اتق الله يا رسول الله. 

قال: فرفع رأسه إليه» فقال: «ويحك» ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله 
أنا!» ثم أدبر, 

فقال خالد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ 

قال رسول الله ی : «فلعلّه يكون يُصلي». 

فقال: إنه رب مصلل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. 

فقال رسول الله ل : «إني لم أُومَرْ أن أنقّب عن قلوب الناس» ولا أشقٌ 


الصحابة 26 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 3۹۱ 
ل س aC‏ 


ثم نظر إليه النبيّ يك وهو مُقَف. 

فقال: «إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» 
يمرقون من الدين كما يمرق السّهم من الرّميّة؛”". 

« موقفه 4 في الشجاعة والإقدام. 

ف تخلف 85 عن غزوة غزاها النبيّ يله وتظهر شجاعته وخبرته في القعال 
يوم مؤتة. 

حيث أخذ الراية» ونظم الجيشء فأبلى بلاءٌ حسئاً حتى نصره الله. 

حتى أنه قال: «لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف. فا بقي في يدي 
زفف 


إلا صفيحة يمانية) 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًا جميلاً. 


(1) رواه مسلم .)1١55(‏ 
(؟) روأه البخاري ١/0‏ 960 





0-4 
ع 


ت 


لسلا یدنت اسرد فصو ود 
الخطبة السابعة والخمسون 


2 9 ار 


عباد الله! يقول الله عز وجل في کتابه: اي نمؤي ربجا جال سومان 


ا ١‏ .“ار ماسر 


آله عَلَبْه متهم ن قضى تَحبة متهم ن َر وَمَا به بدلا تبجَديلا ي4 
[الأحزاب:۲۳]. 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دينه. ش 

حبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

من أحبهم أحب الله ولا لايحبهم إلا مؤمن» ومن أبغضهم أبغضه الله ولا 

يبغضهم إلا منافق زنديق. 

عباد اللّه! وموعدنا في -هذا اليو إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصجابيّ من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 
إنه: مصعب بن عمير 4# .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 
هو: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيّ بن كلاب. 
الشهيد السابق البدري القرشيى العبدري. 
عباد الله! وحديثنا عن مصعب بن عمیر 6# سيكون عن مناقبه ومواقفه. 


عباد الله! أما مناقبه 83 فهى كثيرة جداً منها: 


14٤‏ الصحاية غك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
أولاً: أنه 4# من السابقين إلى الإسلام والهجرة. 
عباد الله ! كان مصعب بن عمير 6# أنعمَ غلامٌ بمكةء وأجوده حل وكأن 
أبواه يُحبّانه» وكانت أمّهِ مليئة كثيرة المال» تكسوه أحسن ما يكون من الثياب» 
وكان أعطر أهل مكة؛ يلبس الحضرمى من النعال”". 
ولاعلمَ أن رسول الله ل يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن أي الأرقم 
دخل عليه فأسلم وصدق به» وخرج فكتم إسلامه خوفاً من أمّه وقومه. فكان 
يختلف إلى رسول الله اة يرآ فلما وصل الخبر إلى أمّه وقومه أخذوه وحبسوه: 


تنه من السابقين إلى الإسلام. 





وكان 
عباد الله! وفي موسم الحج لقي النبيّ َة ستة نفر من الأنصار كلهم من 
الخزرج» فدعاهم إلى الإسلام فأسلمواء ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى 
الإسلام» فغشا الإسلام فيها حتى لم يبق دار إلا وقد دخلها. 
كه معهم مُصعب بن عمير # وأمره أن يُقرئهم القرآن ويُعلّمهمِ الإسلام 
ويفقههم في الدين. 
« يقول البراء بن عازب #: «أول من قَدِم علينا -أي: با مدينة- مصعب بن 


عمير وابن أم مكتوم» وكانوا يقرئان الناس» فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسرء 


.)۱١١۹/۳( «الطبقات الكبرى؟‎ )١( 


الصحابة ينه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 146 


الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي كك ثم قدم النبي بء 
فم رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله يك حتى جعل الإماء 
يقلن: قدم رسول الله یا فما قدم حتی قرأت ساسم رب كآلعلی 4 في 
سور من المفصل”". 

انياً: ومن مناقبه © شهادة عبد ال رحمن بن عوف -وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة- له بأنه خير منه. 

« أن عبد الرحمن بن عوف # بطعام - وكان صائ)- فقال: قُقِلّ مصعب 
بن عمير -وهو خي مني- کمن في بُردةٍ إن عطي رأسه بدت رجلاه» وإن عطي 
رجلاه بدا رأسه. وقْيَلٌ حمزة -وهو خير مني- ثم بط لنا من الدنيا ما ُسط أو 
قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا -وقد خشينا أن تكون حسناتنا عَجُلتُ لنا- ثم 
جعل يبكي حتى ترك الطعام”". 

ثالثاً: ومن مناقبه © أن أجره كاملاً وقع على الله يأخذه يوم القيامة. 

© يقول خباب قله في مرضه: هاجرنا مع النسي كَل ريد وجه الله فوقع» 
أجرنا على الله» فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئ منهم مصعب بن عمير قُيِلٌ 
يوم أحد وترك نمرةٌ فكنا إذا غطّينا بها رأسه بدت رجلاه؛ وإذا غطينا رجليه بدا 
رأسه؛ فأمرنا رسول الله له أن نعطي رأسه ونجعل على رجليه شيئاً من إذخرء 
ومنا من أينعت له ثمرته فهو دما -أي: يجتنيها-””. 





(1) رواه البخاري .)۴۷٠١(‏ 
(۲) رواه البخاري .)١715(‏ 
زفرق رواه البخاري (23815). 


عباد الله! أما مواقفه في الإسلام فهي كثيرة جدأً منها. 

أولاً: موقفه في الدعوة إلى الله. 

عباد الله! ومن أروع ما يروى» وأحسنٌ ما يستفاد منه في الدعوة إلى الله عز 
وجلء ما كان من هذا الداعية الشاب الذي كان من ترف شباب مكة» ولكنه 
سبق إلى الإسلام» وتخرّج عن رسول الله لَه واختاره ية سفيراً له في المدينة 
يُطيُّها بالإسلام» ويُعلّمها القرآنء ونجهّزها هجرة النبي ية . رواه ابن هشام 
عن ابن إسحاقء قال: وحدثني عبيد الله بن مصعب وعبد الله بن أبي بكر محمد 
بن عمرو بن حزم: أن أسعد بن زُرارَةٍ خرج بمصعب بن عمير يريد دار بني عبد 
الأشهل» ودار بني ظفر؛ وكان سعد بن معاذ بن غبد الأشهل ابن خالة أسعد بن 
زرارة فدخل به حائطاً -أي: بستاناً- من حوائط بني ظفر. 

قالا: على بثر يقال لها: بئر مرق» فجلسا في الحائط واجتمع إليهما رجال من 
أسلم. 

وسعد بن معاذ وأسيد بن حُضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل 
وكلاهما مشرك على دين قومه» فلما سمعا به قال سعد بن مغاذ لأسيد بن حضير: 
لا أبا لك انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا ديارنا ليُسمّها ضعفاءنا؛ 
فازججرهما وامبهما عن أن يأتيا ديارناء فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد 
علمت كفيتك ذلك» هو ابن خالتي ولا أجدٌ عليه مقدماً. 

قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل عليهماء فلم| رآه أسعد بن زرارة 


الصحابة 98 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 14¥ 





قال: فوقف عليهها مُتشمّتاً فقال: ما جاء بكم إليناء تُسمّهان ضعفاءنا؟ 
اعتزلانا إن كانت لكا بأنفسك] حاجة. 

فقال مصعب: أوَتجلس فتسمع» فإن رضيت أمراً قبلتهء وإن كرهته كف 
عنك ما تكره. 
عليه القرآن. 

فقالا: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم؛ في إشرأقه وت تسهّله. 

ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأْجملَهُ!! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا 
في هذا الدين؟ 

mo - 5 5 5 8. ¬ ٠. 07 3 2 ص‎ u, - 

قالا: تغتسل فتطهر» وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي» فقام 
فاغتسل وطهّر ثوبيه وتشهّد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهه): إن 
ورائي رجلا إن اتبعكا لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكى) الآن سعد 
ابن معاذ» ثم أذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم؛ فل) ٠‏ 
نظر إِليه سعد بن معاذ مقبلاً. ش 

قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيدٌ بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلا 
وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ 


1۹۸ الصحابة 288 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وقد نهيته) فقالا: نفعل ما أحببت» وقد حُدَّنْتٌ أن بني حارئة قد خرجوا إلى 
أسعد بن زرارة ليقتلوه» وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليحفروك. 

قال: فقام سعد مغضباً مبادراً تخوّفاً للذي ذُكِرٌ له من بني حارثة» فأخذ الحربة 
من يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئاء ثم حرج إليهاء فل رآهما سعد 
مطمئنين عرف سعد أن أسيداً إن أراد منه أن يسمع منها. 

فوقف عليه مُتشْمّتاً ثم قال لأسعد بن زُرارة: يا أبا أمامة! لولا ما بيني 
وبينك من القرابة ما رمت هذا مني» أتغشانا في ديارنا بها نكره. 

وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أيْ مصعب! جاءك والله سيّد من 
ورائه قومه إن يتبعك لا يتخلّف عنك منهم إثنان. 

فال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع» فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته» 
وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. 

قال سعد: أنصفت» ثم رك ا حربة وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه 
القرآن. 

قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. 

ثم قال هما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ 

قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك؛ ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. 

قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحقء ثم ركع ركعتين» ثم أخمذ 
حربته فأقبل عامداً إلى نادي قومه ومعهم أسيد بن حضير» فل رآه قومه مقبلاً 
قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. 
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فلم وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل! كيف أمري فيكم؟ 

قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياً وأيمئنا نقيبة. 

قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم عل حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. 

قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلا 
ومسلمة. 

ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة؛ فأقام عنده يدعو الناس إلى 
الإسلام حتى لم تبق دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما 
كان من دار بني أمية بن زيد”". 

عباد الله! هذا مصعب بن عمير 45 الداعية الشاب الذي اختاره رسول الله 
يكل لفتح قلوب وديار أهل المدينة بالإسلام. كيف نجح لله -أيما نجاح- في 
هذه المهمة؟! حتى ظهرت آثار الدعوة المباركة في عام واحدء فلم يبق بيت إلا 
ودخله الإسلام إما آمن بعضه أو آمن كله إلا ما ذكره ابن إسحاق» وهذا يدل 
على فضل الصحابة عموماً» وفضل هذه الداعية المبارك الذي عرف كيف تكون 
الذعوة إلى الله عز وجل خصوصاً. 

وكذلك فضل أسعد بن زرارة» وكيف كان له نعم الناصر والناصح 


واستمعوا له وهو يقول لمصعب: #هذا سيد قومه قد جاءك؛ فاصدق الله فيه 





(1) «الروض الأنف مع سيرة ابن هشام؛ (1/ 18113). 


Ye‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فكان من جزاء الصدق وبركته أن آمن بدعوته رجلان كانا سيا في إسلام 
قومهماء سعد بن معاذ 62 الذي اهترٌ عرش الرحمن لوفاته؛ وأسيد بن ضير 
الذي نزلت الملائكة تسمع لقراءته» وقال له النبي كةِ: الو قرأت لأصبحت 
ينظر إليها الناس ما تستتر منهم»”". 

وكان جميع ذلك في ميزان مصعب وأسعد بن زرارة ظط وقد قال النبي كَل : 
الئن يمدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم»*. 

انياً: موقفه ف في الولاء والبراء. 

عباد الله! قال ابن إسحاق: وحدّثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار أن 
رسول الله اة حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه» وقال: «استوصوا 
بالأسارى خبرا»". 

قال: وكان أبو عزيز بن عمير بن هشام أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في 
الأسارى. ش 

قال: فقال أبو عزيز: مر بي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأمرني. 

فقال: شد يدك به فإن أمه ذات متاع» لعلها تفديه منك. 


(۱) رواه مسلم (095. 
2ن رواه البخاري (YAT)‏ 


(*) «مجمع الزوائد» 530/ 5 و ةالمعجم الصغير» للطيراني ٠ /١(‏ )ء و«المعجم الكبير» للطيراني 
ا (TAT‏ 
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الصحابة وق رجال صدقوا ما عااهدوا الله عليه ل 

قال: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا قدموأ 
غداءهم وعشاءهم خصون بالخبز وأكلوا التمر» لوصية رسول الله كَل إياهم 
بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة مخبز إلا نفحني بها. ) 

قال: فأستحيي فأردها على أحدهم. فيردّها علي ما يمشها. 

قال ابن هشام: وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن 
الحارث؛ فلم قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر -وهو الذي أسره- ما قال؛ 
قال له أبو عزيز: يا أخي هذه وصائك لي؟! 

فقال له مصعب: إنه أخي دونك. 

فسألت أمه عن أغلى ما فدى به قريش» فقيل ما: أربعة آلاف درهم» فبعشت 
بأربعة آلاف درهم» ففدته پا" . 

عباد الله! وقول مصعب <#: إنه أخي دونك؛ حق وصدقء فإن أخوة 
الإيهان مقدمة على أخجوة الرحم. 

والعلاقة الدينية مقدمة على علاقة النسب. 

ثالثاً: موقفه في الشجاعة في غزوة أحد التي أكرمه الله بالشهادة فيها. 

عباد الله! في غزوة أَُحُدُ قاتل مصعب بن عمير 4# دون رسول الله ل حتى 
يل قتله ابن قوئة الليثي» وهو يظنه رسول الله يل فرجع إلى قريش» فقال: 
قتلت محمداً. 





.(o £7) «سيرة ابن هشام مع الروض الأنف"‎ )١( 
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فلا فيل مصعب» أعطى رسول الله اة اللواء عل بن أبي طالب طك . 

عباد الله! ومن الدروس والفوائد التي تؤخذ من مواقف مصعب بن 

أولاً: أهمية الدعوة إلى الله. 

عباد الله! كان مصعب بن عمير في المدينة لا شاغل له إلا أن يدعو الناس إلى 
الله» حتى وهو جالس في داخل البستان. 

وقد جاءت الأدلة في الكتاب والسئة تبين فضل الدعوة إلى الله. 

قال تعالى: #وَمَن أحْسَنْق ولا مدعا ی أله وَعَمِلَصَللِحًا قال انى مِنّ 
اَلْمُسْلْمِينَ )4 [نصلت:0]. 

وقال ية : «لئن يمدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم»”. 

ثانياً: صدق الإخلاص في الدعوة إلى الله سبب لنجاح الداعية. 

فهذا أسعد بن زرارة ينه يقول لمصعب بن عمر 4# -عندما رأى أسيد بن 
خُضير قادماً عليهم-: هذا سيد قومه قد جاءك؛ فاصدق الله فيه. 

فلا صدق مصعب في دعوته آمن سيدو . 

ثالثاً: ا لحكمة واللين في الدعوة سبب لنجاحها. 


.)١54/١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 


الصحمابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه و 
اه 0 
فتسمع» فإن رضيت أمراً قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تكره. 
رابعاً: الحث على العلم. 


قال تعالى : قل هدم سپیلی ادعو الى على بْصِيرَةأَنَأ وم يی وَستَحَانَ 


لله وَمَآأَأمنَالسُتركي رت 42 [يرسف:1١٠.‏ 


اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


5 4 وک 


کر ني 
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فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الشيخ علي الحلبي O.‏ 
مقدمة المؤلف 000 
ا لخطبة الأولى فضائل الصحابة 88 Qeses‏ 
الخطبة الثانية أبو بكر الصديق 4# Ness‏ 
الخطبة الثالثة أبو بكر الصديق ف Oss‏ 
الخطبة الرابعة أبو بكر الصديق #22 Wess‏ 
الخطبة الخامسة أبو بكر الصديق © Aes‏ 
الخطبة السادسة عمر بن الخطاب 4# Asse‏ 
الخطبة السابعة عمر بن الخطاب ف eases‏ 
الخطبة الثامنة عمر بن الخطاب © esses‏ ا 
الخطبة التاسعة عمر بن الخطاب #9 Es‏ 
الخطبة العاشرة عمر بن الخطاب و Vesa‏ 
الخطبة الحادية عشر عثيان بن عفان #29 e ses‏ 
الخطبة الثانية عشرة عثهان بن عفان #89 VPs‏ 
الخطبة الثالثة عشرة عثيان بن عفان #29 AS assesses‏ 


الخطبة الرابعة عشرة علي بن أبي طالب ف Vee‏ 
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الخطبة الخامسة عشرة علي بن أبي طالب 6 es‏ 
الخطبة السادسة عشرة علي بن أي طالب # لف 
الخطبة السابعة عشرة علي بن أبي طالب 8# 0 
الخطبة الثامنة عشرة عبد الر من بن عوف 4# ا 
الخطبة التاسعة عشرة سعد بن أي وقاص ف e‏ 
الخطبة العشرون أبو عبيدة بن الجر اح 9© Sees‏ 


الخطبة الحادية والعشرون الزبير بن العوام eens ٠...٠...‏ 


الخطبة الثانية والعشرون طلحة بن عُبيد الله #29 


الخطبة الثالثة والعشرون سعيد بن زيد 4# 0 
الخطبة الرابعة والعشرين حمزة بن عبد المطلب #9 ل 
الخطبة الخامسة والعشرون العباس بن عبد المطلب ف . 
الخطبة السادسة والعشرون عبد الله بن عباس 9 ا 
الخطبة السابعة والعشر ون بلال بن رباح #9 0 
الخطبة الثامنة والعشرون أبو هريرة #89 ns‏ 
الخطبة التاسعة والعشرون معاوية بن أي سفيان © .... 


الخطبة الثلاثون عبد الله بن مسعود #9 es‏ 


الخطبة الحادية والثلائون مواعظ عبد الله بن مسعود ظا 


الخطبة الثانية والثلاثون جعفر بن أي طالب #9 مه 


عوج ففف وم م ةارم ةيدف م ربو نينم مم رهم يه 


واوفقور فوم ف ةيمو فد هرا برو مرو رمرم مم 


فامفعهثء ممم فج ووو ءا نم عار ور ورم مر ره 


ووو م فيو مه كير ميث ماري ويه اي ةريم زر ممه 


واففع ري وووقة عه مم سيم م ممم م رمه هيه وو ور رمم 


#اقففو وو ةيمومع روريم يمه هوو نميه ونون 


#اهاقه موه م يمو مز انمايا يه و وار رمم رقن 


#واورف ها مويو همايا مر مر وم مما وم رمم 


#الفقع ةن عه هموي م مارم اوور وم يوا مر نمم 


فاففو مم مع دتمم مور وميم ميلم مم رم ميمه 


هعم قميميءمميد ميو ور اندرو م مرا و وررمهم 


ع اه فاوط زه م مه عه مه مه م فاه فه يور يد ريو 


فافع مه فاع اهمو دوه رمو ررمي مون ةم مر نيهم 


وام هع وموم يه فعمي م ون هوم مهيام نر ون 


وعم ومفية وموم مث قففعاي وم موق يار هرون 
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Vey¥ 


الخطبة الثالغة والثلائون حذيفة بن اليهان 6# مناقبه ومواقفه es‏ 


الخطبة الرابعة والثلائون حذيفةٌ بن اليمان © أعلم الصحابة بالشرٌ والخير والفتن التي 


تتعرض فا الأمة إلى قيام الساعة EVO sss‏ 
الخطبة الخامسة والثلاثون معاذ بن جبل 4# EN esses‏ 
ا لخطبة السادسة والثلاثون معاذ بن جبل 4# EE esses‏ 
الخطبة السابعة والثلاثون أبو الدرداء 4# GOV esses‏ 
الخطبة الثامنة والثلاثون سعد بن معاذ # EAs‏ 
الخطبة التاسعة والثلاثون سعد بن عبادة 9 EAs‏ 
الخطبة الأربعون جابر بن عبد الله فته SAV sss‏ 
الخطبة الحادية والأربعون أبو طلحة الأتصاري 4# OO sss‏ 
الخطبة الثانية والأربعون أنس بن مالك ظط sess‏ 8117 
الخطبة الثالثة والأربعون أن بن كعب 89 OY SS‏ 
الخطبة الرابعة والأربعون كعبٌ بن مالك © esses‏ 848 
الخطبة الخامسة والأربعون عبد الله بن سلام 6# ssn‏ /81 6 
الخطبة السادسة والأربعون عيّار بن ياسر 4# OQ sees‏ 
الخطبة السابعة والأربعون أب ذر الففاريّ 49 ا OV‏ 
الخطبة الثامنة والأربعون محمد بن مسلمة 8# OY ss‏ 
الخطبة التاسعة والأربعون خُبيب بن عَدِيَ © ees‏ 


YA 


الخطبة الخمسون زيد بن حارثة 2 0 
ا لخطبة الحادية والخمسون أسامة بن زيد فا sees‏ 
الخطبة الثانية والخمسون عبد الله بن عمر ف e‏ 
الخطبة الثالثة والخمسون عبد الله بن رواحة ®4 e‏ 
الخطبة الرابعة والخمسون سلمان الفارسي # ا 
الخطبة الخامسة والخمسون عمرو بن العاص 6# eens‏ 
الخطبة السادسة وا لخمسون خالد بن الوليد 4# esses‏ 


الخطبة السابعة والخمسون مُصعب بن عمر © eens‏ 
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